ir‏ « و 


ےے٥٤ س‎ Et 2 e 
ا حن عة عك اسن‎ 
لقص با أوحَيتا إك هذا‎ 
: وگ سے ا‎ 
٠ےک اران ] , « قران‎ 


رارز 
للطبَاعة والنشر 


روت - لبنان 


) وطن الله على سید نا رد حاتم الأيين السراج اأنير 
والرحمة الم داة للمالمين . وعلى آله وصحبه وسل 


الطبعة الثانة . 


A 4o‏ 9 م 


جيردت للات 


جميع الحةوق محفوظة 


نستطيع أن نقرو س فى غير مجازفة أو مبالغة س أن القصة كانت أول 
رفيق صحب الإنسان منذ خطواته الأولى على هذا الكو كب الأرضى » 
انس ا وحشته ووصل مابین عاله » الائ فی كيان “ وبين الطبيعة وما وراء 
الطبيعية . وهو السابح دايا فی لمجم » التاثه فی مسال کہ | ودروم۔) 
منذ الت الإسان بالياة وهو ف صراع عنیف » مررر » متصل)› لدی 
فا . . مايقع مم واه » وما يتولد من صررها ی وهام 
وخيالاته ورۋە . 


وطذا فإن خطوات الإسانية الأولى فى الياة كانت تتحرك على قصص 
مثيرة مذهلة › قمر عن تو رها ارغ خا اسان ناهذا 
فلق د کان کل شىء - على الإطلاق - يبدو لعينى الإنسان يومذاك e‏ 
0 خو » ونطوی فی کیانه على قوی وأسرارء ی جزا لإ نسان‌عدرا (lh.‏ 
ا “ وإدراك أسرارها » أو الوقوع عل شىء من عللما وأسبابها .٠‏ 
فالسجان » والممار والرءد والبرق ء والرڅ > والنار ؛ والشمس والقمر ٠‏ 
والنجو م ؛ والليل » والظلام » والنبات » والحب » والشمر . .. وکل صغْير 
وکبیر » وی وميت » ومتحرك وات ٠‏ كل أولئك جیما وکتیرضیر د“ 
مما هذا الوجودمن موجودات - كان عند الإسأن الأول عرا) بوك 
آرمى إليه باليرة ء والرهية والفزع » وکل صغیر وکیر ما هو عبىی 
ا الأول س كر ن كير ملىء بالمجائب والغرائب » بقف إزاءء هذا 


ساعن 


1 i ا‎ a منه‎ E ٤ الإسان خا‎ 


۰ مذعورآًءيتوقع أيديا قوية وغخال بکبیرة حادة تتبمه » وقنطلتق واراغهفی کل‎ ٤ 
مسلك که » أو “مهرب هرب لیه» واا وشيكةأن عك به» وتذشب فیه..‎ 1 


: ومن هتا تکثر وساو سه » وتتضخم خاوفه » وتتجسد خيالاته وأوهامه ٠!‏ 
٠‏ واتصل رژاه » وأحلامه » وکلها تحكى قصصا يمي فيها مع اليقظة واللوم ر 
وفيا بين اليقظة والنوم ! مفزعا مضارب) » مندكداً على e‏ 
٤ a‏ 


وإذن فلم یکن عن مبالغة منا إذ قلا إن لقصة کات أول من سب ٤‏ 
الإنسان فى هذه المياة ٤‏ ونما كانت أقدم ٠‏ عرف من. تورات غقله ٤‏ :.. 
وصید خواطره وطوارق أحلامه »وهواجس راه : . ولسنا بالمبالغين أيضا 
إذا قلنا إن أحداث القصبة وخيالام lL‏ وشو راا کات قوی قوة دفعت 
الإنسان إلى ريك لسانه وإلى إيقاظ ماسكاته » وإطلاق جيعالقویااسكامنة 
فيه ء عا ا عن ااسکلماڻ اتی يضما على شفتيه » ليصور ما هذه الأهوال . 


التی تضطرب فى أعماقه » وتلا مسارب کیره 6 وا عن مزح a‏ 


خیاله » والتی تود مها ماءنرف فیا 8 بام د القصة > أو د الكاية > ٤‏ 
والتی احتفظ مما التاربخ عض هذه الأساطير » تى اها ف لفات | ١‏ 
اليو تان » والفراعنة ا والفن i‏ وا آ شور » وغیرها من الأمم 0 
اتی صحبت الياة منت رها الأول ء وای م کن هذه الاساطیر: اتی 
سطرتما إل رمو ر باهتة : > و إلا إشارات. خافتة اكان ٤وج‏ فى کیا نما من 
خواطر وتغورات . وما بقع فى يقظها ونوهء! منخيالات وأوهام.. 
اا الست إلا وط رات ¢| فاض به الوءء الذي كانت تداق اه 
مشافرهاء وتننري فی آفکارهاء. ما بعار قرا 4 ا حمل ا 
من کائنات ! . 


وکات افغة ن لامك هى ايد رة فة ارامت ف اوقت 


اللتاسب ‏ الغطاء عن صدر رالا اسان » وقد کان یغلی بہذه‌الخو اطر والامورات 
الى تدافءەت س اه م نکل فلك » وکادت تع صف به وحيله ملفا .. 

فا أن جرت على | لا م ات وما ان وعد اا 1ذانا تسمم وعقولا 
تھی » حتى أحس' برد الراحة فى صدره E ٠‏ ان الذى کان 
بضطرب بین جوامحه .. ۰ 


وھکذا بدا الإنسان کت اامافحات الأول من تار خه‌الطویل ف هذه 
الياة .. وكانت الكامة هىاً وأوضح ما خط به فی صحف التاریخ» فکان ) 
اذا أ سعفته اللغة د لهه وأصحا بض ما فی صدره وعقله من ر ی 
وخواطر وغاوف واوهام» وإن ‏ مجدالينة الى ترج معنا حاسيسه ومشاعره 
تلك حدها ف ص ارہ واخزنپا ف عقل ٤‏ م راح بطلق بعض ای صورةخور 
وتعاویذ» ف » وحركات » ورقص » وصاوات . . رجاء أن يدفع بدا کله 
٠‏ أذى هذه الكائنات أو الأ كوان المطلة عليه ء ,ك تا عرفا بیپا وتتداول 
ارأى والتدبير لاختطافه وافتراسه . Rs‏ الأعرالالىكانبقدمبا 
الإسان ن دی او ةما کان : ارج من ا فع ٤ووا‏ تەس ملە‌خر» 
لان تة القن إلى اأوجود کا زت هى العالية على الإتان ( والأستىدة بع عله 
وقلبه فى هذا الصراع الحتدم بينه ونين الحياة | | 
۰ # بي ي 
وهن ا الط ة6 ومن غلاا شا الد ن لون عو ذا اال 
يقال »إذ عن مشاعر الموف تود الرغَب والرهب إلى تلكالةوىالفية 
اتی سرعان ما جسدت فی خيال الإنسان وتصوراته »فکانت ۲ البةعلى صور 


شتی من حيوان وات واد . 


ولعل هذه النظرة التی ینظر ہہا کثیر من الديانات وكثیر من المتدینین 
إلى < اله > » على أنه الإله المنتقم الجبار الذى لا إرحمء والذى بأخذ الأبتاء 


٦ _‏ 2 
بذنوب الآباء إلى سبعة أجيال س لعل هذه النظرة هى من بقاياهفه المشاغر 
الإسانية فى دورها الطفولى » قد توارلته الأجيال ء جرلا بمدجيل.. ولمل 
هذا الإخساس هو الذىجمل لب اليو نان قو ى عاتية تر می‌الناس با لمہاسكات» 


وتصب عليبم اللمنات صا . :. م بمد أن طال ليل هذه الآالة تتفس البح 


عن" لبة الجال ء وایر ( واخْر ٤‏ کک ن و 2 هذا کانت تحتل 
ركنا ضيقا فى مسرح المياة الإسانية . لا ”رى فيه إلا نادرآءولا تمطىإلا 
فی قصد » وحذر. . على حين اظلت 1 لبه اشر رائحة غادية تملا" دنيا التاس» '. 
وتتحکم فی مصاارهم . م لمل هذاالإحشاسايضاهوالذى جل من الإ سان 

تفسه قر بانا بضحی به عل مذبح الآلبة ٠ ٠‏ على تةدير أن الإنسان مطلرب 
لذه الأفواه الكثيرة متو حة لابتلاعه » من تلك الكائنات المعبعاة بهءوا ا 


وقد استطاع خياله أن يتصور هذه الاللة ويصو رها » فان الغرار إلبباء ا 


والموت على مذ حا خير من الموت بین فسكى اد ا حت أقدام یل 
وف اشر" خیار کا قال أو بقول الشاعر : 


فا ن كنت ما کرلاقک ن خر ۲ ٢‏ کل وإلا فاذوکتن ولا آمزق 


وعلى اى فإن.الد ن فى صورته الأولى م يكن سوى ألقصة أوالمسكاية | 


أو الرافةء عغلة على e‏ الياة- ف خطوات الإنسان الأول ء وف خطارا ا 


ووا ا و أوهامه . 


إن ممتقدات وین قالغاب ب الأعم هنما من نس الوم ایال 


وار افة وقد لهذا وار ف جال ا ٺاس فاس یات موقد ص اایو:نان 


والفراعنة » ورمن وااپثود وغیرم » وهذه ال ضکاہا قد ولاما 
الإسانية من هذه الأشراء اتی جات منہا ل اا الماء» وات | 
ا إلى الأرض ٤‏ لتحم ق قضار الناس:¿ غ الذ ی بعشو نفها ) 
بعضما کون مه درآ لایر والرزق‌الذى علا دی الاس ٤و‏ هد قاومم». | 
ویوش نفو سیم من ماء ونان وحیوان راکب » وجب . وغيرها ٠‏ 


E 


من مصادر الرزق.. وبمضہا يكون مصدراً للضر والأذى الذى بزل ‘eR‏ 
ويفسد حیامم » ویسکر صفوم . من مرض » وجدب ۰ وظلام » 
وموت وفناء 


تقولا هذاء لزى مبلغ الملاقة الوثيقة تى بين الدين والقصة » وأنت 
الدن أحياناً قد يكو ن كله جرد قصة طوبلة › کانت بوما ماكتا)) مقد) 
عند هليا » وإن بدت لا اليوم سيدا ميابلا من خرافات وأباطيل 
وضلالات 1 

ونقول هذا أيضا لندرك بعض المرامى التى قصد إلمما القرآن الكر م 

من هذا القصص الكثير الذى ضمست عليه ياه وسوره » فنى هذا القصص 
بلتی الإنسان مع أقوی دوافعه وعواطفه التی ولدت فى ضباب طفولته» 
والتى نضجت على ازمن فى صراعه الطويل مع الحياة ٠‏ ومن هذه الدوافع 
والمواطف يقاد الإنسان ويو خذ بناصيته إلى الغايات التى تدعو مإلما القصة؛ 

وتسوقه محوهاً ٠‏ 
فالقصة كانت ولا تزال مدخلا طيعيا يدخل منه أصحاب الرسالات 
والدعواتءوالبداة ءوالقادة » إلىالناس» وإلىعةو لهم وقاويهم » لرىلةوافيما 
عا ریدو عليه ٤‏ من آراء » ومعتقدات » وأعمال ٠‏ ولعل عصرنا هذاهو 
خير شاهد على ماللقصة من سلطان فى الياة » ومن أ ر فى تغيير أوضاعبا » 
وتلورن وجوهما السياسية والاجماعية والاقتصادة › إذهی أقوی جہاز من 
أجبزة التأثير فى قيادة ال جاعات البشرية فى المرب والسلر على السواء .. 
FH‏ % 

لقد أصبحت الفنون كلما اليوم من وراء القصة ٠١‏ فالغناء “ والتمثيل » 
والرسم والتصو بر > والموسيتق ٠٠‏ كلا تمع القصة » وتعمل على م 
کیاا » وتشخيصها » وتاوينا » وتنغیمہاحتى ياقظم من هذ هااسکا ات م وك 


حافل من موا کب اليا فی جدها وهرزلما » وی خیرهاوشرها » وفی مرا 


ET EEE 


راء : وجذاكان لقمة عل داس هذا لمان اى تمع ليده و ۾ 
انون کلپا٤‏ ومالہا عل الاس من تسلط وسبلطان 11 E‏ 


.من أجل هذا کانت,القصة فی القرآن ر کیزة قوية من i‏ الدعوة 
الإسلامية القاعة على الإقناع المقلى والاطمنان القلى ». ا تدعو إليه من 
الإعان باله » ورسله » وكتبه واليوم الآخر؛ وأ حمل من مدل فى جال 
الحهاد والكفاح والبذل والتضحية والهداء »فى سبيل الدعوة | إلى المحقى» .٠‏ 
والتو جيه إلى ایر ا ا والصمود فی وجا 
ر او والطغيان . 


e 


1 وما ارا لزید ا امس رن ا اغا ماه کد 


ّ اقلوب إليهاء فع بأخذد ما ار إلى الصاو ت واقاولةء و! الى ار اء 


والماترة ؛ إذ ريما ال شر قا مشرفاً علمپا 3 للك معه إلا السام 4 
والإذعان له“ ما م یستبد با ال جى والتزق وما م تأخذها العزة 8 


. دمض عينيها و صم م أذها ء وتاوذ بالغرار والبرب 1 


امش وا ال اتی حملہالفرآن ليخا پاناس وایقط بم 
عر الجدل والماحكة » شانه فى هذا شأن ما جاء فى القرآ ن من أساليب i‏ 
الاستدلال والناظرةء والتمجيز » والوعدءوالوعيد ء والبديد وغيزهامن ٠:‏ 


المعامدوالمواقف المبثوثة فى الة رآن الكربم كله » من قصار السو ر إلى 


طوالا . .الا سورة سد مهما قصسرت لى من مشهد أوموقف› 
بعهذ للدعوة الإسلامية * ويضعم ماما أومعا) اہدی إل e‏ می 
ا E‏ 8 ۰ 


#H FF i 


4 س 


ولك كيف نلتتى بالقمة القرآنية ؟ ومن اى جانب ننظرإلما ؟ وبأى 
مقایيس نيسا ؟. ) 
فالقصص القرآ هى نج وحده فی موضوعه » وفی اسلوب اداه » وفی 
مقاصیاده وغاباته . 

پو فی موضوعه اسیج من المد احالس » وعصارة من الحقيقة . 
الصف اة » لالشوبه شائبة من وم »أو خيال ! نه يبنى من لبنات الواقع » 
بلا زویق ولا #وبه ۰ وهذا و لايتغْير وجه حين يعرض هذا العرض 
الممجز فى ذلك الأسلوب القرآلى الرائع . .. فالإعجاز والروعة إا بتجليان فى 
صدق الاداء > وفى نقل الواقع وما تلد و ارا وخادات 
الصدور .. وإنه ليس النقل « الفتوغراف >. الذى يقف عند < السلح > ٤‏ 
ولا یتحاوز شاعا وراءه منا بعاد وماق | »بل هو نقل حى للا حداث» 
حتی لكأنبا تتحسد فی الزمان واكان اللذين حملاها ر وكا اى 
ساعة ميلادها . . لامختلف وما عن امسا > ولا بفقد من يش دها اليو م 
شما ما شہده منها الشاهدون بالأمس .. من صور وأشكال » ومن مشاعر 
وأحاسيس . وهذا هو الإعجاز الذى نعمده فى كلات القرآن . . وهو أبضاً 
اروعة الى E E E‏ 

وهنا مر ينبنى أن نلتفت إليه . . وهو التفرقه ین الواقع فى دا ٤‏ 
وبين نقله مصوراً فی کات ٤‏ أو ف عمل من أعمال ارم أو النحت»أو 
الموسيق . . إذ ليس الإعجاب الذى مستولى عا رالو الى ار 
لابا 3 وملك مشاعرنا من آبات هذه الفنون - ليس ذلك فجرد الدقة فى 
احاكاة » والصدق ف النقل عن الواقع مدو تاھ کن غا نکن ورا 
القشرة السطحية للا للا شياء ؛ والتصرح مكنونما الذى لا E‏ 
الفنان * ولا یدلی اا اره إلا إليه. 


اهر ى الطبيمة هى فى مرأى المين زهرة .. جراء“ أو بيغاء » أو 
راء ٠٠‏ ها ردح طیب نفاد اواو فان ! 


کک 


ہنی فی جال اانظر واف » نبتة ذات لون وريح . . ولنكنها فى جال 
الشعور والوجدانءوق لل الاطر واابصیرة. کان ی ےد ق باحداق 4 
ويجدڻ بلسان » ورسم ا فی رض ولسخط » وتم وا 
و ا غير ذلك ما کون اکان ال" ذى العاطفمة والشعور! ٠‏ 

وال ا اازهرة فى عمل فاي بأية أذاة من أدواتهالتى E‏ 
ند فان E‏ هند ه ازهرة جرد نقلل («25وغراف» يتناول الښطح :, 
ولا بجاوزه إلى الأعاق “ وإعاينقل الزهرة حملة . ذه الرؤى الى اتكشفت 
لو ات ططاطره » ووقعت لمعه وبصره‌وقابه . 

۰ سۇال وشو الا کو هدو ا ای راما اتان‎ OE 
فى الأشياء » وينقلها ا غ و‎ 
من حقيةة الشىء ( ورج به عن طیعته ؟ ثم آلا یکوان لنا أن قول عن‎ 
ˆ کی ار ن ادات الان‎ e هذا الشىء : إنه ل ساهو فى الحقيقة‎ 


ونقرل : إن الإبابة عل هذا ااال من و جين : 


فأولاً : إن أصالة ا الفی ھی الى تضنی الود على هذا شل e‏ 
وتقيمه ف المياة مقام الأحياء . ول بكرن المخل الم افلا إلا إذا 
کان من منبعه إل مصبه ماما ا مق ٤‏ جازباً معه ٤‏ أو يعن أدق . . الفتان: ' 


الأسيل لاعكن ان بنحرف عن احق ءلآن أصالته لا تقل ازيف ؛ ولاتلتم | 


مم الباطل .. أبداً . .وما خله ما خلد من أعال فنية إلا لما حمل 
الى ٤‏ الذ ى كت له وحده البقاء واطاود فی ذاته ٤‏ وف یکل ما Te‏ 


وإذن فالعمل الى . الأصيل کک هذه الأصالة .» ماف 
ازيف سليماً من العؤيه والكذب 


ثانا : اشوسا ناکد امیر امم الخ ھم 


کک 


اغراف و عا فة مي العا ان : E‏ 
كان ذلك هوغاية مستطاع الفن فى أعلى منازله - فإ ن كهات الق رآ ن االكرىم 
ھا وون ناي الکلام س هى اأمادرة قدرة مطلقة على أن ا 
المت کله وتضمہ إلہا» لاما ھی ذاما حق مطلق ؛ لا یتلبس ا إلا الق » 
ولال علا إلا مأاهوحق .. وحق مطلق ! . 

و ا ا و 
ف نشد الواقم فى أروع ماراه عين » أو تكشفه بصيرة ! . 

وإذن س مرة أخرى - فلس القصص الةرآ نی إلا القرآن لکرم فى 
صدقه المطاق » فى كل لمحة منه » وف ىكل إشارة له من بعيد أو قريب .. إن 
ته و » هو الق الذى : < لاياتيه الماطل من بین‌یدبه ولامن خلغه 
زيل من کم مید ) ' 

*# *#. # 5 

هذا وقد اعدع بعض الد رسين المحدثين بكلمة < قمص » الى جملا 
القرآن عنوانادالا على اذ کر فيه من سير الأولين وأخبار ا ا 
م ھۇلاء ا م قد یکو نون فی نهدن - ف الإسلام أو الجددينفق 
الأدب إا أخذوا القصص اقرا ۴ ا ن الأدنى ما فيه من 
تلفيقات الوم واليال . ! م جرم هذا أو جرام غل القول ان التفغب 
القرآ فى ليس كله حقا وصدةا » إذ ليس الق والصدق من مقاصده » وإعا 
هو مسوق للإثارة الفنية التى ىء من ورامما العبرة والعظة » وإنه لاإثارة 
لان إذا اترم حدود الق والمدق..إذ أن الفن فى صميمه حرمة > ولاحريةا 
مع إلرام والزام 

ولقد اندفع اتات هدا رای اق اع من خا فقا سوا ن اك وين 
الإنسان » فا اله فی حسام هنا س إلا فنان بزل على حك الضرورة 


والقصور » فيسو ى قصصه على نحو مايسوى الفنانون قصصمم . e‏ ا 
الحقيقة بالخيال » والواقع بالومم والحال ! 


ا 


. ا وضكده المةولات فوق i‏ ا علٰی احق ات اه زمايننى لات" | 


3 وکاله من تزه وتقدرس عن تقائص البشر وقصورم ٠‏ = هی عدوان‌صارخ 


٠ -‏ على القن ومايتبغى له من تصو ن عن التلفيق » والكذب والقويه eT‏ 


۰ عمنى هذه الكلة - سيج حك من صمم الحق » ورحیق مصنی من لباب 
الواقع أو المتوقع › وبیر عذاللا يكون امل اق 4ا زيا E‏ 
اليقاء والخاود! ! i ١‏ 
تلك إشارة كان لابد ا اى 
الكتاب» مع تلك المقولات ؛ حيت ينفح لنا الال بعر صم اع وجہہا کا 
ص رو اما او ع ت ا مام لإبداء الرأى فيماء ‏ | 
F # #‏ ا : 
< مقاصد القصصالقر آ نی وغایاته فېنیالدعوة الق ا . 
مواقع اير ( وإقامة وجهالإنسانية على مساك المق والبر؛ والميل ا عن 
مساری الضلال والبوار- فليس فى القصص القرآ فی مافی غیرەمن الةم ض.. 1 


من تلك :الو اقف والصورالتى راد مما استقارة المواطفالمريضة » واسترضاء | ٤‏ 


الميولالمنحرفة فیالإنسان واملقه ہما ٤‏ واقتیاده منْبا.. وإ ما القصص القر الى ٠...‏ 
حرب على هذه العواطف المريضة “ وتلك الميول المنحرفة “ يلقاها فى حزم 
وجنم ول اا امازل البوار والموان كل موقف يلقام فيط . ٠.‏ 
ذاك لا نه کا وصفه الله سبحانه وتعالی بقوله. : «. إن هنذا هوالةصص 8 8 
للحق أن يليس الہاطل أو سلك مسال '. 0 

يت تلك الأسئلة التى سألتاها إنما ا کن 0 
ىبات ننظر اليما آ وی مثاییس قیہا ا با بقيت هذه الأسئاة.تئقظر ٠٠‏ 
الجواب. . فان جوا ا ؟ e ٠‏ 
) والجواب هو ماتنظمه أ ا هذا 2 e‏ 

وال الستمان » وهو ولى التوفيق : 


٤ E 


مرضل إلى حب 
القصة فى الحماة العر بسة 


ر ماکان وا أن التق بالق صالةرآ نى أن نقف وقفةقصيرة 
طلم من خلاها إلى e‏ القضة ق اة المرب وق الآذت المریی ٭ إن 
کان ها وحود هنا ً هناك “أو إن كان ما عات واتحة حددة إن لبت 
o )‏ . فېذدالوقغة تنا که يرا عى فہمااقع صالة ل 
عل کشر منهر ای احداثه ومواقفه ۰ ۰د لادكأن القرآن الكرم م جی 
إلى العرب لشیء من مدركانبم » أو غريب على تصور امم »> وإ عا حاء 
إلىالةوم وبينه و مم سالب قر بب» و ر حمما اسة فمو باسانہم الذىينطقو ل 
) وعلى أساؤب فضاح مم وما بتفا دون » وف اماه ەناز ٤پم‏ اتی ياعون 
| وإِن یکن فىالقرآن جديد على المرب ق‌هذه الأمور وه اإلما فمو ف تقوم 
مااعوج وإقامة مااحرف » وتصفية ما كدر .. وهكذاكان القران بازل 
على المرب “فيد عقولا متفاهمة معه » وقاوبا متقبلةله ءمؤمنة به..وهذا ‏ 
ما تیر إلیه الآية االكر هة : « اله أعل حيث يجعل رسالته » ! فقد جاءت 
الرسالة الإسلامية كانم اا للام اکل الملاءمة» والتقت باهاپاالذ .ن #أعرف ) 
الناس اء وأحقبم بالنظر إليما »> والإفادة منها . 

٠‏ ولا نلافت هنا كثيرآً إلى ماكان من الم ركين من قرش » من تمد 
للدعوة الإسلامية > ومن محاربة ها » فذلك ا دعا اليه ٣‏ عايه قوم 
من عناد ء وکر » واه > حول بینېم وبين الانقياد لغم خیم فی باطیم 
مۇمنون بان الق ران منعند الله ء وأن مدا رسول ET‏ 
كر م أن يذعنوا للحق » وهذا مايشير إليه القرآن الكرم ف قوله تعالى 
مواسياً النى الكرعم !< إنه ليحزنك الذى بقولون .٠‏ فانم 

) لايكذبونكو لكر ااظالين بایات الله جح دون» (۳۳الانمام) وقول‌سبجانه: 
) « عرفو نعمة الله ثم باک رونا وكرم الكافرون » ( ۸۳ النحل) . 


ي 


) وإذذ eT‏ ل ذا أن نتوقع ا 
و جود القصة فى ا i‏ الإسلام » وف الأدب العر نی ال جاھلی شما 0 
و ا اذ ليس من المقور ان سء القرآن الكر مدا القدر الكبير 
من القضص ف معرض الدعوة إلى الله ء وفى تشبيت العقيدة على ركاأز قوية :. 

ن اله و الات الو اة ن هدا ااقصص - نقول إنه ليس من المعقول. ٠‏ 
الل ا الان از وا انه كات ارت الآعطم - ٤‏ 
ثم لا یک ون عندها رصيد من القم س الذى لسجته من واقعحيا: ٠‏ 0 
اطیای [ماطاواحلامما : ٠‏ أذلناأننتصور - سلا أيضاً - أنهذا القصص ٠,‏ 
العرهى ل ر من ااشبه بال ضص القر1 یی ٤‏ فی الغارة المتوخاة » منه ٤‏ . 
وهی‌الغبرة والمظة» ماضت عليه القصة من مضامين ال واقفوالاحداك 1 

هذەدعوی. ل کی ولاأقل. ہل يصدةبا الواقع؟ ورادا اترا 
ا ع ٤ a e‏ والأدب العر ہی قہل الإسلام - 
هل جد مایؤید هذه الدعوى أو E‏ ربد ان ن فنظر فيه الآ . 


| زج ی اغا المرية : 


) ما لا یکاد بتصور أن اسا إنان رتا رغد فس :ات 1 
الأحدان الثيرة ؛ و المواقفالمرجة المتأزمةءهىالااف الى تتخلق مها ' . 
اأقصص › بعد أن تستندن فی کیان الإ نسان» وتستجیشفمشاعرہ وتكن 2 
إلى وجدانه . وتعتدى. من اتشات قله # و خفقات مدره 

وإذا كان ذل ك كذلك فإن حياة الإنسان و ا 2 
لما يطرقه دانما من أحداث م زکیانه » وما يساق إليه من مواقف مزعجة ٠‏ 
محر جةتتشكل مما صور مثيرة | ay‏ إذ أنالمياة لاتدع الإنسان - ۱ 
ای إنسان - دون أن طرق بأحدالما » أو ترميه عزعداما.. | 
وإذاكان ذلك ف؛ حياة الفرد الواحد > كيف کون الأمر فى أمة 
برها ؟ فى أجياها المتعاقبة على مدى الزمن الطويل ؟ 


ولو أننا نظرنا إلى الأمة العربية - من هذا ال جانب - ارأينا نحتما من 
الأحداثوانمواجم كان حظا موفوراً + تكاد افن 4 کار e‏ 
و ۰ فپناك المياة ف أقتن أحواها وأكلح وجوهها.. جد ٠‏ 
وجوع » وحروب » وغارات » وعواصف » وأعاصير » وعأوفق تطلم على 
الا من کل فج » وتقع علیہم م نکل مکان ! 

ولذا فإن حياة الأمةالعر بة كانت قصةطويلة مثيرة ء فى صراعمااامنيف 
المررر ٤‏ مم الحياة ومطالب اعيش من جرة » وى صراعما الدامى المتضل فا 
بین فادها و جاعاپا من حبة ا 

فالطبيمة القاسة التى وسطت ساطانما الماطش العنيف على الأحياء فىهذا 
الول ادر الجديب قد جعل الإنسان والحيوان » بل والنمات » يواچ هكل . 
) يوم کک غ ا ا چ ويفذر فاه لابتلاعه . . فکل 
خير فی هدا الموطن منقوص من أطرافه . ومايا بت الماء من زروع ؛ 
وما می EN‏ -درة . . وعلى عکس هذا كل 
ما کان من شر وإلاء» خو هناك کر ھر فور السموم المحرق » والحر 
اللافح » والعمواصف المانهبة الماتية » والرمال المتدفقة الثاأرة .. كل أولئك 
ضارب رانه» جام على صدر الصحراء » فقو ة عارمة » وفىامتداد فسیح 
رن ا ما جمل الأحياء هناك فی معرکة عامية متصلة مع الطبيعة . 
فی سبیل اخياة والقاء . 

م کان من‌شأن هذه الياة الصادة القاسبة أن أ غرت الناس بم مم بمض» 
فنوش بعضہم لم بعض “وولغم بهم فی دم بعض » ووقع بیتېم مايق بین 
ماما یوان من عدوان‌وافتراس . با یا کل ۽ ولستيد ذو المخلب 
عن لا خاب له » فن م يكن ذبا أ كلته الذقاب . 

TT تلك صورها وهذه الوانبا لابد ان‎ e, 
حیث ينظرون من خلالپا|لی‎ ٤ تمتو ر ام وخيا م بکثیر من آلوا: ماوظلا لما‎ 
الحياة نظرة وافعة » اقرب إلى التشاؤم والوجوم منما إلى التغاؤ لوالا نطلاق.‎ 


E 


0 ارق د الواقع ا اداه ئه التلاحقة * من‌خيال الناسهنالك اود 2 ) 
ماهم إذ) 1 غ فم اليا متف بنفسون فيه > ۾ ترك هم فر جةيفرون! 
مما * من هذا الواقم' المطبق عليهم من كل جهة » ولو إلى أودية الال 6 
وعوام الأحلام » وهتكذا ظل سکان هذا ١‏ اکان الجدیب ؛ بدورون‌داخل ٤ ٠:‏ 
هذا الس ن الريب + ويون على هذا الراد الذى فرضته علمم ا 
ا هذا » فاقد :دقع er‏ هنذا الفراغ الممل داخل الى 
المخيف .إلى أن يدمنوا اتعاطئ ا بکل ما فا من مرارة وقسوة ٤‏ 
وان بستمر توا هذا العا م الوبيل » وأن يغرقوا فيه ۶ مم افتين عله اف !.' 
اله اش عل افار»آو بین افر غ اب .. حتی کم بهذا الإغراق 
فى الواقمية “ إا بزیدون أن ھاو لوا عن ا اراقع ء أن يقلود وا جنه ر 
ولو بقتل تضم وسفك دمام . ) TS‏ 

وبعض ر تریاق بشری ا 9 مال 


TT sS 
: .. لكان لمم فى الأرض الفسيحة ممذهب عن ¿ هنذا الوجه الكاح الجديب‎ ۰ 
٠ فإذا قإنا إن حياة العرب ا جاهلیین في مو طلم الأول كانت قصة طوبة‎ ٠ 
٠. مثيرة » فذلاک هو ااواقع الذى تنطق به شواهد الالء ومحداث عنهصحف‎ 
. التاريخ !. ولىكن . لثا ن ,نسأل بعد هذا ی اون من ألوانالقع ص كانت‎ 
a هذه القصة الطويلة ؟و جيب فنقول: إنها مأضاة أو درامة > تلبت حروف‎ 
. وکلماتما » وفص و لما دم الإنسان ء وعرقه ؛ ودموعه 1 وما ضورة مصغْرة‎ 
شىء من البم, ي‎ e ل‎ e من الحقيقة الى کان یعیش ا‎ 
-. ! . أو القريب‎ 


القعة ۳ الدب الەرلی بی : 


اوهكذا کات تعاش اليا المحراو به ف 2 ال 3 وکا 


کے کے 


کات دور a‏ + وتتحرك فی ذ کربایم . فإذا كان فيم الشاعر الذى 
بستطيم أن عك بہا فی کات وأن سراق اقات ك2 له أن 
حرج بها عن هذا المحتوى الذى يعيش فيه الناس جيعاً ؛ ولا أن لبعد عن . 
هذا الواقع المشهود الذى لا تبرق فيه بارقة من أمل أو خيال “ تشير إلى 
تعديلة ؛ أو تغيبره محال أبداً . | 


لذاكان اله ر 

ى الرأى و ادالات وات الأحداه الى تسجلل فيه والتی كارن 

م ن ان کون موك اتلاق للج او ماعا او اة و 
8 ایال دورا ا کا نت هذه الأحدان تہرز فی شەرالشاعر وکام | 
سورة مكررة لاقع الذى حدث ء رواها ماهد أمين ء أو التقطيا مور 
ماھ رم يدع جزئيه من جز گا دون أن بلتقطہا کا هی » بلا لوان ولا 
أصضباغ » ولا إضافة أو حذف ! 

خذ عنترة مثلا.. فهو س کا ار ا 
الفرسان .. کان من الکن أن بك ون بطلا أسطوريا » وألن تصور 
أفغاله رمغارك بعا تصور به الأساطير عند الأمم الأخرى غير العرب ٠.‏ . 
ولسكن ظل عنترة بطلا إنسانیافی SS‏ 
طولاء ون ملا قلوں الناس إعحابا به » وبنطولته .. 
ولو أن عنترة هذا كان فى الأمة اليو نانية مثلا لكان أسطورة من 
ا الآلبة » بل ارما حول خر الاه 
إلنه أو نصف إآه. I‏ 
وهكذا كانت تنمو الأحدان وتتضخم فى خياليم . ! فان لمسة خفيقة من 
لمسات الواق ع كانت تفعل فی خیالہم ما یفمله المر باقی به فی صفحة الغدرر 
الرة راةة الصافية » فتثير فيا دوار متلاصةة متدافعة | ! على أن < عنترة « 
م يكن عند تفه بل وعند المرب إلا فارسا ' من فرسان المرب » وبطلا من 
(۲ س التصس القرآ نی ) 


E 


) ا بطالپم » « شرج به طول افنذة اادرة ع e.‏ 0 
وومه.. فهو بظل قد ا وقد ت ٠‏ وهو وإِن یکن قد ذاق حلاوة 
اشصر فی جيم ممارکه فلقد أذاقته الحیا :ک٤‏ وسا مريرة من دما ٤و‏ لیکن ) 
هان يدفع شيا منہا بقوته TET‏ مثلا فى هذا الجدب 
ای یشوی وجه الأرض ويا كل ما عايما من نبات وحيوان ؟ ر 
أن بدفع هذا السموم اللافح > ويرد هذه المواصف المرعرة » اوک 

ثاثرة هذه الرمال الثائرة ۴ إنه فى هذا شاه شا نکل عریی = عکوم 
عله أن محا هده الحا ون بتلتق ضر باءا فى صمت وصبر » إن راد أن 
یعیش » وأن کو ون فی الآحياء! 


ا غر a.‏ فی الحرب 


ومدجج کر ُه الكاة رال ر ھر ولا ج 
جادت يدا له بماجل طعنة ‏ قفر صدق اللكموب مقو 
فشکسکت ‏ بار چ الم تناه ٠‏ ) 


فتر کته ر السباع دفشنه 


N‏ عن 2 الحقيقة مع“ 
وب داه بالقداح إذ شتا هتاك غاات التحار ا 
U‏ راف قك ٠‏ ارت NY‏ عبر تسم 


. شك پالرمح ثابه : ی غرز ابه ى جه بملتة من رعه‎ )١( 
. جزر السباع : أى ا اق بتخامافن مه‎ )۲( 
. اأسانة : الدرع الواسعة‎ )۳( 

E رید : آی سریع ال بک » واتار‎ )٤( 


E 

خطمنته بازمح م 2 ٣ند‏ ا ا 
عېدی به مد اپار کا ا خضب ˆ الان وا بالە- 3 

وحلیلغانية ركت مجدلا تمكو فريصته کھدقالعر ر 


إنها الحقيقة أو هى ما دون الحقيةة هذه الصور الى بر “ها عنترةلنفسه 
یی شعره ۰۰ وماذا کان بقول عنترة عن موقفه هذا لو أنه حکاه حکابة بغیر 
الشعر وخيال الشعر ؟ ٠١‏ إن ایال الشعری بضخم توافه الآشاء » نفخ 
ف اارماد حتی بحیله نارآ تتا جج وتتوهج | | أفلنا إذن ُن ازعم أن عنترة 
كان أقل من هذا الموقف البطولى الذى رمه فى شعره » وأن الحْقيقة دون 
الخال الذى لابد أن يحمل الشعر قدراً كيرا منه ؟ و كلا » فإن عنترة کان 
على تلك الصورة » بل اأ کر منها » ولكن هكان يعرف قدر نفسه فى‌الحياةة 
ونه وإِن کان اعظم وأقوی من اطا ل قومه وفرساېم فإنه ضعیف مةپور 
أمام قوى الطبيءة وأحداث الحياة » و لذا فاه لا يزه و كث يرا عا عندەمن 
من قوة وشجاعة » ولا يذهب إلىأبعد |٤‏ كان بحرى على الطبيعة فى ساحة 
االحرب ٠٠‏ وأنه كان إذا حدثته تفسه زهو أو خبلاء » نظر إلى وى الطبيعة 
القاهرة من حوله فيضمر زهوه»› وینکش خيلاؤه وعجبه » ويصغر شا نه 
٠‏ عند تفسه » وسرعان ما نذون هذه الألوان الزاهية الممحمة الى صنعمااليال 
لرطولته وشداعته » ولا تق إلا الواقع ۶ ردا عربانا > فتاتقطه شاع يته 
E‏ هو . . فا هو ذا یلتی بطلااہ هن أ ٫طال‏ لحرن المشمود ہم بالطولة » تمن 
ردكره الأ بطال لقاءه' ب ويتقوان منازلتهم » وها هو ذا ال بلق عنترة بعد 
ان تیا لدا الموقف زاش او حرب » و حمل اسلحتا ٠‏ وهویقدر هذا 
EEL‏ ے حطر و ' dy‏ فی مو اچېه عنترة ! فہو بین‌الإقدام والإحدام. ۴ 


. الحذم : السرف القاطم‎ )١( 
به كانم والتاء.‎ abg المظلم > زهر‎ )۲( 
. سكو : خرج صغيراً ء الأعل : الجل . والمل : الق فى الكفة المليا‎ )۴( 


e 


إن أقدم فلا ته. بطل يخشى أن برمى بال جين إن هو أحجم . وفى ذلك اة ٠٠٠‏ 


الدهر + وعار الأبد » الذى يلحق الوالد وما ولد .. وإن أحجم EY‏ 
المعركة فإنه فى مواجهة غنغرة » ذلك البطل اى لا نغاب والدى لا يغاب ٠‏ 
O‏ لاله ٠!‏ 


م ها هو ذا عنتر ع ادر خا الل نة فيدر صريتاء لاجرو أحد ٠‏ 


عنى الد نو منه لمواراته اتراي » فيترك ئ هكا طماماً سباع والنسورى ! 
E N. e‏ ال ق جا ہا رة ق مره شن مولام 

| کا ی الإا ق فم اال وهكذا أيضا 3 ا 
يم الصور الى کی د ف الأذب العرنى . .کل حديٿ غن, ) 
1 دان » البعيد عن امبالغة واظیال + 


لد e‏ بېده 0 e‏ بکل ا ا ٤‏ 


شراسة اوقسوة ؛ وأ غلییم کرم يتيزلا عليما بخيالبم لهة من الام ۲ .. 


تتح فی مصابر الناس + وتغير من حقائق الأشياء »ا آهى علييم کرم آذ 1 


يفرو! من 8 ید الوا “ وأن ينقاوا نيالم إلى عام الالمة . 


لذن برمون الآمة المربية بضعف اليال حين لا يدون فى i‏ 
الآدى هذا اتش الملحنى 'الذى ل مس الحياة بالآلة » وا تضاف 
الالبة. س الذين يرم مون الآمة العربية ذا م يقعوا على التمليل الصحيح غار 
راث الأدبى المرب من مثل هذا القمص الملدمی'» وهو أن اعتزاز العرى :2 


بذاتيته' ¢ وخر ضە ع رة ت ذاتە ا ھی نهو الد ی حل على أن یعیش واقمه ۰ 


متخدیا لکل ا یر ارا مه ء أومستمين عليه بأية قوة أو حيلة من 


خارج ذاته ! ! 0 


١‏ وتر الان لر 0 4 شعره وره > فلا ری فيه س کک 
هذا الى عرف فى الأذب الیو نای مثلا هذه e‏ سک ص 


چ 


ا وای ات و ار رارت و اغا اهت بالادەيىن 


إلى سماوات الآلبة ؛ وأزلت الالبة إلى دنيا الناس > وخاطت بمضهم ببعض » 


وجمت بين المماء والأرض » فسكانت تلك المشاهد المحربية التى قباما المقل 


عاش قا رمتا حى ]ذا انط من غفوته » وصحا من احلامه # 


هذه المشاهد نظره إلى ما بقع له من حلام “ تجمع الغرائب والنقائضش 
O‏ 
مہا شیا . . إا حلام . . أو أضغاث أحلام » وما على الأحلام من حرج 
أن حمل ما حمل ؛ من خيالات وخراات وأوهام ! 


# X*% 


فهذا د عمرو ب نكلشوم » التعْلى » صاحب المعلقة المشهورة “ الى عدها 
ومه بثو تغلب مفخرة مفاخرم »ا أا عدت ف الدب العرى اقرب شىء 
إلى اذب الملاحم ٠ ٠‏ 9 
الو الى فلت فا تلك المعلقة كانت ا 
الظروف النفسية التى كان يعيش فيا أصحاب الملاحم والأساطير ٠٠‏ فقد 
روی المؤرخون أن عمرو ب نكلثو م قال معلقته تلك فی حال کانت تتسلط على 
نفسه فیپا سياط ملمبة من المىة وال نفة وو ا ثورة مارمة 
عاصةة للانتقام والتحدى ** فهو = وال ما لكذلك - قد کازفی ال شا 
الانفعال والياج إلى الد الذى بعلك عليه زمام تمکیره ؛ فلا بقف عند 
معقؤل » ولايلتفت إلى واقع. 
ومع هذا فقد اء ما اء فی هذه المعلقة ملتزما حدود الواقع »أا 


التقطته آله مصورة ۰٠۰‏ فلا شىء ۶ فيها سكن أن يقال عنه إنه من خبال ' 


الشاعر أو نسيج احلامه ٠‏ 
) بقول ترو ؛ فى معلقته تلاك ٠١‏ اطا اللاك مرو نن هند : 
با هند فلا تمحل مءلينا. وأظرناء رك اليقينا 


انا نورد الزایات بيضا ونصدرهن حرا قد ريا 
ونحن إذا تماد ا رك اغف نع من بلينا( 
ون فی یر رفق ‏ ما یدرون ماأذا يتقو نا . 
کان سيو فنا i‏ وممم خاریق بأیدی لاعبینا 
کان 8 فینا وفرہم ی اران او طلینا 
٠‏ قهذا ميلع ماعند الشاعر متفر ا ارم فی الخرب» 5 
تلك الآثار الى بابغی أن يعرفپا هذا الملك الذى استصغر شأن بتى تغلب ء ٠"‏ 
قوم الشاعر » ورام دونه حسیا ونسیا ٠۰‏ وھی کا" ری تصورالواقع تصو 6 
مقتصدا ؛ لا شیء فيه E‏ وات 
ونعود فنسأل : ) 
لادا e a‏ الذى نسج الليونان من اللا | 
وأرام هذه الرؤى المحجبة الرائمة ؟ لماذا م يقم شاعر عری ثل ماقام به ١‏ 
< هومیروس » مثلا » فيصنع إلياذة کالياذه ا اتی کات 
نذور فى الجزررة العربية على صورة صارخة متصة ؟ ) 
هناك فرضان لا ثالث لېما . 
إما أن کون لاوت الزن قك ان تة ىن ¿ هذا فی دور مبکر ٠‏ 
من حياته .٠‏ دور الرؤى والأحلام . 0 اك شیر مق ف اال 
يصور المواقم ال ربية٤‏ على نحو ما فع ل شعراء ألیونان فى تو بر جردم 
وان هذا قد ذهب. به النسبان کا يذهب بكثين من الأعلام ' : أو أن 
المقل المر بى نفسه قد زه فيه حين صحا » وأبى أن يصحبه » وأن ا 
وحرص عليه ٠‏ ا الشبان رون .ملاعب طفو اتمم 
فيز وول وجوهېم 2 ويحقرون شأ ا حين حرص 8 ) 


 تيإلا الأخفاض : جم حةض ؛ وهو تاع‎ )١( 


کاب 
الاحتفاظ ا وات ا واو ا 

وهذ! الفرض م يقم له شاهد من شواهد التاريخ › ىء عنه » أو 
مدن به . 

وأما الةرض الشالى فو أن الطبيعة العربية م تكن تتقمل أحلاماليقظة 
ی و 

وأنماكانت فى وعى دام » ويقظة كاملة منذ يومما الأول فى الحياة » 
e‏ ظروف الحياة القاسية التى لا ندع لأحد أن يعمو أو ينام ۰۰ 

امرض هو الذي عل إله م واخد ةه في العلل غا الآذن 
المرى من قصص الاأساطير » وشعر الملاحم . 

وعلى هذا نستطيع أن نةرر أن وصور العرب أو تقصیرم فی خلق مثل 
هذه الملاحم وتلك الأساطير م يكن لنقص فى طبيعتم . ولا لضعف فى 
ماك الحيال عندم »ا يول بذلك امستشرفون وردده المستغربون منا. 
وإ اكان ذلك عن احترام أشخصيمم ان لوسو ها غير لباسما ٤‏ وان يمیروها 
ما ليس ها ٠‏ فإن اعتزاز المزلى بشخصيته » واحترامه لسا» وتقدره 
لمشخصاتما كان با هى عليه أن ؛-كؤن على أبة صورة إلا صورته تلك الى 
عرفا » وعاش فيا ٠٠‏ فهو مؤمن أوثق الإعان بذاتيته » حريصأشدالمرص 
على أن بمحتنمظ بسكل ماله من “مات وصفات ٠.‏ أياكانت تلاك السمات وهذه 
الفتغات واا كان لو نومداق 

ولقد کان عجبا من العجب أن برج عربى عن شخصيته » وان بتبدل 
پا شخصيه أُخری » وقعت لعينيه موقم الإعداب » وأزلت من تفسه مزل 
الأمل ٤ء‏ فکون هذا منه حدتاً بروی » وسابقة رى الناس فيا حدتا له 
طرافته وغرابته معا . 


كان الشاعر الفاتك الصعلوك «تأ بط شراً» نادرة فىشجاعتهوفتكه وشدة 


ا 
عدوه ¢ کان نی ا ا يتمناها الكشير من الناس؛ 0 
: ُن یکولوه "۰ ٠‏ ولكن أحداً مثيم حدثه نمه أن يدعى هذه الدغوى ‏ 
وان بلہس لباس تابط شدراً ء إذاکا نکل م مہم عظها عند نفسه: .ذا فاته بعض 
ما عند تا بط شرآ أو غیره من صفات فانه يغوته او بوهم هو بصنات هی 


e ا‎ E لدو‎ 
) | e ) 


) اتلد اليم أعجوبة 2 i‏ وى ۶ إلى ا بط شرآ من يقول له : 


تيع لى املك » فلن أريد أن أل لأجل ما بقع فى الأجاع لمن رهبة ا 


۱ ا ۰ م ENES‏ 


واتفق ارجلان » وأخذكل مانم EL‏ کل ما ممه . 
) ارخجل ممه ابم 3ا بط شرآ ء وتابط شرآ وممه أو وهب > ووا | 
ذت الرجل.ء وما a‏ 


وكان هذا ا لموقف الغريب المخير ما هاجت ٩‏ شاعرية د بط ترآ 
فتحرك السانه بهذه الأبيات :'. E.‏ 
ألاهل أ ناء أن جلياما Se i‏ 
هبيه تسمی ای وعیت امه ٠‏ فان له صبریعلی قادح ا 6 
وان له باس بای ونجدتی وأبن ل فی کل فاجغة اقلى ؟ 


ا .ولو ٤‏ 
كانت فى غير .الأمة العربية لكانت شما مألوفا ء بلى ودوان الألوق » فا ٠.‏ 
) ا کر ما پنسلخ الناس عن ذائ: مء وما اکا ماتتیدل شخصیانپم» وکانبا 
آثواب خلمو ما » ویلبسون غیرها من غير حسان أو ا . کون 
الإننان الوم على رای فإذا ف غد على نقيض هذا الرأى ٤م‏ هوپعدغد 


۱ 1 على خلاف الزأيين . . وهكذ ويون عة مل طريق > اذا هو إند 


® س 


ساعة أو ساعات على طريق عكس امجاه طريقه الأول ٠‏ ! وما بتكر هو شيعا 
من ذلك على نفسه وما ينكره عليه أحد .. إذ م جيء| ذلك الرجل 1.. 
ولیس ذلك من خلق العرهى أبداً > إن شخصيته واضحةوضوحالطبيعة» 
کاہا فی هذا المراء ٤‏ زاسخة رسوخ ما نبت علیها من صخور وجبال ! وإن 
الصفات التی شتمل عليما لا بتحول E‏ ا ملتزمة له ازام لون 
شرته جاده ۰ 


فبعيد.- والآمر كذلك ‏ ان یتخلق فی خیال العری قصص کېذا ‏ 
'القصص الأسطورى الذى عاش ف المقل اليو نالي ؛ و ولد مثل < الإلياذة» 
وغیرها من القصص الذی تغی به شعراء اليو نان . ) 

إن واقع الحياة البدوية وما فيما من قهر وقسوة قد قيد المرب فى دائرة 
الواقع » فلا يتعدونه » ولا بڅرجون عنه محال » حتی فی أحلامېم ورؤام ؛ 
إذ کان يدود طوارق الأحلام عنهم قل هذا الواقع اجام غوق صدور » 
والذى | لا يسح لل مسعد أن طوف بهم أبداًء فان أ ہم شی ء۶ من هذه 
الأحلام المسمدة فى لظ خاطفة .م يفسشح لم الرجاء فى فی أن as‏ على 
أمل طيب إلى زوم تأُویلها » بل تدفع اليا ذئك pie‏ دفعاء وترم منہا 
يدا خشنة قاسية لا تلين بخير » ولا جود بإحسان .. حتی لقد کان مثلهذه 
الأحلام المسعدة ألوانا من الكيد الذى رصبم بها الياة » لتزايد 
ی قسوتما وبلاما ٠٠‏ بقول شاعرم : . ) 

إل الله آشکو أن یکل ليله إذا عت م اعدم طوارق أوهام ! 

فان کان شرا فهولاشكواقم وإن کانخیراً فېو أضغْاثاحلام! 
) هكذا المياة فى الصحراء القفر الجديب ؛ لا مكان للخيال فيها بل 
کل ما فیہا حقائق ق قى لا تنام » ولا تنیم ! 

ار مثلا عند کثیر من الناس جال فسیح لاہرب من الواقع ااسكريه ؛ 


د ۲۹ ا 


ر فیا ESE‏ و 

فى آفاق الأحلام وأضغاث الأحلام ٠٠‏ ولكنه - أى ار a‏ 
المرب » بمقد هده الحاصة» وتةص الياة الواقعية الجامة بصدرها على . 
الإنسان ما فيه من أجنحة + فلا يقدر على أن حمل امرلی إلى أبمد من 
خیمته » وما يسن علیما من رمال | مہا عل من اکر ونل 


ول الل الیقکرری : 
ولقد ربت من المدا .. مة بالصغير وبالكبير ' 
فإدذا انتشیت فانی ) رب أللورنق السك !ا 
وإذا صحوت فإنى ٠‏ رب الشوبهة والبعيرر ٠:1!‏ 


e EG‏ الشاعر من حالق » سقطلة سفات علمما دمه 
وتتكسر أضلاعه » أو يندق عنقه › aE‏ 
من سحب توذن با مطر وتبرق بالعْيث ! . إنه کا فلنا : - لون منآلوان. 
الدكيد والتدبير › آزید ااي فوت E‏ ۰ 


إن العربى فى اعتزازه بذاتيه » وفى شموره بالتغلبعلالطبيعة س ليد 
ف ورات الآمانى 1 طوارق الأحلام التى تخرج به عن واقعه ٠٤‏ 
خيا نة لذاته “ وفراراً من الميدان الى قدر له أن يواجه الحياة فيه حثى إن 
ذلك الشعور لیخطر على خيال الشعراء أن بيع دكثيرا عن أرض الواقع ٠ ٠‏ 
وحتى أن ااشاعر ااهل را القيس ؛ مع انطلاقه فى الحياة » ومع ميله إلى 
الهو والعبث › م يقبل أن تكون الأحلام والآمانى ٠‏ مورداً له فى صحو 

نوم . . قول امرؤ القيس : ) 


الاتاتل الله الطاول البواليا . وتاتل ذ الك السنين اللواليا 
وؤرلك للشیء الذى لاتناله ٠‏ إذا هويته النفس. بالیت ذاليا 


واعتزاز العر بی بشخصیته _ . و بذاتيته > ورضاه عام اهواقی کد 


ا۷ س 


فى نفسه أنه على الصورة التى لا ررضى الياة إلا ما » ولا بقل الميش إله 
ممها ؛ وأن عزيزاً عليه أن يتخلى ء تلك الصورة لظة ؛ أوينفصل عنما ولو 
فی الال والوم . . ولهذا نستطيع أن مجمل هذه الطبيمة المتأصلة فى نفس ٠‏ 
المرنی سا E‏ لما نسب إلىالأدب العر ی من قصور فى الأدب التمشملى ء 
وإلى خاو الياة العربية من مسارح التمثيل فمل أن ينمةل إلماذلك من الآمم 
الأخرنى .. وذلك احتفاظا من العر ى بشخصيته »و ضناما أنيليسها ولو 
لالحظات ‏ شخصية أخرى . 


ا * وإن يکن قد فات الأدب العرلی تلك الألوان الل من الال 
وطیوفه » فان مافیه من جال الصدق وروعته وجلاله لعوضا من کل شیء.. 
فالصدق جيل راثم معدب بذاته » مستعن بطيمته عن الألوان والأصباغ 
وار لى .. فسكيف إذا وجد اللغة التى تجسن عرضه » وجلى عن وجه ؟. 

وقد واا کف اون ق ا E PA‏ من 
مارك البطولة » كان بخوضها فى بسالة ورباطة جأش » وخر منها ظافر 
منتهمراً ٠‏ . كل ذلك فی غیر مويل » ولا مخییل »> بل هو الواقع فى حق 
وصدق ! وكذلك ما رأبناه من مرو ب ن كلثو م فى ال بيات‌القليلة التىرويناها 
من معلشته ! 

إن رکا الشاعر رن معان بشخصیته » شأ نه فی هذا شا نکل عریی » حیٹ 
رى أن من الإزراء بتلك الشخصية والانتقاص من قدرها أن يغير من 
مشخصا یا » أن زینها بالوان وأصباغ جاو به من خارج ذاته ! ! 


مکذا العربی فی شئو نه کلھا ٤حتیالراۃ‏ التى تدءوها طبيممها إلى التجمل 
یا يکون ! ) 
وق دكشف <« المتنى > عن فضل ما بين امالا لمطبوع الذى لايراهالرافى 


إلا فى البادية وهذا اد لشنرع اد ائىيلا رب المياة ف مدن ولوار E‏ 
إذ بقول : ) ) 
۰ فى ظا کلاقما تی eT‏ ۴ 
ولا خرجن من اجام مائلة ٠‏ أعناقہن صقيلات العراقيب ‏ ) 
جسن ا لمضارة جاب بتطرية ٤‏ وى النداوة حسن غير مجان 
%٠ * ۰ i ۰ ) ۰‏ 3 
ey‏ يۇيد ما ا إل ق ان هذا القصد فى الال عند ار 
وترم إل اليا تك الفظرة الواقية ةة أخبار > الفاعر القادس 
e‏ ل E‏ انسار 
وذارت ف غفرل الاس هناك - ولات ما هذه الملحمة الشعبية التى ألمها .. 
FE e‏ 


٤ e‏ 1 مطل فی ER‏ وتوا منه خیالات کک 


ا ا ومكذا! ۱ 


اوالدى عن النظر ف E‏ الیاة الت کات تتحکم ف العصر ا 
القاطمى » يرى أا جياة 'مأونة لوان وأصباغ كثيرة » دخلت على حياة ٠.‏ 
الناس فی مادیانپم ومنو باتہم کلپا . 5 الك ار هذا العصر فى البذاء ء E‏ 
والرخرفة وخلفات الور فن الات ومتاع تشهد ما بلغته الحياة 


. داك من أل سراف قى اازخرف والصنمة » والإغراب قى البعد من الطبيعة . 
وکان من هذا أن صابغت حياة < غنقرة > به لوان الصارخة ؛ وصورت 
شخضيته بتلك الصورة. :التى: ل س بيبا وين المقيقة من شب إلاما بين حقيقة 
الأشباء وظلاهما . اعة الفروب ١ ٠‏ 


۹س 


وخلص‌من‌هذا إلى‌القولبأن هذاالنقص الذىمجده الماحثونوالدراسون 
للقصة فى الأدب العرنى ليس عن نقص فى ملسكات الأمة العربية ؛ ولاعن ٠‏ 
قصور فی خیالها » أو اعتلال فی مزاخما »کا بقول ذلك او وہ کتان ٠‏ 
الغرب ٩‏ ویأخذ به ۰ أو برد هکثير من أدبائنا . . 


وکا ٤‏ فان خاو الأدبي العربى الجاهلى من قص ص الملاحم والاساطز 
إعا يرع كا قلنا ENE‏ 


ولب : تلك الشجاعة ال_ادرة اتی حمل انا کر ا 
قله » وهو بتلك الشحاعة استطاع أن و الياة فى أقسى ظرونما واوا 
خوالہا ٭ وأن بعیشہا کا هى »دون أن بحجب واقعہا عن نظره بای لون 
من لوان الأمای والأحلامالتى من شاا أن تصيب الذفؤ ساأضعيمة بالتخدير 
وبالذهول . . فكان العرلى فى صح دام »وفى بقظة واعية مدركة لکل 
ما حيط به » ولهذا فنا لا جد فی اليا الجاهلية عتد المرب ”ما مده ف 
الحباة ة اليو نانية ء والاغريقية من اصطناع الآلة الكل ار شون الاة 
a‏ مايسوءأو لسر مها . . وفى ظل هذه الآلة.المتوهءة بتحرك اتان 
و:وحیها پعماون » وبامره یا مرون . ٠‏ إا القدرالدی بتحكم فى مصاير 
الاس ؛ قد صوره فى هذه الالبة ثم آطقو | هذه الآلة » على لسا ن نتيا 
يما يشاء هؤلاء المكهنة أن ينطقوا به : : .أما المرب ال جاهليون فإ مواجهوا 
الطيعة بشحاعة واحتمارا قسو :یا وضراوتپا بعزم وجد فلم روا إلا أ تمم 
وإلاواتع الياة الى ین یدهم دون أن عوهوه الوم ٤آویاد‏ نوه باغیال. 


واا : أن هذه الصحبة الى ا عاما قد اة 
رو “وان مسك بقو ةك کی مشخص من مشخصا اء 
فلا یرضی بای دیل مها“ بل إن هذا الشعور قدامتد إلى كل شىء 
بتصل به .من أل وعشير » وعادان وتقاليد . وهذا کان أشد ماواحه' 
الدعوة الإسلامية من المرن و الفادل الشديد على موروثات الآ باء 


ج ۰١‏ س 


والأجداد ؛ وذا الاستمساك القوى عام عليه من ثلك الموروئا تا وکر ٣‏ 
all‏ ران E‏ 2 إا وجد ت آباءتا على آم ES‏ 


8 ق أن خوج عن قبیلته‎ E 
١ وبلتحق ا ۰ | نه إنه العا 3 الذى لا عحی ا بتو ار ته ا اء عن‎ 
) ۰ 1 الآباء أبد الدهر‎ 


ولقد كان أقنى ر يو چېا المرء إلى قىيلته نيۇذنما ا e‏ 
إلى قبيلة أخرى “ مجد عندها مالامجد فی قنیلته من اصمرة ومجدة. »وإنه إذ ٤‏ 
يصرح هذه الثقة ت ليتمثل له هذا المستقل الأسود المشئوم الذى يلفه ويلف 
ولده من بعده SS ai El‏ المراد المغزى الخجل ! ! 


وجاده واحدة حقظما الأدب العرنى لشاعر ا۶ھ من قو مهن خدلوه 
Yg.‏ بدفعوا عنه بد العدو علي الوجه الذى يريد “ فلا جد أنقع لغليله متم ء 
لنسکایته فم ٤‏ ولا أ برد اشر اماب E‏ اليجاء الذى : : 
. إذا تول ا 
کک قوی و إن کاوا e‏ ايسوا من الشر فىشىء وإن هانا 
زوت من ظل اهل الظل مغفرة ومن إساءة أهل السوء إحسانا 
فلیت ل مام وما إذا رکبوا شدوا الإغارة فرسانا ورکیانا 
تمناها الشاعر » فك نت اطا من نار عليه وعلى قو نه 4 : 
ہم بسا انز ى والمار » وألبستهم لبا س المذلة وابوانعل مد الازمانه_ ) 
تفار ایال | 


(۱) هو قريط بن انيف من بلمتبر 


۴ 


ولتاعة هذ امه وسوء متا تد تماما من تدفعهم المواقف إلى 
مثلها منأقوا مېي ٬فيطوون‏ تسم على مایعتمل فی کیانہم من غيظ وحنقء 
ویون ۽ ماخر لاکن نب مرا تیم اتی ری 
وهدا ما فعله الشاعر الجاهلى « السنفرى ۲ حين آذن قومه بالتحول 
إلى أقوام خرن . . لكنهم من عام الميوان والوحوش » لا عالم البشر 
والئاس . . يقول : ۱ 
اقیموا بی اى صدور مطیک فإنی إلى قوم سوا ک لأميل 
ول دونک ُهاون: سيد تملس وأرقط زهاول وعرفاء جيل ٣‏ 
م الأهل لا مستو دع الرعندم مذاع ولاا لجار ما لجا لدم عسل 
وو وإن قطم ص لته بقومه أو أزمع قطمہا » لا لستبدل بم قوما 
آخرین ٤‏ إذم عندہ س على ماساءه میم خير قوم » ولکنه صاار الى 
معاشرة الوحش ف القمار » حیث لا خير ف الناس جيما بعد أن افتقد الخير 
.ف قومه | 
وهنا المغاظ الشديد من المربى على شخصيته ومقاومت من طباع › 
وغراز ».وعادات “ وأخلاق > ودا الاعیزا ز الذی تنطوی علبه نفسه» 
زمه » ودمه » وقومه .كل هذا قد جى الأمة العربيةمنأن تنمس ماليا 
ف طوفان الأحداث والكوارن التى ألمت بها . 
E‏ من أن تطمْ فى عليه أمواج الأوهاموواليالات » وبيذا 
كانت اللعة العريية و دابها صورة صادقة الوافع الذى تتشكل منه صور 
الياة فى الإزيرة المر ية . 


س س 


)١(‏ السيد: الذئت » کک : القوى » الأرقط: ال ر » والزهاول : الأءلس»واأمرفا 
ذات المرف » والميأل : : | 


ي ا ١‏ ) 
ولمل سالا يمأل: eT‏ ق رة المرية قداطارت : 
ن عقو ار کل خیال بتحان ا با بجلق م ف ف اوا ات 


وف ف أقدارم إذاکان E ê‏ ا ایال الأسود المغغوم 


أن خلو منه عقول لاء القوم› وکل شیء حولم یذری به »¢ و 


e 


| ِ ا تطیر My,‏ والعقاة u‏ 


۰ ادا طار أحد الوجهين » أن ببق الوجه المقابل له! ۉإذن فقد کانمن الطبيمى ٠‏ 
أنه إذا خلا الأدب الغربى من قصص الملهأة ألا خاو من قصص الأساة» بل ,. 
وأن يمو ض هذا النقص فى ذلك الجانب بالزبادة لممرطة فى الجانب الآخر 4 


٠أ إن ذلك فد بلكون مع انقوس الميغة أو الريتة » إذ‎ : E 
' حین عبس الحیاۃ فی وجھہا »> وحین تضمها و جما لوجه مع الشدائد والأهوال‎ 
٠: خور وتهاوۍ » و :تتراقص فی عینہا خیالات اليس » و حيط ما اوهام‎ 
وتلتى بنفسا لقمة ساثغة فی فم هذه‎ ٠٠ الضياع » فتستسم فى غير" مقاومة‎ 
. الأوهام واظبالات الى تتسالط على خواطرها وأفكارهاء فتنسج من خيوطها‎ 
e a 


هذا شان ار الضميفة فى a‏ الشدائد والأهوال؛ سواء a‏ 
الأفر اد والآم ٠.‏ و ولكن الأمة العربية حين رمتما الأقدار جهذه السو غ 
القاسية الى فرضتا عایما ظروفق الحياةء ] اس ز ولم تسقسل؛ بل استقبات ‏ 


هذه الرميات الفاسية ا دونه ا الحدند »و شبات دوا نه نات الما 


ون دو دار اال ل ل لد سينا هیده الضربات جلادة ( وضلابة: 1 


وسا عل لاء ا E‏ إذاا ٠‏ 


—_ r — 


عا توقع فیا ينها من تارات وحروب . يقول شاعرم ٩7‏ » وقد أن إز 
حياة البادية ا إلبها » على حين نظر إلى حرماة الحضر نظرة تقزز 


واستځفاف : 


هن وک اللضار ۳ اأعجمته 


ومن ربط المجحاش فإن فينا 
وکن إذا أغرن على جئاب ' 


ازن من الضباب على حاول 
واحيانا على بكر اُخینا 


فأی رجال بادية ترانا 0 
قتا صلباً وأفراساً حسانا 
وأعوزهن ٣ب‏ حیث کانا 
وضْبة إنه من حان حانا ! 
إذا م جد إلا أخانا ٠١‏ 


ومن أجل هذا م يقع فى خيال العربى شىء من هذه التصورات الغيفة 
المغرعة التى تغشى الناس خين تنزل ممم مثل هذه الشدائد والأهوال ؛ بل 
لقد استقبل العرنى هذه اليا ¡ الجدبة بكل مافيما من قسوة وضراوة ٠ ٠‏ 
ینا هما ک) ينازل الأبطال فى میدان القتال » ویصمد ها صمود من ری 
الموت أرضى لنفسه . وأهناً لقلبه من أن بغر من المعركة » فذلك الفرار م 
يكن أبدا ما تقبله نفس العربى أو تتجه إليه ! ) 

يقول شاعر الجاسة فى أحد مواقف اول ات للنفوس #رصد 
إعسك نفسه » وملا على على موطن الموت فى صبر ورضا : 

اقا و ا شعاعا من الأبطال وحك لن آراعى 

فإنك و سالك بقاء يوم على الأجل الذى لات نم تطاعی 
ما نيل الأذاود عستطاع 
فيطوى عن أخى الخنع ايراع 
فداع.ه لأهل الأرض داع 
وتسلمه المنون إلى اتقطاع 


فصبراً فی جال الموت صبراً 
ولا ثوب الياة بثوب عز 
١‏ سبيل الموت غاية كل حى 
ومن لا عت يسام ورم 


. هو النخل الیشکرى‎ )١( ٠ 
) م + - القصص القرآ ی‎ ( 


e 


لمن من هذا کله إلى اقول أن الآدب لمرن کان أدب واقياً ¢ ْ 
نح به شطحات الخيال إلى مجاوزة الواقع » والخروج على حدوده 6 وان 
العربی م يسمح لخیاله أن يلعب به ٤‏ وان بخدعه عن وجوده “ وأن جب 
عنه اأرؤبة الواخحة للعوام الحيطة به ؛ والتى يقف منہا داعا موقف المذر:. 
المستعد لمواجيتما“ وقهرها » والخلاص متها .. هذا» وقد ظل العربى قا 
على هذا الوجه من ال مياة » لاإيتحول عنه أبداً وا ا ف 4 
بقظته أو نومه .. حتى :ى مقام الشمر الذى تاج له مشاعر الشاعر»فتدسس `. 
عى مدرکاته » وتسوق إل ه شيا من الرؤى والخيالات - فى هذا امقام م . . 
بخذالشعر بالقدر المقدور لهمن الخيال الذى هو لازمة من لوازمه » وركن ‏ 
وطيد من أركانه عند الآمم الأخرى . . إن الشعر العربی کا رأينا فى تلك 
الام القليلة الى سقناها کان ولاس ثوب المقيقة والواقع » غير lL‏ 
| ی لون من أصباغ الاد وقد اهرت من‌قبل إلى أن جال الحقيقةوجلاها : . 
قد أ لساه حإةرائعة ممجبة من امسن وام اء » فترقرق على محياه الق الصدق ` . 
NS E O‏ 
ااا وا عل :الو الا ةة رعا مرا الاه الى كى هما ٠‏ 
اه ٠‏ قدو س اا رای ت و e‏ 
ر .. ولا محسب أنهذا الإراف : . 
فی استحلاب صور التشبيه جلاء الحقائق إلا تمو ضا لا كان کن أن قو 
به الخال فی هذا المقام وتان ا التعليل هو اقرب وأ سب مايعال :. 
به لمذء الشاهرة - ظاهرة الاستكثار من صوز النعبيه - فى الشحر الغرى . ٠‏ 


مىقات وھ ا تة الق الال هفرش زار شور 
الشبنه وألوانه .. حيث لايكاد بخاد بيت من صورة تشبيهية أو أ كار .. 
ول را ا رالاتا > ونقے الشواهد م نكل معلقة. : 
ما اد م هاه ان اد اتور قدا اجك الق قى 


gg س‎ 


القرآن > . وحسبنا أن نلقى نظرة عابرة على إحدى المعلقات » ولتكن 

فنى هذه المعلقة الى بلغت عدة أبياتما حو اثنين وغانين بيا ؛ قد 
بلغت فا الأ بيات التى حمل تشبیما حو سبعة وأربعين بيتا ٠.‏ 

من ذلاف قوله : ] 

ری بعر الأرآم فی عرصاہا ‏ وفیمانہا کأنه حب فاشسل 

فهو لشبه بعر الظباء حب الفلفل - وهذا التشديه قد انات کن 
الخقيقة “ إذ ليس هناك ما بشبه بعر الأرآم حجا؛ ولوا » غير حب الفلفلء 
وما فيه من توء صعيرة 2C‏ وتلك النتوء الى ف بعر الظباء على حدسواء. 


و 

کانی غداۃ البین یوم تحماوا ‏ لی سمرات الى ناقف حنظل 

فو بقول إنه وقف متخفياً وراه شجرالسمر » ,رقب عبو بته وهی تتهياً 
لارحيل مع قومما » جف حلقه لمرارة الفرا قك جف حلق من بنقفالحنظل 
ویثقبه ٤‏ لیستخرج ما فيه من حب . . ! 

ووواء هده الضورة صورة ار ست منہا » وهی أن الحنظل د 
سكظم الانفاس ,عرارته » فإنه يسيل الدمع أيضاً . . وإذنث فلكى 
تكتمل الصورة التشبمية ينبغى أن تمظر ف المشبه إزاء المد.ه به ٠‏ فترى 
امراً اليس .وقد امہملت عمناه بالدموع » من غير شنج أو يب .. | 
کا مر صامت ! ! 

ومن التشبيهات الحيلة الرائعة التى وردت فى هذه المعلقة تلك الأبيات 
الى و صف فما الشاعرظاهرة المطر فى الصحراءا لجديب ؛ ومامحدثه فالكائنات 
هناك + من جاد وحيوان » وإلسان . . من حيوبة دافقة » وفرحة مسجدة. 


AS 


إا نظام رائعة تد ت وجوه الیکا ار حةغامرة» واهوة ١‏ 
متدفةة > E‏ ۰ 


'قعدت ا e‏ ون قيب بعد ىاز : e‏ 
فأضى . يسح السسناء حول. كتيفةر | 
. : : یکبغلی الأذتان دوح م الکتریر © 
ومز على القنان ر | تأنه فأزل منه اله e‏ 
و وجا ع ل ا اأ إلا مشیداً ا 
کان ڏوا ارأي الجيرغدوة ٠‏ 4 من السيل والغثاه فاسكة مغزل ‏ 
وال بصحراء اعبط بعاعه. ازول ˆ الماى ذى المياب 
کان کی اموا د غد اة صيڪن. NM‏ من زحیق مفافل , 
کان ال اع فيه غرقی ه عشية رجات التمبوی امیش عالر 


ا ا الأبيات 4 رات غر .4 ا a‏ ا ارت الاما :ین ¢ 
فان ا احرف 4 ن خلال هده اكات 4 قر وأحاصزص ٤‏ وما بض 
فی کانما من أنغام وأان لمانا شد چ ندا ا رامحر ر ب ارال 4 کا ا | : 


تعید البيعة #رضه من جدذید 1 


ا 4 ولاس المر ا هو اذى جل > = وة € ے ه.العربيه 6 


واشتمل عى ¢ بل کان هناك اف ات اشر » :الأمثال ٤‏ اتی 


)١(‏ المى : اانجاب اام 

(۲) ارج والمذيب. : e‏ : 

(۳) دوح الکمیل : ااهجر المظام 
)ي جل اا 


ا نت 


کک وو ارک سر ا فة واف ا رر ر ی 2 
شك فى.أن الأمثال العربية هى ارز وجه يكن أن رى عليه ملامح 
القصةالعر ية ؛ حضث ارذ ضا مئل كات قليلة ءقصة كاملةء با شخاصہاواحداثما ٤‏ 
خإذا ذكر المثل استدعى ر حضو ر القصة كلما » التى كان المئل المضروي 
واا عام . .اكان إلى جانب هذا أيضا ما يدور على ألسنة الناس ف 

تعارم من أحاديث تتخللبا أو تغلب عام-ا النوادر والآخبار المئيرة عن 
اروب وما بقع فيا » والأسفار وما بطلع عن الناس منبا ٠‏ کل هذا 
وأشباهه كان يلبس لباس القصة ء ويتعجل ميلادها ؛ م لاتزال بيا الأيام 
e sS‏ ازن » وقصه 
غنترة وای‌زید الہلالی » وغيرها ٠٠‏ فهذه القصصوإن تكن الخياةا لجديدة 
الى عاشتا الأمة العربية. بعد الإسلام قد أ نضج نما و بلغت 1 مبلغ القصص 
إلا أن أصو لبا الأولى عر ية حض ء کن فیا خمابر القصة » وموحیا ا 
تى #ستجيب للخيال » وتنطلق معه ىكل اتجاه . 


| بهد هذا ستطیم أن نقول إن القصص القرآیی الذى سنلتقی به س بعل 
قليل - لابد أن يكون على تعت هذا القصص المرلى الذى عرفه المرب 
فی جاهلیتہم » والذى هو فى طبيمته ص ور منزعة من الوأقم » بعيدة عن 
اليال» مقتصدة ف اويل والمہالغة إلى أ بعد حدود الاقتصاد كار ينا فى 
هاتين الصورتين › اللتبن صو رها كل منعنترة و مرو ف 6 
وکا رأینانی المغلين اللذين عرضنا قصمما غا . 


والقصص القرآلی - من قبل أن نلقاء ‏ قصص واقمی › می من 
كل شائبة من شائبات اليال . . فكان مجيئه على نلك الصورة - ولاسبيل 
إلى مجيه على غيرها كان مجيئه على تلك الصورة س ملاعا لاريغة الى 
زل فيما » إذ جاء مسامتا لما اعتادته الأمة العربية فى حياتما من تسجيل 
الأحداث » و تصو ! E‏ اللون 2 2 > الواففت عند 


ب 


: م کان ملاعا ا لاحیاة کلہا اا E‏ »إذكانت 

موارڊ مكلا من عيون القيقة ءومن ينابهبا المافية ااتى لاتتغير علی‌الزهن! ١‏ 

ولا تزل عن مانا من الفقول عل احلا هنا زلا وتفاوت PS‏ 
من الل ارفا ` | ) 

اما اران واا فى لقائنا مم القصض القرآلى » اذی قد آن E‏ 
لدا الان أن نسمى إليهء وأن نهدا لاستقاله - ) _ 


البّاب ارول 
القصة ومفو مما فى القرآن 
الخدث التاريى والتصة : 


القصص القرآ لى كله عرض لأحداث تارية مضى با الزمن . . فهو - 
والأم ركذلك _ وثيقة تاريخية من أوثق مابين يدى التار ج من وثائق › فما 
جاء فيه من أشخاص وأحداث » وما يتصل بالأشخاص والأحداث من أمكنة 
وأزمنة . . وحن فى دراستنا هنا للقصة القرآنية لانقفكشراً عند هذه 
الحقيقة - أعنى واقمية القصص الةرآ لى . . من حيث ألا ذات قيمةكبيرة 
فى الدراسات التارمخية »وإ غا الذى يمنينا منا أولا وبالذات ذلك الألرالذى 
ها فى الجو الفنى للقصة » عمنى أن القصة الأدبية ف القدم وفى الحديث ¿ 
تقف عند المحقيقة التارخية وحدها ؛ بل كانت تعتمد على كثير أو قليل من 
عنصر ایال » اذى من شأ نه أن باون الأحدان بألوان غير ألوانبا » وأن 
يبدل ویغیر فى صورها وأشكالبا » وذلاك لكى تبدو الأحدان مختلفة فى 
وجوهما عما الف الناس أن بروها عليه » وهذا هو - ف الغالب س اللون 
الذى تعتمد عليه القصة فى الإثارة والتشويق 1١‏ فيل إذا اعتمدت القصة 
اعتاداً کلیا عى الحقيقة المطلقة _ كا هو الشأن ف القصص الةر آل - کن 
أن تکازن فة بالى نى المفموم للقصة ؟ وهل کن أن تماسك احداثما ٤‏ 
وان یتلاحم لسجہا من غیر أن بتخلل نسیجہا قلیل أ وکثیر مر خیوط 
ایال ؟ وهل تسكون القصة المنسوجة من خيوط القيقة والواقع » قأدرة 
فی صورما تلك على أن تشوق وشیر ؟ ثم ھل ھی قادرۃ بعد ذا على أن 
عتلك الشمور » وتستولى على الوجدان » وتقود إلى ماتشير إليه من منازع 
وغايات ؟ وهذه الأ سئلة لیس هنا جوامہاء حبث أن لپا مكاا خاصا فى هذا 


البحث e‏ الآن هو أن القصة اريه a‏ 


ولا يطزقہا طارق مئه . اف ع هاا فة جن می اقام ۲ 
على هذا الحو قصَّصا »> فقال تمالى اطبا الى البكرم : <« حن نقضص ٠‏ 


: E Es TEs 


0 :فى جال ارسالات السماوية» و بقعم ق ا من صاع بين | ا 


قوی احق والضلال eé‏ وین e‏ 2 وجحافل 


الخصية والادة : 


ا ع E‏ ا i‏ 


ُن تكون الشخصية هى اللك اذى تدور حول الأحداث ء أو أن کون 


الآخداث هى الا اى تدور فی ا ! تنوازن ف ا 


مرة بعد مرة 3 ! 


وبلاحظ ا التاريخى غلبة ر E‏ و 


الشخص هو حور ارک فى.القصة »> وهو متملق الأحدان الجارية فیا . 


ويصدق هذا ضا أ على القصص المتخيل ء إذكان الناس دانا و 8 


اتفسمم ق م ٤‏ وان زشهدو! الإنسان ركىف دوا جهالاحدا. ثالتی یو اجپو اء ٤‏ 


وک > کون موقفه حیالېا .ذلك أن الناس لايمنيم الحدث من حيث هو | 


وا بمنیهم إذاکان ما بقع فی حيامم » ويتصل بزجوةم ‏ إذ جو ليقو | 
ی هذا الوح إلا يانسان أو فى إنسان ., a‏ 


ومن هذا كان أبطال القضص تار خی أو ایال نامالا لا أحداث ) 


وقل أن كول ا من ظاهرات الطبيعة ؛ ٤‏ وکاشا ھن 


س ا س 


الكائنات غير الإنسان . . فإن كان شيا من ذلك كان منظوراً إليه دانيما من 
خلال الإزسان » مؤثرا أو متأثراً بيذهالظاهرة أو هذا الكاناحتى القصص. 


ونی القصص القرآ نی ری تدبیراً عجیباً معجزاً » فى توزيع المشاهد 
القصصية وزيا كا متوازنا » وين المدن والفشخصة ٠.‏ فلا دمو فما 
من المواقف تستأثر به الشخصية وحدها »أو المحادثة وحدها .. وإما تلتق 
الشخصية الحادثة ٠‏ أو الادثة مم الشخصية فيتخلق من اجتاعما مضمون؛ 
هو الذى بصبح بطل الموقف » فتكوت شخصيته أبرز شخوص القصة » 
ویسکون اوت اد الاضرات فا ٤:‏ و سلطا على المشاهدين 


i‏ ا 8 کا وا - ليسوا مقصو دين لذامم 

من حيث م اشخاص تار يون راد راز مالم « وکشف أحوالبم 

والتمجيد أو التنديد بأعماليم . .. و إا بعرض القرآن مايعرض منشخصيات 

کناذج بشرية فى جال الحياة اليرة أو الشربرة » وى صراعها مع احير 
والار »وف جاوما أو تما ندها مع الأخبار والأشرار 


لذ الشخصية فى القصة القر1 نية»إ عا نظر إليبا i‏ الاعتار الذىتؤدى 
فيه دې ورهاکشاهد من شواهدا ا سا A PA ETR‏ 
أو اتحرافما ی فداه اوشلا وف رها او غا 6 وق ا 
| سفاهما ٠ ٠ ٠‏ إلى غير ذلك عا تندرج حتهعو ام الإ إسانية »وتتشعب فيه 
مذاعب سعیما ومسلكها فى مضطرب المحياة ! 


وک ت الشأآن فى الآحدان الى ا ا ت 
إلا عاك اختبار تظپر فیہا معادن الرجال » وختبر مما مواطن ا 
خیم ه ومنازع الإحسان وألسوء مم 1 


ا 


ناذا الت گرار ۴ التهص القر آآی 


من أجل هذا »کان ذاك اذى نشہدہ فی الق ص القرآ نی مو عرش 


الشخصية فى معار شكثيرة » حیث ‏ تستدعيما الأحداث والمواقف . . فنحد 


کنیا من‌الشخصیات تاخذ مواقف متمددة فى القرآن الكرعم » وذلك 
أزمنة متباعدة ؛ فى عرض القرآن لها »> حبب أزوله . .ولو أن الشخصية 


كانت مقصودة قصدا E‏ 


فیکتا جد قصة موی مثلاق رة واخدة وكذلك قصة 2 
وعیسی واو وغیرم. . ولكن الذ ى كان هوأ ننا رى الشخصية مع حدن . ٠‏ 
OE‏ أو موقفها | 

. م سی المشمد » وبطوى الموقف . حتی إذا مضی زمن سإطال ٠‏ 
ا iE‏ وو 


ممه ثم مغ . . وهكذا, 


E,‏ فان اتکرار الى نقال: عنه فى القممم القرآ ی ا 
تکراراً لاحدن » ولا إعادة اواقعة بصور لما التى عرضت ما أولا i‏ 
إن أ كثر القمص اقرا نى تاكرر فيه الشخصية » ولا تتسكرر فيه الادثة . 
وإ ما الذى دعا إلىالةول بالتكرار‌القصص الا ف هو ور ا 3 
فی مواقف متعددة » فؤقع للنظرة ة الجردة من التعمق والتمعر أن ذلك من 
التكرار ء بل والتسكرار الممل » الذى لا تدعو إليه داعية » من جال أو 


مقام ا a‏ الحقيةة الواضحة 
e‏ ار 


اله ر القاس التار می إلى شخصياته ا 


ى معارض البطول . .فی ی جال من مجالام-ا. 


وإ مما الأحداث والوقائع . .. أولاء ثم الشخصيات ا تلمست ا أو 


لاإيسا الأحداث .. ثانا .. لآن مناط المبرة والمظة إا هو فى المحدث » 
وف موقف الناس منه » وتلقیېم له » من بین سن ومسی*»ومقبل ومعرض؛ 
ومستقیم ومنحرف ۰ . ومن . خلال هذه المواقف التى يقفا المعسنون أو 
المسيون من الأحداث تنكشف وجوه المبرة والمظة منها .. وهذا 


ما جاء القصص القرآ نى من أجله . 


لا تگرار فى القصص القر آ نی : 


الحادثة )ا قلنا - هى مركز الدارة فى القعص الةر نى » والشخصية 


أو الشخصيات هى التى حرك هذا المركز غالا ء لملا به ال راغات کاما من 


المركز إلى الحيط . 


والذى يقتم القصص القرآ نی جد أن أحداثه لہا تقريباتدور فى يط 
الدعوة إلى الله » وإلى ررر المقيدة وتصغيتها من العبودية لغدسير اله > 
وو ا ال غادة ا اعد اغاق #ري افالن و لدل کات 
دعواتٌ الأنبياء هى الشخصية الغالبة فى القصص الةرآ نى ء محيث ساغ أن 
سمی القصص باس صاحب الدعوة فيقال : قصه يو سف › وقصة موس ٠ء‏ 
وقصة نولس > وقصة هود » ونوح > وصاح ٤‏ وآدم ٤‏ ود واا 
الذى نود أن شير إليه هنا مرة أخرى ؛ هو أنه لو كانت الشخصية س 
لا الحادة هى مناط القصة ودافعما الأصلى لجاءت قصة كل نى 0 
کل شخضیه غير ی فی موضع واحد من الةرآن » فى سورة أو بءضسورة.٠‏ 
ولماكان هناك داعية لتقطيع حياة الشخصية إلى تلك الأجزاء الموزعه ف 
مواضع متباءسدة فى القرآرن .. وللكن إذا حن اعتبرنا الحادثة ‏ 
لا الشخصية - هى محور القصة - لم جد هذا المزق فى الشخصيات؛ وإ عا 
جد نىكل حادلة أو موقف فصة كاملة » وإن كان هذا لا عنم من أن 
نلتقى بالشخصية الواحدة فى أ كر من حدث » وف أ كثر من موقف »مح 


IH 


Moa Mr: 


Poli 


FFM le 


: 
٤ 
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تباعد امان واللكان mT‏ نقترن الأحدان ال 


ومجتمع يضما إلى بمض ف مساق واحد » وى عرض متصل + فى سورة أو : 


إعض سورة ! 
وهنا ما تمده فعلاق لقعم اقرا ى 


من النبياء» حيث ت تئل الأحدانء وجقال الوقائعم 0 ولذ اختلفت 2 


الأزمنة :والامكنة0 0 وف هدا المح بين دءواتالرسلء وف تشا به أقوامهچ 


فاكف والمثاد ما يمى دلالة واضحة مؤ كدة لما ق الإنسان: ن عناد | 
وكنود » وأن الإنسان 2 الإننان حيث | اختلف رمات ۽ وکات 


: ضهوم القعة فى القرآن‎ e 


٠ وهنا يلقانا هذا السرال إذا کان رن قد نى الأحدات والوقائم‎ ٤ 


ا »فېل ۵® e‏ نميه تلاق مع الوم الاصطلاحى ¢ وم المنوى إ.. 


الفنى للقدسة ٤‏ كا تەر ق الاداب الإنسانية قدماً وحديتاً؟ . 


| ا اغى القصة ر أن أسل أهتة شتقاقبا يتلاقی‎ e 


مع المغبوم الذى f‏ عله صل الاسمية للةصص القرآ 2 ا کک ) ١‏ 


من القص فى چ الأرا ¢ وال الى :. .3 وقالت لأخته ة وصمه ٤‏ ی 


e 


قال قمعت أثره وافتطست وتقصصته » وخرت HE‏ فلان ا 


)ظز ق جنا طلا سور يوان ؛ وهودا» والكراء ٠‏ واللل ها والصن د و 


٤‏ )9( وره ا 


ا 


وفى القرآن . < فارتدا على ثارها قصصا > .. وقص عليه الرؤيا والحديث . 
وف القرآن السكربم « لا تصن رؤباك على إخوتك ) . 
فالقص للا ر اه £ بعرف ف عدر نا هدا دصو نر 3 آ2 € 
أو رفع الآثار وتصوبرهاء ليستدل منما على ما وراء‌ها من أحداث مضت » 
ولىك عا بقدر على آنا ک سا : 
والقصة فى القران إعا تتبم أحداثا ماضية واقعة » وتعرض منها ما رى 
عرضه اومن هناكاءت تسمية الأخبار التى جاء ما الةرآن قصصا “ما يدخل 
قی ال ی الما اسكلة نا وقد a‏ ال2 ا والنباً 
0 على عله من ده ا ا a‏ الا 
والانہ أآء فى الإخبار عن الأحداث النعيدة »> رما ا م tt‏ 4 و فيا ف 
اُطوائه . . ل حین آنه استممل الو و ارق ادف عن الوقائم 
الةر سه ة المد بالوقوع 4 ا ول لازال مشأ هید ها فاه مالة للعيان .. 


فق لبا وال نباء يقول الله تعالى » فى أصحاب الكمف : د حن نقص 
عك نیام باحق 2 .٠‏ وقول س ق شان الم الماضية وما وقعم 
فما من مثلات . « ذلك من أنباء القرى .. نقضه ,عليك .. منها قائم 
ET‏ > .. ويقول سمحانه فما يقص على نيه . من قصص الأولين : 
« تلك من ناء المت نو یپا إليك ماکنت تعلمما انت ولا دومك ا 
E A O TT‏ 
> باونسک حتی تمل و والصابرین وب لو آخبارک 6 
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YY 
ER SAE) 
۹: (غ) گے‎ 


س 


ا E‏ القيامة D i‏ يوذ حدق ٠‏ 
أخبارها بأن ربك اُوحى لبا . والتحديث بالأخار إا کون قهفا ‏ 


الوقت الذى ا 


وانظر ف قوله تمالی : < فحن ك باو ا 
ال ا إعنا هو من قبيل الأتاء.. أى الأخبار التى بعد الزمن. ما e‏ 
واندرت او دت تار" وهُذا اها الے ران : من أنباء الغيب .. 


وا ی د دته کاہا و2 


البعيد » دون أذ یکون فيه شی: ء من SS‏ ا 
قمص ادان | اجار بة وةل : 


ولمل سالا 2 : لماذا لا یکون من تدبیر الةرآل أن جیء اسفن 
إصور الأحداث ن الواقعة الدارة ف حيط الدعوة الإسلامية ٤‏ بأحداث ' 
مستقبلة » تتنباً لير هذه الدعوة عبر المبتقيل ١‏ ا رى ذلك ف ىكير من ' 
القصص الأدبية الى بکشف نما اتا ان را دة ى شان ااحدان 
اللطلة على الا ٤‏ أ ف السا ل الذى ينتظر المياة ؟ . lU.‏ یکن من 
ت ا ال کک الآدیی ؟ : 


ie )‏ شو i‏ ى الوقائع الدالرة ٠‏ 
فى حيط الدعوة الإسلامية ف أوقات ازول فتکشف‌ضبابپاء وأبازعن وجه 
الحق فا ا« ری ذلك فی حدیٹ ال لإفك ٠‏ وفى وقعة بدر وأحد“ وحنین 0 
وف عة ل ان ٤‏ وصلح الحديبية ٤‏ وغير ذا ےک شیر ما . حا به الة رآ فی ٠‏ 


٤ : الزلرلة‎ (١( 


س ۷ع س 


أحوال وشةون ملابسة لتزوله . . كذك جاء القرآن مخبرا عن أحدان 
ووقائع مستةبلة . . فا خبر سبحانه وتمالى عن الصراع الذى كان دارا بين 
الفرس والروم وان معركة دور بعد ٤‏ سنین » وسیکتب النصر فا 
لاروم على الفرس : < ا ٤‏ غابت الروم ف أدى الأرض e‏ بعد ٤‏ 
سیغلبون فی بضع سنین ٩‏ 
اناس فى دان الله أفواجا فى قوله : « إذا جاء صر الله والفتح ورأيت الناس 


٠ک‏ خر سبحانه عن فتح مكة ودخول 


بدخاون ف درن الله آفواجاً فسح حمد ربك واستغفره|نه کان توا) "› 
کا خر عن هز عة ة الم ركن يوم بدر بقوله سيحازه :يماح وواوق 
الت وقد کان عمر بن الطاب رضى اله عه يقو ل : کنت اقرا 
هذه الاية وأساًل: : أى جم هذا اذى سيهزم حتی کان ډوم :در ٤‏ ورسول 
الله صلی الله عليه وسل يقرا : 2 رم اجم وڍولون الدر »> . فرت الحم 


اروم ! 


هده أحدان دن عا القران » و دف عن وجهما من قل ا 
تقع » فجاء ت على الوجه‌الذى صورها به » دون أن تفت دلعة واحدةمن ملاعم 4 
وكاأن الذين استمعوا إلى تلاكالاآبات وأمدا اها حين زولها م شاھدوااحدامم) 
حين وفعت کانوا کا یا بنظرون إلى شخوص ماثلة فى جانب » وإلى 
صو رها الواقعة فى المراة فى انب أخر ! 


8 هذه الأحدار يسما القران قصصا » لن 0 کا قلا _ - قتیم 


a‏ اروی ؛ واقافو إحدانڻ تتفاعل 
وتآحهرك » وتلد عظات وعبرا . . وليس كذلت الشأن فى الأحدان القاعة 


N 
{to (؟( سورة النصر (٭( سورة القحر‎ 


لتقب ای بکد الاد عو جیا د أن آم ا فپا۔ هو i‏ 
الكشف » الذى يتم جرد زول الاية أوالآيات المتملقة نها هذه الأجداث. 
ا : الاستقاق انوي #قصة أو القصص ا وأينا ء هو كفف عن َ4 
آثار ؛ وتنقيب غن أحداث » نسيما الناس أو غقارا عنما ء وغاية مايراد هذا 
اللكشف هو إغادة ءرضها من ¿ جددیدء لتذ کی الناس اء وإ لقانم إليباء 
کو ن لهم منم عبرةوموعظة. ء مكذاكان القصبص الق ر ای٤‏ و لہذاجاء.. 
قال تمالی : : لقد « كان فى قصصممغبرة لأولى الألباب » ماکان حدينايفرى؛  E‏ 
ولکن اتصديق E‏ شیء e‏ وة القوم! ٠‏ 
بۇمنون ا 0 : 
is‏ :ف القصمس الدب الذى اتان اليا الواقمةأو المتوقمة تاي 
فيه ایال القيقة ؛ وتكثر فيه الفحطات والرؤى والأحلام > ولا 
OG RE‏ 1 
) تلك الصفة ... وليس إكذلك ما كان من الةرآن من حديث عن الواقع أو ٠‏ 
المستقبل » إنه ليس رجا بالغيب ».ولا خيالا منالخيالات » ولا حلا من ٠‏ 
الأحلام ء ولكنه الصدق المصنى » والق مين . : ومن هنا ت ا 
الأخبار التى جاء بها القرآن مدخل إلى القعنص ٠‏ الذى لابد فيه من اص 
لغرابة أو المغارقة أو الاستحالة ؛ الى تثيراالدهس والاستغراب:والى يامب ٠‏ 
فیہا الخیال فی عقول الناس دورا کبیا : فصان الله سبحانه خبار 
اتی نطق ہما القرآن من أن e‏ الزق ٤‏ وأن يندس ) 
ا و اجا e‏ 
Ss‏ 
ومع هذا فاته یلقانا سبۋال آخر »هو : ا 
اذا ا بطاق علي ا لترآتی اسم الخحتكاية 0 من اقم ؟ 


SE EES 


4 س 


| والخسكاية ک ری ھی أقرب شىء إلى موضوع هذا القصص ٠‏ إذ كان 
إعادة لماضى » وتشخيصا » وحاكاة له ؛ لا سما أن لظ < القصص »يو حى 
بان جانباً من اليال قد اختلط به » على خلاف المحكاية الى تدل E‏ 


ماله الحدن أو الأحداث » دون وید عليما . 


ولواب على هذا والله ع = هو أن عرض القرآن للا حداث 
الماضية ابس عاكاة لبا » ولا مثيلا لشخوصا ومشاهدهاء وإغاهو ف 
هما » وإعادة لوجودهاء فى النظ المعجز الذى ينقل إلينا الماضى أو بنقلا 
اول هناك وجوه الیاة» فی زمانا ومکا ا » حتق لکا ننا أبناه 
هذه القطعة أو القطع من الزمن وأهله »كا سبرى ذلك عند النظر فى بمض 
الصور من هذا القصص . ٠‏ فکان لفظ القصص » أو القص أنسب لفظ 
بطلق على تلك الأنباء التى ء عرضہا القر ن » إذألك ذلك اشبه بقص ار 
الأىء وتتبعه ٤‏ م الوقوف عليه بذاته » لا على ورت أ و ما شه صورته. 


و مخلص من هذا کله إل القول RN‏ القرآلى هو أنباء وأحداث 
تاريغية ٤م‏ تلبس e‏ یدخل عابا ا 


ا فةد اشتمل على مالم إشة شتمل عايه غيره منقصص ؛ من الإثارةوالتشوبق 

مع فيامه على الحقائق المطلقة الآمر 0 بصلح عليه القصص الآدى 

حال ادا 1 
ا وتمریہات : 


وهناك اعتراضات كثيرة بلقا بمضش الدارسين والباحثین ق وجه القول 
أن القصص القرآلى تسجيل لأحداث واقعة » وأنه جاء نيذه الألحدات ا 
رقف وا يدخل علا بشىء من التحورر أو التبديل ٠‏ أو الزبادة 
والحذف محیث بغیر من وجوهہا ٤‏ أو مالف ين واقعپا وما يقصه. منہا . 
وتتخلص هده الاعر اى 
٤ ( ۰‏ س القصص القر نى ) 


ولا :إستساك ‏ نقل أى حدث من الأحداث مع جيم ملارساته e‏ 
فنا كشي من الأمور التى تصحب وقوع الادثة »م لا يكون لها كر » 
إذ لاحاجة لبها ى عرض الحتوى الشخص للحادثة » وإبراز الملامح ذات ¡ 
الدلالة القوية عا . .ولو أن نقل المادثة كان يعنى الإمساك بكل جرئية أ 

جزتما پا کان ذلك على استحالته ایا یو ا 
دی يدعو إلى الال والسآمة » ويذهب E‏ . 
على احتال هذا الغو 2 


ر س مثلا سے حادثة عارةمر i‏ ا E eT‏ 
SES Ge‏ 
سات فا ا القاهرة » وق ٠‏ 
وقت من أوقات ازدحامها ٠:.‏ . وانظر . . اقستطيع قوة بشرية أن ترد :. 
E‏ الا و ا 
شکلھا » رتمها . . سائقما هيئته . . طوله. : ه . . م الشخص الأىضدم '" 
أوسافة السدنة . ns‏ 
م اجماع الناس » والتفافهم حول الحادثة < بمض ا کان من e‏ 
عامپا . عم ملية رجال الشرطة والإسعاف . . م امجلاء الموقف . وعودة ا 
المياة إلى سيرتما فى هذا المكان . . ذلك أقصى ماعمكن انىك به إنسان ٠‏ 
من شود هذه الحادثة . - من صورها وما دار قى شحيطها . . i‏ 


E MG E 
E . ول یکن فی حسبان أحد.‎ 
٠ فک من الئاس شہدوا ا مثلا ؟ وک کر رک الإا‎ 

مہم وک الصغار وک الکبار ؟ وما اماؤم ! وماذا بلبس کل واحد؟. ٠‏ 
م ما شان کل إنسان من شپود هذه المادثة ؟ ٠‏ إلى أن كانت وخېته ؟ . 
وماذا ت ركت الادثة في و ا بمذدها إلى غايته ء آم انمرق إلى 


— 0) 


وجهة أخرى ؟. إن لكل إذسانمن هؤلاء قصة طوياة .٠‏ لاتکاد تقہی . 


وهل ينسى الأمر عند هذا ؟ كلا ءفإن هناك مثاتبل ألو من الآمور 
الصخيرة أر الكبيرةالتى تتصل ذه الادثة . ٠‏ عكنأن : بمجتمع منہا کتاب 

ضخم لو تتبعها متتیع 1 E‏ 
منه » ول يقدر عل الإمساك به ٤‏ ولو استمان عثات منالآشخاص‌والآدوات 
المسجلة والمصورة . 


وهذايكشف لنا عن مرن . 


أوليما .ت استحالة نقل المد مہما صر » نقلا كاملا » علابساته جيمهاء 
ما حواه زمانه » واشتمل عليه مکانه . 


اتان تقل جيم اللابسات التى تتلبس بالمحادث _ على فرض 
إمکا پاس لا داعية إليما فق التعرف على وجه الحادثة » والاستدلال على 
مشخصانما » والوقوف على ما تاج إليه منها . إذ يكنى من هذهالمشخصات 
ما يصور الملامح الواضحة للحادث » و لشخصه . 
کل ما تلبس بہا. TT‏ دلالة ا 
علب پا وأهمل مالاتدعو الاجة إليه. ٠‏ تصبو .رها و تشخيیصہا | 


وإ ذكان ذلك كىذلك فى القصص الق رآنى  ٠‏ فإنه يعنى أن هذا القصص 
م جى * بالواقع كله ٤‏ بل أخذ بعضا وأعرض عن , بعض . ویعنی ألضاً أن 
حن تاوت واخلان کنیا أو قلا ین هذا اقسی‌وین اقم .٠‏ وڌا 
يعن مرة ثالثة - أن القصص القرآنى مغاءر للواقع على حو ما. . وهذا 
يعنى--مرة رابعة-أن‌هذا التصص قد 2 
الم غا الواقعة » حين يولف »نما قصة من القصص ١‏ أو روابة 


من إثارة 1 . 


e : 


ولا ولغوا یداتس اران ت وا 
تاذ ليست الصدق كل الصدق 11 ٠‏ : 


هذا مدخل من مداخل اتی ر ف الماحثين آذ نة تة هي ا ) ٤‏ 


القصص القرآلى شأنه شأن القصص الأدبى : قف عند حدود الأحدان ٠‏ 


: الواقعة » بل تمرف فبا على الوجه الذى يقم مها قصصا فنياء الأمر الذى ,. 
1 جمله بغير من وجوه الواقع ٤‏ ويخرح به على غير مألوف المياة » حى r‏ ۰ 
النفس إقبالا غليه E E‏ الجدة i ٣‏ 


واا يقم اساپ 2 ری آذلاعل راغا من اھر انکر 

نقسه. ل ١ ٤ « e as‏ 
فغلا:' 
ر ا E‏ : 1 
موو د مورد 


ل سوزة به رل اه تا" :وہر ا ا : 
تارا غقال لأهله امكثوا إنى الست ١‏ نارآ لمل آتيكم نما بقڊس أو أ جد 
علی‌النار هی فلا تاها نور دی ياموسى نىنا ربك فاخنلع ليك | إنك ٠‏ | 
بالواد. المقدس طوى ٠‏ . وأنا. اخترتك . فاستمم لا يوی : إثنى آنا اله أ 
۷ا إل إلا م دى وأغم الملاة لذکری وا . إن الساجة آنية أ كادأخافيما"' 

لجز یکل تفن ا قن : فلا يدبك عنهامن لايؤمن. ما واتيع ٠: ٠ ٠‏ 
هواه فترادای . a‏ تاك بنك پانومی قل ہی عضا کا" ple‏ 0 


واش جا على غتسمری + ول فیپا مارب خر . 


E E 


را يامومى فالقاها فإذا هى حية تسى ال خذها ولا 
و ر ا e TK‏ 


وف سورة الل جىء القصة هكذا : « وإنك لتلقى القر آن سن لدن 
حکم علیم إذ قال موسی لگهله إى آ نست تارا آ سانیس کې منپا 
را أو آتیکم إشپاب قبس لەلكم تصرطاون ٤4لا‏ اء ها نودی ان (-ء ورك 
وی النارومن اداد اشربامالین > يامو سى إنه أنا انثالعز, ۶ 
لمكي ا ءصاك فلما رآها تز کااجان ول“ مدبرآوم قت 
بامومى u‏ عاف ا الم ساون »إلا منظلم م بدل سنا بعد ) 
سوه فی غفور رحم وأدخل بدك فى جيك تخرج بیضاء من غير سوء ؛ 
ف آبات إلى فرعون وقومه إمم کانوا قو ما فاسقین > . 

وف سورة القصص ىء هذه الأحداث .. بقول اله تعالى : < 
فی فون الال ٤‏ وغار بأهله ٤‏ آ نس من جانب الطور r‏ 
امکھوا إی ٦‏ نت نارآ لعلی آتیکہ مہا خبر أو جذوة من النار لملم 
اصطلون » فلا تاها ودی من شاطىء الو اد الأعن فى البقعة المباركة من 
الشحرة أن يا موشى تی آناانہ رب العا لين » وأن ألق عصاك فما رآها 
ہز کانپا جان ول“ مدرراً » و بعقب » یا موسی قبل ولا تخف إنك من 
الآمنين > اسلك ردك فى جيبك خرج بيضاء من غير سوه .. واضمم إليك 
جناحك من الرهب فذانك رهانان من ر! بك إلى فرعون وملاثه ٠‏ إمم 
کانوا قوما فاسقین » ( ٤‏ ا 

هذا ٤‏ ويلاحظ أن الور الثلاث التى وردت فيما هذه القصة هى سور 

() سور ةطه + n‏ 


(*) سواره التمل ً ألآية ٦‏ وا رمد ها ك 
(۳) سورد القصص : ۲۹ ۴۲ 


E3 _‏ ت 


a A OLAN 
0 تیر » حیث کا نت الدعوةالإسلامية فى مواجهة قريش » و جى عك‎ ۰ 
N: الدور الذى واجہت قىه ا مواجېه مأشرة بع الحرة‎ 
e وإذن فہذا الک رار ك وها الأختلاف ى وجو المرضن ك‎ 


١ تي اومن ون‎ eS 
: ! فیه . فع ن ی داع اع إذن كان هذا التسكرار‎ 


وندع الإلجاءة على هذا السؤال هنا حيث أن للاجابة عايه مبحنا خا 
ف هذا الكتاب 3 حدر فه عن التكرار الةصےی ف القراإن ودواعیه . 


أماالآن فإننا نود أن انتكشف عن وجوءالاتفاق أو الاختلاف فى هذة ؛ 
الوا اع ا 1 يات القرآنية فى السور الثلاث » لهذا ا جابالفى ٠‏ 
عرضته من قصة ة موسى عليه السلام » وذلكلرى وجه هذا الك زاف a‏ ) 
كان جرد التاً كيد والتقرر بمرض الوقائم هذا اللو نمی ‌التبكرار .: أمأن ¡ ' 
ذلك کان رإضافات جديدة تزاد على کل عرض منها* لتكتمل من ذلك کله ٠‏ 
الماورة الى اراد تتقریرها . والتی جل فی جموعبا انؤاقع کا وفع i1!‏ أن : 
ذلك کان عن سہو أو سيان کا كر من قبل ! أم أنه عن قصور وعجز. | 

) وننظر فی هذا رى أن الخادئة التار ية تتضمن العثاصر الاتية : 
اوق طریتق عو دته إلى مدر من رض مدن » وقد بلغ | 
الطور » ومعه أهله » وهناك رأى اا دوق : 

٢‏ — عندئد طابٰ إلى هله أن كوا ا ا دات 8 إل 
خت را الا کک ۰ 

م س غایته من هذا الذهاب انه بريد م ا أن حص ل على شعلة من الذار ٤‏ 
ليوقد مما ا بصطل بها هو وأهله . أو لم جد هناك غند موقد الا 
وون ۰ 


کا ق ت 


) ۽ - وهناك قرب النار تمع موسی نداء الله سبحا نه وتعالی کیره فه 
أن.هذا الذى ا لاس تارا » وإ عا هو نوراق ۰۰ وان امكل هو اله 
سبحانه ۰۰ وأته - سبحانه - قد اختار مو سی لک ونر سولإلى‌فرعون 
وإلی بى إسرائيل ٠۰‏ 

0 — وإذ كلف موسى هده الرسالة فقد وضع الله سېحانه وتعال اکن 
يديه معدزات جاج بها فرعون ؛ وأن هذه الممجزات .. هى عصاءالتىبلقما 
من يده فتنقلب حية عظيمة تسمی ٠۰‏ ویدہ اتی یدخلہا ؛ فی جیه ٩‏ ثم 
خرجما فإذا هى بيضاء مشرةة وضيمة من غير سوء ! 

هذه هى أم عناصر هذه الواقعة التاريخية التى عرضها القرآن الحرم 
فى ثلاثة معارض من النظم الةرآنى . . فى سورة: طه » والقصص ٠‏ والغل ء 

ولكى يبدو لنا وجه الفبه أو الغالفة ين هذه العارض ٠١‏ جل 
بعضها إزاء بعض على هذا الحو : 

ضه رة له 

. وهل أتاك حدیث مو سی إذ رى نارا‎ - ١ 

۲ - فقال لهل اء كثوا ٠۰‏ إلى آنست ناراء 

۴ لملی ٦‏ تی مما بقبس أو جد عیٰی النار هذدی ۰ 

فلا اتاها ودی يا موسى إنى أا ربك فاخلع نمليك إنك بالواد 
المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى .. إتنى آنا الله لا إله إلا أا 
فاعبدنى » وأقم الصلاة لذكرى ٠٠١‏ . 

٥‏ وما تلك بيمينكیا موسی . قال‌هی عصای أت وكا علا وأهش 


. والميب هو الفتحة الى بلبس نها الوب‎ )١( 


ج 
بای دی ول یارب ری هل تا در ااه قإذاى ‏ 
CE -‏ بدك إل جناحك. تخرج بيضاء غير سوء آية أخرى. 
ره تاکر اذهب إلى فرعون إنه طفى . e‏ 
N e‏ ) 
En )‏ آن سن لدان کیم علیم . E E‏ 
٢‏ لقال موس لاعھ ای نت را یکم متا شر آم اک ٠‏ 


ا قبس لمكم اون 


فا اغا دیآ ورك سف ا وین جرلا و ماداق" e‏ 


) رب العا مين » يا موسى إنه أا اله العزيز لمكب ) 
وألق عصاكاء فما E‏ ا ا 
با موسى لا خف إلى الا بخاف لى المرسأون » إلا من ظل م بدلخسنابعد . 
سوء فانی غفور. رحيم » وأدخل بدك فى جيبك تخرج بیضاء من ا 
فی تسم ' آبات إلى فرعون es‏ 
وة اأقصص : ' ) 


2 فلاف موس الأجل و وتار اجك آئی من خان بالطو ارا‎ ١ 


فلا تاها نود سن شاطیء لادی لین ف ابق ایارک ۵ن ا ۰ 


E‏ ت AS‏ واجراد؛ واشال . واأضفادع ٤‏ والطوفان ر 
والدم» والمحجر والطمس ای صاب آل فرعون ف أموالهم - . : 


¥ - 


4س وألألق عصاك.. فلا رآھا نپت کا نپا جان ول مدبرآ ول یعقب.: 


٥ )‏ أسلك يدك فى جيبك خرج بيضاء من غير سوه »> واضمم إليك 
eS‏ . فذانك برهانان من ربك إلى فرعون وملائه eel‏ 


ذه خسة مشاهد أو مواقف فى هذه القصة : 


وبلاحظ : 


ولا :جر ذ کر المشيد الأول وهو رؤبة موسى للنار فىسورة العل 
على حین قد جرى ذكره فى السور تين الأخر بين . طه» والقصص . 
وهذا المشهد هو مدخل إل القصة ء لا يتماق به غرض أصيل فيها ٠‏ 
بل هو أشبه بالدقات التقليدية على خشبة ا مرح : اى تسبقق وفع الستار 
ى الرواية المسرحية . ومع هذا فإن ىكل حال من هذه الأحوال الثلائة 
نغ خاضاً مد به لاحو الذى تعرض فيه القصة . . فى سورة «طهC‏ كانت ٠‏ 
القصة امتداداً لتمداد ما حوى القرآن الذى لزل على النى الكريم من ٠‏ 
آبات » وعبر وعظات » مها القصص “وفه قصة موسى هذه 
الشأن فى سورة الل حيث ىء القصة منبئة عن حكة المحكيم العام 
e‏ حکیم علیم . mT‏ 
الت ارا € اماق سو رة القصهن فان هذا gS‏ القصة ' 
o‏ بدأت من أولبا فى هذه السورة »> وشعلت ةصة حياته من 
مولده » وإلقائه فی الیم ٤‏ ومجاته ؛ و نبوته» ولقائه فرعون » وخروجه ببی 
اسراتیل من ھتےم .. 


يا : سن رفح السار عن أو مشېد من ضاي التصه ری صبورة 


E E 


واحدة لهشہد فى الممارض الثلاثة فى السور الثلا ثا ترى ». > ف الور 
الثلاث حاءت الأية ای تاصدر هذا المشيد و ذا . قال اهاه ایک 
إی آنست نارا» ام ت لا کد کین ب یت يزيد فى إخداها 


حرف المطف د الفاء» : فقال › .. وف الأخرى تقدمما التلرفق «إذ».. 


« إذ قال وذلك عا بطلبه سياق النظم ولا استدعيه المع ی الذى چاءت 


الآية لادائه 


اما : ونی اموق الثالك » من القصة. مسجد اختلافا فى تول ول 


لوی وا کن هذا الاختلاف اللةظى لا بغير شما من المعنى .. 


e,‏ الحث ق ارام الة رال بكابة الواقم 
الأحداث على الصورة ال وفعت س فون ہے ذا الاختلاف شیر کیا 


من الةساؤل !. 


E YY e‏ آتیکم i‏ یقاس ا 
لئار هدی »> على حین یکون ET‏ لعل آتیکم ما 
a‏ جذوة من الثار ولک r U‏ مقوله فی سورة العمل 5 


ھکذا ایک منپا ر او آتیکم بشم اب قبس لعاکم تدطاان» . 


فهناك أمران اقتضاها هذا الموقف ٤‏ موسی من حین اذأ 
ارا افدعام إلى ا مکام م si 4 e‏ يتخولون ‏ 


عله حال . 
أما هو فمنطلق إلى نت ا النار لسحقق هدن الامري E‏ 


و انما :أن بجد عند انار مئ س ا وحشتبم ی هدا ا 


2 المي 


۹ن س 


وقد رانا صور لاتعير عن هدن الأمرن تلف فی کل ابه من الآبات 


فتارة يتدم أحد المطلوبين على الآخر ؛ وتارة يخر . . د لعلى أ تيكم 
مها بقبس أو أجد على النار هدى » . ٠‏ « ساتیکم کر » أو أتيكم بشہاب 
قبس رلعلسکم تصطلون » « لعلى آتيكم مها بخبر أو جذوة من النار 
لملسكم تصطلون > . 

ومرة يكون الحديث عن‌النار المستجلبة بأنبا جذوة » ومرة بانهاشاب 
قبس » ومرة ثالثة انپا شهابِ ٤‏ وحسب . 

وفى آبة يكون أحد المطلوين « خبرا) بلتمس عندالنار » وف آية 
أخرى يكون هذاالمطلوب « هدى »> بلتمس عند النار أضاً 

وف سورتين يصدر المطلو ب كله بحرف الترجى د لمل > على حين 
يذ كر المطاوب قى السورة الثالثة غير مصدر بحرف الرجاء هذا . 

هذه الو جو اللكتيرة من الغارة تدغو إل التماۇل قا > فى مقف 
واحد لاشك فيه » وهو فول واحد قيل فى هذا الموقف » فصكيف يتفق 
هذا مع هذه المقولات الثلاث وما بيا من اختلاف ؟ 


إن هذا الاختلاف لو کان فى القرآن U‏ کان له هذا الشأن الذى د 
له هنا فى الةرآن اا تكرح » حيث أن للق رآن مقامه من الصدق فى نقلالأخبار 
والمشاهد والأحداث » وحيث أن لكل حرف أو حركة فيه وزنما الذى 
يرجح وزن الشموات وإلأرض ! وهذه الصور الختامة من الأداء فىالإخبار 
عن الواقع نتقبلما من غير القرآن » لأن المعول عليه فى نقزالآخبار هو المنى 
وهى بمجميع صورها هنا تعبر عن المعى المقصود » فى جملته » وإن اختلفت 
صور الأداء . 


أا وال ان هو الى دى ذا الحديث ؛ فهو الصدق المطاق فى جيم 


ek 


AC.‏ ر ھی المق الذی لابایه لاال مئ 
ین يديه ولامن خلفه 1 والمق وجه واجّد لا پدخل ايه کیء مطلعا من , 
EE. | 0 e‏ 
ارکٹ کون حلذاء وقد جاه اا ارخ الات ناا ٤‏ 
e‏ اب ؟ | EGOS‏ 
) إذن »فلا تمجل » ولا تضجر ٠١ ٠‏ وخذ نفك باليقظة وبالصير معا أ 
انتا ن یدق اراز محجبة ٤‏ وکنوز مصو نه ف دواع الكلمء لاتاق 
بشىء ما عندها ؛ إلا لمن بقف بين.يدم| متلطفا تاتيا » متخاشعاا ا 1 ٠‏ 
ودع ما يذهب إليه بض المفسرين من أن هذة القولات اثلاث انث ٠‏ 
من مؤسی فی موقفه مع اهله ٤‏ حیث کان ذلك عل سبیل سبيل التوكيد ؛ للتسرية ٠.‏ 
e‏ النبطة فيم ء بمد أن e‏ 


ارجا ف ضوء هده ا 


هذا ا بعْطی هذا ارت متم یراش ll‏ 
٤ e‏ 


e خلاف‎ E A 


او اختلال فى حرف اواحد ٠٠‏ < امكثوا إلى لست ارا > ٠٠‏ إذم. 


یکن له إلا قول واحد ينطاق منه هذا القول » وهو ا بشبت اهل ES‏ 
مکانہم ٤‏ وألا بأخذوا ممه الوه الذى بريد أن بأخذه » وهو e‏ ل 


لایدریعل وجه التحدیدماذا يطلع عليه منه وهو ضنین بأهله أن 
اد د - قان کان هناك خیر جاءم به » وإن کان هناك شر تلقام 
حولیم ۱ ! لہا جاء القول مکوراً ثلاث مرات: اموا انی امت 0 
لسكون ذلك آمرآً مازم) لهل ألا برجا مکائم جال آيدا: ) 


س ال س 


انيا ياء أن بقية مقول الفول لا يمدو أن بكون أحد الصور الثلاث 
«لسلى نيكم منها بقبس أو أجد على النار دی آو یکم ن ن 
أو آثرےکم بشہاب قبس لمکم تصطاون» أو : د لعلی' اتیک ۾ منپابخبر أو 
جذوة انار لمکم تسطلون » ولیس ف مقدور هالع" بای e‏ 
الد ی کان القول الدی امه موسی آهل ! ۰ 


ما المقولان الاخ ان قات ق رانات ماکان دوز فى خلك مونى: 
E‏ خاطره » وهو بحدث أهله عا سيكون من شأنه مع تلك الذار 
التى رها . 

فپو. بین باس ورجاء ماسید د عندالنار . فقد یون موقد النار رک" 
جار » أو قطاع طريق ! ٠‏ . وطحذا فإنه إن صرح بأنه سيأقى خير زاجم 

نفسه »فقدر غير هذا التقدير . . ثم عاوده الأمل +ع طلع علي الوق : 
وهكذا ٠٠‏ م تال : لمل وعسى !١‏ وهو موزع النفس ين الأمر.نالمتطلع 
إليہما الول عل ق من الا و الكو و علا ي الى تند ازن 
هذا اكان الغيف » ويذهب بوحشته . وهو حریص عام ما معا طامم 
فما جیما » فهو وإن قدم أحدها لفظافانه قد يكو ن‌هو المقدم فى خاطره» 
م یدفعه صاحبه » ويتقدم عليه ٠٠‏ وهکذا 

والتار اتی عورا نه سيحصل علیما ليست فى تصوره ما على حال 
واحدة » لأنه لا بدری ما هو الذیى أن سبد صل عله ا٤‏ اهو 
بشن واا مو الا أو هو شەل م 
STS‏ سن متطوق موی ملپه 
اسلا » ومن الحواطر المتلبسة بذا المنطوق أبضا ٠“‏ 

9 اتسور الاقيى لأخرال ا الحاطر» 0 
بکون فی غیر القرآن ٠۰‏ ولا بمکن أن محتمله نظم غير نظم القرآن. .. 


س ٣‏ س 


م إنه لا یمکن أن یکون على و مقبولة مع هذاالتسكرار |٤‏ لاإذا. 
ا وڑها اهو وات تی حدر المعارض الثلاثة ٠‏ وإلا ترا کٹ لوان 


ا 8 | وجه بەمض ! 


ا ey‏ ُن 2 المغولات الثلان قد خرجت من همس " 
الاطر جيمها » وتسمزبت إلى الارج تحت ضغط الانفمال النفسى » فتكانت ٠‏ 
ألفاظا مسموعة من وى ؛ اسما أهله» ليكو نوا على بينه عا وراء هذا 
الوحه الذى يجه إليه ء ولا بدرى على وجه التحقرق ماذا سو مالاق عندو! ٠‏ 


وفى المشمد الرابم .. وهو الذى يصور وصول موسى إلى الناز * ۴ : 
سماعه نداء المح هناك » وإبلاغه أن هذه النار الى رآها ليست على ماتصور . 
وتخيل » وإنا ى بور المح جل وعلا ٠‏ وان على موسى س وقد عرف ٠‏ 
هذا - أن يأخذ هذا الموقف ما ينبغى له من التوقير ٤ e‏ 2 
ام ر جخلع نليه » وأن يتهياً لسماع ما بوحى إليه من اله تعالى ٠‏ 
#اختارته المنابة الإلبية لیکو ن رسولا من رسل الله إلى عباده س فى ا 
المشيد نخد أن الصو راالثلاث مورت اا ماهد الثلاثة إعاهى صورة واحدة 
قد وزعت توزيعا دقيقا محا ٤‏ بمحيث أخذ كل نه a‏ ¢ مکن. 
ان قوم ڊنفسه » مستخنياً عن غيره » فهر فيه ملامح الصوارة كلما مجتمعة؛ ٠‏ 
ومتفرقة !ا سكن إذا انفم إلى المشبدينالآخرين أن يكون معهماضورة ‏ 
دة ترز لایج» رظب اتر راتوا استار وراه الکلمات! 


ی ی و ا من حه الغامدافادة: 
أن مکان هذا المد ڻ‌ کان بالوادى المقدش طوى »> 6 وأن هکان با لجانب. الأيمن ٠‏ 
للسقمة الماركة من الشجرة » وان موسی عم صوت الب ناد ا 
آنا ريك فاخلم . نعليك إنك بالوادالمقدس as‏ 
U‏ بوحی » إت أ اله YN‏ إلا آنا قاعندنى > وأقم الضلاة 


لذ کی ” »> س «إنه آنا الله العزز المحكم إن اناا رن 
«لمالمين »7 . 


وواضح من هذا أن هذه الكلمات التى تفرقت فى السور الثلاث عكن 
أن تظور فى مشمد واحد » فيجتمع بمضها إلى بعض على هذا النحو » دون 
أن کون بيبا تدافع أو تفكك » بل إن بعضہا ليصافح بعضا فی تماطف 
واشتیاق ۰ فېی جیعها من قول اله سبحانه‌وتعالی لموسى فى‌هذا الموقف» 
قد حمل ت كل سورة بعضا منه ؛ وهذا البعض كاف بذاته لأداء المعنى المراد ء 
فاذا اجتمع بعضها إلى بعض اتسع إطار الم ورة » فازدادت وضوحا»ء وإن 
تتغیر حت وی ومضمو نا ! 


وواضح أيضا أن هذا التكرار فى الحديث عن الله س إلى أنا ربك . . 
إتى أا الله لا إله إلا آنا فاعبدنى . » . إنى أنا الله رب المالين . . . إبه إا 
اله مزز الحكم هذا التتكرار المتلاحق فى سرعة وانطلاق إنما اقتضاء 
الموقف الذى اهيز له موسى من أقطاره » فكان صوت الق ستحانه بيذه 
الات اة كا قف وی وتا و و 


% # # 
أما فى الأشهد الحامس » وهو الذى يكشف عن المعجزات الى وضمّا 
الله سحا نه وتعال ف بد مو سی ٠‏ وماکان من مو سی حن رای هذه ا لممجرات 
تفر ٥ن‏ ين بده لأولمة فی هذا المشهد آری فه ا ف سا ر4٤‏ 
من أن اة الكيرة الامءة لهشېد کله »قد وزعت بين السو ر الثلاث» 
محيث كن أن لتقل كل مقطع منا فى سورته بتأدية المعى الذى تؤديه 


)١(‏ سورة طه (۲) سورة اللءل (۳) سورة القصص 


س 


وی اف ا 
ما صورة تكشف عن الأجزاء الدقيةة الحفة ٤‏ > اتی كانت ن ودا 
حجاب “فی مقطعبا الى شكات فيه 1 1 | 


و ر ا 
O‏ .الاه ر الى لا جد ق 
: لا وحم بيا ل نين ول قيا (u: e) ll‏ 


ر مومی ا وھی تنقابحية اتس 1 
فى أحد المقاطع ٤م‏ اهاپ زكانبا جان ف المقطمين الآخرين . . تتكتملر 
بذلك الضورة الا ت إليه الصا ٠‏ فى حية ا 
eee‏ 
المزع واطلمع ما ٠‏ ونت تری ف تضو بزها بالڂرة قد ونت ال اا ا 

< تسمى »> ومن هذا الوصف جد ممنى الفة والنشاط الذى كف عنه ما 
اوقت به المقطلن الا رین ن اھا دہ کا نپا خان :کا ری فى ٠‏ 

صو برها وھی د جان > اھا ہز ہ مایشمر بضخامتما لأنپا لو کات دون ) 
ضخامة المية اكان م ا اطلاق ا f.‏ 8 ۰ 


فالخية اأ ا ¢ ن اذى ج .کا ا ى صورقواضحة 


اقلت إليه العصا e‏ حبة فی انه انو ..(والجانهو 


ا ت ) وقد جاء ف الق ران وص ف آخر لا صارت إليه المصا. وهو 
ا وهنذا: الصف بناظر ماما الوصفين السابقين ا 
Es‏ مبان مین فی عا مام رتنا ر ٣‏ 


اوهکذا تد التكرار الذى بمحدن فى بعض‌مشاهد القصةالةر 1 نبةيدى 


وظيفة حيو نة قى إ .راز جوانب لا سكن أداؤها على وجه وأحد منو+وه 
التعبير ؛ بل لابد أن تماد المنارة مرة مرة + لكى حمل كل موة بعضاً من 
مشخصات المشهد » وإن كانت كل عبارة مها تعطى صورة مقاربة 
شېد کله . 


ولنا أن نشبه ذلك على بمد ما بين المشبه والمشبه به بالتصوير 
« المتوغراف ٠‏ والتصوير السينالى» أو التصويرالتلفزيو فى > . . فنالتصوبر 
« الفټوغرای > . . اللقطة الواحدة تصور المشهد كله . . تصويراً كاملا 
سا .الور ا إن اعت جيع ملامح المشهد فإنما تحتاج فى 
قراءما إلى مهارة وحذق » لاسكشف عن مضمونما » أو بعض مضمونما . 
أماالمتورة السيائية فإنا تتشكل من مئات وآلاف « اللقطات » حتى 
تجسم الأحداث » وتتحرك الشخصيات » وتاسكشف كل خافية كانت 
مختبئه وراء الصو رة الفتوغرافية . 

إن تكر ار الأحداثالةصصية فى القرآن هو إعجاز من إعحاز القرآن»ء 
تتجلى فيه روعة الكامة وجلاها » بحيث لا رى ها وجه فى أبة لغة ؛ وفى 


أ صورة من صور البيان يقارب هذا الوجه ف جلاله ؛ وروعته ٤وسطوته!‏ 


وهل شبدت اليا الكلة ودی ما يديه الممل اساي ا 
نقل المشاهد با بمادها الثلاثة ‏ ( طوهماء > وعرضها * وت ةما  )‏ ومرکا تما 
سناسا » ونطقما وصمما ؟ وكم تت كاف السيا لذا الممل من لقطات ؟ 
مئات وأّلوفا ! 


أما النظم القرآ ى فإنه ينقل اأشاهد بأبمادها ء وأعماقها “ ومر كاتيا» 
وسکناتما “ وبنطقها» وصممأ » وبوسوسة خواطرها » وهجسات نفو سهاء 
م لاییکون ذلك کہ إلا بلقطة أو لقطتين أو ااا لمث مد الواحد كله ! 

ون ندال هدا أنه ا جمم هده اللقطات ف معرض واحد » 


ا س سر EET‏ 
2و ا E‏ 
الكرحم» بحيث كن أن تستق لكل < القطة > مها بذاتا » مستفنية عن . ۰ 
کل تفصیل › م محیث لو نظر ناظر إليما من خلال اللقطات الأخرئ المائة ‏ 
أو المناظرة لها لوجد مما جيم م صورة واحدة . لاحن الوت ) 
aT‏ 


a 


بی سے 


ا فة این يقزاون إن هة اوجوءالخطامة ى عرض اة TE‏ 2 
e‏ لايستقم ما القول بان القصص القرآی قصص. اواقمی f‏ عاصره a ٠‏ 


ومقوماته = هذا الول إا لتقم فى نظر من بنظر إلىالقرن على نە جردا 
- کلام من الكلدم » برشل على عواهنه » و یلتی بها بير حساب ولا تقدیر ,. 
اولکنه لا يستتم أبدا عند من نظ فی الة ران بين بصیرته ) فیړی 
کل کلة من ن کات الث عا نايعالا خدود 4¡ بعرت بخ 
أرضه وسمائه :. e a‏ 
eile |‏ 


افو 


3 :وع براه اسنات هذا 1 رای ميا شم فيه يه يتا 


٠ o TS 


والعزيز “ وامرأة العزز ؛ وأصحاب الكوف» وماکان بيهم من جديث. ا 

م الابياء إل كل ا ال 2 ال 
ا بلسان عربى . i‏ ا 
ففرعون مثلا اطق عنه القرآن a E‏ دالب ل )8 


ملاك مير وهك اهار ری من تی ۲ افلا اتبصرون ؟» . . وقول ٠ ٠:‏ ) 


< یاهامان این لی صر حالنلی و السموات e‏ 0 


4 موسی› . 


E 


م لاك أن فرعون م بنط هذه الکاماتفى مقاطمهاوحروفپاء 
وإغا اذى بطق به هو ما ملت هذه اللات ٠“‏ من ۵عحی : . فى ترجه 
أمينة صادقة لما قال ! وكىذهت كل ما ينطق به الأنبياء وأقواميم . . 


وهذا النقل أي كان من الدقة والإحکام فى نقل العا من لان إل 
لان - فإنه على أى حال صورة مخالفة للواقم » ولو فى الصورة والشكل » 
وإ م يكن ف المضمون والحتوی .. ) 

واي اة أ كار من أن ندل اة الفا > فتطقوا بير اة 
i‏ طقوا بها أففرعون-ولنته المصرية القديمة - ينعا ا 
وأحاب السكہف e‏ غنم على و 
عرای. مبين . . وهکذا؟ 


ا 
« م استوى إلى ‌الماء وى دخان » فقال لا وللارض ائتيا طوعا أ وكرهاًء 
تاتا أنينا طائعين ٠"‏ .. « تالت عله يما ال ادخاوا مسا کتک » 
لا طمن سلیمان وجنوده وم لا یشمرون ٩(‏ » .. والېدهد ينطق بین 

بدی سلمان قائلا : » أحطت ما م اب تك ا ی اى 


وجدت امراة کیم ووتیت مکل شیء ؛ ولما عرش عم . EOE‏ 


نہذ الما رقات و قد 2 بعض الدارسين منفذاً 
الذى لايكون إذا لو تة القاص ا من خارج الواقع 


1١ : سورة فصلت‎ )١( 
١۸ : (۲)سورة الامل‎ 
٣٣ سورة النمل : ۲۲ س‎ )۴( 


س ا س 


0 له سلطا عل اگحدان »نین ویدل ۴۲بت بقتضی الال وقستداعی ٠‏ 


آجواء القصة . 


دعاوری متہافعة :. 


واليتق أن هذه الاعتراضات كلها ماحكات » وتلبيسات مهافتة ٠ ٠ ٠‏ 


لاون امان ال اة والطى المستقم ا 


اقول بان القع اقر ن محمل فى أطوائه الأحداث التى جاء بها أ٠‏ 
متليسة کل ما صحیہا من صور وأشكال » سا كمنة ومتحركة »فى تجال ! 
ازمان واكان على سواء ‏ هذاالقول . e‏ 0 


چ اا »على أن القصص القرآنى قد بعد عن الواقع فى قليل ا وکثیر. 


ذلك أن المياة کيا ا he‏ 4 شخاصا وأحداثماء جار ق 1 
عتیدة کہا بین یدی امك اير » الذى لا نى عليه خافية فى الأرض؛ 


ولا فى السماء! 


وعدا اتسس ای اء ب ارآ الکری غ یکی ار 2 فع کا | | 
ا اباق دت ق ای رآ وتم ق اش واراء وهتع . 


المقل والقلب على موافع مائ رة والمظة > 


فالقصص القرآلى لا عسك بالأخداث الواقعةفى اليا ة كلما › وإنمامىك ٠‏ 
من الأحدان والوقائم » عا راه علا ا » اشفا عن عظة › تتفم ! 
بها الدعوة الإسلامية فى مقام الدعوة إلى اله » والإنابة إليه . . ولا يعني ٠‏ 

أن بكون الحدث مدوياً صارخاً » أو مزلزلا عاتب بقدر ما تعنيه الدلالة . 


الى يدل عایہا » والمظة الى ینطوی عاأ . . ولا شك أن هذه الأحذان 


بوالوقائم الى بقتطمما القصصس الفرآنی من دربملا طیاةھی ادق الغالس م 


=4 


والمق الذى لايأًنيه الباطل من بين يديه ولا من‌خلغه ...يقتطعها الق رآنز ما نا 
ومكانا وأشخاصا وملابسات » م بنفخ فيا نفخة الياة فتبمث من مرقدهاء 
وقد تساقط منا ماجف من أوراقها وما د بل من أغصانها . . وإذا هى عر 
طيب ٠‏ دانى القطوف ؛ نأ خذه المين وتشتهيه النفس ! 
وإذن فليس نخليص القصص القرآنی من ااروائد والمواشی اتی لا تغنى 
شيا فى تصوير المجدث وعرضه فى معرض الاعتبار والمظة س لاس هذا 
e U A‏ تنقية ا لمحد من ‌الشوائب » وخليصه 
) من الغثاء والزبد » لصفو مورده » ولسوغ مذاقه للواردين.. وليسذلك 
عن عجز أو غفلة عن ججيع الملابشات التى اتصلت بالحدث م نكل جاته ء 
والتقت به من قريب أو بعيد ! 
وهذا اقرف الى ان ن صنيع القرآن فق عرض الأحداث ؛ وف 
خير الجوانب التى مخدم بروز الأحداث » و اينما ليس ٤ا‏ يصح أن 
يقال معه : إن القرآن - وقد أباح التصرف ف الأحداث على أى وجه من 
الوجوه - قد أدخل فى القصص ترآ ماليس من صمب الواقع » أو أنه 
غير وبدال فی معالمه. 


فهذه مغالطة كا قلنا - لأن ما جاء فى الةصص القرآنى هو المصم 

من الواقع » واللباب من‌الحادث » وإن يكن رك ما رك من‌حواش بأطراف 
وزوائد » وقشور . 

وأما القول بأن القرآن نفسه قد جاء بالجادئة الواحدة فى صور مختلفة 
متحابرة » فذا اا لط e‏ ¢ جاء عن نظر قاصر لایری إلا ظاهر 
الأشياء » ولا ينفذ إلى شىء ما وراء هذا الظاهر ١‏ . 


٠‏ وقد رأينا, فا ذكر القرآن من قصة موسى أن هذا الاختلاف : إما 
اختلاف غابته تضویر مانوارد على النفس من خواطر > وما تردد علیپا 


بقبس ن أو أجد عل افار دى » .. 


م قوله «١‏ امكثوا لاست انا با ا را کیم د ان 


e 


E‏ وقول د اكوا ! | ا سرا ایج ر تباج أو جذوة سن ا 
EE‏ تار کر تمادن ۴ ا ) 8 
ا E. TT‏ 
ثباتبا فيه »كقوله لآخله حين رأى النار : وکوا ا ا 


إلى ردد فی هذا الأمراوهو أن بحکثوا حیت م ءوکنذاك اشن ى قول : 


دإ آنست تارا > فہذا سیب » لاسبب غیزه فی دعو ته الأهله إلى اه الك e‏ 


حیٹ م وال خیث بنطلق هو وحده ری م ماذا هناك | . 


کان هدا ترود الذى تز تذهب النقس نى شمابه مذافب مختلفة . خن ٤ a‏ 
أراد أن يكشف ألأهله عا ببشى من ورا ذهابه إلى النار.. .إن الأمرأعثة ب ٠‏ 


ختلف » فو لایدری ماذا کون هنااك ندج ومن کون موقدها.. 


وأخراً دصیب عندها أ ترا ٣‏ 


† ۲ حواطره ء نات هن القولاأضدق‎ E E 
ie تور اله تلاك فی ظااهر مره وباطنه جا کی نةول' لی م‎ 
| قبس أو أجد على النارهدى > > (سورة طه) يتشد قبسا من تارأولاء وهو‎ 


عند الناز سيجد إنسانا مايكثف له معام الطريق . .م يبدو له أنالحاجة 
إلى الإنسان أشد من جأجته إلى النار .. فيقول لنفقسه أو لأهله. : د سانیکم 


) بها بخبر أو آتیکم بشہاب قبس لمکم زاء (سزرة ال) ما 
اا ا ا E‏ هزین ف | 


س ۷ — 


الک لوحن ون هنا راداب خر یر م غل کل 

.. إن ذلك الذى بدا له منضوء النار ر ايكون من خداع ا واس » 
ونا بزاه يعدل عن هذا ار المرسل یدون قید » فیقیده بدا اارجاء إذ 
یقول : « لمل آنيكم مہا بخبر أو جذوة ا ر لمكم تصطاون » . 
( سوزةالقصص ). 


وقد بکون ف ق ا اف 
کقوله تمالی فی وصف عصا موسی وما تصیر ليه بعد أن يلقبپا من يده .. 
فہی مر < حیه تسمی »> وهی مرة اُخری د ثمبان مبين » وهى مرة ثالثة 
« نہ زکاًنپا جان › هى صور من أحوال المصا كل بعضها بمطاً.. 
فہی حیة فی ضخامتہا » و ھی ثمبان فی خفتہا و تشاطہا > وھی جان فیا تیر 
من زعب وفزع . وقد رآها موی على تاك السات کلپ » وسحیا عل 
هذه الوجوه الى Sa TTI‏ 

وذ الور اة لضا ا ر ا ی ن 
يده هذه الصور قد تهر فى مشاهد متعددة » فتظير مرة ثعبا مبينا ¢ 
ومرة حية تسى » ومر ة انها جان . .)أن هذه الصور جیما قد تظهر فى 
مشہد واحد» ولكن بختلف موقعها. من المین » فتختلف صورم‌ای المنظرء 
فتكون وهى فريبة من العين حية تسمى »ثم إذا بعدت عنْها بدت عبان 
مبیتاً ٤‏ م إذا بعدت أ كثر خيل أ نها جان ينطق كالم . . وهذا شبيه 
بالطاارة وتصعيدها فى المماء . . صر شيعا فديعًا ها بعدت عن المينءوهى . 
تشق:طريقها إلى أعنان السماء . . وهذا ما يشير إليه شوق فى وصف طائراتنا 
تصعد محلقة فى اليو : 


٠‏ . وتسامت فكانت أعقشا ففسوراً فصقورا. فحماما 
 &@ &‏ 


وأما أن القرآن قد تحدث بلساةه المرهى عن ألسنة غير عربية ‏ أو اطق 


س پل س 


عن دلالة ا لgال‏ کا فی تحدیثه عن الخاد والميوانءفهذا لاقكنأن کی 
منه الادعاء بن القرآن قد تقول على من نطق عنه » وإعا هذا الذى نطقي 
القرآن مترجا به عما نيلت به الناطقون ؛ أو نطقت به دلائلالأحوال س إ جا 
سو الضمون الى » والحثرى الصادق الأمين لما نطقت به الاالسنة é‏ أو 
أشارت إليه دلالات الأحوال ٠‏ . ) 
وماذاکان کن أن کون غير هذا فى مثل هذه 'الأحوال إذا 
قلہا وعرضما فی اليا ؟ Aa at 4 ) ٠‏ 


کان من التد بر المحكم هنا أن جیء القرآن بالأشخاص ا ٤‏ 
فیب نما من مرقدها ویر کیا عل مندرح الیاڻ من جدیدالتدطلق هی عا نطقت :, 
به * أو لتشير إلى ماكانت تشر إليه ؟. 2 


إن قدرة لله سبحانه وتمالی لایمجزها شی E‏ 
هذا لو أنه حدث ؟ وهل يلقاه الناس‌فلا يفتدون ولامخرجونعن عقو لم 
ف خبط مجنون ؟ « قل ا وکان فی الأرض ملائسكة شون مطمئنين الزلنا 

علیهم من السماء ملكا رسولا > ۱ ثم هل لوا ستمع المرب إلى هذ القولات . 
التق نطق ہا اصحابہا e‏ نطقو ها السام » أو بأصوا مم = هل يغېمول 
ياء أو ينتفعون ما استمغوا بشی۶؟. | 


إن القصص القر انى a ELAS‏ 
الحياة التى بحياها الناس » و خر ج على مألوفبا . . ' ول جاء على غير !هذا ¦ 
لسا كان للناس التفات إليه » ولو أنيم التفتوا إليه أ-ا وقع 7 منهإلاالبلبق 

والاضطراي ٠.1‏ 5 
فالناس يتداولون الأ ناء » ويروون.الأخبار ويتنافلو نيا » على 
الأشحاص » واختلاف الألسنة . . ثم لا يكون شىء من ذلك حائلا بینم ۰ 
وبين ان يغیدوا مما » وينتفموا بها ؛ ويخلصوا إلى مضامينيا . ) 


اس 


وغاية ما كن أن ينظر إلبه فى هذه الأحرال » هو الصدق ف الرواية 
والأمانة ف النقل » والدقة فى التصو ر والتصير . 


وإذا كان هناك ملتمس تلتمس فيه هذه الغاية على تم #اما کر 
کالہا » فلن پکون ذاك على هذا الوجه إلا ف‌القرآن؛ وفبا نطق‌عنه القرآن. 
٠‏ إن القصص القرآنی وإن یکن ماوی المطلع فهو بشرىالصورة »تسای 
المنازع لواطت ١‏ خد ن من الان إل الاي واخ الا 
لاحياة ا ويسمعو نه فسكاً عايقرءون أطو اءأنفسيم “و لسمعون 
همس ضمارم » ووسوسة خواطرم .. ومن هتافېم يعيشون فيه » وحيون 
معه » وينتفعون به انتفاع الأرض يصوبم| ليث .. فيقع منها مواقع ختلفة» 


8 5 - £ 
بین ودیان وسېول » وجبال وقیعان » واحراش وسپوب 1 . 


# # # 


ا٤ء‏ ثرات الب المباشرة وغير الباشرة ف التە ص الق ر آآی 


a O er i n e ml a a e aT 


ES‏ من هذه 


الأحداث ما خدم الدعوة » ويفتح لاماس طرقا للمبرة والمظة مها ٤كا‏ أنه 


خير من هذه الأحداث مارآه من المواقف واللمشاهد صال)ً لبناء الدسورة 
ا محققة لذه الغابة .. 

انقول : إن سوالا بلقانا بعد هذه اأتقولات . . وهو : إذا کان ما فى 
القصص الق رآنى هو جرد أحداث تاربخية . . فكيف سب هذه الأحداث 
فى عداد القصص ؟ ومن أى باب تدخل إليه ؟ وهى ليست إلا تار خا » أو 
عمنى أدق حقائق تاريخية . 


وفى القرآنالسك رم كثير من‌القائق التاريخية » والنفسية »والاجتاعية 


۵ 


ية وع عذال تخل ف اسن ارال اروف اتم اختست مك a‏ 
اتا ق التاريخية دون غيرها TE‏ 


و : الأساوي TT‏ اران اکچ سن م هذا اسم اراق 
المعحف المفحز هو فی ذاه آبة الآيات فى فن الكلام.. . وەن هنا كانت آیات ا 
اقرآن لکریم کہا نتا اللا پطاول . . من فنون آلقول » وکان لون مئ : ) 
لوان ألقائق سما منیا إذا حلته ألما القرآن 4 انتم , 

امنب الممجز 1 E‏ 1 0 


واف کل بات قران تق لازنا مايا أمذق وأقوي افق ٠‏ 
ادوع آیات الفنالقول ل » فى جال انر أوالعر > وفى جال المطابة » أو القصة . 


ا - والایات الكتابالكرم لك أنتطلق عا لوصف 


الذى بروعك ورروقك من فنون القول . . فتقول نبا إنبا قصيدة أو خطبة 4 . 1 


أو قصة . . لاتمنى بذلك الأساوب الذی نظمت به وجاءت عليه » وإعا 8 
مادخل عليك منما من انار فنية »ملكت عايك عقلك وقلبك | 
ما کان من قري وهی تستمع إل القرآن فتأخذ ها من جلالاروعه ا 

من تلقائه سطوة . .م لاتدری ماذا تقول فيه . . فتقول مره ١‏ إن عر ٤ا‏ 
ا ھون اور ثالغة أساطيز الأولين » أو هو قول کاهن e‏ 


أو قول شاعر . وهكذا عضی فن تنقاما من قول إلى قول فيه ا 


منه أحوالا اشه بېده الأحوال اتی ادها الشعن » و 3 وللا خبار. 

ال بية الى محدن مما اا کان اوأضخاب الأساطير : .5( إن کان a‏ 

ا خراً.. dE‏ 
ومن أجل U‏ رد شم کدی وهو و و قریت إل 


و۷ — 


3 الإسلام » فجلب قينات د الیجذب تریغ إلهءوایلا اعام 
بتلك الان والآغابی » التیاستجلبها » وهو حسب أن ذلك سےصریالناس 

عن الاستاع إلى الةرالل » والشوع له» فا التفت أحد إلى هذا الممث 
إزاء ماکان علا به القرآن الآذان والقلوب من آباتهالينات المعجزة. 6 فعل 
ذلك. وف هذا بول الةرآن الدكر م : دومن النای من بشتری هو الحديث 
ليضل. عن سبيل الله » وحين لم ينع هذا شيا من النفم فیا ريك 
له جغلوا يشوشون على الةرآن حين بتلى › فیتصا حون حول قارئه › 
ويتمابشون حتى لاإغلص مته إلى الآذان ما بنذ منه إلى القاوب من جلال 
ورهبة » وقد فضح القرآن الكرم هذا الكيد الصبياى » فقال تعالى . 
) لالد كوا و ار آن والغوا فيه عاسم تغلبوز »> ) 
2 فذلك هو غاب ة کید الدی بربدونان یکیدو ابه للق رآن . .وذلاگ يفوا 
من بین :دی سلطا نه ذا العبث الصبياى ی و الق 
يالةاء حجاب كثيف أسود على عينيه ء على حین أن ااضوء مشتمل بسلطا نه 
کله علب .. 


فالقرآن كله بدخل على المقؤل' والقاوب مدخل الروعة والدهش 
والإثارة > e‏ الغن اکلامی أن تبلغ فل ألقلمل منذه.. 


: E 


a‏ بۇدى ۳ 0 القول أن الأحداث التار ية فى کک 
من الإثارة المنية مالا بحدثه أروع الملاحم رها اقرا ی اال 
حتی لو كانت هذه الأحدان ن اتی بعرضما الةر آ3 شاق ناق ار عرد 
ك E‏ »کا رى ذلك . 


٦ : سورة لقان‎ )١( 
٠: ا( سورة فا‎ 


ي القصص الذى اباد من مواقف اا بین والناس 1 و اث 
الناس والاأحداث E‏ 


اا : إذاكان ذلك هو شان القرآ ن کله من حیت 0 م 
من روعة آسرة وسلطان اهر متحك فى امقول والقاوب . فان إطلاق انم 
القمصمص علي بعض الأحداث التار لبه الى اء با لاا باه هده الأحداڻ. ¢ 

بل إنْها فى هذا النظم المعجز لیست جرد سرد للاٌخبار» ولا عرض للاحداث؛ . 
واا می ا ا | 


واذن»› فلیست الأحدان‌الى 4 با القصص القر ایی ا إلى شىء 
جدید من مواد الإثارة والتشوبق ؛ تضاف إلهاء لك تكتسبألواناً من 
الإثارة والتأثير . . إذأنا فى هذا النظم الةر1 نى غنيةع نكل زخرف»مستغنية 
عر كل طلاء ء عا أفاض الله عليما من آيات ا مسن ؛ والجال » وال جلال .أ . 
کل سسس إل حا باهت » وکل جال إلى جاها ماحل ؛ وک جال اد 
جلاها ل زائل 1 


ونیا سیلقانا : من i‏ ااا را کا ر 
الامثال فى القرآن : ك 


هذا» e‏ آمثال ر لر آزالکر ملحو ال وأحدان وھیعل 

امتداد القصص » من حيث أا للحمزة والعظة ءا نشول اق غا : « وتلك 

) الأمثال نضر مما اناس لملم يتفسکرون e . ٩‏ فلم e‏ 
فى القصض و يدها منه.. 


۰ وماذافی هذه و 


e قول‎ a 
إذ أن ى کاب اا العروفة فى القصضن‎ ٤ ريه‎ j حداث وحقائق‎ 


پل س 


مالس فى غرها من ا لقان الى بور رة الكقف عن ايا : 

ونم . فان الذى يتأمل‌القصص القرآنى » وبنظرف الأحداثوالمواقف 
الى أطلق عا القصص _ جد أن المادثة القصصية فى القرآن حادثة متميزة 
بطابم خاص » لا مجده ف تلك الأحداث الى تحدث عنأمثال واقعةأومفترضة 
أن تقع .. 

ففى أحداث القصص القرآنى صور من الصراع بين قوى اير والئر » 
وبين النور والظلام » والإعان والشمرك .. والدى والضلا ل كاأن فهاصورا 
من الجوار والجدل الذى تنشاً عنه « أز"مة » الحدنث أو عقدته ؛ وأخياً 
مخض هذه الأزمة أو تلك العقدة عن موقف ةرج فيه الأزمة ٠‏ أو 
محل اة ۾ 

مان هذه القصص أبضاً لاتعدم شاد و ا ا ف با 
فی عقلھا وطیشہا › وف حا و بعضاها ؛ وف قوتہا وضمةما. 

RE O PEE 
. المنتج للاٌزمات « والمولد لوليا عنصر قوى فا أبضاً‎ 

وبهذين المنصرين - الموار المنتج » والمرأة بكل أنو ما - بهذن 
المنر بن القو بين دخلت الادئة القرآنية حت هذا الاسم . < القصة» ! 
وهذا وذاك : المئل القن ون أن اا المثل هذاالوصف من وافم 
N‏ . | تشبه شائبة نولید ؛ أو مخيیل .. کا سنعرض 
لذلك بعد قليل . 


ااب ٤‏ الان 
عار ل القصة فى 2 زان 


القالب والضمون . 


المادئة القاريخية تئر ایا کا بالید ال a‏ ف او ا 


و بالمین اتی تنظرفی هذا الوجه : . فی أحيانا ا اکون رد تقاض متداغية 


خدعبث بها يد الزمن »أو جلت محنطة قد أزيحعنهاالتراب . . ى تارات e‏ 
1 أخزی کائنات حرة متدفقة 4 الياة » فصيخة اللسان » واضحة اليان... وذلك. 
E‏ بالشنخصية الى تتف بالحادئة ء وتدعوها إلا + لااك لا 2 
الشخصية ذات وة أروحية قادرة على أن حل الوات حیاة جاء۶ت. إا 
الأحداث ا حين : ت ما عى بسکل ماکان بین ا و خلقپا من 
مفغازقات وملابسات ٠‏ أما إذاكان الذى تدع الأحدان التارجخية من 
تلك القوى الروحية اغلاقة ء فان أ كث ما بأتيه من الأحداث 


ليست فم 
es‏ مل بأتربة الحياة وا 1 


وهذا ۴ ذلك »نر راە ىمال اکتا تمن ٤‏ وا الفصص التاز نى 


٠ 2‏ أذ يبلغ أحدم 91 المد الذى ما بعرأی‌ومش ېد ٠ن‏ أحداثةصته ٤‏ ین 4 


ونشارك فی صفوها وکذدرها ٤‏ ونطعم . ا .على خين لاو 
۰ شيامن هيدا ولا محسه» ولا نذوقه حین کون عرض فده الأجذاث من 
او الاستمداد ار 0 


e # 


بولقلا کر قران E‏ معدزة من ا الى سعث: ا 
e‏ کر من می علب الا شم 8 


— ¥ — 


کہ من رکم آی خان لک سن ای نکی لے ناشخ فی کون 
طیرا باذن‌افه » وأ بر ی٣ا‏ کەو الأ برص و حى الو نی بإذن اله »(۹:آلعمران) 
وكذلك فبا ذكر عن إبراهم Ss‏ الطير بعد أن مزق 


ارط جوا 


« وذ قال إراهم رب ارتی کیف : ا ېا لمو ىء ال ا تۇمن ؟ قال : 
بل ؛ ولكن ليطمان قلی » قال ات مو اط لمرن افك 
اجمل على کل جبل منھن جز ٤‏ تم ادعہن تينك سیا (۹۰: 


ا و و Ed‏ زاعافشل ال به على عىكبه 
الصالين ' ارام وعيسی حين وضع على E‏ التی بجی ہا 
اموت ب تشير إلى أن فى الإنسان طاقات روحیه — وهی ما فضل اله به 
على کشیر من عبادہ ایا eT‏ ا ا تتاو آیدم ۽ 
وما تعمل فيه جوارحېم ! ! 
| وف آثار العبافرة من رباب الفنون مثل واضحة » وشواهد قأة . 

فانظ ر کیف IKE‏ مچیء کلات ان فی النظم الق رآنی إd‏ 
الأحداث التار ية 6 قتمسك بپامن اماق اسو تا فن و ز2ا لاز 
تمر ضما على ا ا 1 E‏ من 
aT‏ . عاماً کا ببعث ا 
أو کا بعشت الطیر الى أما۔ا راهم ٤م‏ رد إلىالمحياة بقدرة الحلاق المظم 


فالقصص التار خى فى القرآن حياة مجددة للا حدان الى بعر ضا القرآن» 


مجیء جا إلبنا » أو جى بنا إلا اا ا 
و ) 


ت یړ — 


ولکو. کت ىك القرآن بېذه ااحدات۲ وای اوي بنا ليان ٠‏ 
بابسا الحياة من جديد ؟ هذا ما نر نک ET‏ نكف ذ البحث اتال , 
من السكٹاب ا ) ّ ۰ 


تلوب العرض | التصصيِ ف القرآن : 


r 


ل س هناك أ ساون خاص باز مه كتأب القصة فى ق الأحدان i‏ 
و ربك الأشخاص وإنطاقها yT‏ 
التكاتب نفسه على أأشخاص قصته فينطق ء E‏ بلسامم ۰ وید 
أخبارم وف هذا الأساوب يأخذ ااكاتب موقفا عسكهو فيه بالآأحداڻ 6 
ويحرك الأشخاص ¿ ويأخذ ما على السنم من كلام » فينقله عم 
بقوله : قال فلان ٠٠‏ أو قالت فلانة. .٠‏ وقد مجعل الكاتب أشخاصه فى ٠‏ 
مقام « الحضوز » فيدعهمیعرضون وجودم » وبتحدثون بالسام وتا 
ختنی شخصية الکاتب » فلا وی له ظط » ولا بحسب له حساب ۴ فی سیر ر 
الأحداث أو فى ريك الدخصيات . وى هذا الأساوب ختى من :مواقف!: 
الحوار كلة د قال » الى تنبه إلى شخصية السکاتب » اوو وجوده . 


) اتان ما هر طربقتين للا سارب القصمى .. 
والذى الحظه فی القصص القرآنی آنه الم الطريقة الأولى a‏ 
الروانة الى تۇ نك Leal‏ بنك إا e‏ اا قد ذهب اشخاصها ف ا 


, ای هذا المرش نما یق بعت‎ 8 E 
yT فى غاثبة خاضر: 0 دك ا‎ ٠ إلا‎ 


وهذه أول أمارة من أمارات الصدق الذی لا بتلبس به عويه» أويدخل : 
عليه لون من ألوان الداع والتخييل » وهذا ما يليق إعقام القرآن » وجلا . 


A 


حسٹ برتفع مقامه وجلالة عن أيةشائبة ET‏ زل به » او تعلق به.. 
د وبالحق آزلناه * وبالحق ازل ٠)‏ 


فالقصص القرآنی هو بعث لآثار مضت ؛ وقص لأخبار ذهبت » فإذ! 
عر ضما » عرضها ذا الأساوب الغيى الذى لاعلك فيه من شارك ف هده 
الأحداث »من اشذاص وأشياء_ ان يظېر عا اوخدن فی« <ضور» 


إلا أن کون ذاك عن طريق التخييل 


والارتیاب : 


ذلك أن سلوب « الرواية > الذى الزمه القصص القرآنی بقم مشاءر 
الإنسان وأحاسيسه مع الأحدان الى , اروی . . على مقام واحد مبا» وهو 
أنه إنمايسمع أخبار آ “ وان هذه الأخبارمجىء من جهة عالية عالة » وسع 
عامها مامحوى الأزمنة والاأمكنة اما أخارن. < المشرر > فإنه بقح 
النفس من اول الأمر على شعو ر غير هذا الشعور »وهو أن الإنسان نما 
و آا تلبس الأشخاص والأحدان» وتتحدڻ با ماماو تنطق 
بلساما ءو عثل على اة دورها. . وإذ كان ‌الناس مم مين با لداعو بالسکذب 
- من حيث م ناس = فكيف بهذه الأشباح الى خلقما السكاتب القصدى 
ا ؛ فرزطقها اعيا > و مئل با دورها الذى کان لہا فی الأحدانث لئ 
تعرضها ؟ . 


م افر آلخر ْ Es‏ أشخاص ادن التار ى 
آمناء فضلاء فى نسم . :فول کون لهم ذات» وقد بدل کاب خانم 
وجاء ا بدال م ¢ تتح رل وا ام وتنطی باسا م ؟ وإذاکانقدجاز 
ا يعمل هذا فی اشخاص الأحدان التا مخية » افلا جوز له أن 

٦( ٠‏ س القصص القرآ نی) 


EE‏ س 


عل لمان ميات الار يه اما ؟ ٠‏ ) 


کل هذا مکی أن بقع ف اس من بتر و د اة ان م 
هذا الأساوب « الحضورى ) . ما الأساوب < الغْیى »وهو اساوب‌الين. ! 
والرواية ؛ فلا يدخل عل النفس منه إلا شىء واحد» وهو الفكوالارتياب 

فى مضمون البر » وذاك لا یكونإلا عن شك فی أمانة تاقاطب وراويه.. ° 

وهذا ما لا عكن أن جى« من جهة القرآن وأخباره الى بحدّث A CC‏ 


2 ٤ شرا إلى ذلك من‌قبل. : لأن هذه الأخبار من غند الله الذی‌تنزهت اخباره‎ ٤ 

¦ سبحانه س عن أية شائبة تشوب الصدق . . فإذا م يكن الذرن يىتىعون‎ ٠ 

) إل القرآن الكرم وإلى قصصه وأخبارء - إذا م ینکن ھۇلاء مۇمتين | 
بال ۽ فيان فى يات القرآن الكرم برھاناذاتیا قوم مما شاهداً على ان 


هذا القرآن هو کلام الله ٤‏ وأنه ليس لبش أن يقو ل شيا مثله . .فان اتزعت 
۰ ه شه إلالبك والارتياب ف أن هذا كلام ال ء وه قوق حدوجالبدمة 
ت “ول جه مرت ٠‏ 5 


9 رمان وشکانه ف القصص انی : 


والزمن ل كات اللحوط دالما ى سير الأحذان ك القصصبية وف e‏ 
وإنضاجها . > وروج المد القصصى' عن حدود الزمن وقیوده مجمله ف 
عزلة عن الياة “ وی انقطاع عن الرؤافد الى يتغذی متا .أشبه بالفجزة ٠‏ 
تنفصل عن مغارسها فى الأرض . e a‏ 
E‏ رآ1 : : 


ل تقوم التصة الااجحة على" ملاحطة الله ا ملاحظة دقمقە 


seg gree TE 


e 1 )‏ 1 ف الوقت لى تستدعیه ٠‏ الأحوال تېمدغا 1 


A 


عن جال اة فى الوقت التاسب » الى إستدعى اختنامها مؤت 


3 5 ت 
اوچو ا 


» لاستخدام المنصر ازمنی ء والاتناع اق ممل الق می‎ e 
: . قاعدة محددة »> أو اسلوب صر سوم . . وإ عا هو أداة طيعة فى بد الفنان‎ 
. أشبه باللون الذى يستعمله المصور» ومجريه على الاوح الذى بين يديه‎ 

ووضع اللون ف المكان المناسب ؛ وبالقدر المناسب إا هو ر هنما عليه 
إحساسات الفنان » وتستدعيه مشاعره ٠.‏ كذلك ال صر الزمنی مع 
الكاتب القصصى . ا منه القدر المناسسب للحال المناسب ء حسب 
ما ق کیانه من مشاعر وأحاسيس ! 


aE U E 
! ٠ . والحرکة ها.. وبیره ېوی الأحداث وتتساقط ميتة بلا حراك‎ 


) ولعلا فد لاحظنا فی الذى کانمن حد شنا ع. ا القرآن لل ساون 

الغیی فی E‏ ال تی يقصما - أن أحداث وصصه کا تطلم من اق 
الةرون الماضية » والاأزمان الالية . . وهذا ما 2 مستمع القرآن 
و قار ته ا ا باأزمن على صورة طامة . هى صورة الماضى 
البعيد ۰ 


و و فی القصص القرآ نی : ٠‏ ہل إن کک 
زمنہا الاص بها ؛ بل وأجزاء هذ| الزمن انی بطم 
شيا شيئًاً . ولاأريد هنا أن نعرض الاأمثلة مثلة والشواهد ذا .. فإنا سنرى 
ذلك بوضوح عند نظر نا فى القصص القر ا ا مہا شرآ * فیا 


فو الاد شتا لفته إلى شاهد من تلا الشواهد و ری فيه 
و ای براه . 


ولا نتخير قصة ما بالذات ۰ فان لقص رای کل ضح فما ٠‏ 
اممی الذى أشرها إليه » على تم مأيكون وأظهره , ) 


فإذا ذا قصة يواسف ملا کشاهد لہذاء اننا نبد المنصرا ومن 
مسکا ہا م نکل جوا نما ٣‏ | 


مدو ت القرآن » وفى دلا الاه أحدان من ازن 
المافى . قد اقتطمت مته وجات فی ها امرش الرآنی لا ) 


م جد أجزاء هذا ازمن تطبر بث ستدميا الموقف ٤‏ تدرب 8 
داعبة الال . ا 


فېۇلاء إخوة يوسش وقد نمار لبم ه٠‏ وألقوه فى غيابات الإب- , 

م يستطيعواأذيواجو! أ بام بهذا الكذب المراح ؛ وبأن الذئب قد أكله.. ٠‏ 
لم بستطيعوا مواجبة ایہم بهذا ف وضح الہار حيث ينكشف على وئه : 
ماینعکس على عیو نېم من استخزاء وانکسار . » وما يظال وجوهېم من ٠|‏ 
كسوف الكذن وخسوفه ٠٠‏ لهذا فقد ضبط القران الزمن‌الذى جاءوآإلى ٠‏ 
أيهم فيه ؛ بخبرونه هذا الب المعقوم المكذوب. ٠٠‏ فيقول الله سبحانه ٠‏ 


وتعالى : < وچوا ابام عشاء يیکون > ۰۰ فپذه الجز ية من جزئياٽ الزمن» ٠‏ ر 


قد حرص الق رآن على الإشارۃ إلیہا ٤‏ لان ها مکاناً فى سير أحداث ى القصة . أ 
ذلك أن ظلام الليل اذى أظل هذا الكذب ولففه هو تفه الذى نم على 
الکذں > وألتى ف روع الأب أن أبثاءه لوكانوا. صادقين لأسرعوا إليه ٠:‏ 
بر ن بالدث فى وقته » لأن مثل هذا الحدن ث لايسكت عليه لحظة ٠‏ وإذن ' 
فان هذا الیدره ث م بقع على صورته التی صوره بها هۇلاء الأبناءه و 
امتا قلب الأب بالشك ف هذا البر ؛ فقال : < بل سولت لك انش ٠‏ 
ما ٠٠‏ فصر ميل « والله المستعان على ماتصفون »> .. لد کان «طرف) ٠.‏ 


ار دثارا اکشیفا احتمی فيه هؤلاء الآبناء » وداروا فیه ماکان بفضحهالمپار 
e‏ ` ° ن وجل وححل ۰ 


ثم جد ف القصة من جزئيات الزمن ٠‏ أن يوسف قد « لبث ف‌السجن 
بضع فا ¢ “ ان هذه الحنة مع امتدادها ) تنل من | مان هدا النى 
الکرح » و تزعزع من شقته بربه ٤‏ وراه كه ۰ فلقد کان فی هذا 
السجن داعية إلى الله بين أصحابه فى السحن ٠‏ بكشف لم الطريتق إلىا الق 
جل وعلا ٤‏ و جلى عن قاو بم الضلال والريغ والكفر . «ياصاحى 
ااسحن! الات متفرقون خیر ام الله الواحد a‏ من دونه إلا 
اء 'يتموهاا تم وآباؤ مازّل الله بہا من سلطان .. إن ا لمكم إلا 
أمر ألا تعبدواإلا إياه ٠‏ ذلك الدرن‌القع » ولکن أ کثرالناسلايعمون» . 


فمذه الجزئية من الزمن - « بضع سنين > — ها دلالما المظيمة فى 
الكشف عن معدن هذا النى العظم ؛ وما فی نفسه من قوی الإعان بالله ! 
ولو افتقدناها فى القصة لافتقدنا هذا الإحساس » ولك المشاعر » وهذا 
التماطف الذى يبصل شنا وین هذا اى الكرم ء وما فی نفسه من رصید 
لمرو الان 


هذاه وليست دلالات الزمن مننهية عند اللفظ الصرح بها » كيوم 
وليلة » وساعة وشهر » وسنة » وبضع سنين » ومحو هذا ؛ بل إن لازمن 
دلالا ت کثرة لاض تطل 0 ادن داته ۽ وتدو على "عاته . 

کا فا أو یکون فی مکان فنراه فی آخر. ا 
اتا فراہ اا > أو طفلة فنجدها أا ٠‏ . فف كل هذا وأمثاله عتاصر زمنبة 
متجددة » متحركة بالأحداث » ساأرة ما إلى مراحل وغايات . 


)١( ۰‏ انظردراسة خاصة لسورة بو سف وآخر ال كاب »> کتطبیق إدراسة القصةألةر آنبة i‏ 
علي صو ء هلا الث : 


TS 


: ومرةأخرى لفت الت إل أن استخدا اعتمم الوم ف عة ب 8 


0 ته عا » أو لميا » وعلى وجه الاستقلال » أو التضمين هذا الاستخدام 


لاحقق الغاية المرجوة منه إلا إذا وقع ليد حكيمة ة قادرة على الإمساكبه ؛ : 


وإطلاقه أو إمساكه بحسب ء وتقداي ٠‏ ميث لابلنى عل الأحدافابا ‏ 
ولایتلمبا ہا یلق علا کی اواسمتين الخيفتين 1 


me 3‏ ¥ 
٠‏ رة امتية اء ت a‏ الالحادهو إل op u‏ 
إذ ليس من طبيعة اازمن أن is‏ إلى الور اء؛ وان مود الفېقرى . 


a oR 
٠ محتى فى القصص التار يى الذى يمود بنا إلى الوراء ء ويجددعلى‎ “٠ ن‎ 


ا الزمن وجوده الذى ذهب «. > فى هذا القصص تدا أ الحادثة التار ية من ٠.٠‏ 1 
نقطة انطلاق مخددة E e‏ 


ذاك الزن فی سيره 1 


وقد اباخ الال اقم اکا امةن رجو ا 


ا فی کشر او قلیل کا باح م ذلك الخيال أذ داعا ) 


الأشياه فياونوها وان و 


ف هذا i‏ تغدادث صور ا ازوج واختلفت امه" ری ٤‏ 
بض اکتا يبدا أ اده ث القصمى من من بايته ويەرضه ف فى الشكل الذى : 


إليه “٠‏ م م مون فطع ۰ e‏ ا ) . 


القمة : تتجدم j‏ م ۴ جوا 0 ٤‏ وتبرز ا 


خاطفة . فإذا ثازت رغبته وکر e‏ إلى معرفة رالمات 9 


لړ سه 


ای انہت إلى هذه الم اه - طوى الكاتب هذه الجزثية المتقدمة من الزمنء؛ 
ودا القصة من أولبا ومهذا يضمن الكاتب مشاركة القاریء له فى سيره ٠‏ 
مع الأحداث » وفى خطوء ممما E‏ 


وها اللون من ألوان التوزيع اازمنى فى القصص » وحريك أجزائه 
فى امجاهات غير امجاهاته الطيعية - م يتجه إليه القصص القرآ نی وا 
. بأخذ به * بل تام الزمن فى قصصه على وجه اللبیمی له ٤‏ حيث يتحر إلى 
الأمام دانما! . 

ولم مخرج القرآن فى قصصه عن هذا الأسادب حتى فى المدن الكيير 
الذی کن أن تەرض أجزاؤه مستقلا a SS‏ ؛ وحى كن أن 
يقدم فيه جزء على جزء مستصح) معە‌زمنه فى اى وضعبأخذه » من غير نظر 
إلى رتيب الطبیعی لتتابع هذه الأجزاء . 


E a ET E E 


ا SN‏ 2 :إن 


ا e E‏ 
خدمة بات الله : < إذا تالت اا ران دب ای ا بعل 


وضتها أن 4 وام ٤ eT ¢ e‏ وإ 


ا ماد دی lT e‏ على البر 


AMA — 


sS‏ : بامرم . ا 
o‏ . إن الله برزق من يساء بغیر حساب ٩‏ . 


= لله بطرق مریم » يجيا ليشي السماوئنبا i‏ 
تحمل غلاما زکیاً امه المسيح عيسى بن مرم ھک 
مرم إن ا۵ يدرك بكلمة منه عه امنيح عینی بن رم 


ثم هاھو ذا العش دة تورف و 
غه » وعلی لسانه » وبين يديه ٤‏ ومن خلفه : د ورسولا إل بنی إسرائی لآ 
e‏ .€ 
هذه الحا : ت الکبار مر على 0 ا . الأجداد» با ٤‏ اناا 


وهذا ماجری عله لقص القر نی کله . 


و ساك فیا القرآن غير 0 الطريق .. هى قصة شال 
E‏ بذ ہا . 8 


ففى هذه القصة ج a aes pO‏ 
ee‏ وکادت کوان فتنة 
يهم وفسا دکبیر e‏ إل موسی ان ایم . عمدزة تكثف ء عن هذا 

الأمر > ومحجلى وجهه . ) 


وجاءم النى ا سور فة م ٠‏ السخر رڈ یم ٤‏ ړا 
والاست هاف يقو للم 6 leg‏ یل إل a‏ عل شیء من ۰ 


العلل و والجسكة : 


قد دعاهم إلى ُن 2 شرة» وبضربوا لتيل بیش مانيس حو: 
وبشطق بام اتل ؟ 


وتجبوا لهذا الأمر » وكادوا ينصرفون عنه ؟ فا شأن البقرة وهذا 
القتيل ؟ وع موا عن أن الأمر أمرقدرة الله التى عد الأنبياء بالمعحزات .. وأن 
هذه القدرة لاتتملق بذوات الأشياء وأشكالما . . ونا تظهر فى الذرة کا فى ' 
الجبل المظم وق ار الأمم ء وفى الإنسان الى الناطق . 


وإذن فليس الأمر متعلة] بالبقرة أو غيرها » وإعا البقرة وغيرها جلى 
لقدرة الله ومظپر لاله وعظمته .. ؟ 


0 . e 

4 £ .& : د س 
شأنها شأن أى عصا» أو خشبة ؟ولكنما إذ أمدتما القدرة الإلبية با مدادها 
صارت إلى ماصارت إليه من ابات ومعجزات . 


وإذاكان ف النقرة واختیارها بالذات ء وجه ٣ن‏ ألمب والاستغراب۔ 
= ه٥‏ 0 
فهو الامتهان لعقو ليم » والجدع لانوفهم » وسو قم سوق الانمام . 


م لقد استبد بهم الضلال » وخم علیم الممی فأبوا أن بروا الىقرة الى 
أمزوا بد ا إلا أن تكون غل عال واوطاف عل فير عات الأحوال 
والاوفاق E‏ بقرةمعدزة 
أو تتحملها .. 


وکانو اكلا فتحوا با دفع بهم موسى إليه ٤‏ وسار معهم فيه » إمعاناق 


المزء بهم » ومضاعفة لإعناتهم والمشقة علييم + | إذأبوا إلا ركوب اللجاج 
والعناد! 


وفى هذه القصة بقول الله لعالى: و إن انه مرک 
أن تذ وا يقر .. لوا تخد نا هز وا؟ تال أعوذ باڻ أن أكون مناإاهلينء 
قالوا ادع لا وي لناماهی» قال إنەيقو لإا شولك أعوان" 
ين ذلك » افعاوا ما تو مرون ..قالوا ادع لنا ربك یمین لنا مالو نما ؟ قال نه 


,ت 5 ج 1 


) قول إن بقرة سفراء لع وتسر ارين تالوا ادع لا رك بين فا 

ما هی ؟ إن البة ر تشابه عاینا وإنا إن شاء الله لله ېدون قال إنه قول نها ۰ 

قرة "لإ ذلول » ثي الأرض ولا شت المرث مسلة لاحية فيي ء قالواالآن 
جت.. بالق ¢ فذ وها وماکادوا يفعلون ٠ ٠‏ وإذقتلم تھا فدارم فیا . 

Gs E Eh 1 

2 


انظر . :دعل او على هذا القدر 0 خابط 2 
والمناد الأحمق . . نم ماز زالوا نی شك ما جاءم اوش ويا دامن 
۰ آیات اله N RRO‏ من أحد أبيائمم ٠»‏ 
ور وشل عا السلام  :‏ ولقد جاء يوسف من قبل بالبینات .. ر 


فی شاك ما جاک به » حنی إذا هلك قلتم لن یبعث الله من بعده وسولا ٠ ٩‏ 


فهم لهذا يبون ان ولوا e‏ .. لنم مازالوا مرية مله . 
وما زالوا پبحثون عن أُزباب .. . فا أسد,ظلام هذه المقول » وما أف 
طيغة كذ الطباع لطر کی ج ختمت القصة کک ا 
بد لہا. ا ا 
وذلك لان ية امور ق اة ند اقبت ودود وا نتير "٠"‏ 
فیا وهو الإنسان قد صار فى هؤلاء القوم مسخا ؛ فناسنب ذلك أن يبقلب .. 
SOG‏ ) 


E OT ضرربوہ بشما‎ 


0 أأبآرة : ۷ 
(٠‏ سورة غآض > ا ذا 


= اه س 


هذا هو ختام القصة > وکان من حةه أن یکون بدءا » لو أن القوم کانوامن 
لا وغ اى 


2 0 2 


| هتا ؛ ويلاحظ أن الزمن الذى نتحدث عنه فى الة a‏ 
کل قيد إلا قيد الماضى . . فليست هذا اازمن زلا فاته دود ب 
ا لمن اى طلا عت كى أن تمرف کم پیننا فان ار 
القرون وبين هذا الدن القصصى أو ذاك من أحداث القصص القرآنى . 
فذلك أمر م يكن له اثر فى ا مدن القصمى رای . . إذ أن قرب هذا 
المد او دە متا قان زمن من الأزمان لا بۇر فبا حمل الحدث من 
مواقم المظة والاعتار + إذ هو قام على طریق الإنسانية » موصول عا فى 
الإنسان من انغ ایر والفر التى لاتتغیر فی أجيال الناس e‏ لاختلف 
ف زمن عن زمن . 


ا ومکانه فى التصص الة رآ اى 


وک آنا ا وتقدراً فی بناء القصة » وفى ضط خركات 
الأحداث و خطوهاً .. فكذلك الان فى امان حيث بكو خو 


للا حدان أشه بالوء ء الحامل ها ء على حين يكون الزمن هو اليد الحاملة 
دا الوعاء. 


- على أن المكان وإن كان قوة عاملة فىتشكيلالأحداث » وإبراز معالمما 
فاته راء فى لرل بعد الزمن مراحل بعيدة . . ذلك أن الومن يئر 
ا مدن تأئيرآً مباشرا » سواه أظهر الزمن مور عيان على مسرح الحدث 
الذى ترويه القصة ٤م‏ مجر له ذكر فيه . . فإنه داعا منظور إليه فى كل 
تطور ؛ وی کل انتقال a‏ إلى حال . . لأن أب من ذلكلايم 
e‏ ) 


ج ۹ 
أما الكان فليس له هذا ادى اة E‏ 
فقد یعیش المدث وبتطور » وینمو فی مکان لایتحول عنه . وقد لایکون 


فى استصحاب المكان فى رواية الأحداث أى ئر إلا إذا کان ذا المکان 
طيخا خاصة مار ما ادت ؛ ولا يقع له هذا التأثر ف مکان e‏ : 


A‏ و 

.. فهو لا يلتفت إل المكان »ولا بجرى ل درا إلا إذا اد ٠‏ 

ار وضع خاص یر فی سیر ا “أو يرز ملاعه › أو يتم ٠‏ 
e‏ 


۱ وأوضح او لتحذيد المنكان قية نفسية وروحية ا 
المادثة إذاھی ) جى ر ا المكان؛ »> ولم تلوس به ما جاء فی 
حدیث الإسراء ٭ حيث جاء 5اا اء مقتر نا با کان الذى بدأمنه‌والذی 
ONA Ua ENES I‏ 
إلى المسجد الأقصى » ٠٠‏ فال مسجد المرام ى مكة » والمسجد الأقەى ۴ 
ربت المقدس > هدرن المسجدن ٤‏ ن البمدبن رامين کان ا 
اسول ٠*'‏ م کان الیل - وهو اازمن الذى حدث فيه هذا الإسراء - 
) اوتا مطاوباًء و هذا تتضح معام ا لحد ث لما وتتحدد وچوهه . ولیس ينی 
ف هدا المقام أن جل اكان الذى كان منه الاسر اء او الذی اہی إليه ٤‏ 
إذ تمتقد الصو رة هذا هذا اللون : الذى يشيعه ذكر المسجدين الرامين ف 
النقوس من مشاعر الجلال والإعظام الل اه اليل من خشية 
ورهب ( زجان #شاعر الال والإعظام فیتشکل منہا جما ا اخاسيس 
تشیم فی نفوس 2 السمادة والرضا وتبعث قاو ب السکافر بن وا متافقين 


الو 


ما الیک شک هذه + اطاسيةاتى E‏ متفردا ا ا 


۳ 


الأمكنة محيث هب منه على الحدث أندام معطرة أو أنفاس عترقة » فإن 
القرآن لا ولتت إليه .ولا حمل له ذ كرا . 


فى قصنة أصحاب الكمف مثلا ٠‏ م يذ كر القرآن اللكرم شيا عن 
المكان الذى جرت أحداث القصة على مسرحه فل يشر إلى البلد أو الإقلم 
الذى يمى إليه هؤلاء الفتيه الدين اُووا إلى اا۔کہف ا هذا فان 
ظلال المكان تلمح هناوهناك فى نايا القصةالةرآنية لمذاالحدث ٠.‏ فمؤلاء 
المتية قد أجعوا مرم على أن يعبزلوا فو ممم وما بعبدون من دون اله “ 
وان بلتحئو ا آل کف ا عن الأعين حی تاح م فرصة مہرب 
إلى بلد غير هذا البلد ٠٠‏ م رى الفتية وقد حوام الكهف ٠.‏ بعيدآعن 
المدينة وأهاما ٠‏ م هؤلاء م طرق بعد هذه النومة اأطو ا ج 
E‏ إلى المدينة ليتار هم EERE Eg e ULE‏ 
ديك اساد ادات 0 تمان غل ية الحدن وى غريكة 


فی ثاقل وتہاطۇ . 


فن الماضى البعيد تآلمل خيوط أشبه يوط الفجر ؛ نتقدم موكب 
الصباح . ٠‏ م لاتلبث هذه اليوط أن تتجمع فتتشخص مهما شخوص 
القصة ٠ ٠‏ فعرى بضعة فتيان ناروا وسط ظلام الإلحادوالكةر » وقدعرفوا 
دهم وآمنوا به . ۰ م إنم لابصيرون على هذا المنسكر الذى عليه قوممم » 
ويخشون أن ينفضح أمرم ففتنو ای ديمم ٠٠‏ وهنا .زمعون مفارقة الأهل 
واللد ٠٠‏ وه اك عند كف على مراحل من الدينة بلقون با تسم فیاطو ائه 
فيلقام الكہف ٠‏ ویقم علم سرا ثم يغشام النعاس‌فينامون » وبطول 
نوه ېم ا کر من للاث مه سنه وهم فى خلال تلك الدة بحیون مع 
اور قالشەس إذا طلعت آزاور عن کم ذات الين » وإذا غربت تقرضم. 


n 


ذات‌الشمال.. و نذاتالینو ذاٺ الشما ل تقب ليام م : ۴ 
هذا ويلاحظ أن ال ا ا 
جرد مکان. - بلا حادود ولا قیود : e‏ الأمكنة 
الى ذکرها القرآن فی قصمه .. EN‏ 


١ والطودا‎ E CL ) 

٠٠ والأحقاف : . وهنا يسكون لذا الذكر داعية فى تاين المدن القصعى‎ ٠ 

باون خاص پنفض اعبة من‌هذا المكان » فتبرز فيه من ملامح وا ار »تقو ) 
من دواعی المعرة. والمظة اق بحملا . 


وثذكر ذا معلا:. 


فی فمةیوسف دد اکان ا احمل إليه « يوسف » وأنه مف .. 
وف هذا مادشیر ال تلاك الغر به النائية ية الى فصلت يبن بوسف وأهله 0 a‏ 
رضیکشمان اعام حیث به آمل م رض ممم ال اتر ؟ 0 


م | کان لابد من ان بذك ذلك اکان عم( ائ استقر تیه 
یوسف‌والدی ا مسنرحا ا لأحدا ت كثيرة : ستقع فی هذه القضة 4 وام ُ 
۰ هذه ه الأحداث حل 2 فرعون ) وونل يو سف لهم قیام يو سف غلی تیر 
| شون الياة فى مصر خلال تاك الأزمة المصيبة “ لم مجىء يعقوؤب وبنيه 
آخر الأمر إلى معمر . واستقرارمم با وتسكون الثواةالتى اجتمم غليپا بتو 2 
إسمرائيل ف مصر ؛ واي انھی أمرهم فیا ل يد فرعون ٠‏ الذى أخذم 
بالا ساء. والضراء» حقٍ بعث الله موی عا السلام لاستنقاذهم من بدو., 
ماه من اذ يزلأولئك الیپودالذین کانوابقیمون المدينة» وال ن 
ستقباوا الدعوة الإسلامية باللجاج والمناد “وأن الال يقتضيم أذيذكروا ٠‏ 


ا 


فضل الله علیپم فیا امتن به على ابام EE‏ 
العذاب المين وخا زرل م ھر فا نادم تداعا اداس 
الناس :من الى “ ويخرجبم من الظامات إلى النور ‏ فإن لم يستجيبوا له ء 
انهم لاد مغرقون فی هذا الضلال الذی يطبق علپهم من کل مکان . 


وإذن از مان »› ولا والمكان ا »> علهران عاملان ی بثاءالقصة ¢ 
وفى حريك أحدامما » وفى إلباسما أثواب من الواقع الذى يشد الناس إليماء 
ویدنیېم منها .. 

ما القد ر الذى تشتمل عليه القصة منمءا فهو رهن بالأحدات ذاا ٤‏ 

ا و تاوین قصته ہما » ووضع افدر الات و الال 
المتاضت ٠‏ 
وسازى عند غرض ما نعرض من القصص رای ,کف کان الإعجاز 
القرآ نىى بعث العناصر التى شا ركت فى المحدث القصصى » بمثا أمسك بكل 
القوى العاملة فى حياة هذا الحدث » ووضع كلا منما بالموضع المناسب ء 
وبالقدر المناسب .. ومن ذلك عنصا الزمان والمكان » اللذان احتفظ ها 
القرآن فى قصصه بأعدل مكان وأنسبه ٠‏ 


الا اء و )یات : 


ومن المناصر البارزة فى مادة القصة » وفى مسها بلسات الحياة - ذكر 


0 أعاه فخا وباي هن غات ده ار فة اوعاب فا 


من شأ نه أن رفع لعینی القارىء أو السامع القصة ء صوراً حية > او جود 
حقیتی »أو مالشبه أن يكون حقيقياً » وليس أدل على ذلك من أن هولاء 
الأشخاص الذ.نتعرضمم القصة لون هده الاأمعاء الى کا نوا بعیشون با 


فى الئاس » وف الحياة ؛ معروفين با › ميزان عن غيرهم ما عیز به 
e‏ ۰ 


) و 
ا ت الا e‏ نی بأن يقال : 
یب آو مہندی؟ أو سان أو عامل بدلا می أن بال تج الیب 4 
أو أحد ان لرام العامل ' وشکذا| a‏ 
٠‏ وف أحان أخرى» ابر o!‏ س رامق ویکتی ادان 


eT‏ إلى مكان « الشخصية > من القصة > ا 


الشخصيات ال دور حو ليا احداث ألقصة ۾ کان لابد من lie Ned‏ | 


اق ا ٠ a‏ وإن کان ذاموقفا 
شىء عنه ٤‏ تال عه | واعد ماماد الا (٤‏ ۇدى الور 


E‏ الآد ا ا E a‏ اغیال ا 
بصنعو نه من أحدان ا ف ها التتين كر ال ان او 
تظهر على مرح الأحدان أو اأ كثرها من لق لكا > وهن و 
خیاله » ومن هنا لا إكون للسكفف عن أسا: ما ار فى وجودها آلذىأقامما ٠.‏ 
الاب غه لاه مما حا ان هذه الأسماء مستعارة ».تلبس ٠‏ 
ا مستعارة أبضا » وهذا مر شأ نه أن يضف الإحساس بوجو 
الشخصية ء ف الدور الذى جثلة ٠٠‏ ولهذاء فإن المنمات ء لا الأعاء» هى 
اى محدد معام الشخص هنا ء وتلكثف ظله » ومحدث عن ذات فذ يوق 


وجود ؛ ولا مفهوع | 


ا ف لقص 2 ی 6 الم تاف ! ححث نکل 8 اا 
E‏ 5 0 من ان دی و ا 
و 1 ) E‏ 


— AY — 

رافك فق اد ا ع ر 
تاریخ » وله صفات قام عام |« وسم عرف په ! 
ولهذا أيضاً » فإنه إذا ذكر القرآن فى قصمه أسماء الأشخاص » فعا 

) یذکر شخصية تارية معروفة » قلف د كرما اللكتب المقدسة من قل اق 

حنم ظا تاریخ الجاعة انى ماشت فيما تلك الشخصية | أو نها ضاعت من حافظة 
التاربخ ء وبتى عامها عند الملم اغبير 

فقد کر القرآن السكرم أصماء سير من الا نبياء الذين ذكرنمم الكتب . 
السماوية » كا ذ كر بمض الأسماء لشخصيات دت" دعوة الماء » وحادّت 
لله ورسله » کفرعون » وهامان » والسارمری » وجالوت .. وهو إڌ يكر 
مثل هذه الأسعاء فإنالوجود كله شاهد على وجودها » فإن أنلكرها أوجيلها 
بمض العا ندرن وال مكار ن » فإان‌الواقع تفظ جا دد بۇمنفيه المنكرون»ء . 
ويعل فيه الجاهلون ۰ 


و ¿ هنا فلا یکون هناك من بنازع فيها ؛ أو قول مثل هذه القولة 
الضالة : : إن هذا إلا ساطير الأو لين » .. فان وجد فی ااناس من لستد 
به العناد والضلال فیندکكر الشمس ف ى كيد السماء» ويقولءعن هذا القصص: إن' 
هذا إلاأساطير الأولين - إن وجد ذلك الشخص » فإن قولته تلك لا جاوز 
ا ۾ بل سقط على الأرض خجلا » وخزي » عا تنادی به شواهد 
لتاربخ على كذب تلك القوة وضلالما . 
| ولہذا الت کید لبائ جود الشخصيات الى ذكرها القمص القرآ نى 
اماما لز ن الأحداثاانى شارك فاء وفى الأعمال انی تضافإلما» 
حیث ری الرء وحلفاة رکه بين ااشخصيات والأعمال انی تصدر عنہاء 
وحيث لاتاوح لعين الناظار شخضیات زو رة متعددة أو ل کل مہا أن 
مسك المدڻ ٤‏ بعك ان ا ا مکانه فی الوجود: 1i‏ 

رارت لذلاف مثلا . 


. ( ۷ س ااقصص الھرآ ی ¢ 


~— ٩۸ سد‎ 


دو سف عليه السلامء وقصته مح امراأة 2 


. »ا 


ٍ نبا قصة ذات فصول EE‏ 5 
ہو شا فی بیت دالمزز» غلام م ی يبلغ أده e,‏ 
م بدا «الأزمة > فى القصة > حان ری | yT‏ 
ناضراً وجالا معا راتما“ وأدبا رفيعا عالباً. . فتدعوها سما اء 
واراوده عن تسه وباتى يو سف هذه الدعوة بالإباءوالتعفف» نه بخاف الله 
n,‏ تانى عليه أن يلقى إحسان د المزز ‏ بهد 
اليانة ( | نه ل فدح الظل أن ازى الإحسان دعر الإحسان إ! : 
2 کو2 سدس الضعف الدشرى .ولف ف ضام ۱ لرا ورلما. 
ويساشعر ر دورف a‏ د لزز وھا ول أن برجن la.‏ الضباب . و 
مزع عو الاب ء ا وتلحق رالمور فاق ہے۹ ¢ ويتەزق 
ماعلقت ددها به . 0 


5 إلى الاب ؛ فیری هذا المد نيتاه‎ ys 
ا‎ ٠! وان وذهول‎ 
as وهنا بادر امرأة العزين فتدفع البنة ء‎ 
ى :. م لاتنتظر رأى المزإز فى صحة هذا الامام » فتغريه بء وتعمل.‎ 
ام‎ E على وکن ی تسه بان تطلبٍ اليه رابه ف الجزاء الذى.‎ 
11دواستبقاالباي. وقد اتقيمه من در ء وألفيا سیدها دى اباب‎ ءىربلا١‎ 
قالت : : ما جزاء من ۴ راد اهلك سو إلاأن ا‎ 


وھکذا مغىالأحدات فیدنع بیو سف إلىالسجن ء م بخرج و 
لیتولی تد یر خزان فرعءون » ویدار شگون الملاف ! 
ونمود إلى ماقصدنا إليه من سوق هذا المقطم و غ ال ور 
الترابط الوثيتق بين « ا والمیدث ا فی لقص اراز فی :. 


خت قر شخصية يوسف هى هى » على الوجه الذى تطالعنا به من أرل 
الةصة إلى آخرهاء وحيث نلقاها بعد ذلك مرات ومرات » دون أن تتغير 
ملاعا او ت قدا :> و ان بون فخ رواتة ني 
کل حطوة معنا فی‌ هده القصه وجه » ولكان له ف كل مرة نلقاه فما شخصية 
غير الشحصية الأولى ذلك آنا لانلتزم كيرا احترام اوضع الذى رمه 
الف اش خصدته ) بل نع مل دا ¢| - وبعیر قصد ‏ على ُن اشا رکه ف خلق 


شص انه > وف التمرف فما دسب ما ری “ وعا بتلەس ھا هر 
ظر وف وأحوال ! 


ومثل هذا أو قريب منه ٠‏ الشخصية التار ية > حيث أن القارىء او 
السامع للةصمص ااتاريخى يصحبه شمور بأن أحداث هذا القمص وأشضاده 
قد لونم المؤلف بخياله » واجری علا كرا أو قليلامن التحو ر والتبدبلء 
وهذا الشمور وحده كاف لأن يجعلنا فى حل" من أن نصنع صفيم | اؤ لف › 
«فناون الأحداث والاششان ٤‏ ونغیر ونبدل » کا لون هو وغیر وبدل . 
وها من شأنه إلا بق الأحداث والشخصيات على وجه واحدأبدا. .ل 
ل ر وتتذاإو وجو هما وشخصياما من أول الطريق إلى آخره 


وهناك شخصیات م بذ کر القرآن اما » ول 
الاجاعية فى المياة » بل اكتنى کک ممالا مو ات شا زر ووی 
مثل فوله تعالی ی صاحب موسی › ور اضر عله الام ۽ 2 فو حدا عا 
من عبادنا ۲ تیثاه رمه من عندنا» و من لدنا عه( E‏ 
فى ذلك اارجل امن من قوم فرعون » والدذى كان لسانا من ألسنة المحىق 


ي : < وقال رجل ممن من آل فرعون یکم اانه . ا 
رجلا أن بقول ری الله ٤‏ وکقوله سبحانه فی صاحب سلمان الذی باءء 


رکشف “ن وظيغا 


۸ : الکف : ۵ھ (۲) غافر‎ )١( 


Eh 2 


ہر ملک ا ل ای مندعإسانکاب »توآ 


وبالوظينة اناما العأ کله فا ضرمل کاموتویه  i‏ 


وما هده القوی من أ فی مجری المد الذى تعرضه القصة ! ٠‏ 


0 وقد يمر القرآن يعض الد خصيات ا 
لما مثل < رجل › . مکذا » بلا ی وصبفل eT‏ 
یکون تادر على ملء هذا الفراء الى ائه ونل القصة هذا e‏ 


i‏ اللون فى الأمثال الى یضر یما القرآن لشرح حقيةة اا 
الوضيسح قضية . .. مثل قوله مال : :اضر اله مغلا ء . رجلا فيه شرکاء ا 
متشا کسون؛ ورجلا سلا ارجل: . هل 'یستویان مغلا ؟ الحمد لل بل كام ٠٠‏ 
لایعلهون»() ومشل‌قوله سبجانه : «وضري الله مثلا رجلين . أحدما أب ۰ 
لابقدر على شىء » وھ وکر ”على مولاة؛ ایا وجه لا يات 2 هل ٠‏ 
پنتوئ هو ون يمر باإندل ٤‏ وهو حل بصراط منتقم ٩0‏ > : 
ومشل قوله جل شان :د وضرف الله ملا :. قرية كات آمنة مطقنة ٠.‏ 


باتیھا رز قپا رغدا ان کل معان فکفرت بأ مم اء فأذاقا ا اث براع 


واوق اکانوا یمون ۰ 


ونه لشخمیات کرات لاندموغرورة! ا رپا 5 اوی 


اک قات یا پا اونمت کرد مرلو 


اة الت اة اق مرق ا۵ال الق مکل ڪات .. 


ّ ۲۹ ال : | | (۲) الزمز:‎ )١( 
٠:۹۴: التعل‎ 4(٠ 0 ر س‎ 


O 


تم تبطر وتكفر بأ نممالله “ فيذيقها اله لباس‌ال جوع واوق .هذه القرية» 
ا القرى » وجميع الأفراد ¿ والجامات والآمم  .‏ يشير إلى ذلك 
قو لهتعاى عن تلك القرى التى أهلسكما دوتااقری اكتام لما ظلمواء . 


وجەلنا کم مو عدا € ¥( 


ر سل ارجل » ملك خالص له » والآخر فى ملك 


جاعة مختلفة متشاكسة » هذا يذهب به يمينا » والآأخر بريد أن يذهب به 
مالا » والثالث ؛ والرابع » لكل منهما مذهب فيه ٠.‏ فهل يستوى موقف 
الرجاين فى المشاعر “ والمواطف والمدركات ؟ وشتان بين اأرجلين . 

وهذان رجلانأيضا ؛ أحدها أب ء مغلق‌المشاعر والمواطف والمدارك» 
لايفتح فه خير » إنه مثل لكل إنسان منطو على تفسه » لاجس بالياة من 
ح وله“ ولالشعر الناس ولا الحياة ڊو وده . 
- وأما الآخر» فهو إنسان يشر بالناس من حوله » ويقم بينه ويم 
مواز ن احق والعدل - إنa‏ مثللکكل لمان جی عامل فی ياء سالك 
مسالك الشرف st‏ 


0 9 ا 


ولعمومية الشخصية الى تكون مضر ب المثل فقد سوغ ذلك لبحعض 


: ااماحثين E‏ يمظرواً إلى زك الشخصه رة لاتقیمما ف واقسم الحاة». 
E‏ ولا الوجود التار ى > ہی 2 شخص-ية قامت فی ظل ا 


والتوم . ! 


)٩(‏ کف : ۹ه 


e 


ولاك أن هذه النظرة مايؤيدها في فضرب حن منأمثال ٠‏ أو ماك ' . 
منپا . ٠‏ فحن حين نقول : او فرضنا ان رجلا عمل کېذا ¢ و fi:‏ 
لا نقصد رجلا ينه ٤‏ ولاقم فى تفكيرنا صورة حقةه له ٠.‏ ومثل ذلك . 
عاماً . . قو لها : مغلا لو أن رجلا عمل كذا إو قال كذا. e‏ 

ولأا از فر هة وه غ عة > رى بوا 
أن ذلك قد يصدق على الأمثال الى جاءت ف الةرآن اكر م التى شرن ا 
بعضا . . ومن لاء 1 رحوم ااشيسخ مود شلتوت » إذأن لفضيلته هنا 
رأباً فرق فيه بيأ حدان القمصالةرآ نى وشخصياته » و بينأحدانالآمثال : 
وشخصی اما » حیث ری أن الأول من مه صمي الواقع الذى لاشك فيه ل 
حين أن الأخرى قد تدكون من ¿ الواقع أو ما بقع .. 1 

وف هذا بقول الشيخ شلتّوت : « اذ هناك فار بين ما ساقه ل راف ٤‏ 
كاه عن الام والرسل والأشخاص » وما ساقه على أ نه مثل ضربه لاناس» 
قر دا م .إن قص ص ال وماالتحق ہا ؛ إا ھی قاق ابتة »“ ووقائم 
حاصلة ٤‏ والةر نر ہا » لامبتدع لاء كل مافىا لاەر أنه قف ند موان ٤‏ 
امبرة فما » فيجاءهاء ويلفت إلبها . ) 


م بقول : « أما الأمثال فقد تكون حوادتما مبتدعة » اا 
خترعة » وقد کون فى نفس الأمر مصورة لاض وقع » وتاريخ سلف ) . 
وازید الأمر و فيقول : « وعلى هذا ينغ ی أن کون نظرتنا إلى 
قصب القرآن وماضربُ من أمثال على هذا النحو : : 
) ۱ کل جاء حديا عن الأمم وناليم ورسلبم ¢ وما انا الله به عن 
شخاص عينم (f,‏ بغید انب کانوا » وکان مہم - جب الإ مان به کا ورد ق 
لق رآن . فن تن شيا منه أو يلرم مقتضاه فهو متبع غير سبيل ا مؤمنين 1 
قالمۇمنون و ما قصه الله عن إراهم وإ“#اعيل وإسحاق ويعقو | 


س ۳ س 


ويوساف وبواس وموسی وعیسی ؛ و یع الأنبياء والرسل » ومصدقون 
عا قصه الله عن عاد واعود ومدين وأصحاب الأيكة وغيرم من الأقوام 
والبلاد » وتصدبةمم هذا شامل لاتصديق بوجود الأشخاص والأقوام 
والبلاد ؛ وبالحوادث التى أسندت فى القران إلمم . 


ما ماجاء ظاهراً ئی أنه ملل ضر _ب ؛ من رمل قوله تعالی؟ «ضرب 
الله مقلا عبد ملوکا » أو < ضرب الله مثلا رجلین احدها اک أو« ضرب 
اله مثلا قري ة كانت آمنة مطمثنة »فرحو ز للهؤمن أن يعتقد أنه تقريب من الله 
ول هو اا فاد ك فيه غ الل ر ادال ا مغاس مخ ل 
قوله تعالى : « ضر الله مشلا لابن كفروا امرأة نوح وامرأة لوط » 
ود ضر الله مثلا للذ بن منوا امرأة فرعون ..» فإنه ليس من قبيل العثيل 
المبتدع » وإعا هو مثيل بناحية حقيقية » وجدت فى شخص واقعى راد به 
لمت النظر إلى هذه الناحية والاعتبار با > . 


فالشيخ شلتوت يفرق بين القمص والأمثال من جرة » م بفرق بين 
الأمثال المضروبة جرد المثيل من غير حديد أشخاص وأماكن + والأمثال 


وإرى الشييخ شاتوت أن الأمثال المغمروبة لجرد المثيل المطلق يجوز ٠‏ 
لمن أن يعتقد ألما تقراب من اله وميل ؛ وم مى هذا أذحدانم ) تقم» 
مثل وله تعالی  :‏ ضرب الله مثلا فرية كانت إممة مطمئنه يا اا رزقپا 
زغدا من کل مال فرت نعم لله فأداقبا الله لباس الجوع واوف 
ا كانوا يصنعون »> . . فهذه القرية - على هذا الرأى س يكن ألا يكون 
ها وجود فى الحياة ء ‏ أن الأحداث ال جارية عايما توج دكذلك»و إا كل 


. عن حلة رسالة الإسلام ألنى تصدرها دار اأ#قريب بالقاهرة‎ )١( 
) ۲۴٣۴۳ اأمدد اتثااث ءن ااسنة الابعة ص‎ ( 


٠ے‏ 2 ت 
ا i‏ التیل »ادى راد ترشیح لقال وکهترا ا اوي 
ها ا : 


وحن الك ف داشبخ» ن هذا ۹ ذهب يەن شان الأمثال اشرو 
على هدا الأو ؛ وری ان کل ل صر به القران ¢ سواء حاء ll‏ غیرمقید 2 


) أشغاص ولاأمسكنة » أوكان مقيداً ہما = هومن عين لواقم ىلا٤ ٠‏ 


ولیس هومن قب ل الفرض الى قد بقع أو لا يقع : لان الإحالعلالمتوم e‏ 
والمتخيل » والتعليق على الفرضى والخثیل إا يكون عند العجز ء ن الوقوع 4 
على الواقع المحقق» وذلك مننی“ء ن الله سجاه وتعالي. 4 ون قدرته اتی 


لا پعز ها شىء ٤‏ تعالى الله ا او قدزته عن ذلا ت علو كيرا E‏ 


) احذاء ولي a‏ «مثل ٥‏ التی قد ہا الحدن امروب فسا : 
المئل:-٠ E‏ ساط على: هذا الحدث تی تنقله. من المقيقة إلى ایال ¢ 


ومن اوقم إلى الوم كا يكون ذلك للا مثال الى نضرما ٠‏ وافترض اوقوع ٠‏ 


ااا وان تع او لن تقع ء فذاك أمر أقغا عليه حةينقة أمثالنا اق 
نضر. ما ٤‏ وخر رجناها | من اول أمرها على هذا الوجه اللضل المفترض» ت 

کذلك ت ماکان من عند الله ؛ فان الأمثال.القى يضربما الق سبحانه وتعالي ا 

) اجى ۶ إلا من موارد 1 ق ؛ ولا e ms‏ 0 
هذا او اقم 

ا ا إن «رجل» ٤ Î‏ هذا e‏ جاه 


٤‏ مدال القرآن - إا تدل على ذات أو ذوأتٿ معينه مشيخصة 4 عاششت ق 
۰ هذه الد نا٤‏ وکان اذوزها المقدور وو ا ومکانپا: .هذا ماینبنو 8 


أن تەن به فی شان تاف :الشخصيات أو الأماكن الجبلة ٴé‏ و ٠‏ 


وجادت فلا (٤‏ وا کات لی ا الذى ار رآن ا ابه 


هذه ارات ابه مناه بت : إن ازل هو و فلان» أو لان أن ٤‏ 


س ن۰ — 


القرية ابا كذا أوكذا .. فهذا ماسكت القرآن عنه» وأنه لأحرى بنا اد 
حترم صمت الةرآن ء وألا ندخل عليه هذه المقولات التى لاتستند إلى عل ؛ 


والتی لاتعدو أن کون من فيل الأوهام وااظذون . 


“اة قاض اراق 

لرا مالا فی اليا مح الرجل ؛ وذشاطها الوظینی لابختلف عن نشاطه 
إلا بالقدر الذى تلف فيه تكو نما المضوى »وما ينشأ عن هذا الاختلاف 
من وجود استعدادات خاصة ف ىكل منهما » مجمله أقدو على بعض الوظائف 
a‏ استمداداً ها من‌صاحبه. 

فال اة والرجل ها الإنسان .کل مما ذهب بأحد شطريه.. فهمام‌اثلان 
ومتعًارران فی وقٽ ا أ شه بالیدين احدها ين ٤‏ والأخرى شال ! 

ومهذه النظرة ينظر الفرآن ااسكرنم إلى المرأة فى أحكامه وتشريعاته ء 
وف أوامره وزواجره » ونی تمالمه ووصایاه .. فو اسوی بیماو بین الرجل 
ن کون اع ملة) بشأن إذسالى ؛ يقوم قل انل الفط ة المر رة فى 
الإننان .. م هو یفرق ینیما حین یکون الامو شاا خاما باارجل ٤او‏ آمراً 
منوطا بالمرأة . فقد أعنى الإسلام المرأة من الصلاة إذا كانت حائضا ٠‏ أو 
نفس .. لأن ذلك أمر من طبيعة المرأة وحدها . 


كذلك فرض الإسلام القتال على الرجال ؛ ولم بفرض على النساء ٠‏ لآن 
اتال لايلام طبيمة المرأة » التى تلد الحياة ؛ فيكون من التنافض فى الطبيعة ٠‏ 


أن تقتل ما تلد ! 


وف القصمص القرآ ف درز وخالراة کر ان من ع ذا 
القصص مث کک ا هُ e‏ ا وهذا 


ت 8 ت القصصى .. 


hS 


فی إنسان عافل رشید؛ ازن الأمور بعقله » وبتەرف > مواقع الي 
بصیرته ؛ ٣٤‏ إلى جاتب هذا المقل دة المصيرة إرادة قاطمه ( ورای چیم4 ۰ 
يقر الحدود» و طم اة » يعبر عن ميشه وإرادته على الوجه اذى 
اوا راد اوق قدا عاط ای رال کو ان و اقات د غاا 
سان الرجل سواه سو وال الال هنا اة عون د بضلا 
زوره ومېتانه › »و ما بطشه وسلطانه ٤‏ فا استہان ها الهدى من دعو 
موسى ٠‏ وما أن اطبأن قاما إلى مايدعو إليه حتى خرجت عن سلعان 
فرعون و رزوت من :دار ة فا فاکه الذی كانت تدورفيه الدولة كاهامعه 4 
وپذا استحقت أن تكون مثلا ضروبا العة لى الحر والإرادة المتتحررة 
وکان ها هذا ال نکر ااسکرم الذى ذكرها الله رجانه وتعالى به ف القرآن' 
السکرمم ٤‏ حيث يقول جل وعلا :. < وضرب الله مغلا للذين منوا امراق 
فرعول» إذ الت رب ب ان رل عندك بيا فالنة وجیمن فرعو نو عمل 
و من القوم اظالین» ?| 


| ا E‏ ار آنالکرم اسا کو مکنا 
غلم جاس, لامرأة » من ¿ حیث هی ذات مهل بکل ماهو مهل به الزجلمن 
فوى عاقلة مريدة ٠‏ إن شاءت أن نهتدى كانت من المهتدين ؛ وإن شاءت أن 
تضل كانت من الضالين . 

إنها هنا فى اها ورشدها تناظر الزجل الماقل الرشيد من اق 
حیث خرج على ساطان فرعون “ ودخل یدن الله يقو ل سېحانەوتمالىز 
د وتال دجل ممن من آل فرعون یکتم انه ۰ » ٩‏ 


و ف الرجال غواة وضلال ¢ نعمول ڪن احق و فى الال 


: : التحرم‎ )١( 
غافر : ۾‎ )۲( 


س ۷ — 


ونی ون کانوا فی وجه صح مشرق ؛ وبين بدی اور مبین - ذلك فی 
النساء من كابر الحق » وتتأى على المداية » ومجمح جاح الآتان الوحشىء 
ولقد تبلغ المرأة فى هذا اللجاج والجاح مدى لايكاد يبلغه الرجال ٠‏ 
وليس هذا بالبعيد عن طبيعة المرأة ٠‏ فهى - على أى حال - أضعف من 
الرجل ٠‏ وليش كالشميف إذا وكب رأة ٠‏ وجنجتوته ١‏ إل إذا احرف 


قول تعالی فی شأن امراتین کانتا زوجین لنبیین کر مین : 

« ضراب الله مثلا للذین کفروا امرأت نوحوامرأت لوط كانتا حت 
ع ن من عبادنا صا لحين نفا تاها ۰ فل نیا بنا من آله ها وقل 
ادخلا النار م ت الداخلين > () 


وانظر “ إنهما امرأتان فى بيت النبوة ٠‏ كل واحدة منهما امرأة نى 
ا بيه أنوار المماء “ وتغدوا وأروح عليه ملائكة الرحن ؛ وهى تشد 
کل هذا وحضره ٠‏ ثم هى مع ذلك تأبى أن تفتح عينيمالتستقبل هذا النور. 
وتعيش فيه ٠‏ بل تذعهب مذهب اللاف والعناد؛ وتتحول عن زو جا بكل 
كيانما إلى الجمة الممادية له ؛ المتربصة به ٠٠‏ ! ) 
وهذا موقف تبدو فيه المرأة وكا ا خارجة عن يمتها منحرفة ها 
ينبقی أن یکون مما من القياموراء ر جلما تشدأزره؛وتأخذ بناصره؛ 
وخاصة إذا كان بالمکكان الذى باغو فيه إلى اللير ٠‏ وببشر فيه بالر هة 
والمودة ٤‏ لاجد من الناس إلا ورا مه » واستخفافا به » وعدوانا 
عليه ! نما إن م تنةمر له فی شخصه » فلتنتصر له فی شخص ر جلما وای 
ا ہنائہا ٤‏ ولكنرا مع هذا إنسان له عقل » وله إرادة؛ وله متحه أن ا 
براه عقله * وتدفعه إليه إرادته . 


: اهسرع‎ )١( 


E 


ای اذا مثل لر 1 التحرفةء. ٭ ری a‏ قا تک یم 
اہی ْ« ١‏ ك س کک ک من یکن i‏ 


Jl.‏ ارح وروا 
۰ کج #! 8 


٤‏ ا ت ® ا را ال ت 
لطبي تانی طلب اروخ » وفتح متاق وول إلا فى تلف » ومداراق ٤‏ 


: فيان خاش ياعا أو رج اڙها‎ ٠ ١ 


شاا کر اران لکرم فی ابن ابی ت مع موم 
اليما السلام ٠‏ < غاءته إحداها مشى على استحياء ٠ ٠‏ قالت ١‏ إن أى ٠‏ 
٤‏ يدعوك ليجز زبك اجر ما سقیت ا a‏ € فى إذ عشی إلى موښی على :! ) 


خفر اواستحیا؛ إا تجیء إليه فى صبورة انى تتف بارجل TE‏ 


سال له“ إنکان ل 4 ف ازواح ارب ١‏ 


1 وانظر ف قول تما : مى على استيا € ٤ a‏ وا امه 
الال ا کی لى استجیاء › ١‏ لقد تجسد. الیاء صاز ساط 
مدوداً کی غلیه 1 ل شی على ا Ht ٤‏ شی على ياء 
ق صر به خطاها E ٤‏ ا اذا انت و 


إلى یہام تا أن ن ترك الأمور تجری فی جارہا؛ بل تأخذ مانا ن 


المرقف ¢ ول راا و تتح لا ادو إلى دوق الصلايين ۰ ) 


۰ مؤنی وین چیا ء ویقیمه فریا متها لى وعسی | 


o: القصصس‎ )١(. 


س وو س 


«..فلها جاءه وقص عليه القصص قال لاخف بجوت من القوم الظالين . 
الت إحداها + ي أبت استأجره ٠‏ إنث خير من استأجرت القرى 
الأمين >“ . 1 e‏ 
ااه تل اتی مشت إلى موم على استحياء» ودخلت به‌بیت أبها؛ 
وقد أُغرت باھا بالاستمساك به » والمحرص عليه ۰۰ « ي أت اشا ر €. 
وهی تسکشف لآبما عن صفتين فى موسى آزيدان الرغبة فيه » وت كدان 
المحرص عليه ٠٠‏ < إن خير من استأجرت القوى الأمين > » ويشمر هذا 
التدبير الاطيف المحكم مرته + وبؤلى أ كله ٠‏ ويستجيب الشيخ فى الحال 
ترح أبنته » وقد أحس عا بدور فی کیانہا : «قال : إیاریدان كحك 
إحدی ابنتی هاتین على أن تأجر نى مالى حجج فإن امت عشرا فن عندك؛ 
وما آزید ُن شق عليك ستحد نی إن شاء اله من المالين > . 
ويقبل موسى هذا العرض الكرىم ٤‏ فقول : < قال ذلك بینی وبينك 
أعا الأجلين قضيت فلا عدوان على" » والله على ما نقول وكيل > ٠‏ 


وما کان رع شع واحکه وأعدله فيا باه و بان مو سی من جره ٤‏ 
ئم فبا بینه وبين ابنتيه من جة أخرى ... 


إنه م يا أن يفرض على موسى واحدة بعيما من ابنتيه “ فهومى أن 
مختار من دشاء ملها ٠‏ فلقد رها من قبل ؛ وليس من الحكة ولاالمصاحة ) 
أف راش کل واد ما جي وو کن للوق رغ فا رادا 2 
فيه ٠‏ إذ أن هذا الفرض من شأ نه أن يزعءج موسى وأن يصدم إرادته > 
وبصادر ریه م إن مومی سیعیش فی بیت شعیب ؛ فإذا ۾ یکن قد 
اختار هن وقعت فی نفسه من ابنتی شعیب کان فی ذلا تنغیص لهءواططراب 
لياته اروجية ؛ وممادلة وموازنة دائما بين الأختين فى كل وقت . . 


٠۸: القصص +۲ )۳( اللن‎ )۲( < ۲١ القمص‎ )١( 


١ 


م إنه ذا التد بير المكم قد سوى فى القسمة بين ابفتيه فی ذا ایر 
الدى ساقه اله إليهما ٠٠‏ فالآب لا بۇر بهذا اير واحدة على الأخرى حى ٠‏ 
NEE‏ » ولو أنه فعل لكان فى نمس الأخرى مرارة “ وليس . 
العأ ن كذلك 8 کاز ايار مومی ؛ أ بالتراضى بين الأختين 1 ٠.‏ 


وواضح من قول شعيب « إنىأريد أن أنكحك|حدىابنتق مانا( و 
بصخ من له لار فما .آمو مومى ام شعيب ٠٠‏ و إن قم 
على هذا الوه ف ذا | الموقف وفى مو اخمة انين “ فإنه قد رك الت 
کاس غاص بان وغی شتيب اذا ااسكقف الامر بعد ذلك من ا دقع ٤‏ 
عليپا الختا رکان ا 0 ذلك الاختيار کان عن و عن ا 
او عنما و مرا بعيداً ٤‏ وهكذا تتوزع الصدمة القى وما صب القى .' 


کک le‏ مرا الاختءار ت بن هده الأحمالات ٠‏ فتذف ومرن 1إ 


۴ إا ت دی 1 رأة ا 1 نی اساد ا با الم ویعلې أ الو فتتبمداعيه» 0 
و معه ٤‏ وهی i‏ هذه السبيل تندفع بکل e‏ و 2 ٤‏ 
la.‏ ونوت ھن د ھ)ء ومکر | 


وامراة الع زز مح و وا المرأة ف رد| الأوقف الذى ڪهيرا 
ما تشمده الاة ٠١‏ من الضعف اشرق فى المراة والرجل غل السواء ٠“‏ 


ترش هدن القصبة ف موضە پا مر 4ن هذا الحث إن شاء اله . 


.% ری 1 ا حین تعطفا اة وة عل الطفو ل فيخةق هاا‎ | f 
.: و لست اا ۰ و هذا ما راه فی .اه رأة فرعون وقد فز عت اشد‎ 
¡ ا ا فرعون أن يقنادة‎ 
امتغالا لأمره ؛ فصرخت فيم : د لا تقتارہ ) | وهی تقدم هده ت‎ 
٠ ٠ » بتلك المقدمة الرائعة الم" رة فى مشل هذا الوقف : « قرة عين لى ولك‎ 


س 


ا هذه المسرخة ثل ماابتدا تما به :«غعسى أن فعا اوور 18 
فكذا جاءت الآبة الكربعة مصورة هذا اياج النفسى » وهذا الفزع 
ٴ 2 ٤‏ 

ادن ولا € 1 0 

وأرى المرأة فىالقرآن » ملكة ء ذات دولة وذات سلطان ء وهاىقو ميا 
المكان الذى اکتسيته يلما و ا وتلببرها قل آوت سه كما 
وساطانا ٠٠‏ تمل ذلك فى ماسكة سا“ وما کان بيا وبين سلمان 
عله وعلى فما الصلاة والسلام 1 

ورش اعدد الامة وال أن رها مغ 6 لا شما من غرابة هذاااطار 
الصغير ؛ ذلك المدهد الذى يكشف ماسكة غاب عن سلمان مكاما ٠٠‏ وهو 
ر 8 ۰٠‏ - 

الذى درت له الردح ¢ و خر له الع. | طين 1 ٤‏ 

ولقدکان ف هذه الخاد و على هذا الوحه اغا الکن 
إلى القول بان القرآن بق قصبصه على غير الواقم » ون هذه الادثة شاهد 
يشهد هذا » إذ كيف نى على سلمان مل هذه المملسكة المظيمة » مع 
ما بقال عن هذا الماك العريض الذى كان له * وما سذر لدمته من قوى 

والجواب على هذا ف از ۽ هو أن ساجان مع ما سر اه من فوی- 
کان آمره فى هذا مق#صورا على حدود مملتكة م جاوزها ٠‏ ولم يلتفت إلى 
ما وراءها؛ وإلا لكان قد ملك الدنيا ٠٠‏ وذلك أمر م پشېد به التاريخ ؛ 
ول يكن ما تصلح عليه اليا ! ! 
. أا وسلمان بعل لغة الطير) علمه الله - ء» فايس فىالأمر غرابة أنيتلق 
من < المدهد » هذا اير ٠٠‏ کا أنه ليس من الغرابة فى شىء أن يكون 
p‏ المدهد) - وهو على فطرته - منكراً لما عذيه الةوم من ضلال وك 


0 القصصس :۹ 


س ا 


ونود إلى a‏ تقول : إن ملسك ا ثل رأة انك 
والقيادة e ۳ ٠‏ اما وا الاك تاسلط غل تیر ملف٠‏ | 1 
فی مثل تلك الأزمة» اتی احاطت مها وهدذت dy‏ اء بل استقبلت‌الآزمة ٠.‏ 
نان ثابت * وعقل زقظ ٤‏ خمعت للم ذوئ ا ری والنصح ف منک 4 


تھ رکم ف هدا الأمر “ وتلزم il‏ ا الذى نحل نه أأوقف ٠!‏ 


« قالت يا أ ا الم اُفتوی فی اُمری ی ما كنت قاطمة مرا حقىتشېدون» 
الوا حن ولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك, فانظری ماذا تأمران.. 


7 قالت إن الوك إذا دخاوا قريةافلدوهاءوجمباوا هز : د هابا اذك وكذلك 


و واف مرس إل ہم بهدية فناظرة م برجع اأر ساون ٤‏ 


وپنتهی الأمر إلى ان شض b,‏ ء الملكة إلى سلیمان ا لاما 4 ¢ 0 


ولكنه ولاء العقل › لانححة الواصة؛ و اطق السليم . 


: ونع رض هده الةصة فیما 2 عرص من قصص ا2 ران . ۰ | اجر 1 


هدا السكتار ب إن شباء انتما 


٤ ری المراۃ فی القصس القر نی فی کل جال کن أذ کزان‎ e 


فيه . ن على مستوی تصل إليه إلى أسبفل درك تتردی فبه . 


دا 6ن حدینا غن المرأة هنا » و کان حف ا لاکشف ۰ 
عن $“ e‏ ا 6 وادور ادى تۆدبە فالقة : إذ المر أ کا نعرفا ‏ ۴ 


ھی زک ن وی ف زاء القصة أو المرحية 0 اأروايه فال الف ابر :.. 


وميد أن خاو J2‏ کک E E‏ فمال فى > جذب ب 


al‏ اة ا ا ù‏ :. والقصة أو الزؤاية أو el‏ ال ا 


المرأة - وهات - تبدو و ه ے ل و ر الناس طوبلا . ٠ a‏ 


ولايقفون کٹیرا عندها .. 


٤ e ET : 


س ا س 


والةصة القرانة » لا تخیر مادہا ما من شأ نه أن ن شر E‏ 
المراطر ء أو يات المةول .. لجماله وروعته » أو لقوتهوبأسه »أولغرابته 
وندرته. . إا بعل ذلاف من تخیر هسه بضاعة روج ها عند الناس 
والوبه ! ٤‏ 2 

وذا م يكن کان 1 ا القرآی تجا للاثارة والتشويق 
SEIS‏ حیٹ کان لہا مکان فی هذه القصص . 


فإذا صح أن ستجلب أصحاب الةصص لةصصهم ألوانا غريبة للاثارة 
والتشويق » فإن ذلاك شان غر شان الق رآڻ » ٤‏ تقوم رسالته على التر بيه 
وال ديب » وإنه لا يناف تلك الرسالة أن بتلس ماخداع؛ او بعش اها 
ويه ٤‏ أو ختلط ما زيف أو تضليل » لإاب المواطف » وإهاجة 
المشاعر 


والقصص القرآ لى أحذا لج لرن الك رم کله » فی آنه الق “ 
لايأتيه الباطل من بین يديه ولا من ¿ خلغه » وا نه کا يول الله سسحانه وتعالی 
فيه * « وبالحق الزلناه وبالحق و ) 


وقد اشر نا ھ ں قہل ا أن اللوادن الى دشتمل علایپا اص القر1 ف 
إغاهى : قعطم ٥ن‏ احدانف ا 6 جاء مما القرآن وبمسا ٣ن‏ الماضی لمعيل 
أو اله راف 6 ھی؛ دون أن ل عام 1 شا بعر حقىقة من e‏ 


n‏ هدا نقرر أن ا و گی - کا قلا ۔ عنصم صل a‏ عنأاصر 


العمل المصصى م یکن ال2 رآن نظ ر إلا ف قصصه دده الذظرة > و یکن 
يصطنمما لأداء هدا الدور.العاافی لذى يكو الق ص لوا زاهيا ممجاً. . 


3 رآ ۔ حین یذ کرھا ۔ لاا ثل واقعاً م د 
جادا جانا کیا مق جرا ٠‏ فإذا استدعی ال ران حدثامن الحداث؛ ليسوقه 


( .۸ س القصس الفرآ نى ) 


مساق القصة ء للعبرة والمظةء Dik,‏ 3 مکان فی هذا ا ا 
لتاخذ مانا ى تلت المادثة ١‏ على es‏ 2 


ما إذا م يكن او ودور اسك عيه لفك ف r‏ زک 
ولا دسح ا ا ا القرا 8 


رأة فى القصة القرآ نية e | TOE‏ حورا 
دور حو ها أحداث ن القصه ٠‏ أو تستجلب استجلابا لنؤدى دور التشويق 
والايتاارة ٤‏ مضی ا وإ ھی فی الحقیتی فیالحدث إن کان امان 
و لافلا Eee‏ ا أ شیء غریب عن الحادثة٤‏ من أشخاص 
٠ ٠‏ وأشياء ! . وهذا خلا كدير من‌القصص القرآ نى من المرأة .. كةصة حاب 
اللكهف » وقصة المد الصالح وموسى » وقصة ذى القرنين .. ومعم هذا 
فقد كانت هذه القصم اثلاث ء وى فى سورة واحدة - سورة اللكهف 
فالمستوعالدىجاءت عليه قصةبوسف د إثارة وآشويةا » وروعة ٤وسطوة:‏ 
وذلكشأن الق رآ ن کله ٤‏ قصصه ٤‏ وغیر قصصه ٤‏ وينه ٤‏ وار هة آوامرة 
وروا . إنه يفيض غن الق وى الى 4 واللى إذا خلص هن 
الشوائب ء وصنما من الأدران کان مستغنیا بذاته عن لوان امال “ ورحلی 
) اللال » فو الخال کله ؛ والجلال كله . . وما المقى المحق إلا القرآن ؛ 
وإلا كلات القرآن . 2 


وعلی ذا نستطيع أن او اة فى بمض اا لرن 


ماهو ما استدعاه ا لحد القصهی الذی کان لر اة مکانحةیق فیهغیر منظو . 


إایہا نظرآ خاما »کاون. من ان المععة أو المضيئة فى القصة 1 . 


ولعل امرأة فى قصبة. و فی ظاهر ها 8 تۇدى ف القصه 
دور المرأة المستجلبة لإضفاء لون زاء على ألوانبا» وکا اعا فشك إا 
لتخفف تلات الآلوان الحرينة الى بدئت ہا القصة ٠.‏ من إلةاء:و سفق اجب 


واا — 


والمزن ادى ملا قلب يمةوب وبيته عليه » إلى الحنة التى وقم فيمايو سف» 
والمكر ال به » حتى ألقى فى السجن بضع سنن ٤ ٤‏ ما کان من 
الابتلاء الجديد؛الدی|ابتلى به بعقوب وأبناء يعقوب؛ حيند بر يو سف لاأخوته 
هذا التدبیر الذى أخذ به أخاه وردم إلى هم من غير أن بصحبوه معہم _ 
و الى ببدو فى ظاهر القةصةمنأحزان وآ لام » قداستدعى وجه المرأة 
الى خفف كثيراً من الألوان المعتمة الى تسبيع على وجه الصورة » وآنبا 
کات تظهر فى الوقت المناسب » حين يكفهر الو ويعم › ولىكنا مع ذلك 
تكن باللون الغريب على الصورة » المستجلب لمذه الميمة » وإعا كانت 
د جع مواقفها فى الةصة » المرأة الى تدعو إليما دواعى الال » وبقتضيما 
امقام . . وذا فإلہا کا كانت لوا زاهي] فى القصة » كان تكذلك اونا من 
آلوانبا القاعة فى أ كثر من موقف .. حين القت فى وجه العز بز باتهام يوسف 
ورمته عجاولةالعدوان عليما .. ٤‏ ,عطاردته وملاحقته بالوعید واا هدید .. 
م بالقائه أخيراً فى ااسحن . 


ومالنا وهذا كله . ٠‏ والقرآن إعا ينقل أحداة واقعة » ويعيد وقائم 
عرفا الخحاة > وسسجام) التاربخ ٠.‏ فلا جال إذن لإمكان القول بأن هذا 
الخدڻ مفتمل »أوأن هذ م الأشخصة أو تلك مستحلمة أو مثخلة ! ٠‏ 


ولكن الذى اردنا أن زو شه هنا هو ُن القران قنك من أحدارن 
الماضى ف قصصه ذا الاون الذى تقوم فيه المرأة بدور الاستثارةأوالتشوبق 
أو الترفيه » وإ نما جاءتالرأة حيث كان هاف المد الذى خسرالقرآن عرطه 
- دور ومكان » أيا كان هذا الدور وهذا المكان ؛ بارزاً أو باهتا . : 
عاطفيا أو غير ماطنى ء منحرفا أومستقما ٠‏ إلا إنسان من الناس»وامرأةمن 
النساء ؛ بلقاها الحدث القصمى فى الموضم الذى كانت فيه » بلا تعديل . 
ولا تبديل . إنْها انسان طا وجودها الإزسانى > وما بخضع له هذا الوجود 
من ضرورات الا > ومايتساط عليه من مۇأرات الير والشر ٠‏ م 


1٩ ِ SE‏ چ 


إا إماة ها 2 1 شوی ب مخضم ل هدا وجوم عراش 4 


. من غرالز» وما کہا مر ن عواطف‎ E 
i 


ا ا لمران ان کا سم الرأة فتلت الواح ال کان لار 3 2 ٤‏ 
فبا شأن أو موقف - ليس هذا الإغفال عن استحابة للعمادة التى يقال إنها ٠. ٠‏ 
کانٹ متحكة ف المرب من تکرههم لكر أمماء ساني ٤‏ ) قول ٠‏ 
ذلك بمض الباحثين ٠‏ إن ذلك القول جاب الصواب ٤ق‏ کرمز وجه 
فأولا : ل تفل الق ران ذكر رأة اما إلا حین م یکن للام غرض 
خاس پتعاق بہ ٭ من حیٹ هو ی ذاته تلاك “۰ وذکر ارآ س من حي 
ھی امراة ‏ دون تميينپا بالإنم إا راد به حيث ذ کرت التعمم يث 
کون هذه المرأة دالة على جاسہا کله فی حیز الك الذى أنأطه القرآن 
اء او الو اوضع الذى وضعما فيه ٠‏ ولو ڌڏ کارا هنامعينة اپا لآم 
ذلك أن الك أو الوضشع اعا هو ها بذا نپا لصيصة فيا ء لو 
) أو قن الأعم الغالب من جنسما » وهذا من شاه أن غرم غير اد٬‏ وان 0 
1 سخل الخال والساد على الم او ) | 
( وامرأًة توح ٤‏ وامر 1 و وامرا :أف الب اومن 
لمن نساء فى تلك المواقف ای رن ال ر 1 ف فیا يشار نجنسهن 
بحیٹث یمن ن کیرات اللاہی قدیکن دده 11 a‏ فی رشنا 
أو ضلاها . ) 


ا ا صفة خاصة تسقةل : با دون ناء ا 
فان ذ کرها با مہا بکون حیاعّذ. مرا لا مندوحة منه ولا معدی عن ٤‏ 
| فلا یکن ف درجم 'ابنة مران أن بقال aS‏ ر 
فخنافيه ك أو يقال ٥‏ ادفاذکرق اکتا نٹ" 2 


۷اا — 


إذانتذت من أهاہا ماتا شرقياً »> فامخذت من دونهم حجابا فأرسلنا 
لبها روحنا فتمثل ها برآ سويا » . . إنبا امرأة واحدة بين ذساء العالين 
جيما ء تلك التى كان ها هذا الشأن » ولو أغفل: ذكر اسما هنا لأفبم 
ذلك أن هذا ها من حيث امرأة > وكنى -. وكلا فإنما امرأة أراد الله 
سبحانه وتعالىأن بختصما مهذا الفضل المظم » وأن جلما واينما آيةللعالين. 
a‏ ذکرھا بامہا هکذا. « مرى ٩‏ أمراً يقتضيه مقتضى الحال ! ! 


ولس هذا وذاك فى شأن المرأة وحدها» بل إن القرآن قد جرى عليه 

ان ال ا ل الذن طم خصيصة ذاتية ليست لأيرم أو 
لأكتر جنسام قد ذ کرم الله تمالی با مایم .کا نبیاه الله صلوات الله علہم» 
ما الذ ن م رجال جرد رجال کر کی ناش الجنس فقد أغفل القرآن 
ا ر اعانېم ء دلا على‌ان هؤلاء اارجال يميشون فى الإنسانية » ويوجدون: 

فى كل أمة » وفى كل جيل ! ٠‏ 
وانظرکیف دکرالقرآن اللکرم « زد» الذی کان ى اى صل اف 
ule.‏ وسل فلها راد الله تعالی | بطال التبنى» بدا رسو لاله صلی الله عليه و 
عل زواجه صلی الله عليه وسل من مطلقة ز يد مميناه » قطعاً للك الا بوة 
ال یکات تقض eT‏ ¿ الحقيتى من حرمة زواج مطلقته. . 
ونی هذا بقول الله تعالی :< ماجعل الله لرجل من قلبین فی جوفه» وما جعل 
آزواجک اللا تظاهرون منہن امات وما جمل ادعیاءک اء » ذل 
) قولک وام واه بقول الق وھو دی البيل»(“ . 
۴ بقول سبحانه بعد ذلك : « وإذ تقول للذى انعم 
> عله أمسك عليك زوحك واتق الله . . وخ فى تفسك ما الله مسدبه » 
و انان واه احق أن شاه » فلا قذی زید مہا وطراً ر وجنا کا لک 


)١( ۰‏ الأحزاب ج 


2 
الله عله وا نعمت 


RR 


ل یکون على الو مان حرج ف زواج اعيام ادا وض وا ن فط 


اأص الله مغمو لا r‏ 


NT‏ الإرب - وخاصة فى الجاهلية - بتكرهون ذ كر المرأة 
با عا i E aT ٤‏ إن اء نسانٰہم .کات ع م 
أاستتهم فى اليم وأمارم کات ر فی آشعار n‏ ارم .. وقد ٠‏ 
ج كوم ن الفر سانء وا مشو ر بنءبل والملوك اہ مہا کیت 
ا ن القبائل بام لآم دون الأب : 


) يقول الشاعر الاه مفتخراً بنسبه إلى أمه : 

ا ا ا ) ا بدارة يالاناس من عار 
ويقول الفتال الكل يشر بأمه : 
ا 5 اعمای ا وأ e‏ ی بنوالإموان بالعار« 8 ) 


وفك | حول المرب a E‏ !حت ظوا: 1 دسا ب ۰ ١ E‏ 
حفظرون ا م المرأة وام ما وجداما . إل حال رة E ٠:‏ بعض . 


اين شاف إلى کیو به ¢ ال . یل نه 6 وکشیر عزھ ٠‏ فاس ل 


ايبات اجات ه الةرآن فى کک الد ن اشقى اال : 


"yv الأحزاب‎ e 
مامت ‌ ممل 2 وإدوان‎ E اء‎ 1 )( 


۹۹ 


الاب التالتْ 
الحركة والخوار 


الركة. . م تلوینما وتنوبمم ا هی الروح الذی یسری ف كیان العمل 
القضضىة و غت فيه الباة ٤و‏ مل يفيه وق الناس اذا واوا :و اة 
بعیرا رکه ٤‏ والمركة المتنوعة اللو نة معد العمل اأةصعى حيو دته » 2 اه 
ويتحول إلى كتلة جامدة بأردة من السكلات . 
والوار هو وحده من بان عالت اقول 6هو الذى تمك عله فن 
القصص » فى خلق المركة وتلو دما و تنو هپا . 
لوار ادل الات مواقا و وان اما کیا ودل ا راا 
وأشكاها ء على ماسترى منالامثلة والماذج ااتى نعرضما من القصص الةرآ فى. 
الم ركه فى القصة : ) 
والركة هنا أعم من أن اسكون حركة مادية ء ينتةل ما أشخاص القصة 
من مكان إلى مكان ٠‏ أو أن ختنى شخصية لتحل مكانما أخرى .. وإ عا الجركة 
هنا تشمل هذا الانتقال المادى ف عركات الأحدان ٠‏ والأمكنة والأزمنة؛ 
کا تشمل محركات اللو اطر والأفكار ؛ والعواطف ٠‏ وغيرها “ ما يتصل 
بالياة الإنسانية ٤‏ فى مادياما ومعنويانما جيما . 
فان و أن غناك وع ك رة وط اة اة 6 وخدة و رأة 
حتی عکن أن يلحم منها نسيج المركة فى القصة ؛ فلا تسكون نسحا ممللاء 
٠‏ إن الركات التى يبنى عليما العمل القصمى أشبه #حموعة من آلات 
الموسيق؛ تذہعث ما أصواتعتلفة : كلصوت له نعھته ٤‏ ودر حه ؛وقراره 


الزات موسا با الإيقاع : الى سك نذه ادال د ا 


وی ا ا ا ا . هذا إذاكان على علي بالفبن * على ا 

با لمو سيتی ما إذا اغ الل ا 6 والمصر باو میتی فان رج من هذه 

الأصوات إلا لغطاً ولغوا لا مفهوم له ولا تأثير .. 0 
وار که (ستطیع المؤلف البارع ان يقم من قصته. مالاحبا ء تتفاعل 


کائنائه وتتصبارع » وتتجاذب ¢ دون أن التلاحم بدا é‏ أو أن 


تنقطلم اُسباب e‏ ودوااعيه ایی شخو صا . .: ودا بظل العنل‌القصمنى 2 ْ 
لرحدة واحدة ¢ دنهو وا ا طبیع متجاتا أف چیم أجزائه ٤‏ ا 
الي "کان و e‏ 


ا 1ı‏ اة خط نسو م زمه الات ا 
به وإ ماهو أ مثروك له ؛ بذھب به المذهب الذى عليه عليه شمو ره : 
اوإحساسه » فى مواجبة ة الأحداث »وف ر as. ٤‏ معا حسب, 
النظرة اتی بغر با إلا 2 


) الشعور ليس على درج ا ف جيم ٠ E‏ پل ا دا Ls‏ ف حول 


1 ل .م إن هذا الور لاإستطيع الكاتب أن مده فى كانه » وان 


بتعرف عليه إلا بعد أن نولك االدره ث٤‏ وما خذ مکانه فی غحربات ت الأحداث القى 
تسيرفم| القضة ٤‏ ومن هنا كان من المتعذار جداً على السكاتب أن امحخدد موقغه 
من الخدت ؛ وبالتالی کون من غير الممكن ج أن بقدر الا ماد الى 2 


) بالمدث ث إلبه » وأن بمحدد الدفعة الى يقف اعنده ا 


وقد أشرنا من قبل إلى اختلاف اطركة وتدوعبا ۽ ونيد لقو 


) هنا مرة أخرى لنؤكد هذا المع ونوته. ٠.‏ 


الركة ليست مةصورة ی المحركة الماديةء اتی ت تتنقل ا اشوس ّ 


اقصة من مکان إلى کان » أو تتحول بها م EEE‏ وإغا هتاك i‏ 


— ۹ > 


حرکات داخلية لا تکاد حس > وهی فی الواقع أ كثر فاعلية » وأقوى تأثياً 
فى تماعل الأحدان وفى إنضاجا . 
فاك حركات ذهنية » تتصارع فما الواطر والافکار » فی حركات 
سر دة ت مطلقة من قيود الزمان والمكان » وهناككذلك حركات سيه تعلی 
فا العو اطف وتفور » دون أنتصطدم محاجز من حواجزالأمكنة والأزمنة. 


وفك مزج هذه المركات جيعبا فتكون حركة واحدة ؛ تضبط موقف_ِ 


الےدث من القصة » و محدد وجپه سيره فیا . 


الےک فى القصة القرآنية : 


والقضص ال رآ یی یستخدم المركة استخداما م قستعلم المنة-أى 
أ ا ت شیا ما لهه القران ف هذا الال .. 


ا يدعو القرآن ا و ااا ا جاه من ٠‏ الاتجاهات الى 
بر بدها له» فإ ما محركه من أعماقه » فيتحه إلى غايته ا جاه المهم إلى الرمية 
دونأن بثوقف 9 نحرف-.. ذلك أن القرآن N‏ به من جم‌یع أطرافه ؛ 
و ثول ل ع کیان که ولا کون هناك خلخلة أوانةسام بین ظاهر الشخصيه 
وباطما . 

وموم هذاأن القةرآن حين نطق شخصية من الشخصيات فإ ا 
على انپا مايدور فى خاطرها » وإن كانت من الشخصيات التى تلزم الصدق.. 
أا إن كانت من نلك الشخصيات .الى راوغ وغ ومخادع وتنافق ؛ فاه لاندعپا 
تذطق ها نطقت به دون أن بفضحما ويكشف أ مرها نفل عا أخفته ٤‏ 
وأضمرته . | 

فف قطة بوسف مثلاء جد هذا الكيد الذى بيته أبناء بعقوب ب لخم 
وش “ قد فته تلا الكلات المموهة المزوةة التق تقدموا ما ee: df‏ 
لیأذن هم فی أن يصحبوا يوسف معهم .٠‏ « مالك لاتأمنا على يوسف » 1 


SNS 


لاون ٤‏ ومال م امم أبوم ملام ۲ ومقکان الاخ موت" 
عل حه ؟ ٠‏ إن هذا الادعاء الى يدعو نه على آم“ وها ا الى ) 
يدفعون به اا من ا مام e e‏ بالهاون والتفريط فى شان خیم ١‏ 
لهوالدليل الصارخ على الشر الذى يبيتون ٠‏ وعلى المدوان الذى يضمرون !. 

« وإذا له اجون » .. هذا التوكيد القاطع ا جازم إن يدفمون به اپام | 
ا پتخړاو نه فی صد دام من عقدوا الحمزم على هذه الفعلة الشنيعة » ۽ فلقد 
اا الأمرةبا دم ۾ زمنا قبل أن يطلبوا ابم هذا الطاب .. « إذ الوا 
لرف وأخره أحب إلى بينا ماو عن عة إن ااا لی ضلال ن 
اقاد اووس اواطرحوه أرضاً 2 لک وجه ابی وکو اوا من 
قوماً صان . . ال قال منم لانقتاوا دوسف ٠‏ وألةره فى غبابة ا 
يلتقنطه بض السيارة إن تم فاعلین » .. وحین استقر بهم الرأی ل ا 
التد بر تقدموا إلى م فی هذا الاو الأفضوح : « ياأبانا. ) 
لاما على وسف + 5 4 ؟ ارسله منا غدا بتع وا إل 4 
لافظون € 5 


ولم کان « غد » هو الميقات .الذى ا موعداً لأخذ يوسف ممم 2 

إما أن بكون ذلك لأ حدم مح ای کان فى المساء بعد انتباء وم 
فى المرع عى ؛ وبعد أن اجتمع شحلمم فى المشاء أوالسمر 1 | 

إذن فهم قد اختاروا هذا الوقت ليخفوا فى ظلمة الليل ماقد بوعل 
وجوهېم من انفعالات تکشف عا بیتوه ودروه !. ) 

وما أن بتکون ذلك فی ملع صح بوم دید ) <يز موا باروج 
الموعى 

n‏ ١ء‏ من أن يطابو! هذا الأمرمندزاً , إل قضعفر 
ظاهر٬‏ تنوء وام ا E‏ مرم عليه ! 


لهد اثبت عا ال الحدیث ان الحرم وم حول مسرح جر بعد 4 


ا 


أن رکا ء وهاهو ذا القران سق الى ذلك » وبتحاوزه ؛ فیکڈشف شن 
وش ان الحرم بحوم حول مسمرح الجرعة قبل أن تقع » 
وذلك با يطلع عليه متها من خواطر وتصوران !| ) 
SSE CS NE NEE IEE‏ 
حالما إلى كلمات تنطق هذا الأسكنون فى الصدور وتنکشف عزه ! 
وزی کیف کان الحوار قوة دافعة لاحركات بصورها واشکالپا ٬‏ 
وأنواعما فی الةص ص القر انی کله . 
فى هذا الوار أخرج القرآن خبايا الذفوس » وكشف عن طوايا الصدور 
٤‏ أخذ الأحداث بها وأجراها على حساما ء فكان هذا التلاحم بين المواقف 
والأحداث » حتى فى جال التضاد والمناد ! 
ا ن 
ا وار كا قلاا _ هو الروح الذى يسرى فى كيان العمل القصعى »> 
ولوار هرل عدا الل إل ك ارده رة م اتات اوقا 
ذلك إن التلوين والتنویع هوالدى بعطلى المركة التى خلةما اوأر جلا؛ 
ورشاقة » وحسناً مجدداً لاعله النظر > ولاتزهد فيه النفس . 
ارارق الق ی رد و 9 
بالخحضور والمماهدة. . غير أا زشیر إلى ماحل بتصل ان اجوار» 
وهو ا نه يعمد غالبا على الكاية . . حكاية مقولات القائلين » و تقاما على 
لاتم , 
وأساوب الحكاة فى فن القصص على سره n‏ اعد الا دالت 
وأشةها فى إقامة بناء فنى ماسك » لايماى وجهه السام والملالة . 
ذلك أن القصعى الذى بقف عند جرد الجنكاية لمقولات القائلين ونقلما 
ع٤‏ اشر 3 کی ماوقم عليها من أصوات ۽ دون أن حمل 


شا ُن مالالسات الموفف هة وما نادوو ده ھ ن إشارات وتر 28 وخاحانت 


ڪي س 


غو فلب - إل غر ذلك ما اقح مس الاجکاك د لادی ) 


i‏ فاا لوار الى يتمد E:‏ ع ید ید نانع 


EE 5‏ اسقط به الممل القغتصى ۽ ويثقل ويرد !. 


وين لقف ين بدی مؤقف من . تلاك الاقف ال دار 2 ال2 رآ 2 
اموا ران ea‏ المذث 1 قصصىی ْ. مد المشہدکله حاضراً مشخ صاعلا 4 


: 2 والأبصار ء lae‏ وفع 5 


وفضل الةر آن هنا إا بظہر کش مایظیز ف مله تلك الفراغات ال تتم 
بین تاا |1 وار ء وذلك على 'الوجه الذى جمل للقارىء منافذ نفد نشا 
٠‏ القصة» ليلا الفراغات الى ر كت عن حكة وتدبير ٠‏ ليتخرك فيا 
وياله ولیکون له ف القضة موقف ما بعل بيا وده إلا 


وللقر آذ فی هذا الال ا1 ثل لعل ف لإاك ر زمام المرة قف الو اری 
وإدار ته عى الو حه الذى بے . منه as‏ د قأدرة مخضم لپا الأعناق1: 


) و ا اله رآن E‏ واحداً ف إقامة المتاء ا لان ذلك 

اوو“ للا اة التمية ءال تى من شأنپا ان تقغى على لر الا الى:. 
فی أن يولد الممسل انی ف جوعا؛ وأن : 
وماٹ وول می إا 4 ٤ ES‏ 
لهذا تج القرآن يذهب ااا ا ریکل مذهب؛ ویاو نه ره واا a‏ 
تة حسمب مقتضی اال و E‏ 


ا ونع دہ e‏ الاعة والاسة الال مبارات رق 
والأساليب ا : 1 


ا 


e‏ تفصيلا » حيث لا يكون غيرااسكمة مابغغناءها 
واسد دشاب 
وفا بين الآعربن درجات متفاوته . فى الإججاز والتفصيل . 
ونود أن ثنبه إلى أ ننا لاقف عند الحوار هنا من حبث امتداده ا 
و . وإعا قضمنهمن حيث تصوإرالموقف ٠‏ تصورراً تامًا بتناول ميم 
أجزاتة ٤‏ أو تصو ار جا اب منه ويترك الجانب أو الإواتب الأخرى ۾ للا 
الال علیپا » وعدم اقتضاء الموقف ها .. فقد E‏ الصورة صعيرة 
ولكنما تشنمل على کل جز اء PE NE a‏ 
إلا جانا مرنة . 
ا إليه فى القول بالاختضار والتفصيل .. 
اوعلی هذا فقد اشېد مشېدا أ قصيراً ٤‏ ولکنه مع اجزاءالحد ن كلا 
2 يع الوقائع الى شاركت فى بناء الحدث » وع ملت على 
Oa‏ ری فه A‏ 
وخلخلات هنا وهناك ؛ عاول الإ تسان مام اا بین يديه فى مساقان القصة 
من دلالات والانات . 
من اللعاحد القصيرة الى دظہر فيي الموار مصلا غير جحل هدا الم مد 
اذى کان بین موسی و بین ابنتی شعیب 
=« ولما ورد ماء مدن وجد عليه مه 4 ن الناس لسةون. ودين 
دو مما امرأتین نذودان . 
قال : 
ما خط ؟ 
«واڭكا: ` 


لالسق *. حتی يصلرر الرعاء وأبونا شيخ کبیر e‏ 


فہدا اتفصیل ق جوا | على سال موسی کان ار آ1 الاب ا 
إذلا يستطيم مۆئ أن ا عن تلات الال الى وقفت ممما بیدا هن 1 
مورد الماء ليسةيا حين يصدر إأرماة _ ل استطيع تو کد 
الال على هذا الوجه الذى استبان له من قوط ..'فقد کان كن أن بكوق . 
تا رها حياء وا بتماداً عن مزطن الاق اراح والتدافع مع ENS‏ 
زفت کرو فاه الا خا له اء وا ااا وا 
رجل ها برقع الماء من ن ال ء ون أباها شيخ E‏ مرن حقية لوقت 
وا على الو جه الى يمعی:» ما طايه ا والرحة و i‏ 

وانظر إلى هذا اغاق ا ادس فى قوم شعيب » و إل ماضمت عليه e‏ 

ن غلطة وةسوة ءوإلى ماانطو ت عليه نفو سمم ا نافبة وأرة . لاياتفتون 
1 إل هاتين البنتين الضعيفتين ولالسةون ا > ولا لاطو م مامم هذا 
ا لمو قف 64 ا ل يدعو نیما O TOT‏ اپمال 
الظلام لاو حو ش والاضوص : | ) 

ومثل هدا الموقف» ما کان بان مونی وشعیب حان التقياء وحيق | 

مته إحدى اباشه إل الاحتفاظ به عندم : ر 

ا اه ا و غ د 

< قال : 0 ڪڪ r.‏ 

ص اى ارید ُن كحك أختى ابنتی هاتين على أن ا ای 
ححح › فان أ مث عشر ٢‏ ُن DE‏ واا رید أن أشق . ع ستجد نی إن 
امو اا ° 

« قال : 

وك نی و 6 اعا الأحلين فضت ل عدوان على" ْ وال على 


ما نقول وکل › ۰ , 


فا نه د شعدب 2 توف عر ر ابا ال ا مو دی ° بل غر a‏ : 


۷ س 


بذلك » ٬حرٴضته‏ عليه » حين كشفت عن الصفات ن الطيبة الى رشتمل عليما » 
والتی ھی مطاوب کل من رید عاملاً ل ل وول شاا ره ر 
وم تمل : « إنه قوی امین ٤»‏ بل اا جعلت ذلك قضيه من الةضاا المسلبما. 

» إن خير من استاجرت الةرى الأمين»!! 


وشعیب حین یدخل ی صفقه مم موسى بقدم له شروطا واححة مفصلة 
Y‏ تاج إل خربج وو ( فکل کا اد مکاما من‌الحتویالدىيةوم 
عليه هذا المرض المعروض . 

ويتلقى مومى هذا العرض الواضح المغصل بإجابةواضحة مفصلة؛لالبس. 
فیا ولا تموض . 
وأنتقم واضحة كل الوضوح ٠‏ فى كل طرف من أطرافما ٠‏ 

ومن المشاهد الطويلة الى م بتقص فيما القصص القرآ بى كل جز 
الأحدان 6 و يتتبع کل خطوات رکانہا ما کان فی قصة دو سف ٩‏ حٹث 
اڭ القرا آ نکیا من المواقف واخرکات والأحداث وطوی كيرا من 
الأيام والشهور والاعوام » التى محتاج إليما الأحداث لنضجها واستو 8 : 


ومن ذلك : 
1 ماکان بين التقاط يو سف من الجب ؛ ووصوله رض مر“ ودخوله 
قى بيت العز بز ٠“‏ فإنه لم مجر لكل هذا ذكر فى القصة ٠٠‏ 


E 2‏ شمن .س درام معدودة وکانوا فیه‌من‌الزاهد ن ۰۰ وقال 
الى اشتراه منمصر لامراته أ کری مثواه» » هکذاتطوی‌هه‌المسافات ` 
المعيدة الطويلة فى الأمكنة والأزمنة “ إذ لا متعلق هاف مضمونالةصة 
ومحتواها .. م هى أيضا معاومة بداهة»يتصو رها القاریءءلىأى وجه شاء؛ 


مل ۸ = 


ویسلك ہما ی طریق راد ۰ مادام سیتنپی ا الا إلى مصر ولیت 
ااعزاز وف هدا الجال يتحر ت أو e‏ اویتجدد ا نشاطه 2 


وتستيةظ ملكاته .. 


ف الموقف اذى ينين وساف وامراأء العزز e‏ 
ت الأزمة الى بلغنما الأحداث » دون أن شير إلى شىء مان هتاه 
الأخداث » ودون أن تكشف عر ن قلیل ا وکھیں ما > « وراودته الق هوا ا 
۳ بنما عن نذسه وغلقت الأبواب ؛ وقالت هيت لك قال : معاد اله ١ a‏ 
ری احسن مثوای ۲ ]نه لا بلح الظا مون . ولقد همت به ٤‏ وم یما لولا 
أن رأ برهان ربهء كذلك لتصرق مه ١‏ التو اوالقحداء .. f‏ 2 
بادا الغلصين ¢ ٤‏ 


إن له شاكبأنهذا ليسول موقف لاما ا EE‏ 
من مقدمات کثيرة وعاولات 6 ومراودات » استموت زمنا £٤‏ كانذلك' ) 
2 يفاعة دوسف إل نبل آشده واستؤي .. وأنهذا الموقف‌الذى شېد 
العرز م د إلا بعد أن اضجتالأحدان واستوت ؛ فدفمتب پاد إل 
الموقف مارم : ) : 
۳ س ونی الموقفالذ ی کان من أحد E‏ ا 
ليقس عليه رؤا الك وليمرف تأوبل 4 - جد الرجلن بتتل قلط خاطا ل 
من ت الماك إلى بوسف في السجن e ٠.‏ 

« وتال الى جا ممما واد کر امد ااام ا قأرباوق : ٣‏ 
يوسف ام أ الصديق أفتنا ف سیم بقرات .عاف 4 س ) 
اسنبلات ر يانات › > E‏ 
وی هده ارک المنطلةة انطلاق ما ىء . a‏ الات إلى 


تجلية هند المير تە وكشف هذا البلبالالدىوقم فى يط الملكءوعصف بكل ٠٠‏ 
شى«حۈل :. |ذالقاریء تسه لیستحت هذا الل سول و بنقلعلأجنحة الالء و 


اليعوذ ا باظير ايقين قبل ار رف٤‏ ولو أن ارول تاطا او آد امتاق 


۹ س 


مث يعر ج ل شىء هنا أ هذا دول أن :طاق هده الا نطلاقة الحنونة 
المارخهة- ارمته قوارص السكلم من کل «شاهد أو سامم أو قاریء» و اسل 
ا واللیال !1 
ئ وف الرحلات الى قام با أ بناء إعقو ب م ن الشام إل مر 6 وهن 
e‏ “م من اا شام إلى مص » و رحلة يعقوب أخيراً من اعام 
آل مر - د هده اأرحلات جیما کا نت تطوی المسانات لكايه وا زمانىه» 
وينتقل المشمد ف أةطه 3 2 € وک ا ع تفتح عى مشېد ٤‏ اعلق 
لتفتج عى شېد 3 ٣ل EE‏ توق ف ګړری الأحدان 6 دون E‏ عد 
العاهد حال ¢ او کس اا ف ندفقی هده الأحدان . 


X* # %F 


ا ار ف‌الةصص القرآنى "عة خاصة لادا ا الةصص‌الأدنى 
ا الإطلاق » ء وهی تلاك الذاتية الى حتفظ ها هذا الخجوار ل#خصات 
المتجاورين اق اقفن القر ایی لا جد فرصة أبداً تفلت فیا 
من هذا الشعور الذى e‏ اشا از زاء شخصيات واقعية » ها 
وجودها الذاى » وطا منطةها و تفكمرها وها منرعها وإر ادما فى الموقف 
الذى ةه ت وق الاساوی الذی عبر به عن مو قة‌پاءدون أن ذستشەر 
CON E‏ اتی تلقما فى اشد ء أو حركباالركة ٠‏ 
TT TT‏ ذلات الشعور غامراً فیاضاً فی أ كر 
مو افف' القصصس الأدنى »> حدث ری الأشخاص تدوز 8 
دضعه المؤلف على السفمم ٥ن‏ کلام ومایشیر إلہم 4 من حركة .. 
ولعل أوضح مثال هذا .. اديت الذى حكاه القران على لسان اهدهد 
فی موقفه سليان ءحيث لا يشعر القاریء أو و السامع انهف مواجٻة حبوان 
اعم وان هذه اللككهات ای نقلت ءنه ليست إلا یلا او تعبيراً ھن 
واقع الجأل » وإعا نشعر شعوراً صادقا بأن هذا e‏ فلاا 


TE 


جنب الکلهات» وأن مانطاق به ماکان تعبیرا ا وتصو وآحيحا لمشاءره 
ومدرکاته » وان کل که eft:‏ ھی منه عن عل ونم و وو :قال أحطت ۰ 
عا .عط وجقتك من سا بنناً بقین؛ إ فى وجدتامأًة" کہم وأوتيت 
من کل شىء ؛ وها عرش عظم ٤‏ وجدما وقومم|ا زسجدو ن للشمس من د ون اللہ 


وزین لبم الديطان أعالبم فصدم عن السبيل E‏ بېتدون» ; 


من اجل هذا کان الجوار ا ار ی ذا ر تعمد إحياء المعاهد 
اتی خی علا الإدث القصمى» وى إقدارها على التأثيربالكلةتاً ثیرالا یغه 


الا در الم e^‏ و الجر فی العمل السینمانی أو اشر 


إننا فى هذا الموار نتلتى الكامات من فم أصحام ا ٤حية‏ ة قابضةبالشاعر : ' 
والاحاسيس ؛ فلا اسع الات حتی جد صاحبپا ممہاء ينطق ما حمل 


بخلجاته » ونبرات صوله ٤‏ وما انطع على وجه من ا 


استمع إلى قول تمالی فیم) کان ب بال بین موسی وفرعون فی موقف م٧ن‏ لا 


الموافقف التی کا : ت يما : 


٠ الوم الظامينءقو م فرعوذألا يتقون؟‎ e 
۱ | قال رب : إنى أخاف أن يكذ بون » ويضيق صدرى ولاينطاق لسا فأرسل‎ 
١ إلى هرون ء وليم على ذب ا دقتلون » تال :کا فاذها بالا إا‎ 
ا‎ EL . فأتيا فرعون‎ ٤ مع مسون ن‎ 
٤ سين‎ e 0: ماق ارال فال‎ 


و فلت فاتك اتی فعلت ۴ نتن الكافرين 


ولا بد من وقفه ll‏ هذا الإمجاز الذى ا ودر اشر ف 
کل ما وتوا من وسال الإبانة والتصو ر 


فېذه المناعاة التی 6 8 الله - رجانه e3‏ وم٤‏ ونا" هلت 1 


۹ ب‎ ٠١: الشعراء‎ )١( 


— ۳١ س‎ 


هذه المناباةمس كلمات‌اله-سبحانه- إلى موسى وأخيه هارون :< فأتيافرعون 
فقولا إنا رسول رب العالمين » أن أرسل معنا بنى إسرائيل>. 
هدا الآمر الذى تلقاه موسى من راه راه بصل إلى “عم ونو 
ثلقی موسی له » و جد فرعون یلقاه با لجواب » دون أن ری ذکر للقاء 
و ق ودون أن حك القرآن كيف كان هذا اللقاء > ولاما افتتح 
به المدیث بينہما ٤‏ فکل هذا وکثیر غیرہ ما ۱د شتمل عليه الموقف » وماقدم 
له به - م مجر له ذ كر ٠‏ بل جد أ نقسنا وقد انتقلنا E Ca‏ المناحاة بين 


موسی وربه ف طور سینا إلى لس ف فرعوں فی مصر وھو یالقی مونی 
ذا الجواب 

د قال : 

« ألم ربك فيناوليدا ؛ وامثت فينامن تمرك سنين ؛ وفملت فعلتك 
الى فعلت وأ نت من الكافرين » . 

س وال : 

« فمامما إذن وأنا من الضالين . ففررت منک ما Ca‏ فوھب لی ری 
حكا وجعلنى من المرسلين ؛ تلك نممة #نماعلى أن عبدت بنى إترائيل ؟ 

« قال فرعون : 

ارت ا 

قال 8 

« رب السموات والأرض وما بوما إن كنم موقن 

RD 

قال : ربک ورب آبائک الآولين . 

قال : إن رسولکم الذى أرسل إلیک ل نون › . 

قالة رب اشرق وا ان کنم ا 


ا — 
قال : 
لن إت 1 فدیدی لأجملنك ‏ و ن اجون نان 
I‏ 


) وا" حئتك لشی* مین 
ا 1 

أت به.. إن نکن من لمادقين.' 
فألقى عضاه. .اذا م بان مہین.. 

وزع يده . فإذا ھی کک لاظررن.. 
- فال لملا حول : 


إن هذا انار مم ریداد غر رجکم ینار ا دردد 


قاو : 
«أرجه وأخادوات ف ادان ف a‏ ار 


ونت ری ا ر e 2 a‏ اوري ال اجى َ8 ¢ ال کا هن 


موقف إلى i E‏ 
عدار" مکانہما أو ان کل سور منما . 88 ا ضور بدلف. بك من 
غير أن ن اى مح الادثة 1 وإذا أت وى َ کل ما وقع 


وما جری فی هذا الموقف » وكأنك واحد ن <ةروم اد شا RF‏ | فنه. 


م انظر کین ا راد فرعون أن يفا و المعلة الى کانت منه 
يوم فقتل المهرى. » ذلك لیدخل ف روعه انه سيۇخذ ذ مېذه الفملة وأنيا 
. م تنس » وم ذو ااا هذا يشغل مؤسی عا جاء ل ام الجڊيد ٤‏ 


الشقيل ء الذى. آلقى ,4 عليه 


() سورة العمراء ۱۸ ا 2 


وفعت قملتكالتی عات و نت هر ارين 


۳ 


م انظ ر کیف کان جواب مو سی.؟. |نه م یکر TT‏ 


در ٤‏ فھو م یکن کافړاً و ٠‏ مص والمممر ين عايه» وأ نهماقتل 
لمر ی إلا ھن حول وغفلة كانت مله ا « هاما إذنواً نا ھ ن الضالين € . 


الکهات فى فی هذا ا لوار متلاحقة متدفقة › کأنپا 
ولعلك تلحظ أن الموار بدا مناوشة ومحر شا » فتجد فى كلمانه ثاقلا 
Ek;‏ .کد فی ساو به امتداداً ول 
DP _‏ ا ربك واو لدا ولت فا هن رك سان د .وفعلت ولاك 
الى فعلت وأنت 3 ن ؟ 
فوھب E‏ 8 ن رساین ولك a dani‏ 1 أن E‏ 
بی إمر ثيل €‘ 
انك لو ذھہت ات ف القر اء مېده الات ا استجاب ك لانك 
و أ طعت أذ ی | غير الوقت المقدورهاءدونأن یضطرب ویتعثر 1 
ثم بعدان کی الصمراع و إشة 2 ِء کلات الوا ا 4 متوعمه ¢ 


.“ 


۶ری ف حه 2 وراشی ٤‏ شمه ا السام . 


فال فرعون + 
ارتا 
ال ر لیات وار وا ا إن کم موقنین ؟ 
ال ال ون 
E‏ 
قال :إن رسولكم الف ار إليكم او 
قال رة ارق وا لفرت وما نبا ا تمتلون . 


a 


ل : لئن اخذت dl‏ غنری 2 و ال 

- قال : ولو جنك کی ی 

- قال ٤‏ فأثْ به إن كنت من الصادقين 

- فالتی عصاه » فإذا ا 

وع يده .. فادا هی بم اء اناظر: ن . 

نما کلات. :بھی سهام تنطاق ا . ب واا اف!۰ 

5 العرض اريم اذى تى به الحركة المطرگة: اتی بدت ا القصةء 
أو بدا اال رقف هو تطو بر رصادقدةيق سیر الا شعالات المتولدةىالواز» 
ومو “ها بحت إذا بلغت غابتما وامتلات.ا الضدور؛ انطلقت فىقوةو اداع 


6 يندفع الماء من وراء. ا س ۰ حین علاه وجاوز مداه . 


هرا ودر هذه اللقية کانت ھی إول أعاء بان مو سی وفرءون 


٠‏ إذ ف هذا اللةاء ج فرعون موسی عا کان منهمن فقتل المصرى “وهو الأ 


اذى من أجاه فر من مضر اى مدن . ۰ م کان بعد هذا لقاء < ر بانم‌ماء 
بعد أن توعده فرعون اله ية ی سحرہ ادر مله : «قال لاا حوله : 
إن هذا لساحر عام * رید أن ر رجکم من أرضکم بسحره » فاذا : AL‏ 
قالوا: ار" جه" وأخاه » وابمث تی ‌المدائن حاشرينء بأتوك بکل سحارعلم» 
ثم إنه بعد أن استوثق فرعون ما جع » دعا موسى اله ليختبر ماعنده مرة 
اُخری › مقدراً ان مو سی رعا E‏ عن موقفه؛ بعد أن 
عل ما أعدله فر E E‏ ر ن گید و سجر 

وف هدا اللقاء تدم اله اء 1 او وقد التحدیءوتنطاقااکلات 
قى قوة واندفاع أشبه ميات الرصاص . 

دما إن یلتقی موسی بفرعون حتی فاه فر عون بهذا الىۋال : 

فلن رK&‏ اموس ؟ 


و۳ ~~ 


- قال ٭ وبنا الذیأعط ی کلشیء خا قه » ت هدی !. 

قال : فا بال القرون الآولى ؟ 

ا رى 2ق کات ال رى شى الى 2 
لك الأرض ا و ساك لک وا سار 6 اول من اء ما“ فارحنا يه 
ا خلقناک وفیما نمید ونما خرجک تار ة آخری . 

ل اجا ر خا می ارا نك انی لاك ن 
مله قاحعل شنا وبدنك وغد لا لهه حن ولا أ نت a‏ سوی. 
تت قال : موعدک دوم الزدنه ه6 5 کشر الناس سی 
1 5 ا E x‏ 
-. فتولی قرغو ل جع ده ۴ أی. 
ڪا م مو سی : ویاسکم لاتمتروا علي اله کذا 4 و . بعذاب 6 
. ۰ & ن . ۰ 

فتنازعوا اص 4 » وأسر وا النجوى .. قالوا إن هذان لاحر ان 
ردان آن غر Yt‏ م منرت حر هاء ويڏهبان بطريقتك الملى .. فأجعوا 
7 ا 

- الوا يامو سى : إما أن تلتى » وإما أن تكون أول من ألتق !. 

قال : ۵ بل ألقوا. 5 

2 فاا حبام عمل fF i‏ هن سيرم اد کن بای ف 
نھ 4۹ سح دغه موسی ْ ولنا: AY:‏ إنك ا نتا لاع لی وااسق ماف ۶ ت قف 
مافتمواة چا نموا کد ساحر » ولايفلح الساحرحيث أنى . 

) E 


نے ع 
۔ قالوا امنا رب ھروں و موسمی . 


قال منم له قبل أن ذن لك .. إله للكبير الذى عمك السحر» 


م 
لاقمل ميدي 4 أرجت منخلاف, اولاملیاگ فجذوع الخل» : ا 


ولتمان ينا اشد مایا وا 


قالوا E‏ زرك على ماجاء نا نال نات والذی فطر نا ء فاقض مات 2 


قاض ه 3 تقشی وده الحياة الا 6 إا آم ر با ليعةر ر خطاباةا é٠‏ 1 


وما کرهتدا عليه م ن ااسحر » وال حير وا ا 


والآيأت فی غیر حاجة إل شرح أوتمليقى “مى E‏ بحیث تکاد : 
تکون شخوصاً مائ : ۽ تغدو در ٤‏ ومجادل وحاور. 4 : 
وکن مع هذا لاب منالإشارة إلى تلك امناصرالیدخلت مل لوار 


وقطءت مابین الكحاورق “ وأخذت ا ممل ٣دلی‏ زا 1 دازون 


وه ء اوقم لحد ال ر فين ندیه ُ 0 وتقو م منطقه. 


وا عل لا یکون ف یرال آل ءُ ولابقع فى ا بث 
تقوم ودرة الله : وغمه وقدییره على کل ڈیء ٤‏ حیت لاقم حركة ٤‏ أو 
تکون یس ف مواقف اأقة الا على هذا التق ر٠‏ ع دهن قات 


الأمور فيا على هذا الوجه مرا متوقماً ¿ غير منكزر و علي حين I‏ 


أن ذلك فى العمل الأدبى الذي لی فړه لكاتب مکا نه اللمتحاوران يمد اطغلا 


وسا اندعو اليه شرفرة ء ولاجتا الوقف ٠٤‏ و يتقبله واقع الال 


ا E lia‏ ابال القرون الأولى؟ ٠‏ 
ا پعطی ال لواب الذی برآہ فی وله : < غلمہا عند را ی 
کتاب لایضل. ری لآینسی ٤‏ لایکاد ینطق ذا ختی بنطق الق عابتطق از ¡ 
به ا مكلااهذا الجواب ٠٠‏ د الذى جعل لک الأرض 2 
وشلت لک فیہا شبلاب ازل من ر ف 

شتی“ کلوا وأرعوا أتمام إن ذلك © یات ن لادی اہی لقنا 


e MAE E 


8 
. = 


۷ 


وا نمید وما رج ار ا خر ولقد أر یناه La‏ کلم ا » 
e a‏ 
وانظر إلى قوله تعالى : « وأأزل من الماء ماء فاخرجنا به اُزواجاً من 
نبات شتی » » وكيف جمل إلزال الماء مضافا إلى لله وحده؛ على 
ارج ا شات ھ ا قد جمله ]ل ضمي ر الت کمن 1 وای م المعظم هسه . 
8 ف هذا مافیه من ن 4 لادغال A‏ الى قدرة الله فی 
۰ سهان من هدا کادمه ! ۰ 2 
ما نظر إل موقف مو سی حاں ايالم حرة اس حر م J١‏ فأ و جس ی هسه 
خيفة موسى » ؛ وكيف كانت جدة الماء فى هذا الموقف المرج ٠١‏ < قلنا 
لاعف نك ات الأعلى وال ما فی عينك تاقف ماصنعوا إ عا اموا کن 
ار ¢ ولايماح الساحرحيث ای ۰۱ ¢( 
فمن هدا الكادم وات حاء ؟ 
نه من عر اوه ۰ ووك "كيه مو سی اذه ا بقلىه ۰“ فواحه ارقف 
ا ¢ بعك أن رد إليه ھا الخحدیث مارب عن عز مه وووته ۰ 
ایکون ف القمص غر او رای مکان ثل ھا الأساوب من . اله ول ۹ 
اه دعف شنا غر دا أوخطاً قد وقع ! 
ونع ف مشأ عرد ا ۳ ن هړ ن عل ¢ و مسك 


چ ٭ *%٭ 


— ۳۸ — 


ومثل آخرالحوار اا ا اذى ا ات لازم ا 
al‏ عل ودع ریه لو اتسد اکم . 0 
وعظات 1 
وعاش بو إسرائیل تلاك المدة الى ا موی ere‏ عاش وها ف 
تماحکات › و#ادلات » وسفسطات ٠٠‏ وافمسی e‏ دا اطم رقف إلى ماینمسی | 
إليه کل مووف وی افہه ااطہ باع » IT‏ امقول ٠.‏ ° 2 رفوا عن عبادة. ٤‏ 
اه الذى فعل er‏ مافعل من حير در ءُ واجذوا العحل !ا » 


ودجع مو سی لخد شن سا5 نعم ف وده é‏ و عدف er‏ 


استیع إلى مايقص:الةرآن عن هذا الموقف : ١‏ 

| - ۵ فرجع موسیإلىقومه ا اسا » قاليأقوم أ ام یہ ا 
وعدا حسناء أفطال e e‏ لل علیک غضب من دک 0 
فأخلفتم a‏ 
ا ماغل وغد اکنا ولك ا اا من نة 
الةوم فقذفناها » فكذلك ألا الس امری ۰ فاخ خرج ا ا لو 
فقالوا هذا لک وإله مون فنس ؛ افلا وون الاج ج ا 
ولاعلك لم ضرا ولانتًا ) ۰¢ ) 
وکان شرو ھ وخا ا على بی إسرا: a‏ نھ الأمرموفف 
المرشد الناصح ١ ) ٠‏ 
ل لبم هرون من ¿ قبل ياقوم : إا تام به ۽ وإ دبك 
اجس ازى أطيءوا أمرى ء قالوا أن ن برح عليه عا کین حت و ج 
الى > | 
وماکان لہرون أن و واا ا لقره . 
أ نالقوم فى اج وعناد ! لاجد مونى إلا أخاد بصب عليه وقدة غضبه 


و بغرغ و4 جنه ثووته | 


— ۹ 


ٍ 
َة 


- «قال : ياهرون : مامنعك إذ رهم ضاوا ؟ ألا“ تلّبمَنى؟ أفعصيت 
آمری ¢ ؟ ۰ 
أربت إلى هذه اللات الختنقة ء المتفجرة .. ألا تتبعى ؟ أفعصيت 
أمری 1 
إن موسی بقول هذه الكلات دصو به عا تنطق به من صراع مادی 
تنطلق فی جال » فأخذ برس أخيه » بلحیته فى عنف وتعنيف ! ولا جد 
هرون إلا هذه الكلات اللينة المينة ؛ يستعطف ا أخاه » ويدعوه إلى الرفق 
4 والرحمة اه ۰ قال : ۰ 
ااام ٠‏ لاا حذباحیتی ولا رأسی ۰ إلى خشیت أن تقولفرقت 
بین بڼۍ إسرائیل » ولم رقب قولی 1 » . 
ورك مو سی أخاه ان امه ء اشا الحنان واأرحة . . وبلتفت إل 
قال : ۴ خطك ياسامرى ؟ 
ك تال صرت عا ٤‏ بصروا 4 6 فضت ق ضه من أ٣‏ ار سول فنمد اء 
قال : فاذهب فإن لك فى الياة أن تتول لامساس» وإن لك موعداً 
لن عله ء وانظر إلى إهك الدذى ظلات عله ما کا » لندرقنه < لنذسفنه 
فی الم E‏ 
وإنك ری فی هدا التفاوت فى مراحل ا حركة الوارية وتقلما بين 


٩۷ _ ۸7 سورة طه‎ )١( 


E 
e والضەف والقوة ن ریف‎ ٤ الإبطاء والإراع؛ واللن والشدة‎ 

) التفاوت صورة صو ية مسجل ذا الموقف كله» تدع مزه خلدهم 
) اغوي ء ولا ت ي تفثات الصدون إلاأسسكت اا بک 

من جزئيات ا .| e‏ 
e‏ صورة من سدور الین لا نکن اأ أن قف إزاء هذا 
بیان اوی دون أن تذل وتستخزی ! e‏ 


RRR 


وطبییی ی ال اسل ارآ الذکری مکل مراحز اواز يلاملا 


ټل ادوا لا ت التسجيل فلك 4ا لا قله بلاغة القرآن و ا مله إمجأزه 0 


وإعجازه + واا سك الة ران من الموةف الجوارى بالمناصر الية مئه 
وبالمشاهد البارزة فيه ۰ ماه هن ا A:‏ ان کی الموقفو مدد مها eايكەفا‏ 


حقیقته ٤‏ م کون لناظر بمد ذلك أن بعلا ال راغات و وبلونما؛ , ما انيه به ا 


ادرا که ٤‏ وده ره خراله . : . 
وف اله ران ا و ر ا O‏ اى عمل 
ی کلات قاي عناص تة کا ٤‏ یکی آن ذهب ا الال مذاحب سى 
٠‏ لنب - مم ذلك ن فإنه مما جنح الال مما بعد بصاخية ء ن المقيقة ' 
سړحد فته واا إل نقطة الانطلاق التى .بدا مها ونه بطرف ٠‏ 
ما يطوذ ف م جى ء خر الم ر ليصف جناحى يال e‏ : الةر ران ٤‏ احیث 
لا جد الک E‏ إلا نی ظلالما. ) E‏ 
افده مرےم ء وقد جاءها من را a‏ مہ.6 اسه ۰ 
عیمی ان مرم فتتلقی هذه ابشریفی جرع وق اسار : أذ مر نان 
ها بالول ٤‏ وم عس پا شمر ؟ولا یما الخو ن ذلك ۇناق ا4 ; 
) ا نھن عل ا سجاه . € يمى الموقف عندهذا ¢ ا نتت ل به نتاه ٠‏ 
اتمالا فو را ما اشر فپاهيی دی ا ل م اولدها“ واا ) 
ملت به ووضمته فی نفس e‏ الآمر.الذى 2 بعض م ل ول 
بناجل وا اولادة کانا فی بوم واحد !. ا 


س ا س 
واذکر ف التکتاب مربمإذ اقبذت من هلبا ا6 د درقا اخذت 
من دو نهم حجاباً » فا رشا الا ر وخا فل لا را و 
E‏ ۰ 
ا ا 
e‏ 
ااانا سول ربك لأب اك غلاماً 2 
قالت : 
ا لى غلام » ولم سس شر » وم أك بغيا. . 
ا ) 
کذیك قال ربك هو على هين ء ولنجمله ية لتاس ٤‏ ورحمة منا 4 
وکان مرا مضا اة ٠‏ اشن هه مكنا فشا فاجاءها امغاض 
إلى ٤‏ اة . تالت بالیتی مت قىل هذا وکنت ا €. 
چ چ #٭ 
إن E e‏ > واختيار الكلات المناسبة لكل حال 'يتلبس 
ا بن هو الى يبعث المياة والمركة ف القصةء وهو الذى مل 
ادکلات دلالة ذاتية تستغْنى مها عن التشخيص والقثيل » وعن نيئة الجو 
المناست للحر كه المسرحية الى تنقل الأحداث وا 
ا فی الق ص الأدی قصه تقوم فما الكلات مستعنمه عن 
التدخرص والقثيل ٠‏ إذا أريد ها أن ندل على وجودها ء وأن تفصيح عن 
2 ) | 
ا القصص الق رآنی دی بکاہاته مالا بؤديه التشخيسوالتجسم 
والقشيل ٠‏ ) | 
و فان عثيل القصص القرآلى س إن أريد مثيله ‏ يذهب 
٠‏ بكثي من القوى الكامنة فى كلانه > وأن مقابيس الركات المسرحية 
لاتىتايع ET‏ على ما توحیه البكاات بذاتپا من 2 1 
% # # 


ر 


الباسالاع 
القو ئ الغيدية ق الاش القرآنی 


القصص'القرآلى وحتمرة اار2 : 
الةصة القرآنية وإن تكن ماوبة المعنزل فانبا مدل على أرض البشر ء٠‏ 
يمیس فبپالناس $ كوا إلما ويتجاو ,وا مها ء وينغع لوا بما ء وبتلقوا 


e‏ القمة نة » ر ةف ن الواقع لو جود فناى.. 
فی احدائہا وأشخاصا؛ اكا ا ارتا لامك قاع ا 


e کک مړا شىء > فھی وا تكو قاذم‎ e 


e 


إن حتمية التاريخ مر رمد له ال ن بلغ شہادة فی هدا سس 
انی ما اء به إلا ایکون عبرة وعظة» مجدها أولو الأليان ٤ء‏ ء ويتلقاها ٠‏ 
ڈوو ا ٤‏ کی يقاس اشر با لمافى » »> فحين ينظر فما 2 1 
وء ماکان . . فان التار: يخ خ ‏ کا بقولون س بعيد تسه . : 


آلا 3 1 أبناءٌ ع وحذی الاالی كلما أخوات ) 
وما جاء القصص القرآ نى إلا ليرفع لأ نصار الناس وإصاترمشواهد 0 
۱ تاربخ الإنسانية ُ تباثل فيه مواقفما ء و تتشابه طو اتبا › قالاس م الناسء : 
كېم لوازع » ع تتح فم طبائم ٤‏ وینتغامېم وجود جر ی عا ۾ سن الالق . 
مرا نه ا .سنه ة ابه ف الذن خلوا من قا ؛ ولن رد الله أ 


تد یلا() >.. (سنة من قد ارسلنا قلاف من رسلا ؛ ولا جد لسنتنا 
ويلا "€ . 

: و أن الةد ص القراتی يهل الواقعم تقل حفظل عله کل موجوداه 
لايغلت مما شىء فإن هذا الواقع يشتمل على عنصرن بارز ن لهما آلرها 
الواضح ف منج القصة القرآنية قوة وحياة وتأثيراً ليس لغيرها من القصص 
أن علك وسائله ء أو جد عن تلك الوسائل عوضا » فى تشخيص الأجداث» 
تيليا ع المسرح أو انسينا » وإلقاء الأنوار والظلال علما . . ! فإن ذلك 
كله لايبلغ شيا ما تبلغه القصة القرآنية وهى فى إطار الحروف والكلات ! 

هذان العنصران ها : 


رلا الات واغوازق: 


فى القصص القرآ نى كيرمن الممدزات والوارق الى 8 بين حداڻ 
الأعة فژحدت دوا هالا ؛ وتشر زارلة عائيةء قاب ما وجه الأحداإاث› 
وبتحول سيرها » أو يتوقف ! 

ومعاوم س مقدما ‏ أن هذه المعجزة؛ أو هذا الارق الذى دخل عل 

أحداث القصة » ليس من تدبير الإنسان » ولا من عمل الطبيعة » دإنما هو من 
د بر اله سبحانه وتعالی ؛ ومن تقدره . . ! 

وأيذافإن هذا العنصر بدخل دخولا مفاجثا ماغتاء لابتوقعه اخ 
گن اشترکر نی لرا المعتدم على مسر ج الأحداث أو الد ن (شهدون هذا 
الصرا 

فثلا 0 ف الموقف الدی کان بین غو ی #ذرعون N‏ حیا حرج ۸و دی 


٦٣ : سورة الا حزاب‎ )١( 
۷ وره الإہر اء ء پ۷‎ (۲( 


, NE 3 م‎ 


بقومه هربا من فرعون وملئه » ثم کان ن اتبعهم فرعون وجنوده تی 1 

لقوا مهم وقد بلغْوا ساحل البحر !. . وهنا لايكون للا حدان طرایق 

تتجه إليه إلا أجدطريقين: إما أن ع اجاعة الضعيفةللقو قالغالبةالباطاشة» 4 
وإما أن تشتبك ف معركة إستاأصل فما فرعون من بی من بنی إسراثیل e‏ 
ويقص القر آن هذا المد ف أ کشر من موضع : .. | 


افنی سورةالدخان :قول اينه تعال J:‏ فدعا ره أذھۇلا: 2 


اسر ر بعبادىليلا|نىكمتبمون: واتر ك بحر و 2e‏ ند نغْرقون! «١‏ 


- وفى سورة الشعراء يقول الله تعالى «٠:‏ فأتبعوم مشعررفین ٤‏ فما تراد 
الجعان قال اسحاب موئ إنا مد ركون» قال. : a de‏ د رین Ce‏ 
او ال موی أن اضرب بمصاك انحر فانفلق کان کل فرق کالطود ر 
ا وأ زلقنا ثم الآخرين: وأ يمنا مو سی + وه ن هه آجعين « م EY‏ 
e‏ إن فى ذلات لآية:» وماکان أ کرم مؤمنین م“ . 


وف سو وة طه 3 ى ال ده ةهكذا: Dp:‏ ولقدأوحينا ا ا 3 


ت بمنادی : وأضر ب ل4م طريقاً ف البحر یسا 6 لاف درک ولاخشى م 38 ام : | 


فرعو جترده فعشمم مزالم ماغشمم. وأضلفرعول قومه وماهدی»(٩).‏ : 
و6 ی اوقا رآنىتضو رالأحدات» وعرضا من وجوهما الختلقة د 
ا هده المادئةمصورةهذا الصو رالدقيقء ىذا الإطار اک الموجز | 

وإنك er‏ م أن ی هیده القطات .8 الثلات لانحادة فما ا 


بعض» جب قا الخاد ک E‏ ا بعادها وأعاقا 


فا مو نى يدعو ر ره لیکشف مھ هدا البلاء امدق A‏ منفوعوزوقو مه : 


4 e: a (N) 
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فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون > . ومجىء إلنه صوت الق مذ 
بكشف هذا البلاء : < فاسرى بعبادى ليلا إننك مثيعون » وارك اللحر 
رهوا نهم جند مرقو ن » ولستجیب مو سی لامر ربه ٤‏ ولسری بقومه 

٠‏ مزوداً مهذا الوهد الصادق الذى لامخلف .. بسری موسى بقومه ليلا متا 
إلى سيناء ٠‏ ورلم لعينيه صورة البحر معترطاً طربقمم » وتجاوج اللخواطر 
فی صدره . فیدیئه وحی‌السماء حثه أن عض ق‌طر ردقه على‌العزمالذى اعيزمه .. 
وان انر سای اضرب لهم طريقا فى البحر بسا » El‏ 
ولاتخشى'"'» فلقد وتحت الصورة لعينى مو مى » وحةق من المصير الذى 
هو صا ر إليه ؛ ولكن قومه لايعهون عن هذا المصیر شيا » حى إذا وا 
ال د فل اغات اال ن قال کلا ٤‏ إن می ری 
دن 6 فاو حینا أ وي 1 اضرب بعصاك الحر ؛ فاتفاق ؛ فکان كل 
فرق کالطود لمطم « وأزلفنام الآخرنء وأ ينا و سی ومنه‌مه امین » 
م أغرقنا الآخران . 


انظر إلى هذه القوة الغيبية الارقة ٠١‏ إنها جىء على غير أى تقسدو 
يةدره الناس ؛ وعلى خلاف أىحساب سبو ه.. فتتحك ف الموقف و تصرفه 
على الوجه الذى بريد »> دون أن يلك أحد لہا دفعا » أو وت ما 

حا نما هی الى عل إرادتما دون توقف على قول أورفض منأحد. 


7 خد هذه المفاحاًة الععحيبة اذهل بعقل فرعون ت مجر ونه 
ا وخ ف غرخیل اونیاء یق EE‏ 


من و به . 


)١( 1‏ سورة الدخان rE — YF‏ 
(۲) سور طه ۷۷ 
(۳) سورة الدمراء ٠٠‏ س۹ 


( ۰ القصص القرآ نى ) 


E 


دوجاوز بای ابر ایل اسر ء انمي فرعول وجنوده ORE‏ 


حتی إذا أدركه الغرق قال آممنت آنه لا إله إلا الدى آمنت به بئى إسرائيل» ٠.‏ 


وأنا من‌المسلمين()»› ٠‏ نذه هى < اللقطة > الأخيرة من‌هده الحادثة ٠‏ وهى 2 
اأشهد اتا ها ۽ حیٺٹ تھی ہا الأزمة إلى هد النہابة اتی : م ا هذا 
ا بدن الق والاطز ؛ فیحق الله احق بکلاته ويقطع دار الارن ؟ € 


5 مم هذا ». فاه شر i‏ مانسى بثو إسرائيل هذا الفضل السماوی ا 


e )‏ ا اا له : اخذوا امجل معبودا ٥ن‏ دون الله 1 ۰ 


ای اموا 4 J ê. E f:‏ هده اللعنة ا 
ابد اده ر ؟ لاجتمع E‏ 


oR F# * 


وق مثل مضروب : ااب E‏ ا الذى غاوره اکى 


: کہا الى ف قصة ٥وی‏ وفرءون هذه : 


ف صدا ال بقول أله ال D:‏ ان ھے متلا رل ٤‏ جمانٍ | 
لأحدها جنتين من أعثان ؛ وجففتاها بلخل ۽ وجعانا بينمما زرعا . .كلتا. . 
الجنتین انت أ لا وم ظا منه شا : ۽ ورتا خلا ییا را وکان له 8 2 
فقال لصاحبه وهو بحاواره آنا أ كثر منك مالا وأعز نرا .. ودخل جنه 


وهو 5 اسه ع قال lb‏ اظن ¿ أف وید هده ادا ° وما اظن ع الساعة اة 4 


ولن رددت إلى , ر لأجدن ا متا قا EL‏ قال له e‏ ۾ وهو ځاوره: 
أ کفرت بالذى خلقك من رات من اطفة م سوال رحلا لکا هو 

اله رف ولا أشرك ری احداً؛ ولولا إذ دخات جزلتك قلت ماشاء ته ۰ 
لاز إلا ماله ء إن ترف آنا أفل منك مالا وولا ء فى ر أن يۇتكنى. ٠.‏ 


(۱) سور بوس ۰ ٩‏ 


e Fk ass 


خيراً من جنتك » و روسل لیپا حسبا 6 من السماء فتصبح صعیداً زلقاً ۽ أو 
يصبح ماؤها غوراً فلن قستطیم.له طلا >( . 

عدا شو ارقت ى فا الفز و ف الأعذات سا شيا :: 
إزسانان من الناس بتجادلان فى أمر ختلف فيه مذاهب الناس ومنازعپم فى 
الحياة . . الاستكثار من المال والزهو به » والخاذه وسيل لخر والمباهاة 
کۂ مته سډیلا إلى الحياة الطية السكر عة .. الناس بختلفون هذا اشد 
الاختلاف . منم ظا له + وم مقتصد »› ومنہم‌سا بق للخيرات . وقد 
أمسك القرآان الكرح بالصورة البارزة من صور هذا اللاف . 


فېا رجل آاه افا سابحة فاي وبطر ؛ وحعل وجوده كله لعبادة 
۴ العم واستعراضہا فی عالات ااتہامی والتعالی على الناس وز جل آخر 
دراه هدا الد با لمال وک ره غر مرن فی دغ اه ق 
وداعة ولطف أن يترفق بنفسه » وأن يتخفف من هذا الغرور الذى علا" 
کا وان وال وه دان الالال و اغ را 0 وال نادن فى غه 
لاإسمع لقول ؛ ولالستجيب لناصح ء ويتأزم الأمر بين الرجلين ويصل إلى 
مرحلة التحدى ٠|‏ 

. فصاحب الجنتين بتحدى مهما القدر ء فما باقيةان أبد الدهر‎ ٠ 

و يزع إلى قدرة الله أن تطل هدا التحدى . وفترق االرحلان 
راد فی الان ھا > کک کن و ا بطل حل اغلان ا 
لایدری أحد متی حل » وعلی ای وجه یکون حل ! 

وبمجی* يوم ! فإذا صبیحه ينکشف عن‌حدث مروع ؛ منز له آفاق الهة 
التى بحيوس فيها هذان الرجلان .. لقد أصحت النة أ"را بعد عين .. فلقد 
طاف عليما طائف من ربك وم ناعون » فأصہحت کالر م ! 


١ ۳۲ : الڪہف‎ (( 


iS 


الرجليناء ون ت اندم الد أشاب الجنتين . < 


فنخن لاحس فى القصة بأ فصلا N‏ وتا تقل من e‏ 


المحوار اة إلى معهد نطلع منه على الجنتين وقد ذهبتا ليد الاك “ والتدمیر 3 
) و ا م ا د ا ج ر ا SS‏ 
فی هذا بقول الله سبحاله : د وأحيط بشمره » قأصبح بقل ب فيه عل ٤‏ 
ما فق فیا وهی خاو به على غروشما. ٤‏ وبقول باليتى : أشرك ار أحداً.. ٠‏ 
وا تكن له فئة بنصرونه من دون الله وماکان منتضراً > . . 

ولیس من شك فی ان هذا الجدت المفاجىء al‏ 2 ى 
على تلك الصورة التى تذهب بالجنتين جل » وفى لحظة خاطفة 1. 


وة ماکان متوقما هو أن لهت الزمن بالجنتين أو ا 0 بعد 1 


ان ستو یکل فنپما جره . أو أن يكون ذهاب الإنتين عيغاً فغيتً» a‏ 


7 وژمتا مد زمن ۽ عل تو مایعیپ کل معمور » وبل پکل موود :. 
oa‏ 


تقول إن هذه الى الليبية الى تھی فی القمسں القرآ ئی ھی عن 


العناصرالفمالة ف هذا القصص l ù‏ لا تثیرمن تلا الا فالات الو به الاد ) 
الى تملك على الإنسان أعاسيسه ووجدانه .. الاه ر الذى لابجكن أن د 


فى غير القصص القرآ نى فان وجدناه فإتما تكون نظرتنا إليه فظرة ا 


٤‏ رتياب . لآن هذه القوى الارقة ة الى آری فی ماهد القصص غیرالة رآ ہی 


ت إلا خالا ی خیال » لام ا الاس مکااً فی الواقع ٠‏ . 


هذا وبلاحظ عل هذه اوی ال ی امعت القصص الق : ی أ ا : ۰ 


ليست إنسانية الصنع ۽ ولاهى ما بقع فى قدرة الإنسان. iF‏ ر الذی لو کان E‏ 


کان من شأنه أن A‏ المديث القصمی أنه ۳ 
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بمحدث انفصالا فى الدمور تنقعلع به سلس التفكير » وتتمزق معه وحدة 
الإحساس بالعمل الفنى . 
ذلك أنه إذاكان للمفار قات التي تصحب سير الحدث القصصى آثارها 
وفاعلدها فى الإثارة والتشوبق » وتاوين العمواطف بعخثلف الانفعالات » 
ومحريك الإحساسن فى كل ا مجاه » إلا أن هذه المفارقات إذا بمدت عن الجال 
الذى تتحرك فيه الطاقة الإنسانية أحدثت آثارا سيئة بترتب عليها زق فى 
وحدة الشعور ۽ وشرود فی افك سيك عن مسرح ادن القصصى ! 
واسكن هذا التقدير بقع على غير وجهه فى القصص القرآ نى .. فانه على 

الرغم من تلك المغارقات الميدة بعداً جاوز کل مدی ۔ فان هذه المغارقات 
حین آظېر على مم رح الأحداث » وحين س هذا الطادع المفاجىء الماغت» 
فانہا تلط مشاع رالا نسان مکل ا مجاه » و جیء ہا م نکل ناحية کات قد 
دت إا مع مطالم الأحداث » وإذا الإنسان كله بجو رجه ومشاعره 
e‏ بين بدى هذا الطارق الممحز الارق -. لاتنفلت منه 
خاطرة اوا ٠‏ انه بی کل ئیء سق سنه المعحرة »> بل إن هذه 
الأحداث التى تقدمت ظهور المعحزة هى التى تفر من بين يدى الممجرة ب 
و اکان € غر بوط ت مكانبا لأشمة الشمس ! 

إن سدق الحدث الذى مله المعحزة معها » ووافعيته: هى التى مجم الاس 
عليه واعسك مم لیشهدوه ٠۰‏ وماکانت غرابة الجدث » وروعته بالق 
تصرف القاس عه أو تفر منه بل إن ذلك غا يشوق الناس دالاأن 
لشېدوه > وان لشغاوا به عن کل شان دونه ۰۰ می کان هدا المدث وافعاً 
ا راا 

و کي الى ق الان س ان الريب ف القن وى إل 
انخلاع إحساصسمم عنه » هواستىعاد وقوعه ٠٠‏ هذا الأستمماد الذىيلقى على 
شعو رم | نه جرد خبال مافق › ا وم خادع . فير جو نه هده القولة الى 


اشر 


لتاس ا e‏ و فإن ا بهد دلا » ٤‏ 


عرضپا على مسر الحياة ٠ن‏ خدند ذا الاثاات الممحز e‏ هو ظهور ٠‏ 
خارقة من خو ارق الحياة » یعیش فیا الناس بکل وجو دم » کاطلعت عم 


ف أية صورة » وعلى أى حال › فی ذا ااعرض ارائع المج الى يعرضيا و 


القرأن فيه . 


0 النظم القر‎ : ll 
وإذأكان للممجزات ءالوارق الى صمت ألةصص الة رای ذا الأار‎ 
العميق فى « حبكة » القصة » واإمدادها بہذا المدد ال من عناصرالتشو يق‎ 
شه تلك القوی ا“ المسية‎ ٤ واتار فإن ال شظم القرآ ن ذاته فو بيه‎ 
E ۰ ۰ ۱ ' اتی نشہدهاأ ف الحدث الإعجازى‎ 
ی جال‎ EY ذلك أن نظم الةرآن قد جاء على صورة معحزة‎ 
) ٠. السكامة » وق مقام البلاغة واليأن . > بالاساوب الکلای‎ 
معنی انتظمه النظم الة ا الفاظه هو عة اذى‎ 4 
٠ 2 . اهدر الدشرية وتستعلى علیہ جیما‎ 
e TT وعلى هذا استطيع أن‎ 
٠ ما يفيض به واقع الياة » وعا يعيش فيه الناس = فإنها تشتمل دا ا علىقدر‎ 
من حیث‎ ٤ فإنه فى النطم اله رآ‎ ٠ من الإعجاز ؛ إن م يكن فى الحدث ذاته‎ 
هو إعجاز عااش تمل عليه أساوبه منقوی مدرک وغيرمدركة ؛ يمجزالناس‎ 
. أوالتعلق باذاها‎ ٤ جیما عن الْرى معبا‎ 


لدت کان هو ف نمر اشم ار آنی مچزة هرق تمدو lA:‏ 
الوجوه E‏ 


ma Ck ess 


وإذن فالمقابيس الى مخضم لما فن القصص الاد بى لابنظرفيما إلى هذبن 
العنصررن اللذ ن اشتمل عليمما القصص القرآ فى » إذ ها |١‏ أنفر د به القصص 
وحده› وها المعحرات واغوارق الغيبية الى تتدخل فى سير المحدث 
القصصى » ثم النظم القرآ ى الذى هو فى ذاته معجزات وخوارق غيبية تطلم 
من كلإت القرآن وآياته » فتبهر + ولعجز. ٠‏ 
وهنا نسأل » أونتساءل : ) 
هل يتأرلدث الى تعرضه الةصة الةرآنية بأ سلوب العرض الى ىء 
فی ھا النظم المعجز ء أو عنى خر ٠‏ هل تتغيرألوان الأحداث وطعومما 
وأشكالبا حين ماما هذا النظم المىجز» حول فى هذا الأساوب الإعجازى. 


إتنا نشهد المحدث الواحد تختاف صوره » ولتد ار وجوهه حسب 
الأساوب الى عرض به » وااشخصية الى تعرضه وتصوره .. وإنه مهما 
بلغت دقة المارضين وقدرتمم على النزام الأمانة فى النقل » والبرة فى حكاية 
الواقعة = فلن جىء صورالعرض على وجه سواء ٠‏ بل إننا مج دكلعارض 
قد نظر إلى الحدث بعینه هو ء ومن اازاويه انى وقف عندها منه › وان 
تفاعلا قد وقع بينه وبين عناصر الحديث » وأن صورةخاصة لذا الحدن قد 
مثلت فى خاطره ٠٠‏ فإذا راح بنقل هذا الحدن بقلمه أوبلسانه فإنه لن ينقل 
إلا هذه الصو رة الى تتخايل له ؛ وتتمشى على مسرح تفكيره ٠٠‏ ومن هنا 
نشهد المحدئ التاريخى يقع لأيدى القصصيين فيخرج فى صور وأشكال شى 
تتعدد بتعدد المتناولين له » وإن بلغوا مابلغوا من مدد ٠!‏ 


وسالنا الذى سألناه آنفاً بقع فى دائرة هذا المعنى.. فهل يكون جوابه 
ف هذا المضمون . ؟ عى أن الأحدان التاربخية الى بعرضما القرآن فى 
أساوبه الإعجازى تأخذ لونما من هذا الأساو ؟ وإذاكان كذلك مكيف 
يتفق هذا مع ماهو معروف مةرر من مر الةران ۽ وما جاء به من ااصدق 
اذى الا تعلق به شائبة ريب ٠٠‏ « وبالحق ألزلنساه وباق لزل » . 


er 8 


« ونه اسکتاب زز لابا ابا من ! بين ۽ بدیه ولامن خلفه فنزیل من 


کک کون حلا وذکا رکید ساق ۲ 


.قد رضنا ی مبخٹ ساق لعبمة قرية من‌هذه الفنبة ا 
E‏ به القرآن على ألسنة غير عربية + أنه ينقل إلى المربية مقولات لأقوام 


وجاعات وأفراد »جرت بغي النسان العربى . وعرضنا لسا يقال من أن هذا 


اتل من لمان إل ا واتصة ن متطوق ا 


الاقم hs‏ ول اسلاق اشر e‏ قلایقال 


وره إن القران ن ن م بنقل الواقع ا هو ٠11‏ 


| فلن هذا من قبل » وقد ردنا هناك على هذا الاعتراض ا 2 


۰ ا هنا gi:‏ ا ح E‏ نفا ا 


وادبه اوعلی امتداده 
5 وإز ر جوابا عل هذا ال وال : : 


تانز و a‏ ا و ا تتکامل ڈ فيه هذه اقاي » وتتوازن الأحداث 


إل غاية , عر ز الاشرعن ن اسو د على هده لأوضاع ¢ أو ا على هذا 2 


9 جه من الال 0 


اليس ت ز القرآن أنه بض على االقيغة اى قلا إضانات جددة 


8 


n معو جما ؛ أو بعکس ف ا ل‎ e 


— o — 


لين هذا من الإعجاز ال رآنى فى شىء ٠‏ وإن كان مثل هذه التصرفات 
أموراً لازمة فى الأعمال الهنية کلہا » ولیس إعجاز القرآن فى شىء من هذا . 

وإنا إعجاز القرآن الذى يظر من خلال نقل التق ائق » والوقائع 
والأحداث »> هو فى المصدق الحالص ٠٠‏ الصدق المطلق ٠.‏ المصفى من كل ٠‏ 
کک زويق 

اعخجاز القرآن هنا هو فى نقل مابنقل منالواقع البعيد أوالقريب.. تقلا 
دفيقاً أميتاً » عسك بايا ةكاہا فى حيط الحدت الذى ينقله » فلا يغلت منه 
شیء ۰ فتری فى كلات القران مشاهد الياة الى كانت ملتبسة بالدث .. 
من زمان ومكان ؛ وأشخاص وأشياء ٠‏ وإذا أنت تشهد » وآرىء وتسمع»؛ 
وتشارك بعاطفتك »› و تفكيرك فی هذ الصراع “ الذی کان يدور ,و مں 
الام عل مسر ح مع رکه من معارك الحباة. 


تة المكشرفةء والقيقةاللكوفة: ٠‏ 


على أن هناك خلا بين أر باب افر »ى ية العثل فی والوجه . 
الذى جب أن حرج ال الياة به - ١‏ 


Ea‏ ن الممل الفنى جرد عاكاة للطبيمسة » ونقل للواقم کا هو » دون 
ر عه ٤‏ وحاوزة حدوده 
وخلق e‏ ديد او 

و الاي الأول مذهت المدرئة الوافعية »الى اساذن الق كيز الإ شاي 
فى هذا الحصر » بعد هذه الكةوف المظيمة الى اى إليما المقل من اتماله 
المماشر بالطبيعة ٤‏ و حديد نظره فى الواقع الحسوس وحده ؛ دون التفات إلى 
فا وراء أإطيعة ۰ 


وهذا المذهبالوام a‏ الطب ا ال 8 
فان تطبیقه فی دار امن ! اسل من بعض اا السوئة لن ركبا لفن .. 
إلى جانب الآثار الطيبة الى رکہا فی ه ذلك !! ا 
فيانه ما لاشك فيه أن الفنون عامه فد كاتا e‏ 2 
التو حات الواسعة فى .مياد رين العاوم الختلفة ء إذ أن هذه العام هى دخا 
الفنون وبذورها »ا أن الفنون هى مذاقات هذه العام وطمومما .: فا 
الفن فى حقیقته إلا العرة النافحة فى شجرة العل > وإلا الروح الارة ف ٤‏ 
والنظام الممسنك به .. jg‏ د قدر ما" ف ااه عل من أمارات المحة ْ ودلائل ٠‏ 
اللامة ؛ وخایل الق »یکول حظ ال شن التولد عن من السلامة والضحة ١‏ 
والإشراق. e - ) ٠‏ 

ذلك مر لاشك فيه e‏ ارٹیان !: . 

ولكن الذى بنبغی أن يلتفت إليه هنا هو أن الان وال ڈ شىء 
وإ جما صل واحد ١‏ فما ابا الطميعة . .. ها أخوان » وإذ م 
توأمین ! ا 

٠‏ العم يكشف أسرارالطبيعة» ويفك طلا ما .. وال و 
ترز مفاتنها . و ا والفن و لمك هذا الوليد . a‏ 
النسب ين العمل والفن ذانية » وو شاج القرلى متلاصقة ! . . 

وعلg‌هذا‏ ؛ فان ضط 2 وقياسه بالمقاييس العامية فيه اعتداء على ذاتية   .‏ ؛ 
الفن ؛ وفيه تضييع. لشخصيته . ا 
فليا خذ الفن e‏ ن العلل ٤‏ ولسكن عل فرط أن تفج هذه الادة ا 
العفية فى بو تقة ن وتتشکل ف واب 1.4 

ویامنی ٥ى‏ هذا أن واقعية الفن التى تةول بها المدرسة الواقعية ساهى ٠‏ 
وجه من وجوه العمل الفنى » ل هھ ىالوجه الذى إن قات الفن م يكن al‏ ) 
ا العيون e‏ القاوب “و عاك به العقول . 


0ھ — 


2 إن الفن جا له من قدرات خاصه هوالذدی حل هدا الوجه فی معارض ) 
تاه ل ولا تفط ! 
% ¥ %# 
ما المذاهب الأخر فيذهب إلى أن الفن ليس هو الحا كاة المطاقة للطبيمة» 
و نقاما کا هى ف إطار العمل المنى » ولو كان الأءركذلك اكان لافن وظيفة 
فى الخياة » واكان للناس داعية إليه .. لآن الطبيعة أ كثر صدقاء وأوضح 
بياناً من اإصورة ر المنقوة عنما فى الإطارالفنى .. وكأن الاتصال 
البافر الطبيمة حينذ أولى وأجدى من النظر فى الأعمال الفنية الى لاتعدو 
س فى أحسن أحو الها وأصدق صورها فى هذا الفبم سان کون فرعا 
لأصل » وظلا اشخص ٠‏ وصورة فى صفحة مراة! ٠‏ 
إن العمل الفنى لا لستحق ان دوصف ع الوسف إلاإذا خلم علىالواقع 
الدی د ناحا براه الناس عليه » ف ا ویدهشون ۽ لا ما طلم 
ع من تلت الأشياء التى راوها م من قبل وم بل بلفمم منها ما لفتهم ]اما وهى. 
تعرض فی هدا القالب الفنى الدى طبرت فيه . 
وجب أن نعل أن صمل القن هنا م يكن إلا غوصا فى أعماق الواقم » 
والا a‏ إلى بعض ما فى هذه الأعماق من حقائق » ثم كليتها وعرضما 
ا على السطح ما كان براه الفنان فى الأعماق ! 
فالنان فى مله ءراند يكشف الاس من مشاهدالواة قم مایکنذ الاق 
ھ فی مله ھذا لایمدو ان یلقی مزیدا ا الات 


ملفا فی ضباب ا وو ۰ : 


إن الفن رفح احه المطرة وأ ندائه الندية أ كام الأشياء التى بلتقى 
ا 1 تج انام ارح اداوخ زهراارياض » فتظر فتذما * ويتطلق 
عسیرها وما اضاف هدا و ذا — الفن وار دہ — 8 إلى الواقعم 3 ا 


ا - 


أخذ منه » وإغا هيا داق نع اوشع أوالوضاع ا تنلان نها فوا ونطل ر 
ملا وجوهه | E‏ 

وإلق أن اذهب الذى ا لالا ى الفن لايعكن أن تق 
دعوته ف ای عمل فنی!. . إذنم واا اتال مأدية أن تقل المقائق ٤‏ 
کون هذا المنقول هو القيقة ذا ا او الى ' م 


إن أى صمل فی هو فی فةابل الواقع الذى تله س شىء کی آخر غي هذا 
لواقم وإن a‏ فيه مشابه منه» وذلالات فيه 1 .ااا 
الاوز امقول تقلا دة ا ی ا و اليا : شي ار 
غير هذا الشىء! وإنه مم ما تبلغ الدفة فى التزام وجوه ف MN‏ 
واللون والملامح ا وغير ذلك e‏ مقو مات ا الىء .= “فان 
بسقی ا داك شىء لاعکن ان مخضم أ اتیب ت الفنان هتا « وهو a‏ 
عا اذا مکی جسید ها ف فن ا 
الياة إن كان الفىء ذا حياة » أو إعطاؤها الطمم واایح إن کان الى« ٠‏ 
اطم ودج . وهكذا. : 4 CT‏ 
اول تظهر فيه هذه الظاه ا کا e‏ ن انون . i‏ 
ین بین الصورة المر e‏ ن اكلام وبين ألشىء ادال عليه هذه الصورة 2 
تیء من النشابه الذى بقع تحت الو راس وشتان ‏ فی ظاهر لامر" ا بین 
۰ کات مكو بة أومزطوقة 3 و بن ا تتحدث عه که لكات كديار: ٤‏ 
أو نهر أو إذسان », وؤ هذا. ٠‏ . 
el‏ #اواقعية على اإطلاقپا هذا لاتتحقق اؤ ا ولانقنأن 
جاب هذه الاعوة ريدو ما على هذا الوجه ولام يقصدون بالواقعي-ة 
- ف فن الةول مئلا ا الوقوف عذد ا مدلول اابكهات * و نةل اأىء المراد 
قل ىول لایتچاوز المداولالاغوى الذى استدعيه حةيقة هذا ق ا 


دون ازيد أو إضافة أوخذف » ودون استخدام لجاز وال وان ایال 


— ۷ن — 


و لواستطاع الفنان أن ياءزم حدود الواقع فى عله الفنى » وأن بقل 
بو سائله الاشیاء کا ھی ۔ و همات - فإن هذا العمل - و إن کان واقمیا هذا 
الوم الذی أ | مرا اليه . . فهو د على مابه ‏ يؤدى وظيمة حيوبة فى المحماة 
ا کون الآشیاء فی ذانپا بديلا عنه . 

فنحن فی فن ع القول مثلا » استحضر الائ اامميد »> وأستدعى الفال 
والشارد من أشياء اتا وأحداليا و معدودة » ولستعرض ألوانا 
من الوجود فى كتاب » أو صفحات من کتاب ٠۰‏ وهذا صمل لاکن أن 
و ای و و تمدن به ۱. 

OE‏ اشرت اا 9 شهوراً أو سنین » وتنقلت ف 
یادن عتامة » و جعت جو شا حرارة ع السپل لوعو ادات 
وأدوات ولا ق ۹ ) ) 

١‏ خد الأحدات الى علا حیزاً کیا من الزمان. والمكان ٠٠‏ عك أن 
ش هكذا فا ية على وجه الطبيعة » راها الناس ویش دو نما على حاطا هذا 
فی ز ماما و مکانما > وإذا كان ذلك كاوه مسحل - فہل کان ف 
ی إ سان ان اشپدها » و ةصحب أحد اما .٠‏ ذلك ما لایقع ف 
تصور أبداً . 
ولكن الفن - وفن القول بمخاصة _ ا أن حتفظ هذه الأحدان. 
جیما فی صور من اكات » تنطلق منها الأحدات ٠‏ وتنحرك المواقف 
كا نظر نا فى وجه العمل الفنى » وتابعنا السير معه . 

ونخلص من هذاكله إلى أن الشةة تظهر فى العمل الفنى » إما وافعاً 
جردا لايتصل به شىء من الظلال والألوان ‏ وهذا بميد - وإما أن بتلنس 
هدا الواقع إشىء من ءاطفة اافنان وروحه» فيجىء الوافع فيه ماونا ' 
از واف وهذا يتلام مع الفن » وجری طبيعته . 


وهنا نعود ا2 رشان ال ران ف تقلالواتع - ن ا شياء وأحداث _ 
فی نظہه الذى اء عله 


- 0۸ = .َ 


أهذا لتقل مو قل الواقم و ذاه ؟ 
) ذلك مستیحیل ۰۰ فی ناموس الوجود الذی أقامه اله على هذا اقام 5 
ولو کان ذلك مكنا لازم وفوف الزن ر + ومجميد ا 

فلا تتحول » ولا ہج € 8ر 
ام أن هذا لنقل تصو ار راق واک لا کان ۲ 

: الحاکاة ماهی؟‎ e هوتصو رر للوافع ومحا کا زه‎ a. 
صامتة .. جامدة .. ضع الواقع دو طا‎ ٠٠ أهى .محاكاة مغلقة‎ 
من الكهات اشبه عحتوی الزمان والمكان ای۶ اواتع ا ؟ ام ھی عاکاة‎ 
e اتنطقق الصامت » وحراك الجامد» وتتدسس إلى اق الأشياء‎ 
: 1 مکنو نېا و (ستدرج مضہ ر ۽‎ 


٠ القرآن امصيرة ة فافذة ء وقاب جميغ ؛ برى أذهذه‎ rT 
الكلات طا دلالات ظاهرة هى التصو بر الصامت للاشياء . . ثم جد وراء‎ 
٤ ورا بعص . . . کل دلالة منم ا طلم‎ UE ٤ هده الدلالات. دلالات اخزی‎ 
من افق . . وھ فی جیم اقا محدڻ عن ح2 4 ا ى۶٠ وتکشف عن‎ 


> مضامىنه و ا 1 


والمال الى نقدهه منقصة E‏ لامجوجنا إلى مغل a‏ اللقام. ٤‏ 
اشر أل قر تمالی : « وهل أتاك نا الحمم إتنوز وا ران 2 
إذ دخادا على داود ففزع متهم : ٠‏ الوا لالخف ۰ ٠‏ > س انظر کیت کان ن 
إعجاز القرآن فى هذه الكلات الممدودة ؟ وكيف أقام نا مالا و * 
0 فيه من مہب ى إل م مع ٤‏ ولستقبل مه اقرا ماب هن المشاعءر 1 


ك SEAS ERE ga‏ 
نبا الحصم إذ تسوروا عراب ٠‏ إذ دخاوا على داود فغزع منم ؛ فوا 


— ۹ — 


لا مخف ؛ خصمان بى بعضنا على بعض ء فاحك بيننا باحق ولا تدطط » 
واهدنا إلى سواء الصراط ٠ ٠‏ إن هذا أخى له #سع وتسمون نمجة » ولى 
نمجة واحدة » فةال أ كفلنيما وعزلى فى الطاب » قال لقد ظلمك بال 
مجك إلى نعاجه » وإبٺل كثيراً من اللطاء لیبنی بعضهم على بعض » 
إلاالدن 1 آمنواوعماوا الصالات وقليل مام ۰ وظر‌داود اأ مافتناه 6 فاستخفر 
ره وخر“ را كما وأناب ۰ ۰ فغغر نا له ذلك » ون له عندتا ازل وحسن 
مأب ٠ ٠‏ ياداود إنا جعلناك خليمة فى الأرض فاح بین الاس با مق . 
ولا تبح الهوى فيضلك عن سبيل اه ٩(٩‏ . 


والآیات تشیر من طرف خن إلى أن شيا ماقد كان من داود › وأذهذا 
الشیء ما لاینبغی أن يون من نى » وإن جاز أن بقع من غير الأنبياء ! 


و آکشف الآيات عن الأص الذی حدث من داود + إذ لايتعلق به 
من حيث ذاه غرض . وإ عا المتعلق فىصنمة هذا الأ . وأنه بصفته اللكرمة 
تلك لایصح أن کون من ن٠‏ كا أن فى الإضراب عن ذكره رمابة لمقام 
هذا النبى الكرم ء وحاية لمشاعره من أن تؤدَّى أو جرح » أوتخدش !.. 
هكذا أولياء الله ٠ ٠‏ عند الله . 


والسكهات فی ظاھرھا تنقل الواقع ک) ھو › وکا براه کل عین : خصمان 
بقتحان على داود جلسه ویدخلان عليه من السور » لا من الباب . . فيفزع 
لهذا الحدث المفاجىء الذى ىء على غير المعتاد» وفى فغيراستئذان ! . 
والصمان پبادران إلى اطمئنان داود » وإذهاي الفزع الذى هز كيانه . 
« لا حف .. وبکشان له عن حةيقت هما » لزداد اطمشنانا ؛ وليذهب 
مأ به من دوع .. DÞ‏ لاف ٠‏ خصیان بی قا :عض ) |1 . 


س 


i eh شورة ص‎ )١( 


س ۰ — 


e 1 فی ظاهرها . یب متها د ر‎ N 
٤ ت القرآن . ولكن هناك صور غيبيه ه تطلع من وزاء ك‎ EE 
الصورة الظاهرة › وتتراهی أضواء انکهات لف رآنیة › وتتھاەصس ا‎ 
. وإنك لترى ف الاية السايقة‎ ٠. كلا فتحت لہا قلبا », وجددت إليما نظرا‎ 
کیف أل كلة « تسوزوا اراب قد دك ا معنی قوم‎ 


وراه المعى الظاهر « للتور »> .. فان ا القسور يدل على أن اختلالا . 1 


دخل ملكة داود » وأن هذا الاختلال كان من جته هو » ولهذا فقدأخد . 
نصيبه من ناجه ؛ وها م أولاء رعبته لابدخاون عليه الجر ب هن أ بوا . 


فلقد انقلبت الأوضاغ واختلت سس النظام إنك ن کل ۰ 


» ففزع منم ] « أن ازع هنا بذئٰء فوق حةنةته الاعوبة ع ن معن 
آخر » وهو اتقلاب الأوضاع نضا خث يزع ا 2 ن التقاضين ٠‏ 
وکال الأمر على عكس هذا؛ لو أن الأمور کات تسیر سیر ھا ا 
وإنك لترى شيا مثل هذا نى قول تعالي' Ebo:‏ بیننا باحق ولا شتتی 
واهد اا إلى سو اء الصراط > فا رأى الناس الصو م يدءرل لاء إلى أن 
2 غکو ا:بالمدل ء إذا ماقام القضاة فى جاس القضاء إلا ليذه لغابة » وولكن 


[ فی هدا اكلام غمزا لاوط وتلهيحا وان ميزان المدالة ول اهترز من بقل ٤‏ 


هذا الموقف هزة شاع أمرها فی الناسن ی 4 هذا ا الفاق 
م یعرف داود لېما وجما من قبل .. ) 2 ٤‏ 
ومكذا جد الآبات الرآية تف عند دلالتما الفظية» ا E‏ 
اللا ¢ 2 جاوزا ى دلالات أخرى ٤‏ کر وتقل خاب و الناظا ظرة. 
إلبہا » والقاب المتخه احوها. د 
ولا نف فا أ سۋال ا اا ران دلالاته اغارجة عن 
المدلول النفظى م بترم الواقع ول قل Lia‏ يصوزالاً شياء. 
2 تقوم عليه فى مرأى المين ! وإذن و خذل فی ٴء را 
عل وجا RL ES E‏ 


اا 


وقد أجبنا على مثلهذا الاعتراض » وقلنا إن الدلالات اللغوية لألفاظ 
القرآن ھی معرض امقائ ق کا تبدو فی ظاھرھا . م إن لق رآن س شأن الفنون 
الرفيعة - نموف إلى أعماق الأشياء» وتصو رها من الداخل )ا صورها من 
الارج ؛۽ وليس فى هذا بعد عن الحقيقة ؛ بل هو فى الصميم منها. 

أ ول ىدلات الآبة السابقة فى قصة دأود شىء تكن دلالة الال 
تنطق به ؟ وهل شىء من هذه الملجات » وتلك الواطر ال ى كفت عنها 
الآبة ) يكن من مقتضيات الأسص الواقع فى سجرى الأحداث ولوازمه . 


مةب باقر ان عل الأحداث : 


وللقرآن الكريم منهج خاص فى إخراج الحدن » وتصور الواقعة .. 
فهو فوق ماتضمن ت کهاته » وما حمل آیاته من حقائق وصور پلتقطم-| من 
داخل الأشياء وأعماقها - هو فوق هذا ىء قىأعقاب المدن أوالواقعة 
وال بصورة مستقلة » -كون أشبه بالتعليق علبها أو التلخيص هما .. 

وا کثر مابری ذلك فی فواضل الآی » التی هی أشبه ما بکون بلسان 
الال الذىبنطق بالمسكوت عنه فیأعقاں الأحدان والوتائم انکر 
من الآيات تقع موقع الهاصلة فى الأحداث االكبيرة , 

وف قصة داود التى أشرنا إاما من قبل ؛ كان ختام هذه القصة هو قوف 
تعالی : « وإن کثراً من اللطاء ليبشى بعضمم على بعض ٠‏ إلا الان منوا 
وعماوا الصالحات وقلرل مام » هرل ق اد كرود ا 
داود تفه ۽ أوأنه مقول للسان الال التى نطقت إا يشهد له الواقع . 1 
و ی کت ع ا اوا کاو ار فو چ ارق 
نطقوا - فى علانبة أو فى سر - بهذا القول ) 

وف هذه القصة أبضاً اء ختام آخر ماهو قوله تعالی : « باداود نا 
جملفاك خليفة فى الأرض حك بين الناس بالق » ولاتتيع الموى» فيضك 

٠١ (‏ س القصس ارآ ى) 


۹۳ 
عن سبیل اش ٤‏ إن u ET‏ اله هم عذاب شدید عا و! 
بوم الجساب» وما خلقنا.ألسماء والأرض وما ہما باعللا ٠‏ ذلك ظن الان" 
کقروا ؛ فویل لذن كغروا من النار ء أم يمل الك بن آمنوا و مادا الضالان ' 
كاله سد بن فىالأرض أم مجعل المتقين كالفحٌار »كاب أنزلناه إليك مبارك ) 
يبروا آنه ولیتذکز أولوا الألبان“». 4 
فهذا كله تعقيب ملى الةصة ٠‏ أو قل هى امقائ ق المضمرة فى نا القصةء ‏ 
والتی د ٠‏ فکان إبرازها على ٠‏ 
تلك الصورة فى أعقاب الةصة ءا ننه عة اكيم DE‏ .۰ حرص على ر 
ام الإادة ما قى القصة من عبر وعظات » ورحمة من قصرت أفبامبم عن‌أن. 
ید رك شیا وراه ظاهر القصة » أوأدركت شيءًاً وقابت عنپا شیاه . 
إن هذا ابات هن البیان بنتظم القرآن الَکرم کله » خيث تم آباته 
کہا د إلاما ند ر - بالفاصاة؛ التی ھی کا قلنا - تيب عل ماتحسل الابة ق 
کا ما من احقائق » دأحداث ومواقف . 
والقصص الق رآلى مجتمع له مع هذا الأساون أساوب 2 ۰ فهو يشارك : 
القرآن كله فى أن الآيات التىشتمل عاما القصة ختم بالفواصل عل محوغيرها 
من الآيات ٠٠‏ ثم إن القصة تنتى بايات خارج إطارها تكو ن أشبەبالفاصلةء. . 
ب التعقيب اللكلى على القشة > وما فا من غطات وفرا: 
وواضح من‌هذا أن ىء من آنات‌خار ج إطار القةصة لتلخيصہا ؛ أ و 
راز مضمونپاء فکشف مو افع الرة مات هذه الاات فت منأحداث ٠‏ 
القضة ٤‏ أو بمعنى أوضاح. لیس ك من الواقع ا القصة ؛ وإ عا اف 
) إضافات حاء l‏ القران بعد أنأنسىالقصة ء وا وقف سيرا لا حداث عند الغا ا 
التى أجراها فيرا ء. هذا ماجمانا بحسب هذاه الإضانات ساب .الوى ‏ 
العبيية ای پد جل مہا القرآن عل أحدان القصص ٠‏ إذکلاها قوی ا 


e : 


۳ = 


وإن کا نت القوى الغيبية غير متوقعة أو مشوهمة » على حين أن مامحمله 
الاضافات من معان كان فى جال التوم أوالظن أو اليقين » ءند من شد وا 
القصة أو شارکوا فى أحدانما » على حسب درجانيم من الإدراك » و مناز ام 
من اليم . ) 


: مةه هده المناصر ف العمل القتمصى ي 


هذه العناصرالتىعرضناها فىهذا الفصل .. ما أثرها فالةممة القرآنية ؟ 
وهل إذا خلا القصص القرآنی 2 فقةد شيعا من ممطياته الى مجدها 
الناس منه ؟ 

اذا وأن الممجزات والموارق اتی دخلت ف ى القممعس القر1 ۴ ۳ 
أخات مکانا الذى اذه ف القصه . 

وماذا لو جمدت ألماظ القرآن على المعنى الذى حمله منطوقما دون أ 
نكشف منها شىء وراء هذا المنطوق . 
٠‏ ماذا لوحذفت هذه الفواصل وتلك الإضافات الى بنكشف مما ماتوارى 
ف ناا الأحداث 4 وما استتر ف أطواء النظم . 
ونقول : إن سلب الةصص القر1 الام لن شار کت ى بات 
والتى ها آثارها البارزة فى وجوه الإعجازالىتطلع من القرآن الكرفتخدعم 
له الأبصار ؛ وضع الرقاب !. إن سلب هذه المناصر معناه انزاع أعصاب 
الکالن الى من جسده بحسا ألا شىء زائد هن حةيقة وجوده ٠.‏ فيذه 
القوی الى د ضم عاہا ا 
e‏ 4 إلا تمه ومتفرقة . 
ادت الققتصى. وك لو نقل الد بغي هذه أغوارق والممحرات الى 


9 ا 
e‏ ذك اتر ا قاب ع ماينبغي نی ت را ان 
ولأخباره من أمانة وصدق ؟ ٠‏ ۰ 
) ونسأل أبضا کت إل اران أن شخ من اخصائس المغنة ف 
جانا الف . وبأ لغْة يتحدن ال رآ إذن : إن المخة العربية - وكل لغة - 
ها خصائص تظمر فى أصمالبا الأدبية من منثور ؛ ومنظومء ٠٠ ٠‏ 
) فالقول بان القرآن - لك ىء بالصدق اغالس ف تصو رالأحدان 2 
جب أن جرد اللغة من خصائصما المنية ؛ وألإيتناو لا إلامجففة “لاورق 
۰ فیها » ولا زهر › ولا غر ولاحياة دامر من الحطب » ا 
3 مم حزم الطب . 

هذا ول به جور ارخ وعدا آم عل الق ) ا 


e‏ ی ا 


إن الاعات ا ی تیا الات ال7 تيه ف ع الأحدان 2 0 


غرينة عن هذه الأحداث » بل م ھی من صميمپا ٤‏ بل |: ما القوة الركة لاء ۰ 


والحياة امتدفقة فى كيانما » و إن كان لابرى له وجه فى الظاهر أ ٠‏ 


١ مثا - الحتوى التصو بى لقصة داود فى إطارها الامظى فال‎ - i 


دنا عنما أحاديث ختلفة فبا سبق : م عد وانظر فیا شيع جول هذا 
الحتوى من ظلال وألوان .٠‏ فيك لتجد سك امام د ا 1 
الى یکل بعضها بعضا ٤‏ حى يتشكل مما آخر الأمر « ملحمة € و فیا 
الأحداث فووان القدور » رى ازیدهاء حتی شف صر با ۰ 
فهناك الصورة المتوغرافية ایسا ما الا لاط لل بعاد اد القضة * فی جدود 
المساحة المكانية والمانية الى * تراك فیا الكلات. . ) ٤‏ 
وهنا القوة اة الارقة لی مکب اغمدی ن ان ترت المجب 
والأسوار وأن صلا إل « داود» ویفجاه ی تان الان ) 


— 6 — 


ثم هناك الإشماعات والإيحاءات المنطلقة م نكلات : « فزع مم > 
ود لائخف » وداحک بيننا بالق ولا تشطط »> .. وهكذامنكلات الى 
أوحت إلينا بعدلولا ت كثيرة أشرنا إلى بعضہا فما مضى لنا من حديث محهاء 
زالذى ربد ان افررة هنا هو أق عت التامر جا ت ما فر م 
وما استتر س مم بدخل علیہا غریب › ولم بختلط با شىء من غيرالواقع الذى 
کان » والذی لمكن لغيرالنظم القرا فى أن ينقله على هذا الوجه من الصدق 
والدقه والوضوح ! 


0O # o 


هذا » وهناك ووة غيدرة ۇمن با المۇمنون بالله وحدم لایشا رکم فېا 
خیرم من ینکرون الله = هذه القوة هی « القدر » الذی پتحک فى مصاار 
الأمور » ويقيمما على الوجه الذى بريد » دون أن علك الناس لہا دفاً é‏ 
ولا لستطيموا عنمأ حولا . 


ا ألقةوة العيدمة الى بۆەن ا لومون لا دورھها فیالقصص الق ر آیی 
إذ کان منظورا الأ حداثه ومواقفه من خلالما» حيث كانت تلك القوة هى 
الممسكة بكل اليوط الى تتحرك الأحدان والوقائم والأشخاص فى الا . 


ومن أا هدا ان لا بف هن أن ي جتان هدد ار اة 
الةصص الق ر آلى » وأن يبحث عن آثارها الفنية فيه » وهل كانت قيداً بعك 
شخصيات القصة وشخوصما » و حول بينما وبين الانطلاق إلى الغايات الى 
تریدهاء ام انه کان جرد متفرج بر سل القوى المتصارعة من بين يديه م 
يدعما تتصارع وتتةاتل أ فیا من قوی وما مها من أسلحة !. 
إن مهوم « القدر» عند کثیر م اا جک الارن ا ن 
آل ٤‏ ؟ تخ رج منه الأحداث مصو به فى قوالب معندة من قل ٤‏ على وجه 
اا ن معه فیما شيا » فليست الياة = على هذا الممهوم ‏ إلارواية 


E 
٠ سئي قد مثلت؛وصورت فى د استديو > خاص٠ م أعدت للعرض؛ وهاه‎ 
١ اذى بد الة در تدر آله العرض منذ الأزل فتتحرك عحلة « اليل ¢ وتقم‎ 
۹ ۰ a ا فيه عي :3 الشاشة @ ¢ » فإذا الا کاہا ف مشاهد‎ 
متباعدة‎ 
فل < القدر > عل هنذا القپوم ؟‎ 
أو عى آخر هل جاء انى الق رآ على | الفبوم للقدر ؟‎ 


ذلك ماريد أن تکشف عنه فی اباب انال انی جملنء ب ستقلانی و 
هذا البحث . 


الباب غا 


القصص القرآنى جزء من الرسال الإسلامية التى جلما القرآن لكريم » 
وحمل هذا الجزء عبء الجانب التر وى عن طريق العبرة والعظة ٠١‏ وهذا 
كان الةصص سحكوما بالإطار العام للدم وة الإسلامية » ملتزما الأصول الى 
قامت عليما 1 

وهذا إجال بحتاج إلى تفصيل . 


قلنانی أ کٹر ہ من موضم اق القن اقرف GE‏ الشار ى 
اشاتة وەشخصاته نقلا کو ادوات التسحيل والعاكاة 8 ن حقيق 
بعمضه » به که . 

وقلناكذلك إن الةرآن فى قصصه محكى مقولات المتحاورن والجاداين 
والناطقين فى الحدث الذى بقصه س کہا ھی فی مضمو نا ومفہ وأ » 
وان جاءت باسان غير لسانمم * وبلعه غير لقم . 

ومعنى هذا أن بنقل القرآن ماجرى على تلك الألسنة من حق أوباطل ۽ 
وهن هدی ا وضلال ومن إغان وکفر ٤‏ ومن تقد لس و صقانت 1. وهذا 
مايقتضيه الصدق الذى جاء عليه ؛ والمق الذى زل به . 

وطبيعىألايترك القرآن هذه المقولات المنحرفة الغالة ء وهذه المواقف 
المعوجة الهليلة ؛ دون أن يماق عليما ؛ وأن یکشف عن رأيه فما ۶ وعن 
موقفه مہا ٠‏ ولوت رکا عضی هکذا لغررت بکثیر م‌الناس ولاصق زورها 
وہتانما بكثيرمن العقول ٠.٠‏ فکان ۴ ن التدبير الحكم > ومن التربية الةو عة 
لمسكينة عرض هذا الضلال م التائ له o ٤‏ عليه » والنشنیع به ٤‏ 
حی e‏ موقم الازدراء والمقت ؛ م القلى والتحنب . 


e 


rT‏ م سپا ونه الین با ورمام منیا 
بسہام ظاتلة فلل تقم لبم بعدها تاعة . 

پو تلا کی قول التکفار من قرش دقل ستولا قافرا _ 
وضلالا مم فيه ؛ إذ يقول : 
وتال الذرنكفروا هذا إلا إفك افتراء E‏ 
DREN eT )‏ 
د وينذر الذرن قاو الخد اش ول مالم به من ملم ولالبلیم» : 


e ۴‏ بپذا الراب ا ملتوب د کرت کله ٤ TT‏ إن 2 1 


e‏ ل 
ا ۰ فیقول : 3 E‏ | 
< وجملوا اللائسكة الذين م عبادالرجن e‏ 


کک الى ساح لاا ايمول ر َ 


0 اون ف‎ u RL. i 


ماينقل على لسنة الضالين والمنحرفين . م برد هذا الضلال ٤‏ ويه هذا !. i.‏ 


الامحراف ؛ إا على ان الشخصية الى تقف فى الطرف الآخر الراب اجه 2 
ا والضالين bjs ٤‏ بان دحل اران - - فى الوقث المناست 


فیٹولی مو ا ٤‏ وکا نه لسان E‏ الوجود ا اوی من ١‏ ) 


٠٠, ١١ : سورة الرخرف‎ )۴( 


4 
ک ج فدستول عل زمام الموقف کله .. حمٹث تكر ن لد انااد 
وقعها المزازل فى تفوس المعاندين المكاإررن . . 

ونستطيع أننقدم مثلاً لذ لك من موقف إإراهم من ا ون 
و مجادلونه ف الله . 

خن ها لوقت بقول الق جل علا سورة لبي 

< إذ قال إإراهيم لأبيه وقومه : ۰ 

٠‏ - د ماهذه الغاثيل التى انتم طا ما کغون ؟ 

د قالواً وحدنا آباوا لہا مابدین ! 

. ٠ قال‎ 

د لق دکنتم آم وآباؤک فی ضلال مبین . . 

دالوا 

جتنا باحق م أت من اللاعبين ؟ 

«قال : 

D ۰‏ بل e‏ اوو وا عل دلگ 
ھے. a‏ . 
من وراء لسمعه أحد من شود هدا الأرقف ف ولكن 
القرأن يصرح به * بعد نا صب الحديث تارا .. فيو ل ايله سبحانه وتعالی 

« وتال لآ کید ن نامك بعد أن تولوا مد رن » ۰ 

2 ابصوو القرآن ما کان من راه تحقيق هذا القول الى أضمره : 

: د خملېم جذادا إلا کبیا هم لملم ايا ارجهون » . 


ويتجددالمشهد مرة أأخرى .. وبقف إراهم وقومه وجماً لوچه . 


ا 


د قالوا: 


= د من فمل هذا بالپتناء | لن شال ۲ 
«قالوا: e‏ ) 
د معنا تی یذکرم بقال ل باهم | 
«قالواء ` | 
) « فأتوا به على أعين الناس لعليم a‏ 
< قالوا : 3 
روات ات هذا لتنا إرراهم ؟ 
قال : 


2 بل فم کیم هذا اموم إنكانوايتلقون؟. i‏ 
وبلا وعی ولا كير ؟ يازلق قوم فی هسذا المزلق الذى إليه ٤‏ 
راهم . . فیرجم بعضہم على بعض باللامة أن قسرموا فى اهام إراحم ٤‏ 
وحاده ماوقع لأسنامهم من طم وتكمي: « فرجموا إلى سم فقالوا ‏ 
إنك أت الظالمون » . . ثم تصدمم القيقةالفاضحة الخرية حين بلتقون ٠٠‏ 
اسنام تیشتغزون اد سام متا لال ادی تیم إل اهم 
تکسوا على ر*و سهم ت a‏ 
) اد لقد عت ما حلاء ينطقون 1 
قال ؟ . e‏ ۱ 
- « تیعون من دون اش ما لاقت فز ولا . . أف ل 
وا قعبدون من دون الله . SS N‏ 
س واوا : : 
3 « حراقوه وافطروا 7< وکت اعلین ‏ 
وهنا تجىء نجدة السماء ٠ء ٠ ٠‏ 
«قلنا: 


ا س 


د پاتا رکو ی ردا وسلاماً على إبراھے ' 
5 وأرادوا به کیداً خملنام الأخسر بن(“ €. 

إن القران يضح هذه الا رات المقلية ؛ والنفسية ء والخلقية » الق 
ى أحداث ممه ؛ فیردها على ااا ؛ أو ةيما على الوجه الذى 
يقتضيه الق والعدل افلذ ین قام عليهماد بن اله ٤‏ وجاءت مما شرائعه . 

۰ # ج چ 

ولعل أبزز صورة بلتم فا القصض القرآ نى رماية الأصول الى قامت 
عليما الشريعة الإسلامية هى الصورة التى متك إلى القدار عن‌الوجه الى 
صورته الشريمة الإسلامية له » وأقامت مفهومه عليه . 

فالأحدات الى عرضما القصص الق رآ لى مخضم فأ شخاصبا وا شيا ما للة دار 
عل هذا لموم اذى لدم الإسلام . 

والةدر ا براه الإسلام- لیس شا فاا وراء الأشخاص والأشياء 
إعارك فى صنع الأحدان مشاركة مباشرة » راها الاس رأى المين ؛ أو 
ررقبون خط سيره الذى يسير فيه إلى فاأيته . و 
فی کان الوجودء لايرف الناس منأمرها شبيثاً » إلابعد أن تقم الأحداث» 
وتظہر نتاجہا » حیث جیء على خلاف ماحسبوا وقدروا . . فيقو لون : 
« در جری »> .. إن کانوا مؤمنين‌بالقدر ٤‏ أو يقولون : « طبيعة تقذف 
إعواليدها > إن كانوا لابۇمنون به ؛ أو بصمتون لابةولون شيا . . إن 
كافوا فى غفل عرتهذا وذاك . ) 

فالناس ؛ والأشاء » والياة كلما تبدو فىظاهرها مطلةة لاسلطان لثىء 
لیا إلا هذه القوانين الطبيعية الى تر بط ما ؛ من أسباب ومسببات ؛ وعال 


¥. e: سورة الأ ناء‎ )١( 


لا 


ومماولات و هناك أمور تفع مل غير مامرف اشاق یظر 
وأسباب ؛ إذ أن علا واسباما بعبسدة عن مناطق الرؤية التى استطاعت ‏ 
) الإنسانية أن تصل إليما و تقع على روابط العلية والسببية بين الأشياء فييا . 


ولوآن الناس استطاعوا أن مجدوا لكلحدث عل وسباً سوا 
فى منطقة المعقول “ماکان هناك قدر المعنى الغهوم عند من ينون 4 . 


) ماما اما توا بن سر واا یال 


فد يفك الان ا ا أذهذا اا 8 
8 میتا قبل مام حمل لب بكذاء أ كذا »أو أن ذاك الئل قد مات بعد 
ولادته إسنة أو سنتين ء لم ةكذا اوكذا ٠‏ أ ید رکون هذا وذاك 
ولكن تبق بعد ذاك الذي عرفوه من أسباب وعلل وتبتق أسباب ج وعللز 
لايقعۈن علبها ٤‏ ولايجدون إل إدر اکا سيبلا . َ 


اذا غوت هدا انين | ولاذا | لتر حه مو لاء ورا خد ڪا 
فی الناس وماذاكا نت الغاية من حل تلك المدة التىقاست فيما أمه ألما جل 
مالولادة المسيرة ثم لمأذا وله هذا الطفل ٠١‏ ثم باكرتة النية ى طفولته. 
ولم ولم إل كبشي من ¿ الأسئلة التى لاحصر لاء والتی لاجبد ااناس لہ 
جوابا » ولایعرفون. لألغازها حلا . ذلاك ان الذى رید اَن يضل إلى 
مغهوم ثل هبذه الأحداث ينبغى أن کون قا ر E‏ 
امب رانک » ایل ای یع آسباه اقریة راید اتی قد ند 
ّ فتقناول از رما متباعدة تتحاوز مثات القرون غداً ١ء٠‏ ماضية ومسنةلة ن 
اوقد تتوزع ف أجيال متمددة . غابرة واتية ٠‏ وهذا فى الحدن د الواحد 1 


س 


فل رة وضالته » فسكيف بالأحدان وقد تداخلت وتشابکت عل تطاول 
الأزمان » وامتداد الآمكنة ؟ إن ذلك لن يكون فى مستطاع الاس بدا » 
ولواجتعغوا له ؛ ورصدوا وجودم كله العمل من أجل !. 


وإذن فالقدر عیب جوب عن الناس .. ن ەى ادق هو تلك المنطقة 
التی لا تتکےف للناس متها مصار الأمور» فلا تقم فى دابرة الممةول أو 
احسوس لهم قبل أن تقع » وتصبح مرا نافذاً لامد له . 

وذا الممهوم نستطيع أن نقرو أن منطقة القدر تتسم وتضيق ؛ حب 
ماعند الناس من عل ومعرفة » وأنه 5ا ازداد عل الإنسان واتسعت معارفه 
ضاقت دارة القدر بالنسبة له ؛ إذ يستطيم أن إرجم كثيراً من الأحدان 
والوقائم إلى علل وأسباب ٠‏ ولہذا کان الإنسانالاول پکاد کون عکو ما 
> مطلقا بالقدر» حيث لايكاد يعرف لأى شىء ءلة أو سبا. 


م کان الإ نسان كها امعت معارفه بالكون خفت وطأة القدر عليه 
وانکش ظل ساطانه فی عینیه ء ومم ذلك فإبه ك قلا - ستظل هناك منطقة 
سيجه رحيبة للقدر » لا يستطيم الإنسان أن رى فيا ريه كاشفة مهما بلم 
٣ن‏ مەرفه ‏ اوأوی من عل . 

ونقم لهذا شاهدا من كتا الله الكرح . ) 

فق قصة مومى » والمبد الصاح ۽ جد الأحداث رى فى مجاهي 
متخالفين : ألجاء سير فيه ااظاهرعل مستوى الياة اتی کہا منطی ال 
و حتمله مدرکالم * و ناله عقو آم . وا جاه آخر على مستوی عأل ل عن 
مألوق اليا » وخارج عن نطاق الإدراك الذى يتعاماون ,عقتضاه .. إ نه 
على اماق بعيدة م تصل إليما رؤية النای بعد ۰ وهیات أن تبلغها وما ! 


EE‏ يعمل علرما جاعة من المکادحین فى سيل اميش » هى كل 


ماعلكون ر کا مومی والعبد الصا وکأّنما بعض المنعاملين معها ب 


ت 4 چ 


للانتقال من جيه ال اخری ؛ لقاء أجر مغأوم . . وإذا إالعبد « الصاح “ 
مدنس إلى السفينة فيحدن فيا خرقا : .. ويسبب هما ءطباً .. رى e‏ 
هذا امعد فلا يملك أن يتكر على صاحبه فعلته تلك . . وحق له أن ينكره ٤‏ 
ويالم له. . ویصرح موی بهذا الإنکار ٤‏ ؛ ویکاد يمر بهفی وچه صاحبه» 
ویدینه به مام أحاب السفينة » وعلى أعين E‏ 
ناخد عليه صاحبه . 


NT 2‏ 
E e r‏ 3 
صاحبه ت را هذه الفعلة :. N.‏ 
« خرةما ترق ألما ؟ ال جت شیا مرا » 1! 
وهذا قل مابقالق مثل هذا الجال! 
وينبه اليد لسا E‏ إلى ما اشترط عليه فی حبته له فقول : 
« أل اقل نك لن تستطیع معی صباً «a‏ وار موس لاه : قال 
لاژاخذی ات وور فی می می قفرا : . إن الأمر الى تع 
آمو شفیم لا e‏ ن السكوت عليه . . فرفقاً بی !! 
وبصحب مونی صباحبه غل مضض » لعل بسکشف هن ا 
ويمضيان . . فيلتةيان لام : .م لايلبث اليد « الال » أن بجدفرمة 
ا فيقتل هذا الغلام ! بلا ذنب فعلهءولاجرعة أتاها _ بالاسلة موسي 
وصاأحبه على الأقل - فهو م يەرض ) بھیء؛ ولم بلقا لو مس قول ) 
أو عمل» بل إنه مم يعرض لأحد من الناس إسوء !. ) : A‏ 
8 يفرع موم ٤‏ ویک ى ذا الاعتداء الصارخ؛على هذا افر البر ى“ 
ودا الاسر خاص 1۱ ون لأدمة الإنسان ولرمة دمه .. ! ولولا بقية صر 
) عند موسى لفتك بصاحبه ليقيد مته هذا النلام المقتول » الذى ETT‏ 


فى قرارة نفسه أنه شريك فى دمه ...ولكن موسي بۇر الصبر هذه الرة 
آبضاً ٤ ٤‏ یری من صباحه عدا 6 عله بلق أضواء عل فعلانه تلك ۰+ ولولا 
هذا لار التحلل من الشرط الذى كان بينه وبين صاحبه 

ونطلق موسی م صباحه بك Ot ET‏ : «أقتلت 
نمسا زكة بغير نفس ٠.‏ لقد جت شيا كرا !» ويلقاه صاحبه ذا 
N‏ ا کک . 
Ea yy‏ € .. اى اض الإا ناء ا 
االكيل !: ) 


وينطلق موسى وصاحبه حتى بصلا إلى قربة من تلك القرى القاعمة على 
طریقہما » ویستطمان هلیا فلا حصلان على شیء٠‏ ولامجدان بدا عتد 
اليما خير » ويامحان بين بيوت القرية بیت متداعیا تکاد جدره أن تتهاوى 
دتتساقط » ويد العبد الصاح يده إلى هذا البناء المتداعى فيقيمه؛ بلا دعوة 
من أحد ¢( لاا یا خذه على هذا العمل الذی بذل له ما يذل من جہد ۰۲ 


ويضيق صدر مومى هذا الموقف المتناقض أشدالتناقض. ٠أ‏ ناس يلقو م 
هذا اللقاء الجافى البعيد عن المروءة والير »ثم يكون من هذا العبد الصاح 
أن يعمل على إصلاح أحد هذه البيوت التى تضم بين جدرانها أو لئك 
القوم .. من ذوى المروءات الساقطة » والنفوس النسكدة التى استبد بهاااشح 
وملکما الأارة !؟ 

ويطفح السكيل بعوسى ؛ فيلت إلى صأحبه بتلك الماصلة الى تقطم مابينما 
من ضحدة : « لو شت لاخذت عليه أجرا) !. 


ويتنفس موسى الصعداء » ومخرج من هذه الدوامة التى كادن تضطرب 
ف کانہا ¢ وتکاد السك عله عله ورابه ودره .. !فلاف ا جپده أ ما إجپاد 


ا ا 


هذا الفوطالنى ف TT‏ 


۰ الأشياء على غير وضعها الى اعتاد أن بزاها عليه » ویاٌخذها به ! وبفرقان a‏ 
إلى غير لقاء . CRE‏ 


القبب المستو ر !! 


ولستعم إل اقمة منکن الکتاب انکر ت بو ولاڈ ا 
« فو جد ءبداً س عبادنا . ٠٠‏ إلى قوله تمالى « ذك اويل مالم تسطلعم 


عليه E‏ فننجد ا فق فلك » وصاحبه يدور ف فلاف ٠‏ 


آخ٤‏ کل منپما بريد أن بجذب صاحبه إليه ٤‏ دون جدوی ٠‏ > موسیيدور 1 
ف فلك الواقع اذى يعرفه الناس»والعبد الماح يدور فی ذلك عاوی تدور 
فيه أفلاك العا كلها فى الأرض » وفى السماه ء وھ ا is f,‏ 
واب رکف زغی هومی کل الا e‏ ن فمل ا ای اتکرذ س .: 
قبل أشد الإتكار ءوذلك حن کشف له عن" وجه القيقة المطوية u‏ 
اليب »وان السفينة الى خرقها العبد الصاح ء لو عم موسی ما يمل الد ٠‏ ؛ 
الصا بشانهاء ومایحیط بها د ااا - وع موسی هذا رقا بیده» قل ا 


ن برقا صاحبه ٠‏ وكذلك إو علي من أمر الغلام مايعلم المبد الما لقت , 


ولو علم من أمر الجدار اذى ريد أن ينقض ما ملم المبد 8 
انامه ب بده ٤ ٠٠‏ ) ا 


# @ ¥ 


ف هذا المئل اذى بين موسى وصاحبه بتضح لنا القدر » ويتكعف نا '. 


مفهومه فى صورة واقعة . . فوس ثل الإنسان من حيٿ هو کان ادود 


اققدرة + لايزى من الأشياء إلا ما على السطح »أو ماوراء اسطح بقليل e ٠٠‏ 
e a eT‏ 


0 سور :الك : الات 1e‏ إل E‏ 


— ۷۷ 


معارفه ۰۰ إن له حدوداً لا بتجاوزها ٤‏ وله حالات لامخرج علیہا» وهو فى 
شد الحدود يعمل » وى هذه الجالات بتحرك »> حب تقد بره»وتفکیره ۰ » 
مع هذا فإن الأشياء ترك ê‏ الطبيمية المقدرة ها .. وهي حركات 
قد تق بعضما مع حركات الإذسان » وقد لاتتفق ! وما أ كثر مالا بتفق» 
وما اقل ما فق . 


وهنا استعليم ا دون الإنسان ممن الةدر .. ونتعرف إلى المحال 
الذى يعمل فيه کل منممأء. الاتان والقدر . . 


فالقدرهو « دولاب > تحر ك کل اجزاله جسب‌القوی‌التیا ودعپاا الق 
جل وعلا فی کل مو جود . وکل مو جود يتحر كح رکته فى الا مجاه ؛ وف‌المدى 
اعدو لاد اما وي لك ى 2 درلاب غاری او کرای :دوز 
ميم قطعه واجزائه . ثم إن جيم هذه الأجزاء رتلك القطع مع اختلاف 
حركانما حةق آخر الأص تاية واحدة وتحمل جيءما دف واحد؛ وقد 
اتسقت أجزاؤها ؛ و جاو بت اجاهانها ٠‏ فلا برىاارالى منْها إلاحركةواحدة» 
والا امجاها واحدا .. هكذا ری الممندس المکانک ء واا کہرنی حرکات 
الحماز الذى بوم عليه » ويديره» إنه بەرف وضع کل وطهة منه »کا یعرف 
رظيفتېا ودو زا ال و اا من ينظر إلى مثل هذا الجهاز بغر عل 
فلا ری فيه إلا عوام صاخبة مفطربة بغري بعضما وجه بمض ! وذلك 
ؤال و جود تقر عن اله فلا رى فة فما الةام اونا الط 
- إلا فوضى ٠‏ و إلا اضطرابا » وإلا الفا وعناداً بین کل مو جود وهوجود؛ 
الیک و ا الصانم الةد ر ء فقد أخرج هذا الوجود على هذا 
التصسے ال الذى عسك النظام والاءتدال » والتناسق » والتناغم > 
وااتجاوب بکل ذرة من ذراته ۰۰ « ما ری ف خلق اأر من من تفاون ٠٠‏ 
فارجع البعر هل آرى من فطور ٠٠‏ ثم ارجم ابص ر كرتين بنة لبإ لك البمر 
خاسئا وهو حسیر ٤‏ ) 

١۲ (‏ الةم س القرآ نى ) 


٠ ا الى هذا‎ e mT ) 

الك الأرضئمسقسلة لقدرها اسقسلام الالة السليمة ليد صانمما ا ماهر ١‏ 
لمكم » أشبه ابالأعضاء ى الجسد الصحيح المافى “ تؤدى وظيقا, ف ا 
انسجام مع بقية الأعضاء دون إرادة او شحور 
فك هأن الکائتات انتما ننا حه الأرض :مرکا واک aT‏ 
أحیا: ا وجاداما 1 | ) E‏ 


ما الإزسان فعا یر هذا ١‏ الفأن: e‏ ا ين هذه ر 


الو جوذان . > واي n.‏ ك N‏ « وقد ويه ف ھا .العمل و 
e‏ رک ٤‏ شعور وإر ادح تاكان أغماله وحركاته وليدة شعوره ‌ 
وعن ۰ هذا الشعور وتلاك الإرإدة يدو الإنسان وكأ نه عام و مشفضصل 


. عن هذا الما » مستقل بو جوده ء ولحركاته وأعماله . .. ولوفقد الإنسان هذا 1 


الشعور کان هھ زه شان ساو الموجودات ف الضوع لآل Û‏ والاستملام 
المطلق» والاندماج اهر والباطن ف الركة المامة لارجود ET‏ 


E‏ کا قد a‏ الإسان وجده بين ات فش 


١ )‏ الأرضيهوالذى ل فلك خاص» أو دولاب حاص بدوربه إز زاء الدووة العامة 7 
٠‏ للقدر ن فذلاك لتنا لانمرة ف فی مدی ینا ۔ غیں الإنسان کائنا a‏ 
إرادة ومشيثة ة عاك مما ان بت رك کف بشاء 3 دوا خوج به ميته E‏ 
٠٠‏ تلك عر الاجاة العام الى ادر ركة القدر ! , الإنسان فی ظاهره متحرك e‏ 
باراد ته ومشیئته »ولکنه ف و الأ تدرك 8 ا ا ١ e‏ | 


بتحرك a‏ ا 

ا 
قد کان , موسی بير فى الجاحة 0 ۰ 
و الد د الصالم سير فى اماه الدولاب القدری RS‏ 
وکل مان الم أن الركة اقدرية فى هذه الرحة التميرة اى ب با 


- ۷4 = 


ا و و ا ی ا 
له عن حكة هذه الفعلات الى بدت ت متناقضة العينيه » ولولا هذا لظلت فى عينى 
مومی؛ وی تفکیره قدرآً لایدری له متاولا .. عاما کا يقم لمینیالواحد منا 
کل يوم مثات منالأحداث » فی تسه وف غيره » دون أيعرفق وجه الحكة 
ها » ولو أننا وجدتا مثل هذا المد E‏ لنا ما وراء هذه 


الأحداث لما أصابنا م ولابتنا على قلق لا وقح أو باوقع من سوء ٤‏ ولبدت 
ٍ 8 هذءالأحداث 1 أ خذة آم وضع وأصلحه اء ولنا ¢ ولنظام الو جود کله 1 


ا الملهاء المادبون TS‏ وباد قیال 
i‏ على اكىن ةو ول توالا ۴ ا > اأوجو جود 
وك بحل موجود .. وغاية ماف الم أن هذه العلل » وتلك الأسباب 
مطو به lie‏ 4 بھءفة ۶ن واقع lu 0 dz‏ ڏو انکشفت ( [) ن فیا إل 

مااراه فی کل أمر مله » ونمل الملل والأسباب المتحكة فيه !. 

وم مہطاون لآن الملم الذی فی یدہم › والذى بستطيمون به النظر فى 
االو حوة عل محدود لاجمل من الطاقات الضوئية إلا شماعات باهتة متكرة 
٠‏ لاتنمذ إلىأعماق الوجود » ولا دكشف إلا بعض مايظيرعل عافاته وحواشيه 
وعلٰی ذا ) فا نه ستظل مو جر دات اأو جود كلما فما عدا هده الةشور 
ss‏ لأسباب والملل . > وھی القی 2 

اپ چ 
ل لیما ات الناس أن ر اروها علیما . إل أن ن الياة فوا 
ممجزة من المعجزات اى يريما لله سبحانه وتمالى على يد رسله . اماف 


غير هذا ن م شی سرغل ماً لوف الخباة ا اها ا خير ها 
:وشنرها . 6 


س 


فن قمة موی متلا : رى هذا الصراع الإنسالى a a‏ 1 
وعجب تقدر الأشخاص بيا إسير القدر ف طريقه ء بالا غایانه 6 دون أن 1 
ينخرف نة أو نسرة بلك الركات التى تدب على الأرض ea‏ ا قتحرك . 
الأرض وتدور E‏ إلى ل ا دور اما ١‏ 

على ماد روا ۰ 
وقدروا.. ولكن القذر إعضى فى حركىته .. وإذا يوسف المقدور له فى ٠‏ 
تقد رم بل وفی تقداره هو وتقدار من شاهدوا الأحداث الممسكة به أ 
أن هلك نى الب ٠‏ أو بعوت ف السجن ن » أو يغرق فى الإغراء » أو بضل فى ٤‏ 
متاهات الميساة - إذا 4 a"‏ صاحب اوی وذا دولة وسلطان 6 
ولايقف الأمر عند هذاء بل دصر الأمر بإاخوته إلى أن موا On‏ بد به ۰ 


باسعلين وجه الفراعة وارجاء والمغفرة!. 


ومومی .. تلتق به مهن الم »و تی به الم بين دی عدوه الذ ی کان ٤‏ 
يطلب دمه ؛ والذى ألق به في الم فرارآ من هذا البلاء الواقع إلى هذا . 
اللاء ا موسی هذا ستقر البلا ء کا يستةله الناس » ويعيش فيه هو | | 
وسنین. ٠‏ إذا هو الذى يذل فرعون» 2 يوق إلىالموت 

إن د فالقممن القرآ نى سكا هوف مهوم الشريمة الإسلامية - '! 
لیس 4 دور ظاهر ف سرج الأحداڻ .. سوا فی ذلاک عند اأۇمنين به ا 


والمنكرن له n ٠‏ ر 

الآحداث التى يضما القم ص القرآ نى جرى فى حيط الاسباب ٠‏ 
والمسببات على حو مايألف اا اونا قرو دون او رج اشا 
عن هذا المدار الذى بط بين اُسبابا ومسيبانما ء الهم إلا أكون الئاس ٠٠‏ 
فى موأجهة ممجزة متحدية _ ا أشر نا إلى ذلك من قبل - فإنېم إذذاك ٠‏ 


ړا — 


بکو نون فد هیوا نسپ ملنلقی انقلاب عظمء لایجدونه تا ویلاولا تملیلا 
عا ٻين ایدیم من عل یکشف طم مایعرفون من‌علل ومماولات وأسباب 
ومببات وہذا خضمون وزستسلهون استسلام قېر واستخزاء لالم 
ادرا ر . وف هذا بول اله تعالى : د إن زعا ازل عام من اماه 
اة » فظلت أعناقيم اا 

٠‏ وللكن شتان بين إعان المؤمنين بالقدر » ودكران المنكرين له » بعد 
أن تنجلى الأحداث عن نتاجاالمقدورة لها . 

أن المۇمنین بالقدر دستقماون تاج الأحداث يا كانت » فى رضى 
واطمئنان . . إذ م مؤمنون El‏ وقح | عا هو بقضاء الله قرغ وان 
ما شاء الہ کان ٤‏ ومام شا م یکن . فان کان خیرآً حمدوا الله وشکروا له » 
و إن کان شرا صبزوا e‏ اله » ورضوا بقضائه . 

وجد أمثلة هذ اكثيرة مث وة فى القصص القرآ فى » ف ىكل مو قف ينجل 
عن نعمة أو نقمة » وينكشف عن خير أوشر 

فى قصة يوسف مثلا . وف (صاحی انسح سجن ما نسم اله به 
عليه من‌الاعان والمل والندوة المتوارثة فى بيته فيقول : « واتبعت م آبای 
اا وا شرك باله من شىء » ذلك من 
ل اله علبنا وعلى الناس » ولکن أ کر الناس لایشکرون > 

ويعقوب حين څيه أ ذاه ذا البر المزعج عن يوسف »۰ وأنه قد 

كاه الذئب . . فيقول : « بل سولت لک اغ امرا قفي عل : 
وحن عه اا بعك هذا بفقف أخيبم e‏ عدف ملاك مصر . .< بل 
ولت لك أنفسك أمراً؛ فصر جمیل » عسی الله أن یتین ہم معا € . 

إن النعمة»والنصر » والير ٠٠‏ لا يدخل منما عل قلب المؤمن بالةدر 
زهو ولا خیلاء ۰ انپا من عند الله . 


وإن البلاء » والشدة » والضر .. لايتال مها من قاب الؤمن بالقدر 


: اش ايتن روخ 3 هیامن دیج الال اگارون» e‏ 


الكافرون بلله ٤‏ وجا قدر اله 1 


+ والقفر. بهذا الوم - لاإخلى اومن به من مسۇلياله ازا ٤‏ 
وإزاء التكاليف المنوطة به فیا قو مطالب بان بجہد جہده » وأن بى 3 
بلامه فی کل مز پمرض له » وان بلقا بکل حوله وحیلته » وان جیء إلبه ۰ 
بغلله وأسبابه الى براها وبقدرها. فان هو فرط أن قمر » كان ماو : 


وکان اهلا الجزاه الى اسب تمریطه وتقصبره 


فلس إیان المۇمن .يانه سار خر ا9ر إل المي ا ودی به اه 
لرك الفامة الوجودء دون أن بؤثر تقداره وندبیزه وله ی ایر نی 
a.‏ المضير - ليس هذا الإعان بالذى مخلى المؤمن من المسئوليات الأموطة ٠.‏ 

به ۰ فو مطالب بان بقدر » وبکر » وید درو ويل بالقدرالدیيسففه | 8 
| به تفنکیره وحمل جهدة .. وهذا عق لاقل دعو اى اب من 


1 المسئواية إذاء غق ور 


e ولقد ذهب الإسلام فى هذا الجال إلا كث مى هذا لديف إلخذ‎ ٠١ 

٠ الإنسان يمال الأمور وأسبابما» وف احمال تبعاتها . حى مع زسل الان‎ ٠ 

E‏ تظاه, رم المجرات ٤‏ وتقوم لى کک جا وغدوامنالنمتیة 
والنصر أ : ۰ ٤‏ 


م | أ الكيد وإلا الضر فالآذى “ ف لوان امتعددة #وصور شى e2‏ 


وسح کل نناد لان زرل اله دامانق 0 میذان انارک ¢ ا 


فلق د کان آنبياء ال u,‏ الملاة رانا کارانان امت 
E‏ الياة ٤وا‏ کرم جملا لأعبانها ء وتلقيا لمساءاتماءواحالالكدائدها. . فلقد E‏ 
کان الواحد منم يقو م وحیداً فی وجه الحجياة وقد طمست ممالا الضلالات ا 
| والسفاهات ؛ وملك زمامما الضلال والس نپاء ٤‏ فیژذن فى هذا اركب المنار ٠١‏ 
> فىقوة إلى مباۋىاللاك : : أن قفوا ٠.‏ وان عودوا ادزاج إلى ماأدلك عليه ۰ | 
2 منءواطن الق وات . فلايسع إلا حميةاله؛ وتطاولا عليه e‏ 


— اک — 


يعماون بكل قوة » وحار بون بكل سلاح من أسلحة الق » آآخذين بسكل 
سیب من أ سباب النحاح والظفر .. لايلقام ادا N EE‏ 
هذا الصوت المنكر الذى يلبس المح بالباطل » والمدى بالضلال ٠٠‏ 
الصوت الذى متف الا :أن دعوا الأمور مجرى ف اعننبا ؛وأر < 
1 رکوا ا جراد وعأاهدة؛ فا وراء ذلك ا 
a‏ آراد الله إ ۰ 
ونعم ٠٠‏ وإنْها لكلمة حق أريد باطل ! . 1 
فاوراه اوا ا من بلاه إلا ما قدر 
اله وما اراد الله . 
لکن من 0 بعلم ما قدر اٹ وما اراد الله قىلأن E‏ 
اله و رأده ؟ ¢ : م 
قف ھکذا بلاحراك -. فلا es‏ »ولا غطو خطوة؛ولاحقق 
فكرة .. انتظاراً لما قدر الله وراد الله ؟ أن ذلات تمطبل للقوى انى أمدا 
اله . ما ٠‏ وإهدار للعةل الذى وهبنا الواهب إياه » بل إن ذلك ليضم الإنسان 
فى مرتبة الماد الذى لايتحرك » بل إن الجادات فسا تتصادم » وتتحرك > 
ودن راما واا وین در الا عوی ق اا راد 
وعقلا!. ) ۰ 
اکان الإنان E O E ET‏ 
دن ااد؟. 
| ان کلک كان حى ٠٠‏ بتحرك المركة أو اتی تبلغ به الغايات 
1 ورة ةله . ۰ 
) فالذرة ف الأرت TE‏ کر کیان نها الماع وجه الأرض حى رى 
النور“ ۴ نشدت جذورها وعد ات وفروعماً é‏ ی ENG‏ خجرة 
مزهره رة 


| = = 


والميوانات كما تغدو وروح ؛ وتعمل وتشاضل » ودام وتقاتل » 
دون أن تسكن هذا السكون البامد » الذى تدعو إليه هذه الدعوة اللئيمة» 
٠‏ الى تتمسح بالقدر ؛ فراراً من مسئوليات المياة وا و ن حمل 
ماله الانسان »کسان عاقل مرید!. 

فال اليوم الذى بستعایع فيه فيه الإنسا ن کش ف کل مانی ‏ هذا الوجود من ٠‏ 
علل و سأب » وربط هذه العلل والآأسبا ب ى ساسلة الأحدا بث ضغیرها 
وکربرها؛نی ماضی ازمن؛ وحاضره ومستقبله ‏ إلى هذا اليوم - وهات 
أكون نىع أن تجا ل وأننعەل ٤‏ ف کڑ حال ٤‏ ون یکلا مجاه ا ا 
له عأے ا وتقد ر نا ¢ دول i‏ کون فى ذالت مصادمة للقدر > ۴ آعتر اض 
عليه ٠‏ أو إنكارله ٠٠‏ القدر قاض قط يته و2 ن ماضون ف طريقنا .. 
ای ھی طريق القدر اذى لارا 


كان ابن الرونى الشاغر المباسى المعروف ! من للتشا مينالذىلايتوقمون 
من الحياة ا e‏ تتمشل له «صارعة فی کل يوم ا ا 
وځ ؛ أو نهة غراب افا صب صیاح ديك » أو وحه إذسان . 3 هذا فقد کان 
یلتی ندلوه فی فی اة ۶ مد مرتعشه وقاب مقرطرب وت الان غار ٤‏ 
عل ما با خير من التکون . . لن السكون لامج ی۶ نشی . و 


ولقدکانت فا القدر هده تناز عه » ولعله رکن | لمهافترة ا ٤‏ 
ولكنه وجدها معطلة لر E E ORS‏ 
فکان یضرب ف الما ات بال عل آنه جی ق رات 
لا رجو من ووا خیرا “١‏ ر اکان بقدر ى أعقاما. المطب واهلاك. .. 
وشا علاك الإنسان الذي غر وت الدفتة قى 3 ا خو مستيقن أله : 
هالا لاعال ھل لك إل ان بضرب بیدنه وراه وأنيقاوم بکڑ کیا نه 
حی 
فی کل جی ۰۰ 


خمد أنقاسه ؟ إنه ليس الإنسان وحده؛ بل إن ذلك e‏ 


— ۸0 — 


واش من أن نعرض ها صم+ووة من هذه المشاعر الاو رة اتی کان 
یما یما ن ارزو ف مومه ٥ن‏ الماة ُ واردده ين الإقدام e‏ ¢ ف 


اذاقتی الأسفار ET‏ 
فقدمت رجلا رغنة فى رغية 


.. بقول ۱ین ااروعی : 


إلى وأغر أن ك ات 


وخرت أخرى رهة للهماطب 
واا اله دون الموأقب 


ومناً نأ والعابات بعدالمذاهب؟ً 


& ا ت ۰ 
الاامن اردی غادتی وہل مدھی 
هذا ايت الأخير لان الروعى هوالهرخة النطلةة من صدر الانسانية 


aa 


کلم 
آل 4ن ار نی غابی قىل مذھی؟ ومن! ا رمدالمذاهے؟ 
هذه ھی امک !! 
فلو رأى الانسان الغايات قل مذهبه إلا لما ذهب ! 


وم يذهب ؟ وهى صالرة إليه إن لم يعر هو إلبها ! 


أا والغايات اعا ىء بعد المذاعب ؛ ووجوء الأمورإ عا تتكشف بعد 
معا متها » قذلك هو اليا الذى يشد الناس إلى غابمم » ولسوقمم إلى قدر م 
المقدور . 
کک 2 
أنظر 1 


فى نظرة الالام إلى القدر تلك النظرة التى يدو مما غائ كح اضر ء 
ولاضرا كخا ٤‏ فى حذه النظرة غرم القدر ف‌الناس‌ساطانا رحا » بفبئون 
إلى ظله الظليل إذا أضنام السير » ولفحيم جير ' 
رمه الذى سی ٤‏ و عله الذى تعمل .1 


sS‏ س 


وق هذا افقاء لق الإنسان بو جو دة كله > ويا ماب أوأميب 4 ف ' 
ساحة القدر ٤‏ فن كان قد أصاب خيراً م يقل قوله ارون من قبل . د ھا 
اتيت على ء ملم غندی ) > بل قال قول المؤمنين الشاكرن . ليوف 

لصاحبی سجنه : « لایاًتیکا طعام آرزقانه إلا بتكا بتأویل قبل أن ينیک ٠‏ 
ذلکا ما علنی ری »> وقوه لماأيتا a 0: ٠‏ م ن فضل اشعلينا 
وعلیالناس ۰ a‏ 


وإِن اصابته مصيدسة ال : دإ اھ وإ إل راجمون » . ا 4 


«صبر جيل ٩‏ . 


اما غير المۇمن انهلا "يلت ذا الوجه ر بدا e‏ 
اليد ارحيمة فى مرا أو ضراء ٤‏ إن صاب خي ارط ر٤‏ وطفی وی ٠. ٠‏ 
« أفرأيت الت ىكفربا اتنا » وقال : لأوتين مالا وولدآء طلم اليب أم اخ ٠إ‏ 
عند الان ع € : وإن أصابته مصية احترق فی. او جره م 


دون أن جد مميبته عزاء مر ٥ن‏ اإعان ٤‏ أو مواساء هن قدر. 


ف غزوة 3 أحد 2 اف امون ا ن ا اتید 2 


سبغون شېیداً وکال ف هدا مقولات له نافقين الله بنا ف بنسلولء 


ھم ن انضوی ت 0 4 وکانوا ۳ خر جوا 8 مين 6 r e‏ 
E‏ 
اسول باغو فی اخراک ٤‏ فاثابک غا بشم لکلا زواعل مااتم ‏ 
۰ کک یر تمادق لم کەن بسک ا ناسا 

: وطاة فدات ا‎ J ا‎ U 4 یکعف | ان 2 ز4 ن بم‎ ٤ 


بظنون يالله غير لمق ٤‏ ظن الجاهلية . بةلون ا می3 


س 


1 : 4 سورة وسف‎ )١( 
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قل ؛ إن الم رك لله . . e‏ لك . . بقولون + 
لوکان E‏ ها هنا » 


) ورد القرآن على هذا القول المنكر : « قل Ei‏ 
الذن کتب عليمم القتل إلى مضاجمہم » a a EE‏ 
مستعلناً فى هؤلاء القتلى الن ن استشهدوا فى تلك المر ك ۴ إنم يساقون 
بسلطان القدر إلى قدرم » وإلىحيث لقوا مصارعيم .. < ا وکتم فی بیو تک 
لبرز الذ بن كتب عليمم القتل إلى مضاجميم > . Ne‏ 
ارا االات لر وا غر ریا غ إلا درل اکت 
عليهم القتل » ولاضجهوا ضجعتهم تلت الى رو بم و 
الك لايغالب . 


ا e E DORE EF‏ 
غزی لو كا نوا عدا ما ماتوا » وما قتلوا + ليحعل اله ذلك حسرۃ ف قاوہم 
الله ی وعیت » والله با تعماون بصير» . ) 
ممه فى أعقاب الشداند و الان وف اتی 2 ب جراحېم کلا۔ عمات ید 
اازمن هى التئامہا . ٤‏ 

ومن هناكان تكلمة د لو» من اكات لتا تكرها ا الان 
) أن پزک وه فی معرض 55 على ما فات ؛ أو الأمل فی ار تة قت 6 فيقول النى 
الکر مفب ٠‏ ع نای هر رة e‏ وأحبإلاش ملسن 
شى ءافلا تقل لوأ نى فعمت د کا »و فلقدراڭ وماشاء ار 4 


7 (۱) سو رة آل عمران : #١‏ 


AA 


غان ا یطان » . . وعمل الشيطان الذى تفثحه د لو » هوأ 
السخط على الأقدار ء وعدم الرضا با قدر الله » و اياس من رحمتهء.. . 
# # »« ا 
وها أ س ن أن نقف عندفه و نلتفت إليه لفتة » وهوأن الرطا الذى' . 
يستقبل به المؤمن مايقع من مقدرات القدر س هذا الرضا ليس هن هن قو 
وإارام ء وإ اهو عن إرادة واعيه مدرة مقدرة ؛ ذلك أنه ليس من الذن؛ . 
ولا فی الدین س اع نى الإسلام ما حول بين الإنسان و بينحقه الطبيعى فى ٠‏ 
معالجة الواقع » وف عاولة تغييره بکل ماءعلك من وسائ لكرية سليمةا. ٠‏ 
اتان هده ل ثورة الإسلامية: لوا طلم اليب لاخترم الوا 
غد فہمت فی شير من الأحيان فما غير سل » فى ليست دعوة استسلام ‏ 
ذليلءولاصفةة رضى مكبوح » وإمامى كامة عزاء ؛ ولمسة تسرية وتطييب ٠ ٠‏ 
ا ES‏ الفنةء وحين بقع الطب » فعذکر بزخحمة اله وبفضله؛ 5 
وحكته وتةسدرره وقدره ؛ فتنىء الهس إلى الوداعة والسكون + ويسكن: 
القلب إلى الطما نينة والرضا» وعندها مجداأره عقله » وعزمه ٠‏ ووخودهء ٠‏ 
فو احه المصيية ویلنی الطب #ا فی وسعه من ول وخملة .. وار ما وجد ٠‏ 
ذا الضيق فرجا » وهذا اهم عخرجا .. وكان من الممكن لو م يتلق هذا 
العراء » و وم وستقیل هذه اللمسة - أن تحطمه المصيبة » وأن يدمره الطب 
فلا تقو وم له قاة بعك ټومه هدا . 
٠‏ تقول : إن الرضاابالواقع البغيض اللَكريه ليس فى الإشلام ' ولام من 
ا ا ذلك معنا «إهدار لمقل الإأسان ا فک 1 و رادته. 
أن تعمل ء ووقوف اليا ة أن تدرك بل وكين لاشر أن لستشرى 4 
ااا ا يقم حبث لاء متا ا طم ء لابلقاه أ حد انکار» . 
ولا زعجه منکر إسؤء ! . " 
وکلا .. فان هذا غير سیل hingl BR NI‏ 
ادبن والمتدينين . ا 


— ۸۹ 


وف القصص القرآلى هدی راشد قوم فى هذا الموقف الذى لبس فيه 
كشي من المتدينين مسح الد والمبانة » فذاوا وهانوا ؛ وروا فى التاس 
بالذلة والموان » حين ألقوا إأيم عثل هذه الةو :« لواطلعام الغيب لاخة ًم 
الواقم » كلا غات فى صدورم مراجل الثورة على الظلم » أوهمت فى أشسبم 
بوادر الثورة على الظالمين والمستبدين .١‏ 

ا الإسلام بمحكى فصولا طويلة مثل فبا هذا الدور الى الدخيل 
على الإسلام » فقتل ف الناس المزمات الصادفة » وأطفاً من صدورم النزمات 
المتوثبة لملاقاة البىء وردع الباغين.. ومااستطالحك أمراءالسوء » ولا امتد 
ساطان الاوك والسلاطين الباغين الممسدين؛إلاحين شغلالناس هم بالالتفات 
إلى هذه امأو رة وأمثاها ٠‏ بعد عرضما هذا العرض المقاوب إ ؟ 

ولقد كاد ينسينا هذا الاستطراد أن عد المصرإلىالقصص الق ر آ ی فنا خذ 

منه الشاهدالمين » لهذا الموقف + الدى ينبغى للمسلم أن بقفه إزاء المقدور» 
دان يقم ٠‏ فنقول : 

إن هذا الةصص كله هو فى القيقة ثورة على الواقع بعد أن وقع ! . 

فا جاءت دعوات‌الر سل إلا أعقاب أوبئة عقليةء و تفية »واجتاعبة.. 
قداسا بت ااناس فى عقو هم فأظلهت» واشتملت على ا تفسممففسدت» NT‏ 
ی جتمماممم فاستوحشت ۰ فکان على رسل الله أن یعماوا جاهد ینعی 
تغيير هذه الأوضاع المستقرة » دإخراح الناس من عقوم تلك الظلة› 
ومن نفو ممم الفاسدة ؛ ومن طبائمهم المتوحشة ؛ وإلباسمم لباس الإنبانية 
الماقلة الرشيدة الكرمة . 


إن مهمةاارسول س أى رسول من رسل اله س هی التعییر الذی یکاد 
LS‏ شاملا لمذه المقدورات »الى استسلم ها الناس» وعاشوافباء 
ولو کان من شأن الد ن أن يدعو الناس الى الاستسلام للحياة وأخذهاکا 
ھی او ج بجدها الناس علا س لما كان لارسل مقام بين الناس » ولا 


ا 
e‏ کات لمم رشا فيم ولادعرء: يدعو نمم لها ٠"‏ إذ الاين فى صميمة هو ٠‏ 
SS‏ 
| ولاید تاش هذا شراهد من اتسس اقرآنی. . القضصص أ 
ا کا قلا - - شاهد له » عدڻ به . ا 2 


وإماالدى ريد أن به إليه هنا هو أن هذا التغيبر الذ ی کان بقوم 4 ٠‏ 


رسل الله » ویدعرن ن إليه » ويةطمون حیالمم فی جہاد ونطال من أجل ا" . 


کنیا ما فوم إدرا که » ولا بظغروؤن ما ریدون ا وک ا 
٠‏ لأينع الرسلمنأداء رانم إلىأفوا مم ١‏ ودعو م ا :امتطاغوا: 


من صر واحمال على هذا المكروء الذى لقو ته ٥ن‏ أقوا ENS e‏ 
لامرن : أو إقامة الحجة على اناس 6 واخ الظالمين منم بالعداب الم ۶ 


وثاتپ نا : إتاحة الغرصة i e RN‏ و 


0 الله بذلك درجته عنده‎ ٤ 


فقوم اوح مغلا یام اوح يدعوم إل أن نيوا ما اسم ھن 


کر وضلال؛ وأن بخاصوا قاوبېم ووجوهېم له وحده ٠١‏ وقد ليث ا 


الف سنة إلا خسين: ماما يعدو علمم وروج بالآيات اوالمظاث¿ فا ٠‏ 
e 1‏ 5 ى لقدضجر ومل» 6 
چان ل رنه سالا امون والتجدة.. E‏ 
لتا دعوت قوعی للا ونهاراً راء م زدم إل رار ١‏ 
وای گا دعوم تعفر هم ٤‏ جعاوا أصابمم فی آذانېم » واستخشوا امم ١ ٤‏ 


وأصزوا واستکبروا استکباراً ۰ م ا دعوم خہازآ ٤‏ م إن أعلفت  ٤‏ 


هم واسررٹ م إسرا را » فقلت استهرو! رک إت هکان غفارآ برسلا 


السماء fale‏ مدراراً ء ودد ميال ونين ء وجخل ل 'جثان وحمل أ" 


تک مارا بالگ لارجود ف وإرآء اوقد خلة ۾ أطوا ا f‏ را 


n ss 


کیف خلق الله سیم #وات طباا ؛ وجعل القمر فين نورا » وجمل الشمس 
راجا ء واھ ا بتک من الأرض نباتا م م یعیدک فیما وخر جک إخراجاءوالل 


جمل لک الأرض بساطا » لتسلكوا منها سبلا اجا فال توح رب امم . 


عصوی؛ واتب‌وامن م رزده ماله وولده إلا خسار ؛ ومکروا مکرا کاراًء 
وتالوا : لانذرن 1 هتک » ولا نذرن ودا ولا سواعا ي ولا بوث وبعوق 
ونسرآً ء وقد أضلواكثيراً » ولاتزد الظالمين إلاضلالا. ا خطيتا نم أغرقوا 
فا دخلوا |i‏ رأة فلم دوا م من دون الله نمار » وقال اوح رپ لا ندر على 
الأرض من الكافر بن ديار » إنك أن نذرمميضاوا عبادك » ولایادوا الاجا ۱ 
کنمار 0 


حتی إذا ا کید » انام اله من حیث لا محتسبو ن 


ی 


«واوحی ا 3 أنه أن يۇمن من قو مك إلا من وف آمنفلاتہتگس اکا نو ا 
يقعاون » واصنع الفلك بأعيثنا و وحيتا » ولاخاطبنی ف الذرن ظهوا er!‏ 


مغرقون» ويصنم الفلك » وکا مر عليه ملا من قومه ساروا منه ؛ قال 


إن تسخروا منا + فإنا أسخر منک کا نسخرون ٭ فسوف تعلهون من ياتيه 
عذاب بخزيه ٤‏ ومحل عاینا عذاب مقم + حت إذا اء مر نا وفار اقنور » 


قلنا احمل فيما من كل زوجين انين وأهلاك الا هر ن سبق لبه القول» ومن 


آمن ٤‏ وما آمن مده إلا قليل» (), 
وهکذا أ أخذم الطوفان » وم ظالون .. « وكذلاك أخذ ربك إذاأخذ 
م وھی ظالة ۶ إن ا خلاه ألم شد ید ئ 


NE 


. ۲۵-۵ س ورة وح‎ )١( 
بورةهود: ۳۹ ع‎ )۲( 
٠١ دورتهود:؟‎ )۳( 


e 


ت مرل وواع الب : 


الرکة هی مبعث الود و EEN‏ ا 
الطاقات الماملة ف سرج اليا م - وهي مسر هذا التفاءل المعصل ن 
اكنات جیما . ۰ من الذرة إلى الحمل وهن و إلياحيط. 


المظح !.. 


فهذه الجدة الى تابس الوجود كله حللا عختلفة شار اناو ) 
إ٤‏ إغا ى من سرج المركة ومن صلع بدا . ت وأنه لولا هذه الحركة ٠‏ 
الدائة الشاملة ء جد الوجو د » وا کله .الضداً والمفن » ) يأ كل . 
الحديد؛ وا بترا الجسد ويتحلل ؛ س تزایله اة » فیبرد ویسکن | 


والحركة ف ا مرح عليف بين ارات E‏ موچۈد و 
أن ھی واه عل حو ما 2 . مض الوتعووات کو" ةق NF‏ ما بإفناء 0 
غيرها فيما ‏ على حين بعضما الآخر يكون حقيق ذانبا بالفناء فى غيرها .. 


وعلى حين يكون محقيق‌الذات لبعض ثالث بالاجتاع مع أشباهها .. و u i‏ 


تتعدد صور الصراع إلى أعدادلاحصر هاءفيتو د مثا هذا االمدد الذىلاأعهى 
ولاجەر من ا لمو جودات على اختلاف أ عاطا ء٤‏ واخاسا + والى هى ک 
هذه الموجودات التى مر ا الوجود ؛ وتزخر ا الحياة ٠.‏ إذ ليس هناك 
موود إلا دهو ت م - لی 2 ما من ا اء الصمراع . 


ا 
المراع في القصص القر ا فى : 


والقصص الةرآ هى وإن يكن عر لأحداث مضت . إلا أنه لايعرض 
هذه الأحدان جرد عرض تار يخى لإفادة العمل ما * أو لإظهارأن أخباره التى 
کی۶ ما ف من جهة اة بکل شیء » حیطه بکل شی*ء › وإ عا يعن هذا 
الةصص ولا وبالدذات عا فی هذه الأحدات من عظات وع » فيا A‏ 
وموعظة لمن يقف عندها ويستمم إلا . ۰ 
وهذا فإن الأحداث الى يقوم علا بنداء القصة فى القرآن أحدان 
تتصارع فيا قوى متعادبة متعاندة » اول كل مما أن يقضى على خصه “ 
لبخلى له وجه الحياة . 
وهسذاالصراع الذى تدم فى أحداث القصة القرآنية إا بأخذ وجا 
واخدا فهوالممراع بین اير والشر باعتبارها ظاهر تين متحكتين فى الياة » 
وفيما يتقلب الناس + وما يتماملون . ومن هذا الصراع الحتدم بين اير 
والشر ت 2 اأمبر والمظات ٤‏ ُن نظر اعان ڊصیر د ۽ وقلب سلم ۰ 
والإسلام فى نظرته لاير والشر لاينكر واقم الخياة ء ولاعاوزالمدود 
التی جری علیما سننہا ‏ فہو یعترف عا فیما من خیر وشر ٤ک‏ یمترف بان 
الإنسان فى معرض اير والشر .. وأن فى كياته من القوى المافلة مابغرق 
به ہیما ؛ ویز به الميث من الطيب . ) 
| وف مشاھد الصراع التى بعر ضما الةصص اقرا یی تبدو الیاة کالما 
خیرھا وشرھا » ویتمشل فا الناس جے)] باخيارم وأشرارم ٠‏ على اختلاف 


اوالير ف نظر الإسلام حق ؛ والشر باطل ٠‏ أو مى آخر .. أن اير 
بقوم عل دعام من الم ويستند على سس وطيدة منه » وأن الشر ينبت من 
حىات الباطل ¢ ویختدی ما عتصه من زور وتان 


٠۳ (‏ - الفصص الفرآ ا ) 


ع 


٤ ا وأن اخزی واسران اشر‎ e فان الماقبة‎ ٤ u, 
e بل نقذف باق على الباطل فیدمعه فإذا هو زاهقی € .. وتال‎ 3D. . وئلاطل‎ 
€ ھوسی. ماجئے به الجر إن الله مطل إن ايله لايصلح مل المفسد بن‎ 
: 1 وقل جاه المت وزهق الباطل إن الباطل كان زهوةا»‎ « 

وبلاحظ هنا أمور : 
ولا :أن الدور الى كان بؤديه e‏ ال قل الرسالة الإسلامية ٠‏ 
والمعثة العدية کان دور حدودا لایتحازز جېد الرسول وحده ١‏ ذلك ¡ 
الجہد الى کان عد دا( بقوى ماوبة منظورة » إراها الناس رأى المين ء ٤‏ 
فیا بق من ممجزات ؛ بم ی۶ ما الرسل ابتداء » أو بقترحپا قو امېي غلبهم: 


انيا :فى الرسالة الإسلامية حدث تغيركبير فى هذا المراع وف القوى ٠‏ 
المشتبكة فيه فکان, دور الى دوراً بارزاً فيه ٤‏ م قمر فيه قوة مادية . ) 
ظاهرة تظاهره ٠‏ ورد باس المبطلين عنه . ثم كان دور أتباعه ۽ وحملمم الماد 
فی سیل الله لنصرة المى ء وإعلاء كته » دوراً إا 
وأموالم ٤‏ بعك أن اوذوا ف ألم و ً وأخرجوا من ديار م ۰ 


ولاشك أن هذا إیذان مدء محل جديدة فی حیاة الاسانبة کان عل 
اسان فا أن حمل عبء الدفاع عن المى > وان ڏل ف سبيله من ذا ت 1 
a‏ من مال» ودم ! . إذكان الانسان قد بلغ فی هذه المرحالة من . 
حیاته مایو ماه الان یکو ون صاحب رسالة » يدعو ها و ددشر ومحتمل ٠‏ 
E‏ سبیاما ٤‏ ولو يکن ذلك عن دعوة من من الماء أو رسالة من 
ولا ) E E‏ 

وطمذا < lils‏ ا الأنبراء لا استشاء - من و إل : 
علبيم السلام حیدة مطلقة من أتباعهم ‏ ق ھا اڑے راع ای کان ان الأتبيام ٠‏ 
دين أقوامهم ۽ وکان حسب الؤمنين من ارسل أن 2 اسيم 


— 4 — 


ولیس عام إزاء المعاندين المكابر بن من مثونة محماونما » فكان الرسول 
,عضیه حده حاملا رسال الله بین‌یدیه - وکان کأی صوت آخر ولوخافتا بقوم 
إلى جاده “ ويدعو بعثل دءوته » كار هذا الصوت حدةا فريداً. يستحق 
النسجيل والتنوبه .. کا ذ كر القرآن ذلك عن هذا الرجلالصا الرشيد حين 
من بدعوة الرسل الد بن جاءوا إلىأصحاب القرية ء يدعونم إلى الله»فكذيوها 
وردوها » فوقف هذا الرجل يدعو قومه وتف : أن أجیبوا داعی الله : 
« واضرب هم مثلا أصحاب القرية ء إذ جاءها المرساون ؛ إذ أرسلنا إلمماثنين 
فكةبوها فعرزنا بثالث فقالوا : إنا إليك سرسلون ٠‏ قالوا اتم إلا شر 
مثلنا » وما زل الرحمن من شىء إن أتم إلا تكذيون » قالوا رينا بعل إنا 
الك لمرسلون » وما علينا إلا البلاغ المبين ء قالوا إنا قطيرنا بكم لان م تنهوا 
لز جنم ووس منا عذاب لم قالوا طا رک معک ئن ذ کرم بل انتم قوم 
رفون » وجاء من أقصى المدينة رجل إسعى » قال ياقوعى اتبعوا المرسلين» 
اتبعوا من لاا اجر وم مهتدون ۲ . لر ہے و 

هذا؛ على حین جد الماد فی سبل الله فریضة ع یکل مسل »کا صرح 
بلك القران » اک من ايه من يانه .. فقول سمحانه : « اپا الئى 
جرض المؤمنين على القتال'» . 

وقول : « إن اه اشتری من المرمنين فيم وأمواطم باق م النة 
بقاتاون فى سيمل الله فقتلون وبقتلون) . 

س تقول : بينا جد هذا فى الدعوة الإسلامية »> إذ لانحد دعوة من 
دعوات الرسل السابقين جاءت الى أتماعها بدعوة مامة شاملة إلى الماد الذالى» 
ومقائلة الا والإاحدن سواء ا کان ذلك عت قيادة رسلم » وی حال 
وجودم »آم أن ذلك بعد حياة الرسل و حت قيادة ئد رشيد من القوم.. 
a BS O ES OE‏ 


٠١۹١ : التوبة‎ )۴( ٠٠ : الأتفال‎ )١( 


1 = ) 


أن بدخادا الأرض المقدة دعك ت أن ن نجام اٹ على يديه من فرعون وماکان 3 
er 2‏ 6 فأيوا ا لهذم الدعوة الى تنقذم م من‌النشر يد والضياع ‏ 
ف الصحراء ٠ ٠‏ إلا دعوة لايجاهدون من جلها فى ضبيل الله » ولكن ٠.‏ 
بماد بون منأجلأتسهم » ومن أجل أن يكون لبم مأوی باوون إلیه كسائر n‏ 
الاس . .فأ بوا عليه ذلك » وافترحوا أن يقوم هو بتحقیق ۾ هده e‏ 
دعام إلا . فان( بک ن ذلك ق مستطاءه فلوستعن برها 


وف هدا ا تال : وذ قال مو القومه : قوم ادخاو 
الأرض المقدسة ال ىكبتب الله تک ولا وندوا على دیاز ج فتنقلبوا جام ن: 
قالوا امومی إن فیا قوما جار د ۶ ونا ر ن تدخلپا حى خر جوا منیا » ۱ 
فان ا مسا فاا اداخلون ۰ال رجلان: م ن الد ن افون آم اله 
عليمما ادخاوا علیم ال u‏ فإذا وخلتمو فا غالبون » وعلى الله فتو كلوا ٠‏ 
اوک م مؤمنین ءقالو | امو : ا ن دخلا أبداً ماداهوا فیما اذهب 
أ ت وربك قاتلا هاهنا قاع دون » قال رب إلى لا املك إلا نشی وخی 
فافرق بيننا وين الوم ال ماسقين ٠‏ قال فاإنما عرمة عم ربعين .. نة شا 
قق الاش فلا تاس على القوم الفاسقين؟» . E‏ 

إلى هذا الد کانوا ا والاخلاع a‏ 
ولو کا نت ا نفدم وخاصة مره م“ إنم يأ بون أن يدخاو اجرد دخول: 
عل دام » و أن يقفو ۱ ١ة‏ فی مو اجهة الط رالذى سيعقبه النصر الحقق ) 
E‏ به موم دم بعلمون انه وعد صادق وان ا e‏ 
.ې فة“ مسد أن عردو و Ea‏ ال ی ان 

ا رم ا يقاتلون تحت اإمرته“ لوتر جهو اوجوده م الضائم.. و نييم 
ا طبيمتهم ‏ من التواء عاد وغاذل فراجة مم فی الار 


ا و م ن موففمم الذى سي ةفو نه حين  aa‏ الاء رمللزما ء 2 


وأجموا نهم سيابون ن اندم إذادعوا ٠‏ 


۲e الاد : ۲۰ س‎ )١( 


) ۷ س 
اکان ... 
استمع إلى قول لله تمالى : « أل تر إلى الملا من E‏ 
مؤسى ٠‏ إذ الوا لنبى لبم ابمث للا ماسكا نقساتل فی سبیل اله ٠۰‏ قال : 
حل مسيم إن کتب علیک الفتال ألا تقاتاوا ؟ قالوا : وما لنا ألا نقاتل فى سبيل 
اله وقد أخرجنا من دیار نا RS‏ م القتال تولوا إلا قليلا 
٤ e‏ واه علم الظامين »> . ) 
ام لارىدون أن يقدموا أبة قضحية من عند أتفسهم فى ظل النبوة ء 
حتى ولوكانت هذه التضحية مطاو بة لنفمبم الذاى » وليرهالشخصى!. وهذا 
انپ کا نواينظرون إلى الإله المعمود أنه رب الجنود ! ی انه اذى ماربمن 
أجلبم » وبقتل الاس جميماً فى سبيل الإبقاء عليهم | 
) إن دمم هو وحدہ الذی لی أعداءم ؛دون أٺ کون هم دور 
فى المعرك 1! 
وفى الدعوة المسيحة ..( يکن من ن عام ل الم ان حماوا 
سلاحاً أبداً حتی فی مقام الدفاع el *- aa‏ لو دعوا إلى هذالا 
استجاوا ees‏ أن برضوا لأ نفسيم ان جرح أو مخدشف سبیل العقيدة. 
وطلمذا كانت دعوة المسبح إلى أتباعه : « أن من ضربك على خدك الجن › 
فأدر لوخدل الد .ودا يضمن أن يڏو بنفسه » حین لا بو اجه اأعدوان 
إالمدوان ؛ ولايقف موقف صدام أبد . ٠‏ 
وهذا ‏ کا فلا على خير ماجاءت عليه الدعوة الإسلامية ء الى جعلت 
الاد فى سبيل العقيدة والتضحية بالنفس والآهل والولد » وال مال فرضاسعلى 
كل مسلم ؛ فى جال الصراع بين الير والشر . والحق والباطل . 


. ۲٤١ اليقرة آي‎ )١( 
» بان عا 1 التفتيش وغد ها .. فقد حولت ااءجية إذ ذاك من عقيدة دينية إلى عصة طالفية‎ 
. حتقاتلی فى سيول الاحتفاظ ؛وجودها » و عا بین بدا من جاه وساطان‎ 


ETE 
۲ ما مدلول هذا‎ 


ودل هذا» أذالمقيدةالإسلاء بةقدغ رضت حقا قيا مل اقل الإاسای 
عرض كاشفاً » ودمته إلى استعال حقه كاملا ی النظر فيا » ومقا بلا ماق 

الفطرة الإنسانية من إقبال على ال ممروف ؛ و إعراض عن المسكر > والاحتكام ٠‏ 
فی هذا إل سنن الياةء وما کک e‏ الإنماتن E‏ 

1 رض الم ع CTE‏ عى إلا سن عن طر بق القمر الى ىء عن | 
انمار المقل ودهشه مام اشرات المادية القاهرة ٠‏ وإ عا جاءإلى الاس 
بمحتكم إلى ٤‏ وبخذ من واقع حيانهم . . بتدخل منم الطيب » دیق 
عنما ا ۰ 2 
١‏ و حل هم اطیبات ٤‏ ر pele.‏ 3 ماث ٤‏ ویضع عنم إصرغ ۳ 
والأغلال ال یکات علیېم» . : 


والدن إذ يدخل کیان الإنسان عن ا المدخل البقظ الدرك د ةة ٤‏ 
المقيدة الى دان ما -يصبح قوة ذات سلطان لى الإنسان » لايستطيم التخقف : 

منه أو الاغخلاع عنه . إنه سلطانقام علىالمب» والولاء» وا جلال»والتقدر؛ .. 
والتقدلس .. إنه سلطان أُقوی من ساطان الب الذى ده الإنسان لولده» 
وزوجه٠‏ وماله ء بل ونفسه.ولمذا كانت دعوة الإسلام إلى أتباعه بالإيثار , . 
لذا الدين علىالاباءء والآيناء ٤‏ والأموالء والآهل»ءوالمشيرة کافت هذه ٠‏ 
الدعو ة آخذة الامجاه المحیح تسكن فى قلوب المؤمنين » ولتجد لما قبولاء . 
وها رغی إلا حدن عند : بن بلقا الاسان تاره واغتره قله ٠‏ 
٠‏ وک رأبه فيه غیره خاضع ورات قاهرة ٤‏ أو إحالة إلى ماوراء الجهول.. 


د قل إن کان 7 دای 8 ١‏ 


— 4 


وأموال اقترفتموها 6 n‏ تخشون کمادها ومسا کن ارضوما اس 
الیک مناه ورسوله » وجبادق سپیلهء فصوا » حی بای ال اه ر( . 
إن الذى الط الد ن وحوده هده المخالطة » ليجد للدين موقعا فی قله 4 


آثر عنده من ماله وولده وتفسه ! 


ونعود بعد هذا إلى حديثنا عن ذاتية اير والقر فى القصص الق رآنى»ء 
من حیث ها قو تان متقاتلتان فى هذا القصص » تتحرك أحداثه فى مجاا ٤‏ 
وتتجمم وتفترقاً شخاصه 2 » ومن أجلهما . . فنقول: إن اير والشر 
بعرضان ق‌هذا القصصالقرآ ی“ ونی کل حال بعر ضہما فيه القران علی انما 
آُمران ذاتیان » کل مما له وجوده» وله مشخصاته ؛ وله فاعليته فى الحباة.. 
فاڅیر له ضوابطه وموازبنه »› والشر له ضوابطه وموازنه كذزك ۰۰ 
ولأينظر الإسلام إلى اير والشر نظرة جريدية فلسمية مخلط بينم ما » و رقع 
السدود التى تفصل بين واقعييما ٠“‏ بل نظر إليهما الإسلام تلك النظرة الى 
ننظر مما إلييما الإنسان » باعتباره فرداً يعرش لذاته ء و باعتباره إلحانايعيش 
فی تجتمع ٠۰‏ ایر خير حین‌ یمود ل مافيه من نهم ٬‏ لذات 
نفسه » وللمجتع الذی يعيش فيه . | على فل تقدبر س هو خير حين 
لامخاص من‌هذا ایر شر يصب غيره .. وااشر ماوقع غيرهذا الأوةعمن‌ذات 
الإإنسان » ومن الجتمم اإذى ينضوى إليه. 


و ا التقدر يضم السلا کا من اير وااشر عوضعه الذى بتعامل به 
الناس هُ وتلاقون علبه فی الباة i‏ فالشر شر ¢ واليز خير ¢ وفنا امور 
aE‏ 
مشا ېه بین وجوه الشر والیر. 
والذی بمنينا هنا هو هذا الصبراع الى يدور بین ایر والشر فی جال 
القصص القرآ نی : 


۲4 : العربة‎ )١( 


س س 


يتح افر ف اتس القرآ نی من اول اد 
والفر يدور فى جال واحد» هو جال الإ غان والكقر  ٠‏ فى هذا الجال ا 
قکاد تنحصر اح ركاتالآحدان ىذا الةمض :. و الأحداثالقليلة الى ترج E‏ 
من‌هذا E SC‏ ا 
الى باخذه اجر ی a‏ 


٤‏ العو إلىالتمرنى ماش ٤‏ والإجان , ا ولم المبوداڻ اة 


المضللة. .. منأشخاص > وأوثان ء وأنداد وغيرها ‏ هذه الدعوة هى مناط ٠‏ 


رسالا تاارسل »› وهی رکز الثقل فا .. وف لبيل هذه الدعوة وقع ماونع ) 
بهن الآ نبياء وأقوامپم من صراع عق ومادی مما ll!‏ ایر مواچپةالزږ. ٤‏ 


قصة ت اوح مثلا » وهی اول القصص القرآ نی من حیث ماپا - - برها !أ 


: القرآن فیمواض مکئیرة 4 وهی یکل موضعم حمل الدءوة إلى عبادة ا 1 


۰ ۰ وف یکل موضع تقابل هذه.الدعوة بالتكذيب ٠‏ والعناد إوالإصراو على ٠‏ 9 
St‏ :. نذا قول اله تمال فی سورة "میت بام ا 


السکرم » توح : ) 
إا آرسلنا PF N TT‏ 
ألم ء تال یاقوم إلى لک رسول مین » أن اعبدو الله واتقوء ا 
یغفر لک منذ نوبکې ویژ خر إلى أجل مسمى ٠‏ إن أجل الل إذاجاء لاخر 


ل وکنتمتملمون قال رب ایی دعوت قوی لیلا ونہارا ٤‏ فلم پزدم دعا | 


| إلافرارا وای كاماد ولمم تعفر هم وجغأوا أصابعېم | اذام ‘ واا . 

نیام + وأصروا» واستکبروا استکبارا ٤‏ ثم ای دعوتیم جپارا» اف ٤‏ 
أعلنت لمم وأسررت هم إسرارا » فقلت استغفروا دب۴ | إ نه کان غفارا» 
رمل السا علیتکرمدراراء وجددک بأموال وبین » ویجمل لک چنات» ' 
. ويمجمل لك أنهارا. مالک لا رجون' لله وقاراء» وقد خلة-ك أطوا راه؛. 
E E e‏ 


e E E 


ا ا ¢ و من الأرض بات ٤‏ ثم يميد فیہا ويخرجکم _ 
إخر اجا . والله جمل للكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلاخاجا » 
قال نوح رب انبم عصو نی واتبعوا من رزده ماله وولده إلا خسارا ؛ 
ومکروا مکرا کارا» فانظر کیت جاء وح إلى قومه من كل سبيل “ 
وطلم علیہم من كل جبة مكن أن ينشد الإذسان فيما وجه الق » ويتمرف 
a‏ لقد دعا ليلا ونْارا » مرا وإعلانا . . بعاد مورا وم 
بالدعوة إلى انه ٠‏ فلم إزدم ذلك المرص إلا فرارا منه وتفرة عنه ٠‏ - وهو فى 
دعوته تلك رفم فع لأ بصارم المشاهد الدالة على قدرة اله ویقم بين ايديم 
الأدلة الناطقة E‏ فعموا عن ذلك < واستدشوا اپ 
وأصروا واستكوا استکبارا» . 


۴ 


ويعوق ولسرا:. € e‏ 7 
وبظل هذا الصراع بين نوح وقومه ألف سنة إلا خسين عام »ا 
بذ كرالقرآن - هو يدعوم إلى الله ء ومحذرم الإصرار على مام عليهم نكفر 
وإللاد » وه بلقو نه بالشكذيب والہديد؛ ويبلغ بم الآمر إلى أن بندروه 
وبتوعدوه برجم . .. وقد ذكر القر ان وعیدم هذا فی قوله تمالی : : «قالوا 
لن ل تنته يانوح لتكونن من المرجومين > . وإذ بلغ الأمر إلى هذا 
المدی٠‏ ولم یکن ف القوم خير يرجى › فقد آذنېم اله باهلاك ؛ وآذن :وحاً 
ومن معه بالنجاة تما يد رون من اک » وها يبیتون من عدوان: «واوحی 
إلى توح أنه لن يمن من قومك إلا من قد آمن » فلا تبتئس عاكانوا 
معاون » واصنم الفلك بأ عيننا ووحیتا » ولا خاطبنی فی الذین ظلهوا ]م 
مخْرقون 5 وبصنم‌الفلك» وکلما مر عليه ملا نوو جروا ٤ل‏ إن 
تخروا عا فا نا لسخر منک کا تسخرون » فسوف تعامون من بأتيه عذاب 
ازن a EE‏ »> حتى إذا جاء أمر نا وفار التتور » فلنا احمل 


س 


ا انين واهلاى إلامن سبق علب e‏ ومن نن ٠‏ 
وما 0 معه قایل ¢ . ) 
ھن مصرع الشر وأهله ¢ وانتصار اللیر وا أنصاره وذاك هو اناب اتی 
یہی ایا کل صراع بين. اتير والخىز > وإن طال ينما أمد الصراع 4 ,. 
و إن کان لاشر صولات وجولات زق هذا عزاة لأولئك الذ ين بقوْموق , ٠‏ 
على دعوات ایر و ٤‏ وررشرول ق‌الناس‌ ما 6 إن مايصيمم ق أنفد مم 
وف هايم من ضرواذی فی سبیاپا مهما یکن مراً قام.ا ‏ هو هین تمل ۽ ) 
حين ينظر إلى الغاقبة ١ “٤‏ إلى والعرات‌الطرة الى مجنيما أسحاب هذه الدعوا ات٤‏ 
أو جنا الإنسانية 4+" ن بعد . 


ا ولف هذا القدبیر الى جاء به .القمصصالةرآ نی من حصر جال 1 
الصمراع فية على وجه واحد من وجوه اير والثمر “ .وهو الصراع. ا 
الإعان والىكةر ابس فى هذا التدبير إغفال لاو جوء الأخرى من وجو ایر 

والشر ؛ ذلك أن الإعان جم ایر کله » ا أن الكفر . جمع‌الشركله 4 
اذا التتى الإعان والكفر ف ی ال المسراع فقد التتی ایر که بالشر ا 


و تركزالدعوء الإسلامية ؛ وإعمال جيم وسائلما وأ اتپا نپور 
القاوب من الإلاد والزيغ ؛ دف تصغية الوس من الضلال وال شرك ٣‏ عق ` 
تقوم معارس الإيمان. اراسخة فى القلوب ؛ وضيثة مشرقة ق العقول - هذا , 
رکیز یالدفاع ء عن الإعان » هو لاب ایر کله فی جيع أعكاله وألوانه.. | 
وس کان الإ عان 6 اوحیث تولةت عراه وثبات ارکانه کان ایر فی کل 
شىء ۰ دمن کل ئیء ء إذ كل قول دة وله الإنسان ¢ او ل يعمل وهو ٠‏ : 
فى صحبة الإعان ؛ بكون قولا مثمراً؛ وملا مبرورا د إن الذن آمنو إ٠‏ 
وتماوا الماطات یدبا دم عانم ٠١»)‏ ولي سكذك ت اسكفر غه ٠‏ 


۹٩ ETT 


س او س 


لب الا فراولا فت إلا فذامة وخر د واهين كفروا رب 
أعماطمم كراب بقيمة بحسبه الظمآن ماء حى إذاجاءه لم جده شيا » ووجد 
الله عنده فوفاه حسابه » واه سریع امساب >(“ وقال تعالى : « مل ادبن 
کروا رہم ٤‏ امام کرماد اد شتدت به الربح فى دوم ماصف لابقدرون 

ما كسبوا على شىء » ذلك هو الضلال البعيد >" . 


چ ±+ & 


وهذا الصراع الحتدم ين الإعان والكفر » الذى تدور معاركه فى قوة 
وه اوا ى تسو و القن القرا ى اورا كرة مه٤‏ تکاد ملا وجه 
الياة وتنتظم المحياة الإنسانية فى أجياطما التماقة س هذا الصزاع وإ 
ملا وحه الدنا بارا » اوصيسع د پا دماء» فاه لا ذهب شىء من جال 
الخياة وممجتما ولا بنتقص شیا من انی زهرها وعرها ٠۰‏ بل هو فی 
الواقم خض از بدها » وتصفية الدخانما » واقتلاع لأشوا كها » وغربلة للها 
وغثانپا ونی كل موقف يراد به تذقية الإنسانية من شوائبما » وصوغا 
صياغة جميلة جددة » لابد من هذه المعاناة » القى تشبه معاناة ال__ اض ؛ 


لاال مروك 
چ ي ي٭ 


وعلی هذا نستطيع أن نقرر ان نظرة الإسلام إلى الما نظرة تائ 6 
تغلب جاتب ار دا ا »> ومجعل له الماقية فی کل عال ۰. 

وهذه المياة الى يضطرب فيما الناس ليست سجناً يقضى فيه الإنسان 
حياته شقا معذبا » ليكفر عن تلك الطيئة الى دقع فما الأب الكبير 


۹: سورة الور‎ )١( 


> ا « 4 اظن ر ذإك مض الدانات ¢ ولییالنای فی فی هده الياة س : 


قذرة تأ كل من الوحل والطين  »‏ تذهب إلى هذا بمض المذاهت الفلسفية ٠‏ ا 


للتشانة » وکا تبر 4 بعض الدعوات المريضة » الى توق الاس سوق إلى 
اليأن والاتمار 11 8 


إن الحياة سا جود ا ج شر لااد ؟ اهمه م سن ر اط ١‏ 
العظیم ٤‏ وخی موفور من واسع فض .. ج E‏ 


ولهذا کان من حتی هذه ال النعنة ب نعمة اياة أن با يلاها االأسان ١ ٠‏ 
ا ران ل“ والايعان | به a‏ د کیت اه 8 
E E‏ ا 


E‏ کان عل الانمان اذ ينتيل اليا راضیا متدرا 6 و ا 


5 بف خیره وشرء ۲ e‏ : ب 
فلس اشر لر أا حیں ستل الإنسان عليه ¢ ويلقاه بتك e‏ ا 


القوية المائلة : E‏ تتفاعل الخحياة 6 ولاق ةف 2 موفف دة ٤‏ 
ا الا تعر زال: . 2 2 ۰ 


ا ا e‏ مواقف القضص ا2 ا اي متعدية ٠‏ ) 
» تلماه بالعز :£ ا اى الإعان والصبر ۰ 


فی قم ا - جد ال ا بع و ر e‏ فی وال 
عر ب وف عاضفة هوجاء من عواصف الفة والحسد بين الأقرنين د يفقد ١‏ : 
8 “ن فلا ت کده ‘ ب ع هذه الاب 2 دو سف € ! فلا يلیه هذا ۰ 


TA: NETE 


- «o mare 


٠ aE‏ فیلقی هده 
الصيبة بقوله : 2 فصبر جمل واه لأستعان على ماتصفون » ! 


٤‏ ترميه الأيام رمية ثانية فيفقد فلذة أخرى من أعز فلذات كده بمد 
يوسف » ویكون فتقدها لى يد أبنائه الذين أصابوء ق يو سف من قبل › 
ومع هذا ٬‏ فهو غير ياس من أن تنحلى غواثی هذا الزن الذى < خم على 
بیته ۽ وجثم على ضدره + فیلقی هذا البر المحزن الذى جاء به أبناؤه عن فق 
الابن الآخر - يلقاه بهذا الاعان الوثيق : « فصبر جميل › عسى الله أن 
بأتهن بهم جەي م و ع لا تقتل الآأيام هذا الأمل القام فى صدرء هقد 
ن الابنين ¢ فت با باه أل لستسلهو | ا ¢ وألا يلموا ربقد 
أخو مهما . > ( ابی اذھہوا فتحسسوا من بو سف وا ولا اوا 
روح الله. . إنه لابیاس من روح اله إلا الوم ااتكافرون » . . ااكافرون 
را لله : والياسون من رحمته .. فا ا ن دوع اله ورحمته ١‏ من 

به. و عا اتصف به SE‏ اارأفة واارحمة . . « إن اله 


الان دون رس 3D ins‏ ان اله کان 8 رحا . 


ولقد تو عیف الله دیاسون من رحمته ء لان هدا 
اباس لایکون إلا عن کیت ولیس لاسکافرین إلا انار 


ونود أن ننه إلى أن لطم فى رحمة الله يایغی أن کون عن إعان 
وثيق به ٤‏ وعن تسمل ۾ مطلق لما قضى به ¢ ما حسړنان ا ومکروها 
فقد کون هدا الضر e‏ هدا ال وة ا . واه ها زه 
وتعالی ق وعسى أن کا شا وهي خیر اک م ٤‏ وعسی أن 


دوا سيا 6 وه شر کم وال يمل وأتم انون ٩)‏ . 


ا النظرة إلى قضاء اله فينا ما حب أو اكره - تقيمنا دايا على 


م 


(0 سور رة 2 


ا 


حراط تتم واعباك دا بنا أن ميل أحد جانى افرح البطرء دايأ 
القاتل ٠‏ ذلك أتنا مهذةالنظرة تلتق ما حب » فلا تأشر به ولا و 

یکون وراءه ما فکره » وتلق ما TT‏ 
الاس ؛ فقد کو وا هنذا اة ا » واله سا نه وتعالى 
بقول :< فسی ن تکرچوا عبتا » ویجمل اٹ فب خو کیا »2 , 


اوأمر غر وان نذہه إليه يفا و la‏ ر جی من رهه .اه ک 

ی آلا يدر پةد ر ا واا ينىغى اشا أ دووت بتوقيتناء فان 

ا ت بنا اتسلم لطا اذى هو أحد الركنين الملذرن ااطمم. 
الق فى رحة اله »› بعد الإعان به . : 


ومع e‏ ایس a l2‏ الۇم ن بالله ٤‏ ولا ا ا يتقش 
سلح الطلق له له - أن تيك فی صدور المومنين زعات الضيق »أو أن تزع 
E‏ من رجه الله “٠‏ فالإذسان المۇمن هوإنسان 
ا ۾ لا رج ا رة الى ذطره اه علا ٠‏ وقد B8‏ خلق 
اسان 4م" ن عجل E . ٤‏ رسال الاه وأتبيائهظرو ف وأحوال 

تترا کہ فیما موجات الضيق ء وتتراكب سحب الظلام » وتبلغ افر قوف 
1 4 حتمل لومون ارون و هدا بقول الحق E‏ 


O )‏ البأساء والضزاء وزازلوا ی 
بقول الرسول والذ نن منوا مهه : متی فصر اللہ ؟ ٠)‏ ویکون جواب احق 
oR‏ : دال أن انر اله قريب ٠‏ إن ریب فی تقد بر اله یعاد 
۶ فی الوقت اذى هو اسب وة ت له» وأعدله » وا کا خا ٤‏ 
أ ا | 

(۱) سورة الا ا 

۹ ٤ ٠ سررة اللقرة‎ )۲( 


— ¥ س 


وھكذا طلع ر همات الله فی إبانہا ْ وال ف مو افیا 6 لاعل حسب 
ا شو مدر حى إا اتان اسل ووا آم قدكذبوا جام 
صر نا( , ۰ 

“o 0ھ‎ » ۰ 

ذلك هو جال الصراع فی الق ر آن › ونی الةم ص الةرآ نی بنوع خاص . 

فا بن مكان الإذسان من هذا الصراع ؟. | 

و مته فيه ٩‏ 2 

وما الهاية الى يهى ما المطاف معه؟. 

ذلك ما آرید أن عرض ته فما بى : 


الإنسان وهذاالصراع : 


بعل الإنسان الدور الأول فى هذا الصراع الذى تشمده الياةء فهو 
مركز الدائرة انى تدور أحدان الياة فيا ؛ أو قل هو «المولد» الدكهرنى 
لطاقات هذه الصراعات الضتلفة ؛ فى كل معترك ٠٠‏ فالإنسان فى حقيقته هو 
افر ة الناضجة من هذا العسراع القالم فى المحياة » بل إنه ماجاءإلى هذه الحياة. 
إلا بعد أن ةطم مرحلة طويلة من الصراع العنيف المر رءحى ١‏ كتس‌هذه 
الصورة الى استاهل مړا از کین کت دا الک وکب الأرضى > وخليفه 
اله فيه . 

ویک أن شېد فی قول تعالی : « لقد خلقنا الإنسان فی كيده ملامح 
واتحة ْ تنیء عن مد ی هذ ءالما نام التی یا ا ھ) الإأنسأن؛وهدا الطر دق الشاق 
النیف » الذی ركه » حتى صار ذلك الكان امروف بالل نان ! 

ولنا أن بم ن دان الد الى بده الکائ لتب کنو تة 
هذا اخېد هو الدی ګدد درحته و بهن ال كائنات 1 . 


1° سورة يوسف ؛‎ )١( 


a 

وأن قيمة الكائن قفرم بين الكاتنات ا a E‏ 
اذى تشکات به ور د کا کرت ك صوره 
ق جل اکان کا کان حه م ن الكال أوفر » وأوفى ! 

) وف عل المياة مقررات تشد هذا الول شمادة تاطةء | ا 
لرا اة علن شرادة الجربة. الحسوسة ا ادوس . ۰ 2 


ا ڪان حرج إا ا1 e‏ ندا مرحلة جد دة من مراحلامرع» ) ) 
حیث ۔بلقاھا بہذا الکیان اذى استکل وجو دہ قبل أن یلتقی ہا .. ) 


وبا كيان يعتبك ف صاع ن م شه ویع ادان : 


ن لائ ا يعمل فہہا لإتنان جیما 1 مدئ العمر . : 

۰ وهذه الميادت الثلاتة 1 ا الإنسان یما نصرا 8 لقی عار یه ۰ : 
پا ه مزوداً الاح والمتاد ٤‏ المناسب لکل فانم 1 
و د الحاران للحرب » وإعرن على القتال » ويدرب على الطعن 


لفرت * والسكر والفر -كذك شان الإنسان ف ممارکە تا تلك . e‏ 1 ) ۰ 


: ومع الاس و ا‎ : E 
»ف إعداد د الإأنسان ذا الشراء ف‎ e والعل والتربية قوی قو‎ e 
میادینه الثلاثه یپا : ° ا‎ 


فال والقربية کب اوا زعات هبه تراما نکی 2 


ولا i‏ ¢ ويةودها ول تقوده : کک 5 نعقد لحا فيا ه : : 


8 [ فیعیشا مما على وفاق ! 


وبالعلم و والتر به تت طریق لإسان نى جتمعه : « فلا ت ود| ادام ا ٠‏ 

ابلك المدمر بينه وبين التاس. E ٠‏ 
وبالمل والقجربة المستندة | إل اسر 2 روش الإأسانالطبيعةءو؛ ست ایس 

غرائما » ويلتقط أسرارها» ویک ف قو اها . ر 


n | -_‏ 
القران وأثره فى هذا الصراع ١‏ 
اوالقرآن کتاب ہدی الى الذنور .. 1 احق ٤‏ وال ری الإنسان 


الوجودعلى 2ه 6 ری >2 Aa.‏ تفه ¢ وحةہقه ة الجتحم الإنساى»وحقيقة 


الطبيعة. ۰ وباق عامل م ولام جا ¢ ف غير غ ا عذدوان . 
ولسنا هنا إزاء الببحث عن مكانة القرآن و1 ثاره فى الجتممات الإنسانية 


كرسالة سماوبة جاءت لهداية الناس » وإ عا ن بصدد لقص ص اقرا نى » 


وما فيه من معطيات لفن والعل ؛ فى جال الدعوةالتى جلها الرسول اللكومء 
ا E TE E‏ للازسان فى هذا الماع 
المفروض عليه فی هده اماق ء ٠‏ 
٠‏ ونأل هذا عن الوظيفة التى سكن أن تؤديما القصة القرآنية لمساندة 
الإنسان وشد أزره فى هذا الصراع المشتك فه. . وخ نای 
ومع الطبيعة ؟. 
و ننظر ف الا فندد أنه نی با لجاب الانسانی شقيه من 
هذا الصراعء ٠٠‏ الذاتى الجاص > مع تفسه ٠‏ والمام الشامل رلامان مع الناس. 
أماصراع الانسان مع الطبيعة 0 يقف الةصص القرآ نى عنده » لا 
عرف سره ۶ بع قلیل٤ EE ET‏ الإنسانى 
داشر الات وخارجپا . 


اله مراع الإنساق داخل الزات 


سے 


TT‏ مايعوق 

ا نطلاده ق الحاة ٤‏ فرحا عوطا باسات أل اامة والأمن . . بث ا نه ای 

الة ران من هدی ونور ا ان ری وجوه ایر “وأنيسلك مسالكما 
على بصيرة من أمرة * فلا بتمثر أو يضطرب ! . 


وامرع الدانى هو صراع. داخلی * يدور فی کیان الانسان ؛ حین پءرض 
۱٤ (‏ _ القصص ال رآ ) 


EE 
آم تاز توجواه کل نیا روید أن ستول ملإرادت ضما‎ 
أن‎ ٣ هذا الال » فإننا لظ‎ TT 


فى القرآن قصة كاملة تدوز فى هذا المدار » إذ أن ذلك مجعلنا مشم د من ١ | a‏ 
تدور فى فراغ » وهذا من شأنه أن يبعث السام والملالة » نٹ لا کون 


هناك حركة بالممنى المغهوم » وإعا هناك احتراق داخلى لاإرى له أثر ظاهر ٠‏ 


وهر مات أن يكون مئل هذا الصراع وجود حقيقى . إذ لامد فكل صزاع 


فی داخل الإنسان من أن جد له منطلة] إلى اڂارج؛ليحقق وجو ده؛وليجەل 
لمذا المصراع طعلية حين هتك مع الوجود الارجى الحيط بالذات . 

وإذن ف کی من اهنامات الةمص القرا آ نی عرض الصسراع لدان 
للانسان فی هذا لحز امحدود ۾ الذى لا يسمح مراع أن کی عن تفسنه؛ 
واش وة وإعا الذى كن أن دشد فى هذا العال هو مشاهد 


#عسيرة ٤‏ ووققات عأبرة تەرض اناه الةصة . 


وهنا نجلل روعغه ت ال 6 و عظمته وتتكشف مطالع :عن 


انات بيات ء تمر و تهر ! E‏ فاه ف »3 لوطه € رة د خاطفه “مم کات ١‏ 


الفرآن فما مسأاوب النفس ¢ ل على ماقا ٤‏ وتكشف خفاباها. ۰ 
ناذا هی و کأنیا ارح من ا رارع 3 با عسو سات » فلا جن مافیبا 
من عیب أو عطب ! 

e 


٠‏ ولا ٣ن‏ أن تعر ں هنا بعض وشن اا اطاشة ری منپابستر 
الشواهد لذا ll‏ 


فق قصة صاحب ألجنتين » الد ىكان 0 قصته شاهد فبامضی .. فی 


هده الةمة ء نرى الرجل بقف من جنتيه موقف الأزهو والغرور» والاعزاز 


n i A ms 


ذا الوفر الدكثير » الذى بين يديه ٠٠‏ وهو فى هذا ظا لنفسه “إذم يكفكف 
و بمدل با عن هذا المزلق ؛ الى تنحدر إليهف بطر وغرور. 
فهو حین یدخل جنتیه بہذه الاحاسیس الى تعيش معه » و علاك عليه تفکیره 
ابول مناجباً نفسه : 

مااظن أن تبید هذه بدا ٠۰‏ ! 

« وما أظن الساعة قانمة .. ! 

د ولان رددت إلى ری لاجدن خیراً منپا منقدا . . | » 

انظ ر كيف يغريه الشر بالشر. ويدفعه الغرور إلىالكفر » م يسه الكفر 
إلى الجاقة » والسخف ! 

وقل هذه المولات الضالة عرضه القرآن عرض فاضحاً حين تال عنه : 
< ودخل جنته وهو ظا لنفنه ء٤‏ قال : 

د ما اظن أن تبید هذه بدا ! 

فهذه أول رمية من رميات الطيش الات ! 

شىء ذا رأت البين مخلد فى هذه الياة ؟ ألا رى هذا الأحمق المغرور 
کل يوم مصارع الآحياء ؛ وت ا الغرور لاسلېراکه 
إلا إلى التيه والفلال ! 

وقد أصابت هذه الرمية الطاشة صاحماقبل أن تصيب أىشىء آخر .. 
إل لقد أصابته فى الصم من بصیرته ؛ فعمی ی مطعا ٠٠‏ فرىتاك المية ) 
الأخرى الى أصابت مقائله ' 

وما أظن الساعة اة » ! ! 


والثراء قد أذهله عن کل هذاء فل بماد بری إلا جنتیه هاتین » ول یکن فی 


س اا 2 


أماتيه إلا أن خاد هاتان E‏ وباد هو مخلودها ٤‏ واذاك ېو ا 
فيام الساعة ء ويدفع بكاتا یدی هکل چ يطوق یاه ها | اچ اق 
a E‏ وهیہات | 


إن الناس بتحدثون ن عن يانه * وعن اتفال » من فاه اانا بلا 0 
ولا حطام إلى العام الآخر بل إن الأحداث الى تدور من حول لا ترك . 
له لظة مهنا فیا ذا الأمل الادع االكاذب ٠٠‏ ولا شك أن هغا خاطر ٠‏ 
کک عليه تلات الصبورة الجيلة ا ٤ a‏ 
التى حياها e ٠‏ ا 
٠‏ وأإن بيات الفرور وخداع الباطل ij e e‏ ال ق 
E E‏ فلیزم منپا مابصید له طاأرشۇمجديد» .. ) 
فلا یلبث هذا الهم أن م ذا الآمل الکاذب aA ١‏ 
د ولان رددت إلى رب لأجدن خي ما منقلبا» 11 2 . ۰ 
فهو يۇمن مس تة بل إزاء هذا الخاطر ؛ الى رید أن ينزه من 


العم ۰ اذا فرض کان به بث وکانت فاه 4 وو و عند ار یدل 


جنتیه جنات ! ! 


واه الجا ف النرور إل ابت eT‏ رى E‏ 1 
ولا زی ا ری به تخاب الأ٠ر‏ و بقوط چ ۾ اليو م خر وغدا : 
أمر». بل إنه بان إلا أن عكر بالبفيقة > وان E‏ ول 


E‏ “ل بقول eT‏ » وغداً هر ور ا« 


۰ وکن مکی ن بای اشد عند ها۲ - حت ت تمر اوی ؛ ویظب 
اباط کل ر و وی ار النكامنة ف a.‏ الإندان 


س س 


لکن ما إن یتپ مفا مراع ومان د سب المر تأحذ 
ف التقشع حى تدا امرك من جد 

فما صوت ت المقل » أو صوت المق يتف وراء هذا االمغرور »الى جم 
ما جم فن أسلاب وغذام رید ان يضم علیپا يده ۰. هأهو ذا صوت العقل 
أو المقى متف به : أن قف : من أبن نك هذا ؟ . 

د أ كغفرت بالد ی خلقك من تراب م من نطفة ثم سوال رجلا؟. 
الكناهو الله رى » ولا أشرك ری احناً ٠“‏ ولولا إذ دخات جنتك قات 
ماشاء الله ء لا قوة إلا باه ٠٠‏ إن ترلى أنا أقل منك مالا وولداً ٠٠‏ فى 
ری أن يتين خيرآً من جنتك » ويرسل عليپا حسبانا من السماء ٠‏ فتصبح 
صعيداً زلةا » أو بصبح ماؤها غور فلن تستطیع له طلا !» . 

وإذ يسمع الرجل هذا الصوت البادىء الزن » القوى ٤‏ ينقكث غرله؛. 

وتتخاذل آماله .. وبقف‌متردداً ۰ بقدر ویفکر .. ومحاول جېده أن 
!سد هده الثم رات اتی تنفد إليه مها هذه اللواطر الأزعحة » حى يستطيم 
أن يتخا لهذه الد نيا الى بين يده » ويسكن إليها ! ' 

وإذهو فى هذا المحساب و وف اللكروالفر » بطاع علیه‌حسبان 

ن السماء ٤‏ فيذهب بکل ما جع وأوعی : 

< وأحيط بشمره فأصبح بقلب كفيه على ما أنفق فيا > وهى خاوية 
على عروشما ٤‏ ويقول الیتنی م أشرك ری احداً ٤‏ ولم ےک نله فة ينعم وه 
من دون‌انٹ؛ وماکان منتصراً) ٠٠‏ وهكذا يانهى هذا الصراع بهذا الات جار 
المدوى الذى طم هذا الإنسان » أو هذا الكيان البليد ! 

lia‏ لون من ألوان الصراع لذالى بین عقل الإنسان وهواه ؛ بین دوافع 
الق ونوازع اللاطل . 

اونلاحظ مرت : 


اوها: :نزام هذا الإنان وغلبة هواه على عقله ءولكن ن ‌الوقت تفه 


ا 


انتصر س وذهبت قوة الق بالضلال وهل 3 + وکال فی ذلك ١‏ 
عبرة لمن بعتب وذکری لن کان له قاب ب أو ألقى السمع وهو شهيد .. 

وإله لا باص من .أن بذهب بعض الناس ضياعا ٤‏ فى المراع الختدم بين 
الخير وار » والحق والناطل وأنه لذا كان هذا الإنمانقدا پر مونخىس 
وجوده فى هذه المعركة ٠١‏ فإ ن كثيرا من الناسقذا نتصروا فى معارك غائلة ٠‏ . 
فملهوا وسل وجودم ٠‏ م إله وكان ى عطبه وقاية لن يتظر فى هذا 
المتداعى » و عر بتلك الاشلاء الممرقة !. 


وثانیہها أذ ف الإاسان شعلة متقد: من التق والخير ٤‏ قدتعصف بها ٠‏ 
عواصف الد شرالسکامنة یکیانه . وکنا تظل ES‏ 
من الور » حتى وهى خارقة فى سحب الظلام المتكاتفة !. 
ومع أننا قد استبمدنا < الرمزية » فى القصص القرآ نى نبان فا لاع 
من أن تقوم الإشارات ؛ واللمحات ؛ وراء المحقائق ا 
اشناق هد الخادثة إذ نری هاتف الغیر والمدی پتف با جل »و تتم ' 
اوجلاآخر ماوره ومادله - لا جد فى هذه الحقيقة القائمة فى تلك الصورة “ ' 
ما رګنح من ان بكون هاتف الخير هذا هو « عقل » الرجل صاحب الجنتين ‏ 


هبه. قداس تيقظ من غفلته ۽ وكا بعد نوم : «قاللەصاحبە) :.. E‏ 


اصاحب القام فی کیان الإنسان. 1 


م انه من جانب آخر لاس ن ان زى ذلك الانف بالق 
الإنسانية العاقلة فى صراعما مع الإنسانية الغاوية الضالة ؛ قكا يقو م فىالفرد . 
عقل يدعوه إلى الخير ؛ وينصح له أن بم سبيل المؤمنين »كذلك يقوم نی ۰ 
الإلسانية عقلاء راشدون بأمرون با مروف وینهون عن‌المتکر ولتکن 2 ! 
بدعوق إلى الخير دبأمرون با مە روف » ويون عن المنتكر 6 و 

ج & 0 


رن ا امل افاتی ائ تمر قيا الإسان على هواه تک 


— واک — 


الصراع الى کان بین أنبیاء اله صاوات الله عليہم ۽ وبين ما تدفع به المياة 
إلبهم من فتن » وما تسوق من معریات ؛ وما تدس علیہم من وساو س !. 
فهذا نى الله إراهيم عليه السلام ٤‏ بعد بمثته » بمجدى سە ينامز اقلق 
وألاسومةء الى تتجمع سحبما أحيانا فتكسر أضواء الإعانالمفرقةق كيانه» 
فيضيق لذلك صدره » ویکٹر همه » و شى أن از حف هذ السب فتتكاثف 
شيا فشيقا » فتذهب بهذا النور الذى برى الله من خلاله . 
ویقوم الماع فی کیان إر ادم بین إعانه بربه» والخوف على هذا 
الإعان من أن تنال منه تلك اللطرات وهذه الوساوسش . ¢ لا جد آخر 
الآ مفزعاً فزع إليه إلا الله » ليجلى من تسه هذهالغيو مو يدفععن صدره 
هذه الوساوس ۰. فیقف بین دی الله خاشما انتا » بطلب إلى الله فى حياء؛ 
ورهمه : 
۵ رب ری کیف ی امون !»> 
فیکون جواب الق سبحاله وتمالی : 
داوم تۇمن؟» 
وهذا السؤال يضع | راهيم وجا لوجه على تة الصراع الى كان يعْتلى 
فی تسمه ٠٠‏ وهذا سوال طا لا رده إبراهیم بینه وبين تسه ٤‏ کا طرقته 
الوساوس ؛ وججمت فى صمدره الطرات : الست مۇم ا ؟ غر إذن هذا 
القلق والأرق » وهكذا الوسواس المرعج اليم ؟. 
وکان جواب إبراهیم حاضراً هکان الجواب ادى رد به صلی 
هذه اواحس التى كانت بدءوه الى التثبيت والبحث » ليصل إلى اليقين ؛ 
فما بینه وبين ربه .. ) ۰ 
قال : بلى ! ولكن ليطمئن قلى !> . 
إن الإيعان أمر مفروغ منه عند إبراهيم ٠‏ > فهو مؤمن إعان تسلدم 
واستسلام ٠‏ عا غيب وهذا الأعان لا يقيم اليقین والاطمگتان‌الذىيكون 
عن حضور وشېود | . 
وإنه لضراع قد أطفاً الله ضر امه e‏ إبراهیم واطمان ٠‏ 


ج ۰ 


وک ىلۇ منين وغيز الور منين من عا نول من هڌا المراع اعدم بن ین i‏ ا 
والوك» او ین دی والشلال اکٹی ء وک a‏ 


ال١‏ راع ین الإنسان و الإنسان: 


والصراع الذىبدور بین الإزسان والإنسان هوی اا ال که الال : 
2 لالد 6 اأتى ر قاب فا الإنسان بين الل والمزعة ¢ والتى يلتق فیپا e‏ 


1 SS : ّ 


فی ث کان الإزسان الاس فهو مم E‏ هذا مراع ¢ الذى کا انی ) 
۱ فى جبة ت قام فى جبمة أو جبہات ! 


وداعية هذا اعرا أ داهف افاس» قافة نيد: ف کلزمان 8 ر 
a‏ ومکان . وحیث کان إنسان وإنسان E ٠1‏ 


فلت انلام لرا الپ واحدة وأ جوا عل لمق واحدق 


. ال بذ بذاته . 1 n)‏ مرو « ا اتر E‏ 


E E lA 0 ei 
والامل فى الإندان + ذالذى به تشتهل وقد‎ ٤ تنقدح به شرارات العزم‎ 5 


2 التنافس ااي » فيتدافمون إلى الممل » ويتسابقون إلى اقتظطاق 1 
| اة وتان جاهذن فى التشغير والتعميز! . ) : 
ولو انا لإنسان کان فرداً وحيداً ی هده اليا E‏ رز فی سه ازعة i‏ 


إلى العمل 1 ولا تام نی کیان دافع پدفمه إلى عصیل شی ٤‏ کار ر ما صل : 


لوان أمظ حیاته 1 ٠‏ ) 
ولک حین ف غر لإنمانالإنمان 6 داق ! ر4 عل ریق ياء اتقدت 


—— ¥ 


ميته » وغلت مراجل تفه بالاندفاع إلى استباق الغايات » والاستحواذ على 
ما بقعفی طنه أن غيره سيس قه إليه » ولو یکن لذلك ي عنده إلا داعنة 
أن علك مال ملك غیره 1 


قول إن آن اللكر م يعترف. بهذه الطبيعة اا فى الإنسان » 
ا نه وإ نه لیزکپا حين تكون فتجرة إلى اير ء قاعة على الحق والعدل . 
ما د الصراع الإنسانى متحماً إلى الى والعدوان ٠‏ اما على 
ا جور والظل فإن القرآن - وخاصة القصص القرا ‏ ی - يعمل على أن يعدل 
من وجه هذا الصراع + أو أن فف من حدته » با یکشف من آثاره السيئة 
و جلى من عواقه الوخيمة ! 
ولقد عرض القصص يو كر ٤ a‏ وجلاه 
فی أ كر من مظر من مظاهر الحياة الى يتقابل فيم الاس ويتصارعون!ء. 
ونعزض هنا بعضا ما جاء به القصص القرآ نى فى هذا العال . 
ین ابی ادم : 
يقص القران ا هنا ضربا من ضروب الصراع الذى بيقع ی حط 
الأسرة ٠٠‏ بين الاخ وأخيه » وهو صراع ظا من أ كر من وجه ٠“‏ إذ فيه 
عدوان على مایذہمی ُن بکون بین الآخوبن من رء أيه ومودة خالصةلرمة 
هذه الرابطة - ر ابطة الدم - التى من شأنما أن جمل من الأخوين كيان 
واحداً . روحاً؛وعةلا Lage‏ وإن فرق بيمما الجسد ! فعا ندتة بدرة 
واحدة » ندتا فى مو ضح واحد» وعدا ۵ن غذاءواحد ٠٠‏ فسکان جد را ہما 
ان یکو نا على هدی وأحد » وان ا فی الخہاة ilan N‏ 6 
فلا ترمد هما مسافات الحلف » ولائتقطم بيلهما أسباب الأخوة؛ وعلائق 
الرحم ! م ان فی هذا الماع عدوانا على الأخوة الإذسانية ؛ الى سن حقما 
أن ت الإ نان إلى ال نان “ وان تعطيه عله ° لمملا i‏ على مابوفر لپا 
أسبان‌الطماً نينة والسكن فى هذه الحياة ٠٠‏ ثم إنئى هذا الصراعرضا عدوانا 
على الح والعدل ؛ الذى ينيغى أن يقوم ميزانه مستقا بين الاس ٠١‏ .! 


ے۳ — 


ومع هذا کله فقد وقع الصراع بين الآخوين ! وهو صراع ل تقم ل 
داع کر من‌داعية الطنيمة الدشربة حیث کان‌هذان الخوان والأرض 
کلہا ملف › يذهبان فیا کل مدهب ا مہا ما E‏ 
6ا بشاءان ؛ دون أن بقف دو هما حائل » أو بردها ر ادا. | 

اذا مختم‌مان ؟ و ملام يتصارعان ؟وفم با 
رة وحب الذات ؛ وإشباع رغبة التسلط والمدوان ! . 
و ج إلى الةصة کا بقصما القران السكريم : 
« واٹل علیهم انبا ابي ادم بالق قربا قر با نا فتقبل ۰ من أخدما : 
ولم يتقمل من الآخر ! SS‏ 
قال : لأقتلنك 1. 2 ا 
د قال: إا بتقبل الله من e‏ لقن بسطت إل بدك التقتلىى 
ما ا بداسط بدی إليك لأقتلك ٠‏ إلى أخاف الله رب العالمين إفى ربد 
ان وء اء ى وإەك فتكون من أ حاب النار وذلاك جراء الظالمين . 
«فطوعت له سه قتل أخيه فقتل فاصم م a‏ 


5 0 


د فبث اله غراابا يسحث فى الآرض ا اک ا 

) قال ا ت أن ¦ کون مثل لى هذا الراب فأواری ا 
ای فاح من ¿ التادمین ٩ ٤‏ . ) 
هدا الإطارالحدود عرض ‌القر ان ااا ةالدامية ت الاخون ٥‏ 
ونظر ف كلات القر ادو أن نضيف إلى مدلولما شيا مالا يكدف 

عئه المدلول اللغوی ذاته ۰٠‏ فلا نذ كر من‌هاابنا ادم هذان ولافی هکان سیب 

اختلافمما » الذى من ¿ أجل قدما ال ر بان إلى ا ا ن 

ا عا » ذلا تعلق نپا ولا غرض من وراء ذکر ھا. 
ېدا اوا 8 ادم قدما 9 ا إلىاه فقا الله قر بان" ادما 
ولم بتقيل من الآخر 2 


1 ٤ ۲۷ : الاندة‎ )( 


س۹ 


وهنا تتحرك نو ازع ا مسد » وتثور ثاأرات حين ارجح کنة 
حدما الآخر »› الرضا والقبول عندالله ٠٠‏ «فتقل من أحدها؛ 
و يتفإ بتصلى من الاأخر »> 


راط کت اا دواد دو ی ی و ا ا 
السداد والجحكة فىمثل هذا الموةف وماکان نبغ ىن بلقاه به م فاته اليرء 
او افلت من و ٠٠‏ فلقدكان على الذى حرم الرتا والةبول أن برجم إلى 
تفسه ٠‏ فيقيمما على الطريق الذى حكن أن يبلغه رضا الله وقبوله ٠٠‏ ولكن 
الحقد والمحسد راتا على قله » وطمسا على بصیر ته . فل مجد غير أخيه .هذا 
الذی أ كرمه الله » وفضل عليه بهذا الفضل - بصب عليه نار حقده » ومحرقه 
بلب ادو ور هدا ا باله » ولن تسټرځ فسه !1 !. 

وماذا یکسب م من هذا ؟ وای د ا عامه فی خاصه تسه مس قتل 
أخیه ؟ لاشیء . فانه حین ,لز حزح اه عن مکاه من هذه اله نا أن E‏ 
هو هذا المكان -٠‏ بل سيظل حرومامطرودا مر رحمة الله » بزوإنه سيزداد. 
بمذاً وطرداً 1# 

م هذا ؛ فانه ,عضى فط ريقه هذا ؛ غير عابىء بالمصير المشثوم الذي 
بصير إليه ٠‏ وبحسه أن يشنى ما بصدره الذى لاشغاء له إلا فتل أخبه؛ 
E‏ 
فهذا هو وحده منطق الباغين الظالين » فى أجيال الإنسانية الذين فسلوا. 
من سلالة هذا الباغى الظالم ٠٠١‏ وباسانه قال من قال : 
اة وال واق امال مي 

« قال Aili‏ > 1 قالپا فى|صرار شد وو ک عازه 4 وکا نه یردد 
بهذا أن بقطع على تمسه طريق‌العودة إلىالمسالمة والموادغة » وأن يوثق سه 
بهذا الو نائق اذى لافكاك له منه ٠٠‏ إنه اندفاع إلى الشر ؛ وإصرار عليه». 


ab 2‏ وتوب معا ٤‏ هو ذلك i‏ خبط هذا الإتنان بالشر وريه 
بالعدوان ٠‏ هذا الغ :اه الذى يقو د النفس ركاه شرف باعل خد ١‏ 
تجتنیه و نمم تعيش فيه * واعيا فى طلا .. Ml.‏ 
وف ا جاتب الاخر من ذه المأ ساة الإنساية جد الأخ يلتق أخاء هذا 
E‏ إباه عا ينبنىأن يليه 
ولسعى إليه ٠‏ فيقول له 3 بتقمل الله م ن المتقين » ! فا ازدت' ان 1 


ا ف المقبو لين عند الله ¢ ون تال مانت من رضاه-فتكن من المتقین؛ 1 ٠‏ 


2 يلزمون و ك 4 ° ما فتك ایی فان ¿ يبلك هذه ) ١‏ 


هذا اال 1 اقسا ندال المد a e‏ 


۰ ف بده الظالة اتی ھی احسن . فقول له : « لن RT‏ إلى يدا لتقتلى 
م آنا بباسط دى إليك لأفتلك .. إلى أخاف ا رب العالين » . 


فهو مع قدرته على دفع هذا الشر الذى راد به ٤‏ إل عل أن بقتل هذا 4 


ادى , ردد قله لا سلاك هذا المسلك ٠‏ ولا دن نفسه به ۰ اا 
باط دى إليك لأفتلا » ٠:‏ فهذا الأسأزي القاطع الجازمهوالردالقابل 
القول أخيه È‏ لأقتلنك اش قطموجزم ! ». لبقم هذا الرأى 


القاطم ایا اليه ء حيثية اا مأتعة ! 3 اف آخاف المرب الما م۲ ۰ 


انه عاف اله > اذى کان خدراً ذا الى عد عزمه على هذم الم ال راه 
أن یذ کره هنا ران خافه» سا وجد لمل | Wle‏ مامه ف اخبه 


ي الى پذکر اه وبخافه ئی کل متام 


ومعم هدا فږو على العزم الى عر مه E e‏ لاعل ر 
ناولا ر بقوله : ٠‏ د لأفتلنك » . . لقد تاهما » وليس له قول بعدها 1.٠‏ 


لاردهء ن ذلك هذه الموأدعة وا ملاطفة الى لبه باغو ٤وا e‏ 


2 ذا ا ماذکره نه م ن خوف الله وخشيته . 


EE 


« إنى أريد أن تبوء ا النار ؛ وذلاك. 
جز اه الظالين »> . 
إن إرادة الآخالظام الباغىتقابلما إرادة الا خ الموادع السام .. فكايصر ٠‏ 
ذاك على القتل »> وارقکاب هذا الم العليظ ؛ صر هذا على موقفه ٬فلاعد‏ 
ا وء » بل ولا يدفم بد هذا الم ۽ فاي فعل به ما دشأءء « إت أریدان 
تبوء يأعى وإعك› .. ٠‏ فىذا الموقف ` حم فرضین : أحدها- أنبدفع عن 
نفسه القتل * فيقتل هذا الذى يمم بقتله » ويصر عليه إصراراً .. وثانمها: 
أن بقف موققاً سلبباً ‏ فيترك لأخية ار تتكاب هذا الإأم ٠‏ فقتل ٠‏ ! 
۰ إنه لابد من فتل أحدها . ) 
و إذن فليكن هو المقتول » لا القاتل 1 . 
وكان ذلك منه عن إرادةء تبلغ ميلغ الاشنهاء » حى لا يعدل عنها إلى 
الموقف الآخر المحتوم ؛ وهو فتل أخيه إن أراد دفع القتل عن نفسه !. 
زق قق هده الصورة ووقو ءا جم القاتلل وقد عه إعان 
أوهها : إ م القتل الذى ارتسكبه بقتل أخيه. 
وشانيهما : إم القتل الذى كان سيرةكبه أخوه لو أنه م بقتله . 
إن القاتل قد رجع و ومعه إم القتل الذى ارتنكبه .. هذا أمر لا شك 
فيه .. م إن ا لمقتول كان تحمل ددا الإ داه لو اه مسق فقتل اله .. 
وها مايهمم من الاية السكر ٠‏ ف كانه يقول لأخبه : ( ا 
أن وء بای ET‏ قتاتك س - وان فلك = وإذذقانتافى تحمل هذا 
) ا ٭ أك ستبوء ياك لو أنك قتلتنی › وها انت ذا فاعسل “> 
فتبوء بالإعين معا ! .. إمى وإأمك . . فتسكون من أصحاب الثار. ٠‏ وذلك 
جزاء الظالين » . 
٠‏ فطوعت ل تشه قتل أخيه فقتاء أسح مرن الارن » ا 
خرن سد هذا اران ؟ قد فتل ا بعیز ذنب فرط له منه؛ وعدا عليه 


SS ۰ 

وان بل إله م يلق هذا اللطف وتك الموادعة من سیه 

إل 2 الإم فيه . o‏ 

وکا e‏ ا e‏ 3 اسع اله 
: علا عليه وجوده » صراخا مز : عجا مقلقا » لا ينام ٤‏ ولا ينيم . 


. وظل سد هدا انتيل المظاوم ملق بالعراء ه وکا نه ا : 
الو جود کله » لیشېد هذا المدوان الام ¢ وأعسك بتلا ندب هذا القاتل الاثم 
و نہلد ماع ر القاتل 2 واه 6 وتنطنىء RE‏ و حنقه ۽ 


فيتحول إلى رمد ٤‏ حول هذا الجسدالسا كر ن المضسر ج بالدم ! وممحاول أن .. 


ينطلق اع ن مہ الحرعة TS‏ »وتطلع عليه و 


لا .. حتی لیخیل إليه آنه رعا انتصب ا٠ا‏ وانتقم التفشه ٠.‏ 
ن هذا الار المتخاذل !. 
« فرعث الله غرابا E‏ ا بواری تدا أخيه 
قال باو دلا أعجزت أن ا کون مثل هدا العراب فأداری ا أخی. 
اصح من النادمين » ١ ٠‏ 


وکان لا بد آن ا هده i‏ ساد ! 


ونقف عند مداول ل الألفاظ فى هذه الآإية » فلا نفترض أن هذا الراب 
فتل غر ابا ٤‏ م حقر له حمرة فوا راذا ت کا كاد حم عل ذلا کل 
التماسیر س حتی بکو ن ذلك مثلا ماثلا بتأسی به القاتل ءفیواری جسد خي 
) کا فمل الغر ای . . لا نفترض هذا . 
امروف عن الغر بان آنا لا تواری قتلاها أو مو تاها التراب . ا 
هناك من ضرورة ة محوج إلى هذا الفرض » بل يكن أن بث العراب‌الآرض 
رجاه ¢ وان تبش بأظافره يوا دی شی وقم فی فه. ٤ ٤‏ ھی بل 


۳ 


عادته ٠‏ أو حمر حمرة لنمسه إسترح فيما ‏ وإسكن إليما . . وتكن هذه 
الإشارة أن تفتح عينى هذا القائل على قبر بوارى غيه الجسد » ويفرغ منه!. 
SS # %‏ 

والسراع فى هذه الأ ساة صراع صربح بين الخير والشر .. أو بين الأخيار 
والأشرار هن الئاس .. حيث لا تصبح الياة أو عى إلا ومر حا بخص 
با لوان شق “وصور متعددة من هذا الصراع | . 

وود ایدو لنا من وجه هذم الا ضاة ادغو إلى الا ستسلاع #ظالين ؛ 
ولةاء الشر والعدوان بالتسليم والقبول ٠٠‏ وهذا ا ساوب إن صح ق حال ؛ فإنه 
لا إصح قى كل حال ؛ ولا إصلح عليه مر التاسأبداً ٠ ٠٠‏ 

فا متأول هذا الموقف الذى تشير إليه الآية : « أن يسطت إلى بدك 
تقتلنى lÎ‏ بماسط يدى إليك لأقتلك إنى اف اله ری العاین ؟› ‏ 

وهل القتل فى الداع عن النفس ينن الوف من الله . ؟ 

والجوان على هذا : 

ولا : الحرم الذى بواجه الان هنا جرم غارظ بشم . . إنهدالقتل› 
الذى م يكن منه مغر - كا أشرنا إلى ذلك من قبل - وقتل النفس أ كبر 
اكا كلما . . وطذافقد حرج مئه أحد الأخون ورأى أنقثل تفه 
بيد غیره هون عليه من أن بقتل هو نمسا بيده . 

فالاستسللام للمدوان‌هنا إ ما كان عندما بلغ الأمرإلى هذا الجر م الشغفيم.. 

E‏ و موت شهیدة ی سبل 
الوقوف عند حدود الله فيه . 

ولشناعة القمل وغلظ جرمه » فقدجاء بعد هذءالقصة مباشر ةق و له تعالى: 
من أ ذلك کتبا على بی ا ا نه من فقتل سا ا ف فاد 
فی الأرض فکا ٤ا‏ قتل اناس جیما » ومن أحیاھا فکا ما أحیا النای 


جميعا € . 


و 


والقتول جنا ف تلت الأماۃ( یکن قد قل حت قت سن ا۔م" ا 
E‏ ایستلیع القصاص . . إذأن ذلك غال 11 ا 
وهنا يلقانا اترا : : وهو قول تمالی فی وصاته للۇمنين ‏ ف وة 
الكافرين : ٠٠‏ 
» فان Sails‏ ااام ا 2 الطالمين ¢ 
ونقول. : إن هنا تتن ء فة ممنة مبنى علا وقدبدا المد بقتاطاه: 
وفثة كافرة باغية : ew‏ لرن ولاب جرا ا 
وثانيا جزاء عدوالما ۰ NE E EET‏ 
ما ماين ابی آدم فهو أن ا باغ والاآغر مبغی عليه . . ولیس‌فیهما. 
ممن وكافر . بل ھا مۇمنان ! وشذا جاء فی المحدیث الشريف :«إذا اقتتل 
المۇمنان فالقاقل والمقتول فالنار» قيل : هذا القاتل .٠‏ فا بال القتول 
قال + کان حریماً على قتل صاحبه !»۰ : 
من حل ا فقد اى < المقتول < ا ادم عن أن تبك ۇقتال 


وان يصاول أخاه ؛ فيقتل أو يقتل . . وطذاء فقد.قتل مظاوماءوه نختاص. 2 


1 ډه أن بقول لاخيه : إف أريد أن ت توء ياتى وإغك ء فتكون من تاب 
انار وذلك ‏ جزاء الظالين > . OS e‏ 


انا ا 0 اتل E‏ -قتلمتىىدىاغپەبلار زت 
اتی لا تاتچی i‏ بقتل أحد ا ٤‏ ا 

) رکه هنا لا تنجلی إلا عن ققل ! ' فلو قتل ا القتلذاك ا‎ br 
.. فرت اوسا ا بقتل کل منم صاحبه‎ ٠ ی الواقع قتیلان‎ 


ودا ساغ للةتيل ا لقال : «| نى ارد أن تبوء اى وك r‏ 
مح آخل عزن ن انات وش پد ب e‏ 


س وج س 


المراع الذى بين الإ ذسان والطبيعه صراع ليس فيه ماف الصراع بين 
الإإسان والإنسان من عداوة وحسد وبغضة ء. لأن هذه الدوافم إعا تقوم 
بين المخائلين جنس والمتةار بين درجة » والمتناسبين صناعة وعملا ٠‏ 
وف الطبيعة قوى عاتية مدمرة ؛ لواست لها الإزسان لأعلىكته »رهذا 
فپو مرا فی ص راع متصل ٠‏ منذ ظهر هذا الوجود » محاولجاعدا أن يدفم 
سرها » بل وان محيل هذا الشر خيراً ١‏ حن يرط يده علیما » ویقے سلطانه 
فوقما ۰ ) ) 
ومثل‌هذا الصراع عن انيسن کفاحاوجہاداً ؛ إذ ان غلقات ممارکه 
تنحلی دای عن معنم أومغامء تضمماالإذسانية إلى مجعم ها منرصيدالمعارك 
السابقة ““ ومن حصيلة هذا الصراع أو الكفاح مرت المياة الإنسافية ذه 
المدنياتالتى ملا وجهالأرض د قصو راو ریاشا؛ وا ثاثاو متاعا ۰ ومن عرات 
هذا الصراع أو الكفاح عرفت الإنسانية ماعرفت من غاوم وفنون . 
وطذا فإن القصص القرآنى م يتخذ من هذا الصراع مووغا 2 
إذ ليس حة صراع بالممنى المغوم » وإعا هو جاد وكفاح .. 
والإسلام يدعودعوة حارة إلى المملوال جد والكفاحق حصيلأسباب 
العمران ؛ وامتلاك زمام القوة والسيادة فى الحياة . ۰ 
وفى القصص القرآنى وقفات جانبية “ وإشارات بارقة إلى ألوان من 
الصراع أو الكفاح الإنسانى مع الطبيعة ؛ والحمد الذى يذل الإنسان لک 
صل النجح » دالغلب ؛ على قوى الطبيعة المتحدية له “ والواقفة فى طريق 
القافلة 1 . 
) فض وص دی القر نين مشلا : حن يبلغ ن السدرن 2 رحد من دوپما 
2 8 3 
قوما لایکادون بمقون قولا ٠‏ قالوا اذا القرنين ٠٠‏ إن يأاجوج ومأجوج 
٠١ ( ٠‏ _ القصص القرآ ى ) 


س ۳۹ — 


مفسدون فى لأر » فيل نجل اك خرجا لاجمل ننادینې سد 
يجج ایخ دان کانوا من الیش إلا انهم أشبه بقوة من قوی 
الطبيعة المانية 
ومذا فان ذا ذا القرنلایحادیم ٤‏ ول يلقام لقاءالندو » و إا هو يشل 
عل أن يقم ینبم وبين الناس سد » 6 يمل الناس ىوج“ السيول الجارفة. 
قال Cb‏ نی فيه ری اهارق رة جل پیک وبینہم 
ردما . آنواۍ زبر الحديد جتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا جى ل 
خغله ارا ال اتو أفرغ عليه قطرآً . . فا اسنطاعوا أن دظپرده ومااستطاعوا 
له نقبا . قال هذا رحمة من زين فإذا جاء وعد رى جع له دكاء وكان وعد ٠‏ 
و e‏ 
ېدا صراع ) ارق فيه دم وم زق فيه ارواح 1 


e‏ لاینجلى إلا منکب ٤‏ وخی ا 
E‏ * | 


ود فى قصة بوسشف شنغاکېذا . 

فى تاو له ريا فر عون رى و و او « لإ 

إذ رى اللابيمة وقد فغْرت فاھا وکشرت عن أنیابما » رید أن تبتلم الئاس e‏ 
فزه م وشا أن ية ف موفغا سلا إزاء هذا الول المة ا 1 بل تصدى لاطبيمةء 
وحاول أن پروش می جچانعها ۽ ویکنر من ضراوتما  .‏ 
إن رؤا فرعون | کن عند وف سوی صرضد اظ فی سس 

فر ای بعینی بصيرته أبعاداً بميدة و مارات فة وی هتا کان 
واجيا عليه أن ينبه إلى هذا الطر »أن بەطی الرأی الذی براه دافعا له .٠‏ ) 
وقد فەل ٠‏ مین دى إلى وىة رادة المركة مم هذا الدث ث لاقل ما يدم 
الناس ا بل تقدم مل تقذ وشات ٤‏ 


یا 


— ۷ — 


وخاض المعركة فى صدق وأمانة وشجاعة وحكة .٠‏ ثم استطام أخيا أذ 
بنشصر » وان ر سى السفينة على مرفاً الأمن والرلامه . ) 

واستحع إلى القرآن الك ر م؛ وهو يقص هذه الواقعة فإ جاز 1 لق من 
شعس الضحى -. يقول اه تعالي : 

« وقال الملك : إهى أرى سیم قرات نتان ا کا سبع عجاف » وسيم 
سنبلات خضر وأخر يايسات ** اا بها الملا آختو نی فی رڑیای ٠‏ 
ريا تعبرون » قالوا أضغاث أحلام ء وما حن بتأويل الأحلام بعا مين . 
وقال الد ےا پیا واد د ك تا وبله فار ساون .بو سف. 
اا اق : أفتنا فی سبع بقرا ت مان با کاہن سبع ماف وسع 
سالات حطر وأخر تا تسار ادجم الى الاش لملم بعلمون ۰“ قال : 
ازرعونل سیم سين دا ا 4ا E‏ فذروه فی سنیله إلا فليا ما اق « 
2 ی من بعد ذلك سم شداد با کان ما قدمم ن إلا فلبلا ماحصنون. 
¢ اى من بعد ذلك طم فيه بعْاث الناس وفه اضرو ء٠.‏ وقال المىك 
الى 2 اناف اول ٤‏ قل از جال ك اا اال ال : 
اللا فطءن ای إن ری بکید هدن لے قال ما خطمکن إذ راودن 
بو سف ڪن تفه » قلنا حاش لله ماعلمنا أعايه من سوء» قالت اشا الف 
الآن حصحص الق » أا رأودّه عن تفسه » وإ نه لمن الصادةين . ذاك ليم 
أ انه الت 5 وآن ال لاہدی ؟ کید الانین ۰ وما ا ریء نفسی » 
إن الین لافار بالسوء إلا مأرحم ر رل ٠۰‏ إن ری غفور رح ٤‏ وقال 
الملك ائتولى به استيلمه فی » فلا كله قال : إنك اليوم لينا مكين 
مین » قال اجمانى على خزائ الأرض إلى حفيظ علے © « 

والةصة كارصو رها القرآن الكر م ذات ثلاث موافف : فرعون ومارآى 
من خت ل * وقد استدعی له هل الاک و عليه الأمر 


ه١ سورة ووسف : الآان : ٣ي س‎ )١( 


) = 
وبيدو ل أن هذا لی احلا وما از ٠ن‏ اضماڻ د الأحلام وأخلاطباء e‏ 
ألم ء حزن عن أو الأعلام د وم مع أسماث الإحلام أعه عجرإ . 


ل قف ال لى ٠‏ وفيه من بر با نه برف الشخص الذى غتدة عر ٠أ‏ 
بتأويل الأحلام » و بطلن أن بېمشوا به اله » فی ذهب ال دوسف؛ وهناك ٠‏ 


ا ويله م بعود الرجل إلى اللك» ١‏ 7 


وده عا کان م . ن قول يومف ف تأوبل هذه الرۇباء ويقم :ھا النأوبل 
من املك م رقع القبو لبو الاطمثنان  ٠‏ يبعت إلى و ف ن يستدەيه ل . 


وهتايدا الموقفال ئالثحيث بواج E‏ للك بقول ا 
إلى ربك فاساأله مابال لن وة الى ق ن یدن . kN‏ 
وبقم ف احد ننه هرج ومرج » حن ال المنك عن :حقيةة. هذه الواقعة. :اى 
بتحدث عنما يومف ٩‏ وینجلی الأمر عن براءة ب يومف مارعی به ٤‏ وتء 0 
الشواهد كلما ناطقة بعنمة هذا الصديق وطما رة ٤‏ ولا مرا لماز بدا ١‏ 

من انكر اء ن خطينها حن رمته بالإم.. ف ن فعتزفة على الملا ن 1 
ھی‌التیرا ودتهعن سه + فقول :0 الآزحصحمر الق i.‏ ا تعن قه» 
وإنه ن الصأدقين “ ثم ياتقى بوسف بالملك » وبفوض إليه الماك الأمورق | 
تند بير أقوات ا خلال هذه لنازل المقبلة . 


ا فی هذه اة أن الاتتصار E‏ ا رکعنی أ 2 ا 


الا صارقا ليا اعا يقبام ن :اہ ملدالاماتة فبمفين الأمريناستأهل ٤ ٠٠‏ 


۰ بوسف أن پکون ران هذه السفينة ٤‏ حين تلاطمٹت ا الأمواج : < قال ٤‏ 


اجملنی على خزائن الأرض إلى حفيظ عل > والفظ هنا إجاهو مظمر من ٠‏ 
٠‏ مظاهرالامانة ٠‏ وى القران الكرح : .<« إن خيد من استاجرت القوى ٠ ٠.‏ 
الأمين. فالةوى, الآمين ها ق معادل 3 اله يظ العم € هناك 6 مث ف تمادل ) 


الةوة امل ٤‏ إذ حصل بالل وقستند إلبه ¢ وکل وة لاتستند الي عل قوق 8 
mS 0‏ :ذلك پمادل الأمين 


- ۷ - 

بالفيظ » إذ المفظ 6 قلا و ا ولاتکون أمانة 
إلا ED‏ من المرء عليه ٠‏ » لنفسه أو لغيره ٠‏ ! 
وق دکشفت ت الأحداث عن علي بوسف وحفظه ! قد حفظ أماتة المزاز 
الذى ائنمنه علما › وای ان سحيب لدعوة امرأته وإغرامبا .. < قال : 
معاذ الله .. إنه رهي أحسن مثواى » .. كذلك عرف الناس عله حين ‏ 
كشف لصاحبيه فى السجن عن حقيقة مايؤول إليه أمرها بعد أن أخبراه 
بالر یا التی رأیاھا فی تومہما ۰. ڳا عرف له علمه حين اول لفرعون رؤیاه 
على ولجهها الصحيح ؛ بمد أن عجز مااؤه وسحرته .. م کان‌علمه وأمانته 
معه داعا ۽ وبہذا استطاع أن يقود اله ركة ¬ معركة المياة = ون PA‏ 


اھر ا ماعات .1 


الب الات ٠‏ 
< وا ال رای 


ك اذ تەس ا الق ىظاهرةو إضعة » ملفتةللنظر “ وداعية لکن 


وقد ا الأهراء وەرتی الةاوب ھن . الألحد ی وأعداءالإسلام 1 
ی هذاالتکر ۳ مدخلاملتو ر با٤‏ یدځاون منه على هذا الدين؛لاطمن فى‌القرآن“ ‏ 
والنيلمن ع بلاغته وإعجازه » ولبةواوا إنهذاالتسكرارقد أدخل الاضطر راب 
على اساوبه » وجمله قبلا على اللسان وف السمع معا.. م بخاصون من هذا 
إلى القول بان سلوب القرآن لیس على المستوى البلاغى اراي يتسم 
لادعو یا لی ید عيبا لامرن با ن4 معحز ٤‏ ونه رل من . الم)اء!! 2 بمادون 
ف هذا الضلا ل فيقولون » إن هذا اللط الذى وقع ٠‏ فيه إماهو ألرمن ٠.‏ 
۲ ار الأحوال النهسيةال ى كا نت نتان مدا » فتحر ج به عن وغه ٤‏ زغ ۽ 1 
الكلات الى نطق مہا a‏ الحلء مرددة > مقطمة » ۴ بقعم هذا i‏ 


مو مان والصروعين , 


> ولقدقلناق ردا مل هذا E‏ اعحاز القزآن:« إن الذين بقولون 


هذا القول أو مكو نهعرغيرم » هأعاجم أوأشباه اأ اعا < م »م يذوقوا البلاغة 1 ) 


العربمة و بص لواناً سارها . . ولو ألممرزقوا . شما من هذا ا 0 


الستمم 
ف حاب « فر لش : وهی تتصید ام والممتريات على الق رآ ناکر م » حتق ر 


3 لغ ہا الآ مر اپا وجدت و من الةول ةا ته اه ررمت ٤ ٩‏ 


أن ينطقوا بهذا البهتان العظم » ولردم لاء أن بو لوا قولالم بقع | 


س ۷ ست 


وأسكن ازور نفسه أعياها أن سك به فى وجه هسذا المق المدرق ؛ الى 
لاياتيه الباطل : من بین يديه ولا من خلفه ۰ 


وإذا م یکن لقريش أن : تقول مثل هذا القول ء وخ اا 
والبلاغة وموطنماء فكيف يساغ هذا الةول من أماجم ؟ إن ذلك هو 
الضلال الءميد » . 


هذا وقد وقع التكرار ف القرآن الكربم على صور شتى . . كالتسكرار 
فى إعادة جملة بعينها مثل قوله تعالى : « كلا سوف تعلمون ٤‏ أو بين أجزايا 
مشل قله تمالی : « فبأی آلاء ربکا تىکذبان > فى سورة د الرحن» وقول 
سبحانه : « ويل يومد للمکذ بین » فى سورة « المرسلات › او يکون 
التكر ار فی إعادة تصو ر الأحدات أ کر ة » وهوماحدث ف القصص 
القر نى فقد تكررت معارض القصة الواحدة فى أ كثر من موضع 1. 

وهذا التكرار فى القصص اقرا نى هو موضوع هذا المديث هنا 
أما مواضم التتكرا رالآخرى فقد عرضنا طا ف ىكةابتا إعجاز القرآن ء الإز : 
الأول ص ۳۷۲ ومابعدهاء 


ما داعية هذااككرار ؟ 


كانت هذه الظاهر ة ٠٠‏ ظاهرة تكرار الةمص اقرا نى ٠٠‏ على تلاك 
الصورة الواتصة عا لمت أً نشا رالملماء ياء وح رك عقو لىم وألستمم للكثف 

عن أسرارها ودواعا . 

فہذا اہو بکرالباقلایی بول عنہا فى كتا ه : « إعح- از الةرآن ٩‏ : « إن 
إعادة القصة الواحدة بألفاظ ختافة تؤدى ممق واحداً ‏ من الأمرالصءب 
الذى تظمرفيه الصا حة » وقبير اللاغة > ٠٠‏ وهو بريد هذا أن بقول إن 
کر ار رم اراد ا الت غ ی افر ورو ار کار ما 


س ت 


ودوذ أن يضف أساوب عرضه هو من المسيرالذى لأيقدر عليه إلامن كان | 


ذا ملمكة بيانية » واقتدار بلاعى ؛ وذلك فى حدود لوين أوثلالة من ألوان . ٤‏ 


المرش » فإذا جاوز ذلك اضطرب الأادب ء وبهتت المعاى » إلا أن يكوق ; 
ذلك من دير الحكيم العلم » رب الاين 2 
امقول الباقلای ا 0 E‏ 
۰ مختلفة » على ”رتيبات متناو تة( ونوا = أى المرب - بذلك کک 

عن الإتيان مثله » مبتداً ومکررا E 4 .. ٩‏ 
وريد الباقلاین بهذا أن بقرز ُن من رورا نے ت عجزعنه ا 


إزاء القر ان - عرض القصص القرآ هى عرض متاو بين الطول والقصر ء 


ET‏ جال الممارضة والحاكاة فیکن 
إلا المجر ؛ والاستدز راء ! E ٠‏ ] 
وها الول من د الباقلاای لایکفت < و را ام e‏ 


الذىجاء فى القصصالقرا ن . والذى سنەرض له بعد أن ناظرق بمشالاراء ٠‏ 


الأخرى الى عرضپا اعام 1 ف هذا المقام * 


E ۰‏ از : ومن ا 
من الشکرار 3£ تمکرار القصبص القرآ 3 ءكقضة 2 إ باس C‏ فى السجود لادم ا 


وقضة موسى ؛ وغيره من الأنبياء .. قال بض المفاء ذکراٹ مون ف 


ّ الفرآن ف مه وعشران Coan a‏ و 
م یکشف الزرکثی ء عن وجوه ا O‏ فقول 
« وإعا ك ررها - اى as‏ ا خلت عه ف و اثر 


ا وهی امور 


.۰ 0 بد اناوت ا لاف م ن رارض إلةصة ة الواجدة بن الارل والقصر » ٤و‏ و الاملل أ 
والإجال.. e‏ 
۰ 7 إءجاز ال ران اقلاق 


-  — 


1 چ إحدها : ا ا E‏ اة زاد فا شيا . أ ریه 
کرای ضا موسی عليه السلام » وذكرها ی موضع آخر مبانا .۲ 
> > الرأبعة : إبراز. التكلام اواحد فی فنون کشیرة ۽ وأساأيب ختلمفة _ 


لامخنى مافیه من الفصاحة . 


2 الخامسة :ن ال دا وتعالى أأزل ذا الة 0 وعجز الوم عن 
الا اران بعشل ابه ٤‏ اڪ ەو ھ چ کد صل اه عله وسل 2 ا وأوضجالامر 
ف عجرم ٤‏ ا 3 و كالقصة ق مواضع Lale!‏ ا نېم عاجزون ناتان 
مثله * بأى نظم جاءوا » وبأى عبارة عبروا 8 
لافار المقتضبة التى أشار ما < الزركشى »> > وکانپاباءت عفوآودون ٠‏ 
مبالاة د فى قوله : انه ا ا اة راڌ فما ے ھیڈھ الإشارة 
ھی فی نظر نا ارز داعیة من دواعی رار القصدى . 

وم یذکر داز رکدی EAE‏ 
4 ن قيمة فى عرض اة ¢ ونی اراز مایراد إبرازہ من احدائہاء وا کتی 
بالقول: بان الف رآن كلا كرر قصة جاء فما مجديد م یکن موجوداً فی الع رض 
الأول أوالثانى ؛ أوالكلث » وهكذا. 
لهد أشرنا. من قل إلى بعض الأسرار الكامنة وراء هذا التكرارء 
وقلا : إن كلمرة ت. عرض فما القصة کشف عن جات 4 نحو انما 6 أو مجم 
صورة من صو رها ¢ أ جحد من أحدانبا. الأمرالذى لمكن أن 
م فی عرض واحد مستقل » دون أن يقم ق الأساوب اط راب ء وتلاقض 
وةل 6 دا الكرار المحصل ُ ولاختلاف المقولات فا بدو آنه و 


واحد .. 


ا ر ا ی 


(۱):الرهان فی علوم الفرآن ‏ . جز۔ ٤‏ س ۴۷ 


— 4 — 


: وريد هنا أن تيد الاسر إيضا . E‏ 
والتاًوبلات التقيل بها ار اا ت المديثة - شرحاء وتعليلا كراد . 
القصصى فى القرآن - من جهة أخرى ۰ 


دعوی ه ورها 


والدعوى إلى دما ا فی القصص لقرآلی ٤‏ اوی کلتکراو 

فی القرآن ختلف فيه الصور للحدن الواحد - هى أن ذه الصورالمتتكررة 
کل بعضہا بعضاً ۽ وألا فى مجم وعم تمطٰی صورة واتحة كاملة مجسمة أو . 
ش.ه جسمة للحدث »› وان مادو من آنه اختلاف بين المقولات ف الواقعة ' 
الراحذة أو المد ث الواحد ل الا حا لار الأقوال عن هذه الواقعة . 
أو ذلك الحدث ٠‏ أو لیس إلا م القول » 0 ٤‏ وراءه من أ 
و ) ٤‏ 
وا لموازة الى E‏ نين ثلاث ورل e aN,‏ 1 
عناجانه فى الطورء وليه الداعوة السماوية هتاك - فى هذه الموازتة رأيتا أن ٠٠‏ 
جموع ما فى الور الثلاث اى جاءت فى سو رة مله ال6 الق 
صو رة وأحدة مکتمل ا کک واحدة ما کہ ان لتقل 
بنفسپا فی الكشف عن مضمون هذا الدث | 
كذلك ب رمتا ان کات الله لوعي فى الور أو اش ا ٤ھ‏ ى جموع | 1 
ماسممه موسی من الم اسبحانه ولعالى ء فى هذا الموفف > وأنْما عل ای 
رلاب جتمع فيه فنه عط ‌الصه NES‏ هذا الموقف › الذى كان مفاجأًة. 
مذهلة مزلزلة E‏ 4 كانت کا ت الله هذه فى تتابعما وتلاحقما تتفزل أ : 
ردا وسلاما مل قله ! e‏ اھ اطا بر شعاعا امو : es‏ 
li) j2... 2‏ آنا الله المزيز الحكي» ی آنا الله رب ا ٠ف‏ ۲ 
آنا الله لا إل لا أ۳ عدن وأقم اسلا e‏ 0 
ما اختلاف مقولات موسى عن النار فى السور الثلاث » وعى فول 5 


سه ۳۵ — 


: می اتک مشا بقوس أوأحد على النارهدى ) .. وقوله : « لملی آتیک مما 
بر أوجذوة من النار لل مرطاون » .. وقوله : « اتیک منہا بر آذ 
iT‏ بشہاب قبس لعلک زےرطلون > . فہذه المقولات ج قلنا- جحم 
لأهله“ و ماکان جری فی خاطره من مشاعر وإحساسات ؛ 


بین ما قال موسی 
»عند مداناته للنار الى رها »> واتصاله 


وتقد رات طا يتكشف عنه الواقع 
عن عندها . 

ولو ذهينا نصنم صنيمنا هذا ف جيم المواقف اتی ورد فيہا ذكر لموسى 
فى القرآن الكرع وشی ا قال بعص الملماء مته وعشرول و س 
لو ڏھنا تمعز ذلك » ريا أن مجموع هذه المواضع يعطى الصو رة السكاءلة 
والاراء ۰ 

ولا محتمل هذا الببحث عرض جيم هذه د اللةطات »> هذه القعة.. 
ولكن سیا کی) هرد ا نقو لان نجهم 
طه ٠‏ وذصیره 6 مئل جمرم الأراحل ف اة موسی ¢ من 


لوا غلة مرهذه ٠‏ اققطات > 


بين طويلة ٠‏ ومتو م 
مولده إل خاک رسالته »6 

وذلك على انحو الآلى : 

حیاة مو سی من مو لده لی خرو جه بی إسرایل إلى ٥ر‏ : 

وعزامصر الود4 هنا اش تمل من رأة + و سی ءل اأرا<ل الأمة 
١‏ ولادة موسى والظر وف ااتى ماحبت هذه الولادة »> من لقتل 
فرعون لأطفال بنى إمسرائرل . 

ا اوج ايه تعالی به إلى مه من وضم ابنہا فی تاوت وإلقاته 
فى الم ووعد الله ها بحفظه ورطيته . ) 


a 4 0 . ۰ . ٠ -»‏ 
۳ وقوع موسى ىبد فرعون ٠‏ و عساكامراة فرعون محفظه وربيته. 


TT )‏ 
9 ع أب نه ء واهنداق وها إل e‏ و 
ماکان م ن موسی منإعابة اراد على على قعل مصری . را ) 
a eT ٤‏ 
ge ¥‏ 4“ ری إلى مص » وماوقع له فی‌طوز سیناء سن تکام اش 
وااو ا إسرائيل :. ۰ ۰ ٍ : 
۸ مخف مو می من لقاء فر و 2 أنيشدأررهبأخيه ٠‏ 


هزون ٤‏ وإجابة لله اطلة 


لاء موس لفرعون هُ و 5 رعو 4 %١‏ جت و ِه ٠‏ 


ا إليه أنه إله » ولیس دوه اة 


e داخروج موعی. وح ی ارال می مر رطان رون وجنوده‎ ١ 


بم ؛ ولاق موسی ومن ممه ء وغرق فرهون وجنوده ة 


هده ا مونی م من مو لهال ا ی اسرائیل م م مغر ٤‏ 


ا اة « * يعفا رمرة ة واحدة ا د 5 ر مرتین ٤‏ ودن ٠‏ 
دک اک من شر رات ۰ 
وهذا الاختلاف ٠‏ بين سات u E‏ هذه المراحل ل لالت اتی 2 


8 من عرض ما ەرە منپا ف صو ر التکرار الى جاءت یپا : 
3 أ س ولادة a‏ ۰ 

س ما وخی اله ته إلى أمه 

. وقوع موسی ق بد فرعون‎ ¬ e 

: 2 ٠ س اهتداء أمه إليه وإرضاعها‎ ٠ 

هده المراحل من حیاء موس ذ زت فی موضعین من افر آل الم : 
فی سو ری n‏ 


— ۷ 

فف ساورة الةصص حاءت ھکذا: 

» د إن فرعون علا فى الأرض وجعل هلبا سینا بذع أبناءم‎ - ٠ 
واستحبی تسام »> إنه كان من المفسدن.. وريد ُن ق على الذ بن‎ 
استضعفوا فى الأرض » ومجملمم أمة و مجعامم الوأرثين وکن هم فی‎ 
. الأرض »> واری فرعون وهامان وجنوده| منم ما کانوا څذرون‎ 

E‏ ا أ 1 موسی أن ارک ۾ فاذا حقت غاءه فالةنه و 
الم ولا تخافى ولا حزلى » إنا رادوه إلرك وجاعاوه من المرسلين . 

۳ « فالتَقطه ٣‏ ل فرعون » ایکون هم عدوا وحزاً » إل فرعون 
وهامان وجنوده) كانوا خاطين . وقالت اصرأة فر عون قرة عين لى ولك 
تقتاوه 6 غ ا فعا او نتحخدهہ و 6 وم لاإشعرون 

3 » وأصبح ذواد أ مو سی ارغ إن کادت لتبدی ب4 لولاأن ر بطنا 
عل قدا لتکو من المۇمنين » وقالت لأخته قصيه ۲ فعمرت به عن جنب 
و لا شعرون 6 وحرمنا عا4 المراضعم من قل فقالت هل ls‏ ی اهل 

بیت بکهلو نه لک وم له ناون ٤‏ فردد ناه إلامه ک ر عینهاولا حزن ه 
ولتعلم أن وعد الله حق » ولك أ كثرم لايملون » . | 

وف سور طه اء ذک هذه القصة هكذا : 

— ر أذ ا اى امك مایو جی أن أقذفيه ف التا روت é‏ فاقدفىه 
ڪڪ » فليلقه 2 ا عدو لى وعدو له » وألقيت عليك 

E إذ مشى أختك : فتقول هل ادل‎ ٠ 

۳ د فرجمناك إلى أمك » كى تقر عينها ولا حزن ) . 

وباظر ف الصو ر تين ¢ ومقابلة إحداها بالأخري جد ء 


کک ۴% — 


(أولا) 


أن ماجاء شور ت القصص کان ۴ لاا قىنىق جال الخياة لبا 6 


للعظة والعبرة . لج فیا بتو ائيل کک فل اله 


فا العرب e‏ 2 مشاه ال 8 بان الق و1 اطل ه ا ی .0 : 4 
E‏ الحق:وأهله وخذلان الباطل وحزنه. . ثم م فیا 1 


الى ET‏ عزاء شد زوم فما إساق إلم م ةر لش > من ضر واذی . 


ودا فقد دات القمة هنا |e‏ کان من فرعون من علو واستک 
واستہداد وباوعك الله ن الستضعفين المقہور ن من ا وا وإعزاز. 

وهذا ماخلت منه الصورة ال ET‏ ات ان E‏ 
الأتة هناك ف عرض حدیث خاض موجه الى موی ُ 1 u‏ 8 اله 


عله ^ن ول ولادته:. 


(ثايا) 


م اُوحی ار تمالی 8 إلى آم دو سی رك مولده د حأء ا 


ادیء ى سورة القصص » لم جاء جملا فی سورة طه . 
اأنظر : د وأوحينا إل م موی آن أرضيه . 
( فإذا خقت عايه i‏ له فى 
وولا نای > ولا زی 
E ol‏ 


— N4 


« إذأوحينا إلى أمك مأيوحى .. 

« أن اقذفيه فى التابوت فاقذفيه فى الم . 

« فليلقه الم بالساحل . . 

« اخڌه عدو لی وعدو له : 

) [ سو رة طه | 
وانظر مرة أخرى ؛ بل مرات ومرات ٠.‏ فإنك واجد فى كل اظرة 
ألواناً جديدة من الل وال لال ء والإعجاز . . 

و ا الو تى كل ملامح الحدث » ولحدث به » معلنة 
بعضه » ومسبرة بعضه الأخر ٠١‏ فإذا اجتمعت الصورتان فى مقام واحد 
لنت کل مهما ما استسر فى صاحبتما ٠ ٠‏ وبهذا تتضح الرؤية فيم ما لمن 
م يكن له هذا الفهم > وذلك الذوق ؛ للبيان القرآ لى وإعجازه ٠٠‏ م مع 
هذا يق الكل من الصورتين وحبما الذى صوره القرآن عليه . لأن جم 
بینہما لايقم فى التلاوة ؛ و إأعا بلقا القارىء للةرآن مم هذا الفاملل الذى 
قصل بینمم|ا رما * ومک 

م انظر مرة ثالثة ٠ ٠‏ 

إنك مجدهذه الألوان الغتلفة ين الصو ر تين حين تقم بعضما إلى بض - 
تعطيك صورة جسمة للحدن ؛ تراه فيما من جيم جهاته ٠‏ 

وأوحينا اى أ مو سی أن ارضمیه ۾ فإذا خفت عايه فا لقبه الم € . 

1 سو رة الةصص 1 
إن هنا إعداداً للامرالذى سيكون ؛ و هيدا له قبل أن يقم ed‏ 
كان هذا الل فيه » والانتظار به إلى المال الداعية إليه ٠٠٠‏ وهنا جد 
الكلات مدودة فى امترخاء | « وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه » فإذا 


خفت عليه ۰۰ فالفيه فی الم ء ولا حاف ٠‏ ۰ ولا غزلی ۰۰۰ 


فام ونی متمافظ بده تدعا ۰ا وره إل أن تنه ا 


من فر عونل وجنوده ٤‏ اول نها حين يجأها ا لطر ¢ وحدق اء التحرك ٠‏ : . 


الأحداث فى سرعة والندفاع . . إنها ستسرع إلى التابوت الذى أعدله من 
٠‏ قبل » والدى م بجر له ذكر فى الصورة السابةة ماقا مق سط رمل هَ 
I‏ . إالاتلقيه ‏ 
هکذآدون أن ترفد با ينجيه من الغرق ولا کان إلقاؤه قتلا اجلا. 
غ دوه تئل تار عل يد فرعول أن أقذفيه ف التابوت فلغي 
a )‏ ا قلغا a‏ 
۱ وتقذفه ذلك ف الم 6 ولا تلقيه إلقاء إنها منطاو بة مذعورة. 6 تقذف ٠‏ 
بولیدها بعيداً عن موطن الطر 1 فإذا أفلت من يدها “ وامتلا قابا فز عا ' 
وکر جاهها مالسو رقالاول قله تمایالدی‌رعدها به قبل « لا تخافی». 


ولا خزلى ٠‏ . إا رادوة إليك ؛ وجاعاوه من المرسلين > . وىك لواقرأق ٠.‏ 
۰ د الصورة > الأول ثم قرأت بمدها « الشورة > الثانية اوضح لك ما يينهما ‏ 


من التجاوب والتناغم ٠‏ والتتكانل »> ولبان لك أن الأوى ما 8 
للموقف » ون الحانية إبرام وتنقي , EE Hd,‏ 
والظرموة وابعة + هذا امہ الو جہإلالم :> فلیته اب باسحل 6 
- إن أمر سيصدع له ألم ء ويلقاه بالحضوعوالامة تثال » إذهوأمرمنعندا ٠‏ ۴ 
الى بخضع له کل مؤجود ٠‏ وقد صاع 2 هذا الأمر التکرم ٤‏ وال : 
غوئ :| لى الساحل 1 , a ٠‏ 
ركذت العأن هامر الي الوجة إل فرعرن e‏ 
وعدو ل . إنه لا مقر لفرعون من انبأ خذ مؤنى ليجل علده . ریه e‏ 
٤‏ یرما ر ابه لاا EIST E‏ 


ولسأل بعد هذا | : | 


ن — 


وليس من هذه الصورة إلا الآيات الأريع الأولى ؛ بعد قوله تمالى : 
« هلل اتاك حدیث مومی ٩‏ ھی التی محدث عن واقعة الطور . ۰ . وھ کا 
قلنا _ تلخيص دقيق معز للصورة كلها ء قد طودتفيما التفاصيلالىذ كرت 
ُو ستذ کر فما ازل أو سینزل من قران ؛ لدی بقف عندها یذکر لاتا 
القايلة كل أحداث الواعة و تفاصیلہاء إن کان قد عل بها من القرآن» وإلافق 
هذه الكلات مايعثل له صورة واضحة حددة لموسى +ومناحاةالهله» واكان 
الى ناجاه فيه » وموضوع هذه المناجاة » وألا دعوة من مومىإلىفرعون 
الى طنى » وعلا ف الأرض + وسام‌الناس ظلماً وخسفاً - يدعوه إلى الإعان 
بالله » والاستقامة على طريق المئمنين » فإذا جاء ذ كر المحادثة مفصلابعدهذا 
و ها فی النفس مکانا مہيئا » بنتظرها . 

وإذن فہذه الصورة ارابعة ليست من التسكرار فى شىء › وإما هى 
إشارات مفصحة مبينة عن الحادثتين » أشبه بتلك الإشارة ال ذكيةءالتی تقتطع 
من رواية سينائية ٠‏ م تعرض لتسكون إعلانا عنما قبل عرضها ء . 

و بعض الاس قد م هذه الإ شارات الموجزةء نالتطلم إلى ا 
على حين أن بعضا خر قد ترم تلك الإ شارات بالترةب ر 
ولا لاا 

: oO # 

موقف موسى حين دعى إلى لقأء فرعون › وخوفه من ذلك اللقاء 

لما عرف من فرعون من جبروت غاثم باطش » ولما كان کک 
المصرى:- أما هذا الموقف فقد ةك ا من القرآن . . 
(1) فى سورة طه » وفيا قول انه تعالى : 
) و« اذهب إلى فرعون إنه طعی ٠۰‏ قالرب اشرح ی صدری Ek‏ 
ا » واحلل عقدة من اسای یفقپوا قولی ؛ واجعل لی وزراً من اهل 

شرو ن ای2 اشد د ی آرری وار کی مرک E‏ « 
ونذ كرك كيرا إن ك کنت بنا بصيراً ٠٠‏ قال قد أوثوت سنك ياموسی» , 


والصمن هده الصورة ة 


٢2٦‏ س 

٠ دعوة اله لموس باذ هاب إلى فرعو‎ - ١ 

. ی والطفيان‎ TT 

ج س طلب مو شی ن الله ان یعینه على أداء ر ساه a‏ 
اة و حل 0 برفده انه هرون ›» اتوق سند 
اوقا . 

إمابة لله سبحانه دعوة موسى » ولحقيق ماطلب ‏ . 

(ب) وف سو رة القصص بقول سبدانه وتعالی : | 

« اسلك بدك ف جيك خر ج بیضاءمن غير سوء ٤‏ و اضسىمإليكجتاحك 
اهت فذانك برهانان من ربك إلى فرعون وملائه انم کانوا قوما 
اسقین * قال رب إلى قتلت مام تسا فأخاف أن یقتاون ؛ وخی هرون‌هو ‏ 
آفصح منی لسانا فار سله می ردا يصدقنی ؛ إلى أخاف ُن پکذون ٤‏ تال 
٠‏ سنشد عضدك بأخيك ES‏ إلیکا باياتنا > ا 

ومن اتبعكا الفالبون» . ) 2 

وعناصر هذه المورة : 

دعوة موسی بالذهاب إلى فرعون وملائه . 

و قافر عون وقومه بصفة أخرى غير الطفيان » وهى الفسق ٠ ٠‏ 
۴ ا غوف مو سی من فرعون ٤‏ وذ دکره بان يدیالڭ ما كانمنەمنفتل . 
المصرى وخوفه أن بقتله فرهون به . a‏ 

۽ طاب موسى مال نيشدأزرهبأخیه هرون إذهوأفضحمنه إسانا. 

ه س وعد الله سېحانه وسې بإجابة ماطاب . 

)> ا جاءت الصورة هكذا : 

د وادخل يدك فی جيبك حرج بيضاء من غير سوه فی تسم آبیات إل 
فرعون وملاته ٤‏ إن کانوا قوما. فاسان ۰ . فلا 2 اتنا 8 هذا 
اسر مبين .€ ٠‏ ) 

وواضح آنه لم یذکر فى هذه الصورة شىء من خاوف موی » ولاشیء ٤‏ 
عا طلب اشد آزره وتطمين فليه . : 


— ۷ -_ 


( ئ ) وفى سورة الشعراء يقو ل اله تمالى : 

« وإذنادى ربك موسى أن ات القوم الظالمين » قوم فرعون ألايتقون 
قال وب إلى خا أن یکذبون ویضق صدری ؛ ولا ينطلق لسانی ٤‏ فأرسل 
إلى هرون ؛ وم على ذنب فأخاف أن يقتاون ٠‏ قال كلا فذهبا با ياتنا 
| مک مستمعون )€ . 

وعناصر الصررة هناي : 

١(‏ ) دعوة الله لوسى أن يذهب إلى قوم فرعون ( ۲ ) وصةبم بالطل 
(۳) إظہار موسى خوفه من أن يكذب وليس معه لسان طالق ( ٤‏ ) طلب 
إلى انه أن يقم من اخیه هرون رسولا اسنده ( ٥‏ ) إظپار خوفه من‌القتل۔ 
٩ (‏ ) تطمین الله انه له ولاخیه . 

(ه ) وف سورة النازعات ٠‏ « وهل اناك حددث موسی : إذناداه ربه 
بالوادی القدنی اری اذه إل فرغون نه طف٤‏ لس فم مهدا الموقت 
إلا عنصر واحد » وهو الأمر بالذهاب » دون أن ۇن قىيى ماخ : 

وإنك لنستطيع أن تضم هذه الصور امس بعضما إلى بمض ف تلاوة 
واحدة ٤‏ دون أن جد شيئ من الترا كب فيا ء أو التداتع ہا » ودون أن 

حن ا و رة واحدة تتكرر خس مرات فى “مك أو فهمك . . فی کل 
لون جديد تفتقده الصور الأخرى » دون أن يدخل علا من ذإك 
الفقد خلل أ وخفاء 

فالصورة الأول - التى راها فى سورة طه - تفتقد ما فى الصو رة الثانبة- 
الى جاءت مما صورة القصص من أن مومى قتل نفساً وأن هذا القثل من 
اُسباب خوفه و"ردده فی تقاء فرڪون : على حین أن الصورة الثانية تفتقد 
مأ فى العبورة الأول‘ هنان موسی E A ERE‏ 
الأولى ما فى الصورة الثانية من المديث عن هرون بأنه أفصح لسانا من 
ود 


والصور امس تصف فرهون وقومه وصفاً كاشفا. . فيي بذفرد هو . 


: 2 ۸ E 


بالطغیسان فى موقف ٠‏ إذ شر هراك مع فونه ف اقسق ا نیاق 
) القصد والاهتدال » إلى الغ ى والعدوان + فى موقف خر . . إنه طنی ب 
f‏ ېم کانوا قوما فاسقین.: قوم فر ٥ون‏ ..ألايتقون ! 

ونقول: إذا كانت هذه الضور قد أمكن أن مجتمع فى متام 1 
ا ا وو وا مع احتفاظ كل واحدة مہا بممخصاتپا ء ٠‏ . 


٠. ومقومانها ء فكيف يقال بمد هذا عن العرض القصصى فى القرآن على هذا‎ ٠ ٠ 


ا إنه تكرار » وأن من هذا التكرار ولد القول بإحالة هذا القصص __ 


ا المنشابه اذى لايعرف وجپه 11 وف يقب ل مشلهذا الةول إذا کان وضع 


٠‏ هذم الصورة فى القرآن على غير هذه الضورة الحتمعة ¿ وإعاهی ا نملو ری“ 


٠‏ : موزجة فى القرآن کله توزباً بباعد طم ا e‏ إا بنبنی أن پتل 


) ا‎ ٤ 
om ۰ 
بفرعون» وما جری ا من مساجلا وڃجادلاڻ»‎ Re ما لاء‎ 
a E ونحديات ء فق دك ف اترا رآن وروده عل‎ 
۰. بین مبسوط ومقبوض‎ 
|٠ وعد ااصور جیما ما عا ن کل ا فصنب نمثل ألواناسن‎ 
اصورة الكبيرة » كل صورة ذهبت باون أوأّلوان مما“ فإذا اجتمع بعضہا‎ 
0 إلى بعض جسم هلها 0 که فتجرك مہا ما کان سا و وطق‎ 
E . ماکان صامتا‎ 
) اکتا‎ ٤ e وف الغا وإنأغنت ا‎ 
فلیکن هذا ۽ فهو خير ۽ والاسازادة من‎ ۰ N و تلقام بهذه‎ 


ایر خیز. 
) الوفن ا ضورف سورةطه : : 


فهذا موسی وهرون ؛ یقبلان عل قرعون ؛ وقد جا کلان ا له : 
ولا داوج ا a‏ من کذب ولول و 


at Û 


اغاق لفون كا ا وع ق ادها ن 2 0 اق 
ا ا ؟ ولا جيب على هذاء فقال ا جال ابا من كل مقال ! 
( ت( 
ما کان هن RL‏ بات فرعون ؛ وأهتدام مه إليه ٠‏ تم جەلما 
مزضماً له : 
ىسور القمض بی واو هدا الوحه: 
« فالتقطه آل فرعون ليكون ھم عدوا وحزنا ‏ 
« ان فرعون وهامان وجنودها کانوا خاطتین ‏ 
ول اة عونق غ a‏ ولك ل لو 
PI‏ أف غا او دة وكا و لا اون 
« وصح فۇاد ام موسی فارغاً إن کادت لتبدی به _ 
دالولا أن رطا على قاميا کون من الو ملين - 
« وقالت لاخته قصمه - 
« فہصرت به عن جنب وم لا لشعرون - 
حرمنا عليه ا۸ راضم من قعل - 
u )‏ هل أدل؟ على هل بیت یکفلونه اگ . . وله ناون _ 
< فرددناه 8 امه ی تقر أولا حزن . ولثمم أن وعد الله حق ¢ 
ولکن أ کثرم لا يعامون» . : 
وف سورة ات لات الور رة مدا : 
.. اذه عدو لی وعدو له 
u‏ عليك حه ٥ى‏ › وأتصنم على عینی . 
٠‏ «إذ عشى أختك » فتقول هل أدلك على »ن بكفل »فرجمناك إلىأمك» 
کی تقر یلہا ولا عزن › . 
راك ران وة الغا نة قد جاءت ‏ على | ماز ها بأو نين جددید بن 
١١ (‏ ۔ القصص ااقرآ ی ) 


لیس 7 وجود انو : 9 وھ : )۱( وصف فرعون أنه عدو ه٤‏ 
وعدو لمومى . فهذا الوصف قد خلت منه الم ورة الأولى التى جاء فما أن 
موی الذى التةطه آلا فرءون ¢ والذی احتفظوا به عسی أن ينفعهم 
أو بتخذوه ولا سیجی هم مم غر ما ينتظطرون وبقدرون . .. سیکو نهم 
عدوا * وحز :ا . ومذ نالرات المداوة المتبادلة بين فرعون 
وچتوده » وموسی ودعوآه » تال ميزان التاق اوري 2 
المرتقبة بين الحق والباطل .. 

)«( الحبة التى ألقاها e‏ فرمون 
داعية تدعو إلى الاحتفاظ هذا الطفل ١ء‏ حين حركت فى قابا عواطف 
الأمومةله. . ودا يعرف - من يعرف ا الذى وقع لمومی ) 
یکن إلا بتدبیر من الله ٤‏ وبفضل من رعایته له ٭ وأن الله سبحا نه هو الذى 
حرم عليه المراضع فلم يقيلالوليد دی واحدة منهن ۰ وأ نه سبحانه هو الذى | 
دل اخته عليه ٤‏ ولق فی روعبا أن تقدم مها كرضعة له . .٠‏ وممذا عاد إلى 2 
مه * و محةق وعد الله ااه فی قولهسبحانه : دلانخانیولانجزی» ۰ 
إنا رادوه إليك .. 

وود فر مرة أخرى أن هذه اڵ وال الا م حا موسي ا 
و ها الله سحا نه مرتین : ىسو رةطه »> وف سو رةالقصص ؛ لبسفذ کرها 
هنا و هناك تک رار ۰ بل إن ا 2 على المبورة 
الأخرى ؛ وملا كل فراغ فما : 

فإذا نظرنا فى المرحلتين الامسة والسادسة > وھ : + ا کو 

من إعافة إسرائبلى على قتل مصرى وفراره .إلى مدان . م ما کان مومی 
ی مدن ٠م‏ شەب ٠‏ وزواجة من إحدى ابنتيه - إذا نظر تا فی هاتین 
المرحلتین جد نما م یذ كرا فی القرآن إلا ذ 2 فی سورة a‏ 
:وهی قوله تعالی : ) 

دولا بلغ ت ا وامتوی ا 2 ا 


س — 


ودخل المدينة على حين غفلة من أهلما ٤‏ فوجد فما رجلين يقتتلان . 
من شیعته » وهذا من‌عدوه ؛ فاستځاله الذی و على الذى منعدوه ؛ 
ف وکره موسی‌فقضی عليه » قالهذا من عمل الشيطان ؛ إنه عدو مضل مبين » 
ال رب إلى ظلمت تفسى فأغفر لى فلار له إنه هو الشفور الرحم ١‏ قال رب 
ا ا احمتعلى فان کون ا لاحرمين » فا صح فی المديثة خا برقب ٤‏ 
فإذا الذى استنصره بالأمس دستصرخه » قال له موسى إنك لغْوىمبين . فها 
ان اراد ان بطش بالدی هو عدو | قال یا موسی رید أن تقتانی ک) قتلت 
فسا بالأمس إن ربد إلا أن تكون جباراً فىالآرض وما تريد أنتكون 
S3‏ وا رخ ن اف الد سی » قال با مومسی 1 
بأمرون بك ليقتاوك فاخرج إلى لك من انناععين ؛ فرج ملا خائفاً بتر 
قال رب ي من القوم الظالمين .. تو حه تلاةاء e‏ 
دینی سواء السديل . ولماوردم مء مدن وجد عليه أمة من‌النأاس ناسقون » 
ووخد من دو نېم امراًتين تنذودان » قال ماخطکا ؟ قالتا : لا سی حتی يصدر 
ارعاء ! وأبونا شيخ كبر + فستق لما تم تولى إلى الظل فقال رب إى اا 
ا ات إلى من خير فقير » غاءته إحداها عى على استحياء + الت إن اى 
يدءوك ليحزيك اجر ما سقیت لنا » فلها جاءه وقص عليه الةصصقاللاخف 
2ون من‌القومالظالين ْ قألتإحداها أت اسا رة إن خیرمن ٠‏ استاً جرت 
القوىالامين ۾ قال إنى ارید انا أنكحك e‏ ابنتی هاتین على أن اا 
انی <جج‌فإن أ ممت عشرا فن عندك ؛ وما ارك انا شق عليك ستجدنی 
ان شاء الله من الصالين » قال ذلنت بينى و بينك أأعا الأجلين قضيت فلاعدوان 
على » والله على ما NE‏ 

هذه هى الصورة الوحردة الى صور فيا القرآن هاتين ا مر حلتين من‌حياة 
موسی؛ وم بذ کرعنہما شيعا یغیر هذا الموضم»إلا ان یکون تذ کیراً عافیہما 
ن عر وعظ ENTE‏ عن قتل الأصرى ا وی ا 


۲۸-١٤ سورة القتصص‎ )١( 


e‏ ا 


TT‏ ا i‏ شيناك من الم ا فتوا» وان یکوق 
ذثك ددا ١و‏ خو ا E E le‏ جاه بدقوه 1 
ا e‏ 


إِذ هو | اسمة انابة عل أحدان اتس ار نى»وقصةمومى ) 


بنو ع اص . 


من الأأحدان الذائزة فى اللياةاليومية للناسن ولیس فيهما مامخرچعن ماوق 
هذه ا . وعلى هذا فان جر دسر د ها على وجه واجد یکن ىأ داءالغرض : 
امراد به منهما » فى سير الأحدان الى ی 
RR‏ : 

) اتا ر ان وو وھ هری الم وا ف 
فى طوؤر سدناء. . فد د أشرنا من قبل إلى ثلاث مواضع ورد فیہا ذ کر هذا 
المد ف القرآن الكرم . . ى سورة طه » والقل والقصمص .. وقد رأينا ٠‏ 
هناك أن هذه المواضع اكلالة شل الواقعة من زوا ا ثلاث ؛ یت كن ٠‏ 
الوقوف بالنظر مها عند كل زاوية منها؛ فإذا اجتممت جیما شرفت نا على 
لواقعة من جيم جھا: ماه ورايتا کشا من اشر ارها وخفاياها : 
- بق ان نذکر ۔ هنا أن هذ اراق وج كت ا شورة ٤‏ 

د الناۆمات ٤‏ ونما جاءت:تلخيصا دقيقا مركز لقصة موس ی کلپاعا فیپاهذه ٠‏ 
المرحلة ٠‏ . يقول الله تعالى ٠‏ د هل أتاك حديث موسى ٠‏ إذ ناداه ربه بالواد 
المقدس طوى. ٠‏ اذهب إلى فرعون إنه طنى . . فقل هل لك إلى أن کی٤‏ ) 
) وأهديك إلى ربك فتخقى» فا راه اة الکرى فكذب وعصى» م ادر 
E EE |‏ فنادی ٤‏ خةال آنا ربک الأغلى ٤‏ فأخذه ١‏ الله نکال a‏ : 
والأولى “ إن ق ذلك عة أن شی > if‏ 


)سو ره الكمراء 1۹ ° 


وواضح أن عدم اسکراز هنا ی ذبن الین i‏ 


جو 


«قال مومى :أنقولون للحق لا جاءك أسحرهذا ؟ ولايماح الساحرون» 
قالوا أجئتنا لتلفتنا صما وجدماعليه اء نا وتكون لكا السكبرياء فى الأرض» 
وما حن لکا عؤمنين »› وقال فرعون اتو ی بکل ساحر علے ؛ فلما جاء 
السحرة قال لمم موسی ألقوا ٠‏ ملقو ن غلا القوا قال مون ی ماجتم 

به السر » إن ابه سيبطله » إن الله لايصلح تمل المفسد بن ¢ وق امه الق 
پکاته ولو کر الجرمون »> . 

o & 

هذه معارض أربعة »قد عرض فا هذا الأوقف الذى كان بين موسى 
وفرءون »› EE i‏ الم 3 الأ حداث الى جرت فيه ١‏ والنقط أدق 
اللاجات النفسية اأتى وقعت ف جريات الصراع بين شخصياته . 

و6 قلنا من قبل فما عرضنا من الصور القرآنية المتعددة لاحدث الواحد 
تقول جنا إن هذه الصور إذاضم بعضما إلى بمض قامت منْها صورة واحدةء 
هى صورة مكبرة لكل واحد من هذه الصور على حدة .. فإنك إذ تنظر 
فى الصورة اللكبيرة م تنظر فى أى من الصور الصغيرة جد الملامح هى 
لملامح » والصورة هىالصورة ؛ وإن حملت الصورة اللكبيرة ألواتا أ كة» 
وف اک 

وقد فلنا ]نه عكن اث رى ذلك من خلال فم فاشو ت 
إلى بعض ؛ ولاوما فى معرض واحد ؛ حوث عى القارىء ف الةراءة أو 
ارتل ف الترتیل ۽ دون أن تدرأ يعيد ماذراً » أو يكرر مارتل . 

وريد هنا أن نصنع ا آخرمع هذه الات يضح لنا منه ¬ بصورة 
کٹ وضوحا ‏ خلوالقص م الھر ا ہی ہن اکر ار بالمنی الذی‌فېم عليه 
والدی کان فی نظرالاأغياء والادعياء مه ری ما اله رآ ف ر 4 به 
من فصاحة وبيان . 

وننظر فى الواقعة ذامما فحد أنْرا تشتمل على العناصرالا تة : 

| = موسى » وەعه اة هرون ؛ وه) لها به فرعون ۾ ن ابات 4 
ومقولات . 


کے of‏ ت 


- فرهون › والار" ای شن راء وره ٤‏ وما استقباد 

به موسی من مقولات واحدیات . : 2 
۳ س ماکان بین موسی والسخرةء وما اہی اله ارم م عجز 2 
وتسام وإعغان . mC‏ 
ماکان رەن حين خذله رة ور چوا عن‌طامته وأمره 5 
دما توعدم به من عذاب و نکال ؛ وموقفهم من هذاالوعید . | 
وصنيعنا هنا هو أن المجمم لكل عنصر من هذه العناصر ماکان له من . 

د قد المبور الآربع التى .عرض فيها :القران الواقعة كلها ٠‏ م 
( () موسى وهروؤب ف مواجهة فرعون ‏ | . 
موس وهرون : « إنا قد أوحىإلينا أن المذاب على منك ذب وتو » 
8 [منسورةطە] ٠‏ 

ی وهرون. : 5 0 رسول رپ الما مين . أنأرسل معنا بنی إسرائيل» . 

` 1 من سورة الععراء] ٠‏ 

i‏ ن اق سول وب الان دق عن الا اول ع 

اش إلاالق + فأرسل معى بنى إسرائيل ‏ [من سورة الأعراف ٠]‏ 
ما الصورة الرابعة س والتى جاءت مها سورة يونس ˆ E‏ 
ماعدٹ ء ی وی وو 
واقراً هذه المقزلات الثلاث ٠‏ واحدة بعد ا جد نپا تصور ٤‏ 
الموقف أدق وأصدق و تصو بر » ونا قد جاءت به متلیساً بکل ماکان 


بجرىف النفوس من مشاعر وأحاسيس . 
فېذه المقولات الثلاث لشت قولاواحدآیاء 4 القران فیلات معازض 


من القول E‏ ۴ 
ا ) 4 
ولا ' نستطيم الجرم بالتر تيب اذى بين هده الأقوال ٤‏ 6 ا 
وتاخ رعنه. ومع هذا فان رتيب الذی بتع غایه فی کل وضع تمکن 
ET‏ ب LR‏ 


— 00 —- 


ويكق أن ناظرإلما فى وضع واحد من هذه الأوضاع » وليكن وضمبا 
هذا الذى جاء هنا من غير قصد ولا تدبير. 

١‏ — فہدا موسی ومعه اخوه هرون ۰۰ بدخلان هلی فرعون معا» 
وبتحدثان بصوت واحد معا ٠٠‏ إذ كان ذلك هو شعور موسى من لقاء 
فرعون قبل أن بلقا ؛ فقد طلب إلى الله أن شد أزره بأخيه هرون ؛ فهو 
اصح مه سانا » فبةولان : « إناقد اوح إلينا أن المذاب على من ڏي 
I‏ [ سورة طه | 

وهی قولة لانلقىفرعون لقاء مواجها » إنها حك عام + « أن العذاب على 
من کذب وتولى » ٠‏ 

۲ - ثم هاها وقد أخذت آزايلهما رهبة الموقف » وروعة المقاء . 
فيلقيان فرعون لقاء مباشراً » وبلقيان إليه بهذا الأ العظم فيقولان معا: 
« إنارسولا رب العالمين أن أرسل معنا بنى إسرائيل .. ٠‏ | سورة الشعراء ] 

ولستشعر من هذا أن موسى لازال مجد الرهبة والوف من فرعون » 
وا ته ْ زايله رهة الموقف بعد » ولابزال هرون ممه بأخذ مکانه إلى جانیه 
شد زره ؛ ویثبت جنانه .. ) 

۴ س ثم ها هو ذا موسى بعد أن مرس بالموقف » وارتاد الطريق ؛ 
واختبر المواجة » واحتمل الصدمات الأولى ها ء 

ها هو ذا یلقی فرعون وحده ؛ ورسمه بلسانه مضمون رسالته فی 
ا ) 

« بافرعون !۰1 

2 إن رسول من رب المالين .. 

« حةيتق على" ألا أقول على اله إلا التق .. 

2 فاسل می بی إسرائیل ٠‏ 

يا للاعجازالذى تذل لاله جباه ال جبابرة ٠‏ مخضم له الأعناق » وتعنو 


آلو جوم '. 


e‏ س 


يأفرءون ! 4 
مکذابقو لما موسی فی وجه فرعون ! 
٤‏ يمل ذلك الأول لقاء ولأول مو 
e‏ 
قدم عليه ' ml‏ ۰ 
إن هذا لا بکون إلا بد e‏ المرقف ا اجر i‏ ) 
ETT )‏ ا بمدها: 
ھا اوا لشخمیته» وال لذاتيته ا ل أحدغبری۔ 


الاعزاز بتلا الدخمية 0 سال ال e‏ ای جا نباف e‏ 


اليس فی قول لوقال :د رسول رب الماللن» من الشحنة القوية ا 


بالاعبزاز ز a‏ السلطان الذى تند اليه € وهو ااا چ رتب العالمين :. 


: حةیق ٠‏ لا فول ۶ الله له المق» & ت اعزاز امك اسزاز» ٤‏ : 


0 وك‎ ! ie و ا‎ ye : عون‎ eT 


تضم ھا الاي رالصادع إلى هذا الرخاءُ الذى اء —— مومی وهزون چ E‏ 


لمرعون من قبل ٠.‏ أن أرسل مضا بى إسرائيل > وسيتضح لك ماين ۾ 
الخالين من مفارقات !. ET‏ 
وماذا کون من فرعون بعد أن 2 ماع ؛ e‏ م بعهد تما مواد 
i‏ ا 
يا al‏ 

(ت) فرعون وقومه وسجرته : 


۰ وفرعون فی هذا الموقف بواجه مومى ودرانه : 6 فيلةاه ا 


ذا التطاول عليه ء والروج عل الألوف فى حضرته ۰ ته مع ماهوا ا 


و 11 دورط E e‏ المجاس 8 ا a‏ ونظرة هنا 


— 4 — 


تال : فمن ربکا یا موسی ؟ 

قالا : ربنا الدی اع یکل شیء خلقه ثم هدی . 

قال : فا بال القرون الأولى ؟ | ) 

« قال : : علا عند ری فی کتاب ب لایضل ران . الذى. جعل 
لک الأرض مهدا » ولك لک فيا سبلا » وأنزل من السماء ماه فأخرجنا. 
به ُزواجا من‌نبات شو شتی ٤‏ کلو! وارعوا نمام . ٠١‏ إن فى ذلك لآيات لأولى 
النبى ماختتاک ونیا یتک ومن غرم تارة أخرى . ولقد 
أریناه آباتناکلہا ٤‏ فكذب وأنى . 

س قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك ياموسى ٠‏ فلناً تينك إسحر 
مثله ٠‏ فاجمل بيننا وبينك موعداآً » لالخلفه حن ولا أنت مکانا سوی . 

« قال : : موعدك YS‏ 

فتولی فرعون چم مکید يده م انی 

< قال هم موسی: ویلک ادوا مل اڈکذب سسا بنا 


وقد خاب من افتری . 


٠‏ « فتنازعوا أمرم بينهم وأسروا النجو ى| قالوا : إن هان لساحران 
بویدان أن قربا من أرضك إسحرها؛ ويذهبا بطريقتك ال مى . جما 
کید م ائتوا صفا» وقد أفلح من استملى . 

« قالۋا يامۈشى : إما أن تاتى » وإما أن تكو أول من الى ؟. 
«قال: بل ألقوا ٠‏ فإذا حباهم وعصيہم مخيل | له من سحرم آنپا 
اسعی ٠٠‏ فأوجس فى تسه خيفة مومى . 

قلنا: لأف .. E yT‏ 
ما صنعوا کید ساحر ؛ ولايفلح الساحرحيث أل . 

۱ « فألتى المحرة سجدا . . 

« قالوا : آمنا برب هرون وموسی ! 


قال : آمتتم له قبل أن آذن لک ؟ إنه لكبيرك الى عل السحر 


: ~ e: — 


ولا ا بارخلا » ا جذوع انخل؛ وتمان ! 
بنا شد هذابا وأبتق . : 
د قالوا لن ارك على ما جانا تات والنی کلرما ٤‏ انض 


ما أت قاض إنما تةضى هذه الياة الانيا ٠١‏ إا آمتابر بنا یتفر لنا خبطا ٤‏ 


is 2‏ واٹ ید وابتی» ٠‏ 


و هذا i‏ ت e‏ الوك الذى کان ن موسی ین بد 


لله ٠‏ إلى فرعون ؛ ادون فأصل ما ٠٠‏ 
اتيا خرعون i a‏ زف U‏ أن أرسل معنا 
ب إسراقيل: . ) ا 
« قال : أ ییاه رنت نایمرد نه ردت هاه 
تى فعلت ٠‏ وأنت من الكافرين ٠‏ ) ) 
« قال : فعلنما إذن اة ن الضالين ٤‏ ففرت من لطا خفتك ٤‏ فوهب . 
ل وی کا 6 وجملنی من المرسلين . وتاك نعمة #نما على أن ا 
بی إسرائيل * SS ٠ ٠‏ 
« وال فرعون i‏ العالين ؟. 
« قال : رب المشمواث والأزض وها E‏ موفنين 1 
ni 3:‏ إلا نسقىمون ؟. 
قال : : ربک ورب آبائک الآولین ٠‏ 
قال ا 
د قال : رب المشسرق والمغرب وما بينهما إن كنم تمةلو 
METE‏ اخذت إا غرى لاجىلنك e‏ 
« قال : أولو جئتك شىء مبين ؟. 
« قال : قات به ٠٠‏ إ كنت من المادقين . 


س إن — 
« فالقی‌عصاه › قإذا هی مبان مبین » وزع يده › فإذا هی بیضاء 
الناظربن ٠‏ 
د قال لبلا حول : إن هذا لساحر علم “ رید أن 2 ا 
اسحره فاذا تأمرون ؟ 
*قالوا : أرجه وأخاهوابعث ق ‌المدان حاشران ٠‏ ينوك بکلسحارعلم. 
«خمع السحرة لميقات يوم معام > وقیل للناس هل اتم مجتمعون ؟' 
لعلنا تتيع المحرة ة إن كانوا هم الغالبين ٠٠‏ فلما جاء السحرة - قالوا لفرعون. 
أن لنا لأجرآً إن كنا تحن الغالبين . 
« قال : نمم » وإنكم إذآ لن المقرين , 
n‏ : ألقوا ما أتم ملقون . 
«فالقوا حبالهم وعصيهم » وقالوا بعزة فرعون | نا لحن الغالبون ] . 
«فالقی. موسی ءصاه ۽ فإذا هى تلقف ما بأفكون . 
«فوقع الق » وبطلل ماکانوا يمماون . 
«فالقى السحرة ساجذبن . 
« قالوا: آمنا برب العالمين ٠.‏ رب موسى وهرون . 
« قال : : متم #قبلآن آذن لکم . .. إنه لكير یک الذى ءاسك السحري 
قاسوق تون ,طمن آیدیکی وأ جنکم مین خلاف ولاملینک جسن . 
« قالوا : لا ضير ٠٠‏ إنا إلى ربنا منقلبون ٠‏ إنا نطمع أن يعر لنا ربنا 
خطايانا أ ن كنا آول المومنين > 
وجاءت صورة الموقف فى سورة الأعراف هذا : 
دم تامو سدم مرس اا إل فرمرن وملا قلاا تقر 
کف کان عاقة المكذيين ٠‏ 
« وقال موسی : بافرعون ۰۰ إلى رسول من رب العالمين ٠٠‏ حقيق‌على 
ألا أقول على الل إلا الق ٠“‏ قد جثتکم ببينة من ربكم اتلم 
ہنی إسرائيل . 


e 


« قال : إ كنت" SE‏ 
لال فصان فإذا نر ES‏ م 
٠ )‏ دال اللا من قوم فرعون : إن هذا لاحر علم ٠‏ ريد أن مرجم : 
۰ من أُرضک بسحره فاذا تأمرون :. بقالوا: أرجه وأخاه ء وأرسل فى لدان 
حاشررن ؛ بأتوك بکل ساحر علیم . ا 

« وجاء السحرة فرعون .. ۰ 
دقالوا :إن لتا لجرا كنا ن قاين 

د قال : تم وإ نك لمن ارين ٠.‏ 
) د قالوا : ياموسى E‏ بأد تكن ی الق 
قال : ألقوا: a‏ 
اقرا سرا ورمرم وبادا رمه 


۰ وأوحینا ]ل موسى أن ألقعماك فإذا هی تلقف ما بأفكون»› ) 
ا احق وبطل ماکانوا يەملۆن . و هنأك ؛ والقليو! ) 


ساغر ين ء وآلقى السحرة ادن 4 . 
د قالوا امنا برب العالمين وب وى وغرۇڭ م ` E‏ 
< قال فرعون: متام لہ قبل أن آذن لکم ٤‏ إن هذا کر کا ا 
المدينة 4 التخرجوا منبا ألا فسوف تعلمون » اشن یدیک ورج I‏ 
من خلاف ٠‏ ثم لأصلبنكم اأجنعين > . 0 ا 
< قالوا :|0 إلى را منقلبون وما قنة متا إلا أن آنا ات رنت 3 
ù‏ جاهتنا e‏ علینا اسا وتوفنا u‏ <“ 


x 5 4 


وف سورة يونس جاءت صورة الف على هذا لوجة:. 


0 ەا من‌بع ذم موسی‌وهرون إل فرزعون وملا ه باباتناء‎ 2 3J 
١ ۰.» اا غ فلا جاء هم الق من‌عند تا قالوا هذا سحرمین‎ 


— 9¥ س 


وإرعى بكلمة هنا وكلة هناك .. إنه هنا احور الذى تدوز به ومن حوله 
الأحداث . ) 

آلا اغد الحديث امجاها واحداً ٠‏ لتمدد الأطراف المشتركة فيه 
فرعءون ؛ ومو سی ؛ وحاشية فرعؤن > وشهود هذه المساجلة من الملا :. 

ونود أن ذشير هنا إلى أن هذه الصور الى عرضها القرآن لذا المرقف 
ليست للقاء واحد بين موسى وفرعؤن› وإعا هى « لقطات » مركرة مجمعة 
لآ کتر من لقاء ؛ إذ من غير الطبيعى أن ينحم الأمر بان مومی وفرعون» 
وينه إلى هذا التحدى الذى حددا موعده » والذی بلتقی فیه موسی 
اة ول المقدر فى هذه الما أن يتكرر لقاء مومى وفرعون » 
ویتکررالاخذ والعطاء بیلہما إلى أن بيأ س کل منہما من الوصول إلى وفاق 
مم خصمه فلا یکون بعد هذا إلا التحدى والصراع . 

e‏ فإن اقتدار القرآئ » وإعجازه فى تصور مشاهد هذا 
الموقف ف أزمنة مختلفة » وأحو وال ختلمة أيضا قد جم ل منها مشداً واحداًء 
سك به تلاك المشاعر الى كان يميس بها حابم فى هذا ا موقت ؛ دون أن 
محدن الانفصال اازمانی أو المكانى فا خلاخل ؛ أو ازدواجا . ) 

ولپذاء ء فبافنا سنعرض هذه المشاهد على أنْبا صورة واحدة » ى موقف 
داح ٤‏ وسری أا قبل مثل هذا المرض؛ وتتلاق فيه وجوهپاء دون آن 


تتاف أو تتصادم و تتدافع . 
¥ 4&4 ¥ 


) ولقد رأينا ق الموقف المابق أن فرعون قد خذ بالمياغتة الى 
موسی وهرون عليه ؛ وأنه حين أسمعاه هذا القول الذى قالاه ل 
وجرأة - وجم ولم ينطق . 
م امن هالول وتن للقبقة الوفف » نجه إل مومى بهذ 
االكهات الماخرة المازنة 
« ألم ربك فينا a‏ وفعلت فعلتك 
فا و ا [ سورة القصص ] 
( ۹۷ - ااقصص القر؟ ی ) 


mm 


وقد قدر فرعون أن هذه الكلات ستصيب مونى فى الصمم 6 و ) | 
ستخفض راسه فی حضرته .. إذ أنه سیذکر بہذه الكاات طفولته وضياغه» . 
ووقوعه أ٧د e‏ فة لفعلته التى فعام ا ؛ و 
قتل المصرى :.! ا 
وکن موی بقض لفرعون » وميه قاثلا: 
« فعامما إُذن وأ من الضالين ؛ ففرت منک لا خنتکم افوهب نی نې 
حکا ٤‏ وجعلنی م نالرسلین .. ولك نعمة تھا على ان عدت نی إسرائیل؟ |٠ ٤‏ 
e )‏ [ سووة القصض]] ٠‏ 
وحاباقا ارون سا : ا e‏ 
من رکا اموس £ [ سورة ط [ 
ET‏ ااسوال ك . . إته يطلب الجواب من 
وسیک وعو پم ما اسان مون سس جبسة. ذلك ليحرجه أويقحنه ٠‏ 
مام الحم . E‏ : 


ويب مونى ب قد أطلق الله سبحاله خبسة سان : i E‏ 
« ربنا الذی أعبلی کل شیء خلقه ثم هدی > [سورةطە] . 


) ل‎ I aE 
]# سورة‎ [1 ) ٠. . مابال القرون الأولى ؟‎ 


وږد موسۍی. هذا ارد المحم : 4 
د علمپا عند ری فی کتاب آلا یضل ری ولاینسی » الى ا 
الأرض مہداً ُ وسلك لک فيا سبلا وأ زل من النجاء ماء قاب ا 
فن بات شتی... کاوا وارعوا أنعامک ٤‏ إن فى ذلك لآيات لأولى الى ٤‏ 
مہا خلقناک وفيا نعیدک» ونما خر + تارة أخرى > إسورة 5 ) 
ا ایتا کک عدل موی عن الجواب على سۇال فرعون»والاخول . 
معه فی هده اة اتی یکٹر فسا المجاج › ول استطيع أحد _ المتخاصمين ن 
ينال مو ةنا حا : مابال القرون الأو لى؟طوفانيغرق فيه من يتصدى للجواب 


إن( — 


مله . ٠‏ مم خلس من هذا إل آقمرش الواشح افوس اذى لاك لقدر: 
اله ء وما ذه القدرة من آثار غلا وجوه الباة. : 
وبضيق فرعون هذا التديير الذىأفلت بهمومىمن المصيدة ٠‏ فبجىء 
إل مو می من طربق آخر فیساله : 
« وما رب العالمين ؟) . .. [ سورة الشعراء ] 
ویکون جواب موسی حاضرا ٠‏ 
« رب السموات والأرض وما ہما إن كنم موفنين ) . 


[ سورة ة الشعراء ] 
e Ga‏ 
لأهل سه : 
« ألا تستمءون ؟» | سورة الشعراء ] 
وإلى هذه الببة الجديدة الى فتحما فرعون يتجه موسى قائلا : 
دبک ورب آباٌک الأولین »| [ سورة الشعراء ] 


وتشير هذه الجرأة حنق فرعون .. إذ ذکیف رمو مى على خی فرعون 
وغاطبة غیره فى حضرته . f ٠‏ هو مخشى من جہة آخری أن یکون لقول 
موسی أثر فی هژ لاء الذرن وجه إلبم حدشه ٠۰‏ فيقول هم : 
« إن رسو ك الذى أرسل ب نجنون › سورة الشعراء 7 
وارد موسی فول فرعون هذا ویژکد لمستمعيه ماقال من قبل . 
فيةول ڈ 2 رب المشرق والمغرب 6 ومابینهما إن کنم م ہم تەقلون » . 
| سورةالشعراء | 
وف وة موسی هذه ريض قوی ؤلاء الأتباع ه ٣ن‏ قوم فرعون أن 
زستقاوا بوجو دم ؛ وان بحتفظوا بعقوطمءفلا يكون فرعون هو الذىيقكر 
هم : ويقرر مصیرم .. < نکم تەقاون › . 
ا جنون فرعون ا ارید موسی ان پبلحه م من القوم _ - قو مفرعون 
من إغرا: مم على اروج عن طاعته » واغلاف عليه » فلیقاء i‏ الوعيد : 


اسم 


اشن تخذت إلا رى لأجملات مس ته [ وتار ) 
ولتق موسی هذازالوعيد يولي أ EE . 0 ' ٠.‏ 
واوو بشي EET os‏ ا 
ات لکت نی ناء N‏ 
وبقبل موسی چا ممه ١ 1 ۰ e n‏ 
د فال سا ای شاد ین وزع بده ا پتاد ها 
- [ ضورة الشعراء ] 
وع دغر دار خا مو عل مر ومر فن ر ٭ ونه لیس 

بین يديه آي ٤‏ تشېد له أنه رسول من عند اله » فيقول له : 
1 د إن كنت ج جت باب أت پا نكت من اصادتین » . ) 
EEG‏ [ سورة الأعراف] | 

ب بدی مرس اتن ت الات دمام قل برضا 
رة أخرى e e ٠‏ 

» فالقی اہ ٤‏ ا ی مبان مسین 3 N‏ 
د [ سورة الأغراف ٠]‏ 
df‏ نفس الط ا عرضه موسی من قبل ٤‏ آوالذی ذکر فی سورة: 
« الشعراد E a‏ و ر 
لكات اله .. Ee‏ 
TT‏ الا ٠‏ 
الى بين يدى دغواه ؛ ويكثر لغط القوم حول هذه الابة» وتسكثر أقوام ا ٠‏ 
فیپا خف هذا انط تي اء لرل إل قول انی 
ماقالة فرعو ٤ ٠‏ 
٠‏ دال للملا حوله 5 | 


SES e 


» إذهذا لساحر علي » ربد غ رجکممنأرضک بسحره» فاذاتاًمرون» 

[ سورة الشمراء ؟] 

وتعمل هذه الةو عملہا فی حاشیته ٤‏ ویلقی ہا کل واحد إلى من 
جواره» وإذا ہا تتردد على أفواه اجيم ٠‏ . ويضبطما القرآن الكرم فى 


قوله تعالى  :‏ , 
« قال الملا من قوم فرعون : إن هذا لساحر عليم . . بريد أن بخرجك 
من أُرضكم ٤‏ فاذا تأمرون » 1 سورة الأعراف ] 


ويعسك فرعون مرة أخرى بزمام الموقف » بعد أن أشاع ف قومه هذا 
الشعور بان موسى ساحر عام . . ثم بجسد هذه المشاعر فى تلك اكامات 
المتحدية الممددة .. بواجه بها مونى : 
د أجئتنا لتخرجنا من أرضنا إسحرك يأموسى ؟ »> [ سورة طه | 
وانظر فى هذا الإعحاز الذى تتقطع دونه الأعناق ! 
لقد وزع القران هذا المشہد فى معرضين » من مور العرض ذه القمةء 
عل قولة فرءون فى سورة» وجعل قول الملا فى سورة خرىحتیلاترا ک 
الور و کا لایقع هذا العكرار على أبة صورة » لفطية 
أو معنوية . 
وانظر مرة أخرى فى هذه المقولة : « فاذا تأمرون ؟» لقد جاءت على 
لسان فرعون » ) جاءت على اسان الملا من حوله ٠.‏ 
إنبا الكلمة التى كانت تدور عى الأالسنة فى مثل هذا الموقف ٠‏ كل 
يسال صاحىه : ) ا ؟). .¢ ىء الجواب مس بالا مجاه العالب » 
الذى كاد لستقر عليه !ا رای ومجتمم عليه الأ كثرية.. 
« قالوا : أرجه وأخاه وابعث فى المدائن حاشرين ؛ i‏ بکل سار 
علم »> [ سورة الشعراء أ 
و« قالوا : أرجه وأخاه وأرسل فى المدائن حاشرين » بأتوك بكل 
.ساحر علم ٩‏ [ سورة الأعراف ]| 


— N - 


وإذاکان الرأی قد غلب فی إرجاء موسى وأخيهء وفى البح ن 
السحرة یکل مکان ٤‏ فن الرای کاد بتوازن بین دءوة کل ساحر أو دعو ة 
من مهر فى ااسبحر من السحرة. < فقال قربق بدعوة کل ساحر ؛ وقال فریق 
آخر بدعوة کل‌سحار .. a‏ 
TE‏ 0 

هدا مم ملاحطة ما أشرنا إليه من ¿ قبل »من تلك رادل اماي 
واللكاية ين اتن اسکریتن؛ وع ملاحقة نکل تدان ر 
وإن کنا قد جعنامانی موقف واخك. ‏ 

) <) ماکان بین موسىوالحرة: 2 

هذا موق فکان له صدی بمید ی تمع الصرى يومذاك؛ قد دقف ١‏ 
موسی وحده لیس معه إلا عصاه ء وإلا هرون أخوه .٠‏ بتحدی فرغون 2 

بکل جبروته وسلطانه » ویلقاه بکل ما أعد له من سحرة وسحر! ا 

و اجتمح الناس؛ وحشدوا حفداً اى ٣‏ 
الموعودن : : ديوم أأزينة . . وان حشر الناس تی » . . وکان موسی هو 
الذى افترح هذا اليوم ؛ ؛ وهو بوم العيد حيث إفرغ التأس وداش 
م نکل تمل إلا ما کان رح وهو ؛ ولیس کہذا المشهد داعا يدعو الاس ., . 
إليه ؛ ولمم على أن لوا عن کل مل جاد وهازل ناجل والضحی» 
الذى كان موعد اللقاء و اليوم هو الساعة ال تی تبلغ فیپا ح رکه 2 
و نشاطمم یتما . . | 

a‏ يتمكشف نه هذا الموقف هو ما 
افر به وجه الق › وت تیج فیه آیاته ٤نی‏ صراعه مع الباطل . ۰ وهو اذا 
وره چا مو اموز ان ينبغى أن تكون متمثلة داعا اخاطر خاب ٠‏ 
الاعوات » ليون هم منه عبرة وع خف مہا اغبا E‏ ا 
فی السیر إلى غایامم ٠ ٠‏ 

ومو آجل اند ذکراف رن لکرم مذ لوقف ف مرا عكثة 


منه ٤‏ وعرضه عرضا يکشف عن جوانبه » ویصور اقا 
ما تكن الضماثر ٤‏ ومامخنى الصدور . ) 

وقىل أن برفع الستار عن هذا المشيد»ء يعلن القرآن عا امخذفرعون‌ هذا 
الموقف من أهبة » وما بڏل من جهد ٤‏ وما حشد من قوی . 
) فنحن نعرف فى الموقف الد ی کان بین موسى. وفرع و نأنالرأىقداستةر 
بين فرعو وملائه لی ان دحث. جنده وأعوانه فى المدالن كلپاليجل.وا منما 
كل من عنده عل من السحر . 

« قالوا أرنجه وأخاه وابعث ف المدان حاشرين »يا توك بكل ساحرها ۾“ 

[ سورة الأعر 
2 د وقالوا وا وأرسل فال مدان ‌حاشرين يأتوك بكل سحارعل 


[ سورة الشعراء £ 
ع انقض الجلس على هذا 6 وبداً رون قا دته ۰. وهاهو ذاالةران 
برصد خطواته » ويكشف المستور من أمره ه. 


< فتولی فرعون فجمع کیده > [ سورة طه ] 
م نراه وقد أصدر أوامره إلى من راه صاطلا لتنفيذ هذه البمة .. 
وفال فرعون : « ائتوی بکل ساحر علے > [ سورة بونس ] 


ثم رى الحصول الذى اجتمع من هذا التدبير ٠‏ فرام ولاءالسحرةقد 
ج ی۶ مم من کل مکان » وهاهی ذى أبواق الدعاية تفخ ف ىكل جة › تدعو 
الناس إلى أن يكو نوا من وراء السحرة » مؤبدين ؛ وناصرين ٠‏ 

« فجمم السحرة أيقات يوم مماوم » وقيل لاناس هل اتم جتمعون ٤‏ 
لع نا تيع السحرة إن كانوا م الغالبين »> ؟ [ سورة ااشعراء ۴ 
لقد بلغ الام فایته » وأعد له کل شىء ! 

وها م أولاء السحرة مجتممون بين مدى فرعون » قبل أن بدخاوا المركة 
لتلقوا e‏ » ولیستعرضوا بین ديه وجوهېي » وەايحمادنەن ات 
اقتال ٠٠‏ ) 


س 


و م من الات الکتاب أنه قد کان هال د استرات 


الصراع ۵ 


) ۰ وح 1 السحرةكانوا يتوافدون عليه عا بعد حال»واً ته کانیلقام أفراداً 


وجماعات «ليعرف أولا فاولا ماذا تمع له من هذه القوى. .م شەر ناهذا 


الاستشمام المتخازل التخافت. فى أقواطم : : د أن لنا لأجراً آ. إن کنا من 
الغالبين» أن اسحرة لارزالون ما خوذين وهبةا لوقف بین لدی فرعون ese‏ 
بدځاون عليه ذا الطلب مدخلا متانا مستأذا .. أن لنالاجا؟ .. إن 
کنا ن الفالین E ٠ ١.‏ 


ویلققی فرعون‌هتهالنی بعد غير منجز» وذ موقو نإل رى لاسي 0 
متدور بالحالة الى بقع عاما . . « قال : نمم » وإتك إذآ لمن المقربين 1 ).: 


واظر ا a.‏ 


د فلما اء السحرة قالوا اهرون : أن لنا لأجراً و 
وو . نعم ء وفك إذن لمن المقربين ؟ . ٤‏ اوا 


م افظر إلى اصورة وقد اكات ارال وظلايا. 


< وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرآً وا ا 
« قال نه مء وإنک ر من الم رنیل € ۰۰۰. ۰ ا رة الأفراف | 


إنك جد آبات بینات ن إعجاز تلاك الممجرة ال ہی اتی جلا مد 


صاوات ا وسلامه عليه | بین ا بدیه وع ا ورا 


اللعالمين ء٠٠‏ 
7 س فلقید خإت ال وره الثانية . من ن کله 3 u‏ تاك الكلة ا شەر 


: مل ارمر نسلاب مد حال .: 


| ا ّ اوا ا لفرعون. یدای مالين : 
i :‏ ُ [ سورةالشعر ۶ 1 
فپذا الاستترخاء والطا ت UE‏ السحرة فرعون ٠ ٠ ٤‏ 


۹ س 
س أخذ الفعل « جاه » مفموله وحو « فرعو » فى الصورة الثاتية؛ 
ا انلق ان 
(1) ولا جاء السحرة .» قالوا لفرعون ٠٠‏ 
(ب) وجاء السحرة فرعون ٠*١‏ قالو| ء٠ ٠‏ 
وهذا يقوى ما قلناه من قبل من أن الصورة الأولى كانت لقاء غير 
اشر مع فرعون » إذکان‌بلقام أٌعوانه‌وحاشیته 4 اوكا ن لقاءمغرقاًم حتشد 1 
له السحرةء بوا كانت الصو رة الثانية كاشفة عن اللقاه الأخبر فى مواجبة 
فرعون ؛ وف تلتی وصاته الأخيرة هما اعدم له 
۳ ب فى الصورة الأول ا ن ن i‏ اء الذى م 
فرعون به » إذا م انتمروا فى هتا الموقف -- أشبه بالاستحداء » يقابل 
رعد مسترځ متعال ٤‏ تفوح منه را حه التصدق من .فرعون ٠!‏ بيا يتحول 
هذا الاستجداء ف اللحظة الآخيرة وقد أزفت الآزفة » وواجه فرعون 
الامتحان.. حول هذا الاستجداء إلى طاب» واستقضاءلأجرنفى مقابل عمل.. 
د إن لنا لأجراً .. إن كنا حن الغالبين » ولا لات فرعون إلا أن يضم 
شسه رق الس .نەم وإ انم أن ع المةربين)! | سورة ة نونس ]. 
بعد أن کان 2 :» نەم وإ که ۾ إذن لمن المقر بین » . 
| سورة الشعراء ] 
فة « إذن » هنا حمل رنين الوعد الرائف » أو اا 
اوقا 
¢ ¥ ¢ 
رخاف هت هري ال أا زمرق آزي. ۔ وھا ھی ذی تتحرك 
حو الميدان ۽ حيث قد احتشد الناس منذ بكرة ة الصباح » وقد باتو ا لیلہم» 
هذه ااساءة المرتقة ٤‏ فی حدیث متصل “وف تقد برات و مخمینات؛ولهکات› 
ووساوس وآمال ' . 


وإذن فحن هنا فی انتظار أن رفع الستار عن هذا المشمد لمرد 1 


س 


) ککن أن تقول . الآن أطفئت أنوار «المالة»» وأضيقت ٠ ١‏ 
او المج ٠‏ وهاه ی ذی الدقات التقليد يه ایی تسق Sas‏ و 
بدات دی ! E‏ 
الات دقات ۲ وا E‏ او ورا السثارء وقدذعته 
غخات «البوق» إلى اهب والاستعداد ا ا ا 
«فتولی فرعون ٠۰‏ 3 
: دخ ع کید a‏ ) ) 
دم ای .. ا | 
هذه‌هی الإغارة الوتخيدة الى د :کرت اران لوار هذه الاحظة : 
التى مجعلنا وجا لوجه أمام المعركة ! وماكانت هذه الإشارة لتتكرر مرة ٠‏ 
أخرى فى أى مساق من مساقات هذه القصة . اا إلامرة واحدة». ٠‏ 
علي وجه واحد. 
وعلى الذبين ق کارا أن 2 طويلاعندهذه ' 
) اللقطة ) فيان فيم دلا كافية على أن تکرار هذا القمص هو فنارش ٠‏ 
للا حداث على وجوهہا المخلمة» ومن زاوناها المتدة إ استيماء لأمبوررة 0 
وملا للغراغات التى تدل عام | دلالات الأحوال » والتى قد يەرق بەش . 
الاو جا » قد نی عل بعضم ٤ک‏ اشر تا إلى ذلك من قىل . ) 
وبرفع الستار . 
وإذا السحرة وما جلوا فق جاتب .. وموس را 
وحین تلاق الو وه > وینظ رکل من الفریقین فی وجه صاحبهءومايحمل | 
م ونال ارا اع يتو جه مومى إلى السحرة بتلك الدعوة التى قود بها: ‏ 
إلى اربق ا لمق و الم بعد أن يم إلى هذا ااضلال الى يەمادن 
cdi‏ ويون فره. ا 
د قال هم موسی .. ویانکم لاتفتروا ل اھ کذج.. ma‏ 


دات اوقد هات من اف 2 ` (سورةە] 


— ¥ — 


وبتلقى المحرة هذاالقول فيقع منهم مواقم مختلفة ٠٠‏ يثور له بمضيم» 
ودد مض ؛ وبلین بمض ۰۰ وتکاد کون م فرقه !. 

۴ يشار عليم أن ينحازوا إلى ناحية من الميدان مجمعون فيا امم + 
وحکون رمم ۰ ٠ ٠‏ ) 

«فتنازعوا مرم نم وار واالنجوى ٠»‏ قالا إن هذان لشاحران 
بریدان أن برج اک *ن أرض م لمحره) > ویذهيا , ريقتکم ا مى ءا جموا 
كيد ء تم ائتواصفاء وقد أفلح اليوم من استعلى > [ سورة طه ] 

وهكذا نضيم عند الةوم تلاك الدمو .ااك ر ية » اتی كان من شانٰہا أُٺ 
حسم للوقف » فلا يقع بين الفريقين هذا الصراع الذى لابد أن يندلى عن 
هرعة ا حدها . . وقد كان ] 

ويبداً السدرة الممركة مناوشة بالكلام. . 

<٠‏ قالوا يامو مى إما أن تلتى » وإما أن تكون نحن الملقين » ؟ 

1 مسو رة الأعراف 1 

وف صوت خافت مضطرب یمم مومی : 

«ألقوا !! ) [ سورة الأعراف ؟ 

وبضیع هذا الصوت الافت‌الذى لا بكاد إمم »ويماود الدحرةالقول؛ 
فى قوة » ليرهبوا مومى » وليشېدوا المشاهدان: ٠‏ 

وى 0 0 و نارات وا مو 

وجيب موسی بصوت مسموع خاوق : 

« بل ألقوا»! . [ رةه 

أخذ السحرة يلقون ما بين يديم من سر .. من حبال وعمى 
تتحرك فی ماوج واضطراب کانپا حیات . . 

ورن وني وا ال ي ارف رافق ع ول د 
مأ وعده الله فمك عايه تفسه بتلك اكات برددها و کا نه بریدأن‌یذهل 
مما عن الموفف . . فكان كلا تتا بت رميات السحرة لقيمأ مهذهالدكابات الى 


رعا لا لمعا غیرھ . 


و 


E‏ اتم مقون" ر ا 
« ألقوا ما أنم ملقون . . o‏ [الععراء ] 


ج ری بن کت ق بان وریا فمل من توجه ° 
إليه الضربات من يد ةوية » فيقول لضأربه : اضرب ٤‏ اضرب | ومابه امن ٤‏ 
حاجة إلى طلب المز يد من الضرب » ولسكنه بقوى نفسه» ويشد دز 4 ٤‏ 

| ونظر فى الصورة الى صورها اراق لأفمال اسحرة وموقما | e‏ 
عینی موسی : : 0 
EE‏ اطم وضمییم اواز فرعون نا تنحن‌اغالبون». 

[ سورة الشعراء] ٠‏ 

۷ < ابام وعمیم یل لهسو سمرم اتی .وچس ٠٠‏ 
فی تفسۀ خیفه موسی > ٣ E‏ ا 

اا « فلا اقزاسدروا أن اناس وامترهبو ۴ وجاءوا ڊسحرعظي» ر ٠‏ 

2 3 5 [ شورةالأعراف ] . ٠,‏ 
dE‏ وإنغا أمتدت إلالعيد كه ار ٤‏ 
فالتتقطت الأ الذى ركه فمل السحرة فى المعاهدين جيعاً . . ا 
١‏ ون ذا الکرب کارب رابلا امم یی سوت الق لياو" قل ۰ 
موسي أمناً وسكينة ٠:‏ 5 


) ان‎ e 8 ٤ ET ) 


.< قلنا لالخف . . إنك أنت الأعلى ؛ وألق ما فى ا 


| إا نموا کید ساحر » ولا فلح الماحر حیث آنی» . . [سورةطك] ١‏ 


فہاتان قتان قصؤران النداء الذى القی إلى موسی ا .. ققد 
جاء النداء الأول هكذا : « أن لق عصاك > وكأن موسی م جد فی هذا 
| الأمر القدر من الطمأنينة له . : اء الأمر الشارح الواضح e‏ 
«لامخف إنك أت الأعلى ء ولت ما ينك تلقف اموا الما 
صنعوا کید ساحر » ولا يفاح السار حیٹ ای ٤‏ ) 
ویتل* کیان E‏ ورت 


۹۹ س 


وبحرك موسی عصاه فی بده وكأنه بنظر إليا لأول مرة » ویتجه بها 


إلى القوم اثلا 

« ما جم TT‏ 
اللو ی بکهاته ٤‏ واو کره الجرمون » [سورةيونس] 
م یلقی عصاء . 


« فالقی عصاه . . فإذا هی تلقف ما بأفکون »› . ٠‏ [سو رة الشمراء] 
. وكان ذلاب تنصديتا لما وعد من قبل : « واوحینا إلى موسی أن الق 
عصاك فإذا هى تلقف ما يأضكون [الأعراف] .. « وألق ماف عينك تلقف 
ما صنعوا . . [ سورة طه ] 
وينجلى الموقف عن ه زعة منكرة ة يلقاها ااسحرة وسحرم . 

ل . .فلىوا هنالك وانقلبوا 


صاغرن ٠‏ ) [سورةالأعراف] 

e‏ ىء i‏ الإجال تفصیل ٠٠‏ وهذا الف للك الا المسمدة 
أمر لابد منه لانهالمهل الذى روي منه اللفوس الى أظمأها حر اللكفاح »> 
ودهج المراع '.. 


وألقالسحرةساجدين » قالوا آمنا ر 
[ سورة الور اف:] 
a‏ [ 


«فألقى الحرة سجدا ؛ قالوا آمنا .وب هرون وموسی». [ سو رةطه] 
فہذا الک رار على صورة واحدة ف الصورتين الأولبين إا هو ١أ‏ كيد 
هذا البر الطيب المسعد ٠‏ . م إنه منجبة أخرى عرض لکرم ا 
چۈ اا تان “الذى قال هذه القولةءواً أذعن ذا الإذمان ٠‏ والصورة 
الاه ¢ اد تەرض حا ۴ الا ۾ ن خوانب‌هذا العش جی۶بموت > ر غير 


اق اآذی ترددمدو بعال بإعلانالحرةعن|عا er‏ ارب مو می وهرون .. 


(YY کے‎ 


خهذ! الصو تمع معلا ن الإبعان و ارب هرون وموسی »› إذ أنه من غیر ' 
الطبيعى أن يكو زالسحرة على هوی‌واحد اکلہ من مو سی وهرون ۰۰ ول5 
كانت الاغلىية تنظر إلى مو سى نظر ةالقائد شذه المع ر ک٤‏ فان بعضنامن الهو ينظ 


إلى هرون تفس النظرة ء إذا كانساحب فصاحة وبيان أ كثره من مو سی 


أو أن هذا التقدم رون ھا | عاكانمن لذ ,بنقدموه -إقرارا آ قويامۇکدا 
باانسلم و الإ ان هرو نفضلاءنموسى ٠‏ وهذاوذاك بحتمله ا لموقف» و تتقبله 
احمالاته الى یکون من lit‏ ما راه :مم ن أن هدا a‏ و 
کان الرعابةالفاصلة أ ی جاءت لہا 1 بات النورة ٠‏ و معاد الله ا رل : 


بال القران وإعجازه: غل حک النظم ¢ ودیل الا 1 


SN‏ و ا 


وقم ف اُذن فرغو ن‌ولعینیه کات السحرةالمستسلهة وسجود مااع 


الاد e‏ 6 ر 


اا ل ر E‏ 


«قال آمنم له قبل أن آذان لک ؟ إنه لكبير الذى a‏ 
فلا قطعن آيديكم » وأرجلسكم من خلاف ء EEE‏ 


تعن أينا أشد عذاباً وأبقى € [ سورةطه ] 


«قالآمتتم ل قبل أن آذن < کیک الذى مل سكم السحر اقلوق 


مون 6 لأقطەر اا وأرجلگم من خلاف و لأصلبتكمأجممين» . 


: [ سورة الشہ [ly‏ 
۵ قال رفو : اتلم ! به قبل إن آذ > منهذ لمکرمکرغوه‌ف . 


المدينة لتخرجوا متا هلما فسوف تءملون .. و یدیک وأرجلدكم 


هذه ثلا مقولات ارون وقدکر الکری »وماد به البلا ٠‏ 


وحات به وججبند. تلك ا عة الفغزية اس الملا . 


as 
١ ] من خلاف م لا ۾ جين › د [سورة الاءراف‎ 


س ۷ س 


: ولسيطر على فرعون فى هذه افلحظة حال : تفز ھک 
خرو ج أحد عن طاعة » وحول أحد من حال إلىحال من غير إذنه !لل 
ذلك معناه‌ضياع هيبته » وسقوط سلطانه ! وماذا بقى لفرعون أومن‌فرعون 
بعد هذا متم له قبل آذن لسم ؟غبل أن آذن لکم ؟ قبل آذن کم ؟ 
إنه اول الذى يغرق فرعون هذا الذهول فيردد هذه الكلهةال ركان 
بدلا سر هة وضع ساطانه فی رعیته ؛ حین ببلغ بم الال أن 
يعماوا عملا بعير إذنه . . . 
وأن ذلك م يكن ع إلا عن تدبیر بيت بليل . 
SS‏ 
د إنه لکبیرک الذى ملسكم السحر . [ سورة طه ] « إنهذا انكر 
کرو فى المدينة لتخرجوا متا هاما » [ سورة الأعراف] . (إنه 
کبک الذ ى ءل كم السحر »> [ سورة الشحراء ] 
وتلك کک ٠‏ لہا ماما ارود . 
« فوف تمامورزل » ! 
ر د لأقطمن أيديكم وأرجلسكم من خلاف و لا صابنكم نى جذوعالنخل>. َه 
[سورة طه 
« لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبتكم أجمين › .. 
[ سورة الأعراف ] 
د لأقطمن أيديكم وأرجلك هن خلاف» ولأسليتك أجمين ). : 
[ سورة الشعراء ] 
کلات برددھا وہہڈی پا هذیان الحموم . 
اوت فزن أن ھذہ السکلات التی مہذر ہا أو ہذى ستنال من 
السحرة منالا » فيجى ء الأمر على خلاف مايتوقع .. إصرار ء ومحد عنيد ٠‏ 
واستخفاف بکل وعد أو وعید ! 
: « تاوا لن تورك على ماجاء نا من المين-ات وای فطره فأقض 


ا 


٤ بر بنا لنغفر نا خطایانا‎ i اض“ 3 تقضى هذه الياة ا إا‎ E 


وما کرهتت علب من الستر وال خووآی». 2 مودت 
ا 


« وقالوا : :إن إلى ربن منقليون ٠‏ وما تتقم متا إلا أن آمنا بایان ربشا ' 
لما جاهتنا » ربنا أفرغ علينا صبرآً وتو فنا مسلين ۲ . [ سورة الأغزاف ٠]‏ 
إنه الإعان الى بقوم علىعل ء وينشاً عزحجة وإرهان . .. لان سك 
يكيان الإنسان6 مسك أصول الشجرة الطية الطيبة ء لاتنال ٠‏ 
المواصف ؛ ولالزعزعا الأماضير . 
٠‏ اوهذه المقولات ليستعلى اسان وأجةأوجانة E‏ ھی 


| ومقولا ت كثيرة غیرها قد “معت فی ھا ل المساصف | ولکن تلك ٠‏ 


لمقولات الثلاث هى الروافد الثلائة التى صببت فيها جيم المقولان ؟ | 
وانظرة بعد هذا إلى هذه الصورالتى عرضناها من صورالتکر اش 
4 موی » وهی ٹر قصص القر ان دوراتا وذ کراً ٤‏ وقد اخثر ناها ا 
ناجه بها القول كرارق الفرآن ء وبأن هذا ا <l‏ را فضول. واي 
الفضول ۲ 2 ) ٤‏ 
فيل لذا اقول کان غد هذا ؟ a a‏ 
قد یکون وللكن ق نخال المدلة أو فى مقام البذأد! 
وليس لنا مع الجادلين موقف ؛ ولا لنا مع الماندين سلطان 1 . ) 
 # KR‏ # 0 
هنذا » وهناك صو ركثيرة ة لقصة موسى مع ذ فرعون » ولتكم ر( ضور 
تجى٠‏ العرض القصة ولا للكشف عن جاب ٠ا‏ وای 5 لقطات ٠٤‏ 
الالفات والدکری : تجنیء فی مواقف الإلفات اذك . 
شن ذلك : ا e a‏ 
س ماجاءقىشورة القل: <ف لابا اتا a‏ 
E E E‏ ريف كان مانب اسان >" 


انا عة موی وفرعون ء جع بین آطرانیا جیا ) فى هذا المرض 
لوجر السريم . 

۲س ومثل هذا ماه فی سوره التصس « فلاجاءم موی بآیاتا اوا 
ماهذا إلاسحرمفتری ؛ وماععنا ذا فیآبائنا الأولين » وتال موسى ریا 
بشن جاء باهمدی من عنده » ومن کون له ماقة قبة الدار إنه لايفلح الظالمون». 

RY as‏ ذلك را ماجاء فى سورة النازعان 3 وقد جاه عرفا 
لقصة موسى كلها ! . 

« وهلأًتاك حدیث موی إذ اداه ربه باوادی ادس طوی » اذهب 
إلى فرعون إنهطفى ء فقل هلك إلى أن آزكى » وأحديك إلى ربك فتخشى > 
فأراه الآبة الكبرى » فكذب وعمى » “م ادر إسعی» فشر فنادی ؛ فقال 
آتا ربک الأعلى ۽ فأخذه الله نكال الأخرة والأولى .. إن فى ذكك لمرة 
لن شی ). ٠‏ 

: ومشل هذا ماجاء فى سورة الذاريات‎ ٤ 

وف مومی إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مين TT‏ 
وتال ساحر أومجنون » فأخذناء وجنوده فنبذ نام فی الم وهو ملم » . 

0ھ وكىذفك ماجاء فى سورة الإسراء : 

د ولفد آفیسا مومی تسع آبات امال بی إسرائیل لذ باهم فتال ل 
فرعون إ هی لأظنك پاموسی مسحورا .. قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا 
رب السموات والأرض بصائر . وإ لاظنك پافرعون مثبورا . .ف راد أن 
لستفزم من الأرض فأغرقناه ومن عه يما . 

وهکذا جاءت صو ر كثيرة من ¿ هذا القميل » اراد ا ار الق 
وإ عا فاینپا - کا قلا الإافات والتذکی ء فی مقا الإلفان واذ کر قر 
ست من القصعص » وإن كانت تضم فىكيانا أحدان القصةكلها. 

* # 

وأحسب أن القول أن TT‏ بعد هذا المرض ادى 

ا رار لآ كث قمص القرآن كر ارا » وهی قصة :»وى _ 
( ۸ _ امس اأقرآ ى ) 


e |‏ 
حب أن هذا القرل ت من المزل ا الجہل» ولون من ألوان اقلا 
واتضليل . 
u E OR‏ 

وإذا كان ذلك هو الد أن فى القصص القرآ ى : إن ف قي لقص 

أظهر وأبين . 


ولادان تعر ا من اتکرار فی غب اقم ُé‏ فق مرقاا | ا 


٠ E E 
ويكنى أننقف بين بدى الآية الكرية : « با ارك ملي ف لأخرةء‎ 
. > بل م فی شك مہا ء بل م منھا مون‎ 
' لمش ركن من‎ O فی ہہ | الآبة لاال مفاهم لوقف واحد.‎ 
يوم القيامة : > فپڙلاء ليسوا على حال سواء فى أمر هذا اليو م » وليستا,‎ 
كاد ۾‎ ٤ بل م درجات تکشر‎ ٤ مشاعرم على درجة واحدة فی إ نكا ره‎ 
i .. رک ل واحد من حادم شعوزه ااص به » ومغېومه له‎ 
ولتصو ر هذه المشاعر ی جيع مستونام ا وعلى اختلاف مناز ها يبغ‎ 
٤ . أن يكون لكل إنسان صورة خاصة به » ووصف محدد له‎ 
CC : ولكن ذلك أمرلايضبط » بل بقع موقم الاستحالة الإطلةة‎ 
a 
اذ ٠ا كثرالصور المتشامة المتكررة الى لايكاد بح فمابینها فرق إلا‎ 
ّ . » لر «المیکروسک و‎ 
1 وإذن فإن العمل ‌الذى دی فی هذه المجال خوضبط الناس ق دماني‎ | 
) : وله وجه‎ ٤ له صفته‎ ٤ ٤ اكل حجموعة مال امجاها مميتا‎ 
e * وهذا هو الذى فل القرآن شا‎ 
وی شخنورم ل سإ‎ ٤ ا فقد ا مشر کین فى إلى بوم ق‎ 
e ثلاث مجم وعات کا يتبين ذااك فى صربح الآية الكرية‎ 
۰ > بل م مما مون‎ ٠٠ بل .فى شك مها‎ ٠۰ فی الآخرة‎ 
الأول * من هر لاء الش ركن ا خد اعيا عن الماعة من مفاول‎ e 


— و۷ س 


النظرالمقلى اجرد »دون التفات إلى متقررات الزسالات السماوية فى هذا .. 
٠‏ وأسس الساءة من الأمور الغيبية التى بۇ من ها على اليب أولاء ثم يحث 
عنها بالعقل ثانياً ء بحا تدى بالإعان وجا قرره الشزائع عن هذا اليوم ٠‏ 
ولذا » فإن عل هؤلاء الذين لايقوم عامهم من وراء الإعان ؛ هو عم 
'مضطرب » غير مستتقر » تتوارد عليه الواطر الضتلفة التى لاتدع له فرصة 
للاإستقرار على وجه من الوجوه ٠“‏ م على علي متدارك بنسخ بعضه بعضا. 
والجموعة الثانية ٠٠‏ هىالتى اى با هذا العم المقلى الجرد إلى أودية 
الضلال والتيه فل بروا إلا أوهاءاً وخيالات ٠٠‏ فهم فى شك من هذا اليو . 
والجموعة الثالثة ٠٠‏ هن التى م ترفع رأسما لانحث والنظر» ولم تفتح ٠‏ 
قاما للاعان والتسام .٠‏ هى هذا الصنف من الناس الذین بعیشون کابعيش 
الأنعام بلاعقل ولاقلب بل م مرا مون ) ! 


ودامہم ف الكرار 


ونقوؤل أصحاب «الفن القمنمى فى القرآن » » وإن كنا نقصد الرسالة 
ا لجامعية الى حمل هذا المنوان لاد كور مد أحد خلف اله..لأنالدكتور 
خلف الله ليس هو صاحب هذا ال ذهب الذى ذهب |إليهنىة اك الرسالةء وإ ماهو 
واحد من تلامذ المدرسة < البرانية € الى قام بتک ونا وتو جما اُستاذتا 
أمين المولى » وجغل «فن‌القول »> مسمرحا لارامما ومذاهبما فى « البيان > 
العرنى ٠"‏ 
وقبل أن أعرض لموضوع الرسالة ء أو على الاصح لما فا من مقولات 
من التكر ار فى الةصص الةرآ نى - أود أن أذكر أن الأستاذ أمين الول 
صاحب دور فی خلق I‏ الف عند کشر من أدباء هذا اليل الذين 
تله ذوا هليه فى الجامعة وخارج الجامعة » ومذا الس الفنىاستطا عكثيرمن 
E AS a‏ 
هؤلاء التلاميذ أن بتصلوا بالاغة العربية وآدابما اصالا قوباً متمكناء وال 


۷ 


بخلصوا إلى ا امسن والجال مء وأخيترفوامل السرا اة ٤‏ 5 


وراء هذا الحسن وا جال منها .. : 8 
هذه حقيقه ه ليس لحد فضل فی تقر بر هاو ما 2 الواقع الذى تشم 


E » ثار الأستاذ د لرل‎ ٠4# 


أخيرآً أولئك التلاميذ الذ. ن ضمي مدرسة « الأمتاء > وأصماهم الأدبية 
اتی بعرضو نما فى صور مختلفة ؛ بين رسائل حامعية » وكتب ومقاولان : ٠‏ 
وأهذه الرسالةالتى بقده ما الدكتور خلف الله عن «الفن‌القصدىف‌القرآزع ٠‏ 
ھی تمل من اعمال هولاء < الأمناء > » وأار من آ ثارم الآدبيةب حم لكغيآ 
ھن راء مدر سم وأسااب ذراسما للا دب ب وتذوقپاله. . ٤‏ 
موقفنا من الرسالة ) 


| ن القضمی ف الفرآن » لايدعو الإ‎ US BLE 


ُن نواجه المدرسة الأمينية ؛ أو مدرسة الأمناء “كلما » و حكم على أعماطأمن 


مضمونل هده الرسالة .. . وذلك لان الرسالة ا أ مم صاحبما الدكتور' 


خلف الله . را وو ی ما فیها من آراء . . 
٠ ٠‏ وإذنفنحن نتحدن أل سات الرسالة ٠‏ هذا المحديث الذى تناقش‌فيه ٠‏ 
راھ أو آراءه فی القن القصمى ف القرآن مامة٤‏ وف الكراراقی جاءعلیه ¦ 
هلا امن E‏ خاص 1 


2 ی باإرسالة ين ی أن شف وة قسية مم ساقم 
» امین الجولى > فى هذه المقدمة الىقد مما الرسالة ٤‏ و خلاصة ‏ 
وافية لفرأى الذى رید أن نقف عنده فما » وی مناقشة هذا الرأی ما یخی 
هن الوقرف عند الافاصيل اللكثيرة لی عرضها ا لن فی صاب الرسالة 4 
تقطبيا لذا ازى . ٠٠٠ ٠‏ 


() هي رة أده ت ا e E‏ ا 
متها ».ون الرشائل والبحوت الى يقد با الأعضاء النتدبون لايا . E‏ 


— VY 


بقول الأستاذالولى فى التقدم لارسالة وفى الداع عن الآراء ا 
مثار حدل فا »> واعتراض عليما .. قول : 
» وهذا التفريق بن‌العرضين - الفنی والتار خی - للحادئة والواق بين 
ف وضوح قريب أن عرض القرآن لآحداث الماضيين » ووقائعم حيا 
.والحدث عن تلك الأ حداث کک لاس إلا اأعرض الفى 
ل العرض التارخى التحةيقى ) 
ومعنى هذا القول ناا - لک بۇر » ولکىمجدأفئدةتھ تصضیإلیه- 
يصبطنع هذا الأساوب الفنى فى عرض الأحداث والوقائم الى تضمنما قصيمه» 
وأن القرأن - لتحقيق هذه الغابة-لايزمالمقيقة التار ية»ولايقف عندها 
فى تصنو بره للحدث أو الواقعة » بل إن له مظاق الرية 
راھ ؛ وصبغما باللون أ و الآلوان الى يقتضيما الفن ء أما الترام الحقيقة 
والضوع ها » فذلك حجر على المن » وتقييد رية المنان الالق !1 
م يقول الأستاذ «الولى » توضيحا لذا الرأى : < وف المرض‌الأول 
أى الفنى - قصد القرآن إلى الإخلال الواضح بمقومات العرض الثاني 
التار نى - فأغفل قمداً محد د اازمان » وذ كر المىكان ؛ وتسميةالأشخاص 
والاعريف المعتاد بن قد يذ كر أماءم من هؤلاء الأشخاص @. 
وحن نخالف الأستاذ اللولى فى استدلاله بإغفال القر أن قصصه ديد 
الزمان » وذكر المكان وتسمية الأشخاص-على أن هذا الإغفالكاناستجابة 
لدواعى العرض الفنى » وأن هذه الاستجابة أدت إلى جاوز المحقيقة وروج 
عاہا ٤‏ فى قليل أو كير » حسب احتياجاث العمل الفنى : 
حن خالف الأستاذ المولى ف هذا! 
فإن ذلك إن جاز فى بعض مستويات الأعمال الهنية التى ل تقأارب درجة 
الال المقدور للا نسان ؛ فإنه لا جوز فى الأعمال المنية التى تقارب هذه 
الدرجة أو ا والتی ما تدرج فى سلك البقاء والاود..فإن‌الممل‌الفى 
بكل محنى الفن - لا يةوم إلا على الصدق » ولابخلدإلاعقدارمافيه منحق» 
وإن عين الفنان الأصيل تنفد إلى أعماق الأشياء وصميمہا » وتتنخل لباعيا » 


| کت 


ر ڪن قف غیزه من الاس عند واه رها وحواشیاء ویقنمون چا تمل 
إليه يدم من قشورها . ٠‏ 

وحن لا فنسكر على الةران ولاعلى مس ارآ ن ES‏ 
فا الفن إل لجال ء والبہاء وااجلال . والقرآن هو مصبدر .کل جال ۰ واه 
وجلال !1 . . ) 0 
ولتكن الذى کر هو آذ کون ع فا قوب سن ادي" ) 


او الفرض ae. E ١‏ جال لجال عد جلال اق وروعت چلال ر 


a وروعه'‎ 


هذا الأساس يستطيع | المعقف الراقق حين بدن أن ينقد فی تسام ممن 
بحديث القرآن الفنى فىقصصه ٤‏ و ومع ذلك حقق ويال ف2ق ووضوحتدخ 
هاتيك الأحدان ¢ وأشخاص ااا 4 ویننی ف ذلك ویثرت مطمگناًإلی أن 


ويف الأستاذ الول فى الريد من ااشرح أيه هذا فیفول : « وغل e‏ 


هذا لن يصادم بعال ماذلكم االعرض الفنى الآخر »وأن هذا العرة ض الفنى 


مہما يقل التاربخ فی أحداثه. . لن ,مس سلامة القرآن وصدقه € 1!. . 
لا ٤‏ با استاذنا الول ٤‏ إن ذلك سن سلامة ال وا - وبصیبه فى اميم 


منه 1 ا وکیف؟ وہای إحساس تة J:‏ امن 6 أو غير لومنا <داڻ اقم من ۰ | ٤‏ 


القرآ نی وأشخاص اما وهو يقلا ان ايده تقایب من لاری آمازاٹ 


الق ق وسا ء ولایستیع إل اديت الذى بأتيه منبا. إلا على أ من :.. 
وارادت الأحلام او أضغاث الأحلام ؟ أفتظن أن هذا الجو الفنى الذىتةو ل 
به » وای بصاحہا فی هذا المرض٤‏ کن أن ستنقذها مر ن الضياع فى 8 
ضباب الأوهام واليالات الى تظل من عينما ؟ 
) وکیف ؟ وبأی شمور بلتقی الإزسانبالقرآز وبق الث رآنو هو دنه : 
عن احداث i‏ وشخصیات تاريخية ٤‏ م هو يذهب اف واد» ۰ 


٠ -‏ والتاريخ الحمق أو المظنون يذهب بما فى واد آخز ؟أ ليس ذلا هو الذى ٠:‏ 


a e‏ فى شەور E‏ إيعانه » وذلك ادوج 


SULA Ses 


الى تريد أن عجنب إياه. بهذا التسل منه بأ نالق رآن لايعنيه الحقيقةء ولا رصل 
علا فى مقام امرض الفنى ؟ ) 
ماکان الأول من هذا لک یتحنب المومن هذا الانقسام والازدواج 
قى شعوره الما اف يقم إعانه ولا على يقین ابت بان مانطقی 
فی قصصه ؛ وما عرضه من احدان وأشخاص ٤‏ هو التق كل الق “ 
السدق كل الصدق » وأنه هو المپيمن عل مابمحدث به التاریخ e‏ 
حقه ؛ وليس التاربخ هو المميمن على القرآن > والمصحح لأخباره ! 
نعم ذلك هو الأولى » وهو الذى بطابق المحق الذی ازل به القرآن : 
« إنهذا هو القصص احق ؛ ونما من إله إلا اله > .. فھاتان حقیقتان‌در جہما 
القران فی مدر جواحد : : إله وأحد لاله غبره 6 و قصس حق.) لاحق‌وراءه. 
أفيعد هذا أو فوق هذا مزل ينزل فا القصص القرآلى من منازل 
التق والصدق ؟ کک 
وقد تقول - وقد قات فملا - إن مقابلة القصص الةرآلى وأحداثه 
وشخصيانه بالقائق التار ية بکشف عن مفارقا تكثيرة » تفتح الال لمن 
وریدون أن بنالوا من القرآن » وان يعککكوا فی ته » و صدق اى 
وأنه تلت الفرآن کک 
ونقول:ليكن هذا... فل حب أن إحانك فم ص القرآن على الأعمال 
الفنية و تسو به حسابه اح ذلك بالامر 2 يقل عند من لتس 
المطاعن فی القرآن » وب رکب إلبہاكل طريق ؟ وهل ثل هذا المروب يخلص 
القةران من آبدی أعدائه والمتر بصين به ؟ إن ذلاف اعتراف صر بح ا آن' 
أو معنی ادق حقائق‌القرآن - لاتقوی بذاما على مواجېه الواقع إلاف تلك 
الجاية القى تلتمسما من الفن » وتطاب فيما الدخول فى رحابه ؛ والتخق 
فی ظلاله » او ضبابه ! 
E NS‏ 
إن الى يمه مم الفرآن ٤‏ ومحمى حقائقه من أن تناها دی ا 
وامتطاولين ا تظل حةائقه حتفظة هكذا بوجودها الذى لها ٠‏ 


س 


دلالات لغته ؛ وأن واج الذاس والياة ۴ نطق بها القرآن ٤‏ غير ملنقرع ٠ ٠‏ 
ورا القن وخيالات الفن ؛ ون تظل هکذا تتحدی الو جود کله اناق 
وما خالفما أو خرج عليبا فهو الباطل .. 


وستکد ن امور إن ناجلاأو ابا - على مقولات القر o‏ ب 


[ هی الق كل المق وأناتاربخالذى Stas‏ يوا ین ديما E‏ 
مسقسلباً ء إن م يكن اليوم فغدآ.. ٤ ٠. ٠‏ 
) اذك هو الذى ینعی - ق لآق بكرن و ان 
هذا القرآن من‌عند الله * وأنه كلام الله » وأنه الق ؛ ولایتلبس به غير الحق. ٤‏ 
وماکان لمن يعتقد فى المفيقة التی بین ديه هذا الاعتقاد أن يساوم فہا ء 
وان یخشی عایما عوادى الأخداث :+ أو مبالران المباارين: ' 

وإذن فلا عل لقول الأستاذ الولى : < وهکذا لايضطر الما الزن 
إل أنيعالن المل وهل : : بان للقرآن أنيقول مأيشاء؛ وأن يسنغل الأحداث ' 
#ايهاء ؛ دون أن يازمنا ذاك شىء .. اننا مۇمنون بو جدانتاء ثم باحثون 
بعقلنا ٤‏ وفى أنفسنا هذان الثياران المتخالفان » المتجاوزان متا . ET‏ 

ولا ؛مرة ثالثة : : فإن العام المۇمنينبغى أن يعالن الم واهله ان قران 
أن بقول مايشاء ٤‏ وأن لسغل الأحداڻ کا لشاء » لأنه يمتقد أن ما يقوله ١‏ 
القرآن هو الق اا مرق الى إسفر به وجه قائله » وإن إعاننا بؤجدانتا ‏ 
و شنا نعقولنا فى الحقائق التى عرضما القرآن لايقم ف اتسنا هذبن التيارين ٤‏ 
امتخالفين المتجاورين مما ؛ بل يقم فينا شموراً بقينيا راسخاً » امون . 
ا ثقمن وجداننادمن عقولنا ل سواه ء لاغوج فی ولا اختلاق ` 


O # 


0 لف 


| باو اق و م الأستاذ الوق الوقن ادى 


ذا إلى مباحثأخری عناج الا موش وهنا انىتسا : اماق 0 


: ۸ _ 


اران » » ولکن أریمن‌حق صاحب رسال عليناء بل ومن حن الأستان 


امول أيماً أننعرض وجوها من الآراء التى بسطا صاحب الر سال ءتطبيقا 


لذا المذهب الذى ذهب إليه الأستاذ اللمولى فى مقدمة الرساة ء والذى 


أبدينا فيه رأينا . . فر مما بکون فى هذا السط لذك المذهب على بد أحد. 
تلامیذه مایکهف منه مورآ تپینبا ؛ لمل بذك بمحح نہ خاطقا u‏ 


غا فېمناه عليه 
) اوأودأن آبه إل آل وفرفنا نع ادکتورخاتاڭ فى رسالته هذه لين 
إلا للحظات ماأإرة » نلقاه فيا بعض آراه ٤‏ دون أن یتصل بنا الدیث ف 
کل ما عرضت له الرسالة» فذلك بقتضينا أن نقف معه عن دكل صفحة ٠ن‏ 
صنمحاتما ٠‏ بل وعند الكثير من سطورها وكلانما ٠‏ وهذا مايخرج بنا عن 
موضوعنا اذى عرج بنا على هذه الرسالة ء و حن ف الاريق إلى خاية أخرى 
فير الغاية الى تتجه إليها 1 . 

وأودأذاً تھا با إلىأنهذا الموقف- مما تتسع فيه‌شقه الللاف بيننا- 
لايذهب بنا بأی‌حال إلى الجاب المقدى ؛ فو خلاف فى الرأى »۽ واختلاف 
عن اجماد ومذ سحة من أجل المقيدة ؛ وفى سبیلما » والجتېد إن أخطاً فل 


اجر ء وإن صاب فله أجران .. ومن یدری ؟ فلملنا نڏھب باجر ٤‏ وبذهب 


کل من الأستاد والدکتور 2 اف 1!. 

مض ما فی الرسالة : 

وقع الدكتور خلف اله بحت تأثير الدراسة الفنية للادب العرنى » 
وامتلا بتلك الدشوة الروحية‌الى كانييعما الأستاذ أمين المولى فى تلاميذهء 
فى دراسته للنصوص الأدبية » وتو مه هما ء وقد أغراه ذلك بأن بدخل 


مشاعره تلك إلى ساحةالقرآنالكر م ؛ وأن يتذاوله تناول الذصو ص الأدبية 


وإنٍ كان كلام الله هو الذروة التى لاتساعى من الفصاحة والبيان . 

ووضع القرآن بهذا الموضع ؛ وتناوله بهذا الأساوب من الدراسة أمر 
۰ لا اعتراض عليه » بل هو الآمرالذی ینبنی أن کون » إذا ريد فيم 7 
والثعرن على مقاصدم ا ۱ 


۰ AY — i 


ركنا يقرق الاشتاد اغرال عق حو کتاب E‏ 
وهو بألمكان الذى رتاد منه المرتادون أروعصوراليان ؛ وأ كرم معادنهاء ٠ ٠‏ 
ولكن‌هذه الدراسةالنى بتناول بها المنناولون القرآن اسك على هذاالوجه | | 
المطلق من كلقيد ؛ حين ينظرون فما إليه ‘هذه الدراسةعلىأن ه كاب أدب , ٠‏ 
وحسب - إن مثل هذه الذ راسة ماکان کن أن بقع لدیه من خی ئي > 
لو أنه جلف حسابه القرآن أمراً آخر وهو أنه من عند الله » 
اه٠‏ وأن هذه الكلات مجم إلى الصدق المطلق ء امال المطلق ء وأن . 

ما ئی آیات اھ مر جال إا هو جال السدق A ٠‏ جال ا1 ت 
وچ اویل ان 2 1 

و اتان خلف الله اول بن الق رآن من عند ال 0 
أنه کلام الله » فةد می هذه القبةة جانا » وساق القر ان نوا إلى سااحة 
N‏ معابیرہ »کا یکلام ادب بقندر :۰ 


من کاب أو خیب أو شاعر ا و ٣‏ قفص ص ٤‏ وود ر ۱ 


من أخبار وأحدان .. 
وهنا التناول ای نناول به الکتور تاف اقتمنص الق رآ نى نند 
ج له بان بقول قى هذا القصصن أقوالا تزع عنه صفة ة الصدق الذى له ء 
والذى لايتقصم عنه أا . م تالحقه هذه الأقوال بالقەص الأسلورى ٤‏ 
أو القثبلى والتخيبلى . .کا سنعرض لذلك بعد قليل . 7 
نقول : : استوات على الدكتور «خاف اش تاك الدرامة اتيةلادب . 
العر ف :نیل إليه نه زستطي عن يدل ا على «الةصص القرآ ىوان بەرضه ) 
عر ضا فنا » يدفع عنه بها هذه الشبه التى تفم على وجه من هذه للغارتات , 
والمتناقضات » الق تطل منه ؛ لو أنه أخذ ll‏ کلاتہ کا ھی 6 دون أف 
حمل على عامیل الهن؛ وتورد مواردہ - هکذا پړی 11 
وهذه الممارنقات والمناقضات - ق تقدبر الدکتوز . خاف اله تھی 

فى القصص القرآ ET e‏ 


n AF — ِ‏ 
التأحبة الأولى : 
ى القصص نفسه » حيث تتكرر القضة » فيقع اللاف ف تصر إرالقرآن ) 
لأحدالهاء حيث تذ كر إلواقعة فى مواضع »ثم تذ كرف موضع على صورة 
غير سور نما الأول . . وقد تذكر مرة ثالثة على صورة غير صورتپا 
الا بقتين ۱ 

TE 

« سۇال سال المقل السلا تفسه فیا مخص هذا الك رار٬‏ وهو 
أنه على فرض قدرته على اأوقوف على الأسرار الى م ن اُجاہا کان التکراو.. 
فلماذا هذا الاختلاف ‏ لماذا اختلف إبراد القصة الواحدة فى موطن » عنه 
فی آخر آ. .0 

ثم نعرض ذا أمثلة من هذا القصص . . فيقول : 

« لماذا اختلف وضف القرآن لوقف موسى من ربه فى سورة طه عنه 
فى غيره من السور ء مع أن هذا الموقف واحد ء والادثة واحده ؟ اذا قال 
القرآن یسو رة طه :وهلا أتاكخدیث مو سیإذرأى تارا آ فقا لهه امکثوا؛ 
إ1 | ست نارآ » لمل اتیک منپا بقڊسأ و اجدعلىالنارهدىء فلا آتاهانودی 
باموسی ]نی آنا ربك فاخلم نمليك انك بالوادی المقدس طوى »وأ نا اختر تك 
فاستمع لا يوی : إننی ها اله لا إله إلا آنا فاعبدنى ء وأقم الصلاة لذ کری. 
إن الساعة آنية أ كاد أخفسا لتجز ی کل تفس ما تسعی » فلا بصدنك عنما 
من لا یژمن با واتبح هواه فتردی ؛ وما تلك بیمینك یاموسی ؟ قال ھی 
عصای ات وکا علیھا ٤‏ وأھش ہا على غنمی ٭ ول فیما مارب أُخری » قال 
لقا يامو سی » فألقاها فإذا حية ڏسمی قال خذها ولا خف سنمیدهاسی یا 
. الأولى » وأضمم يدك إلى جناحك خرج ۾ بيضاء من غير سوء آ ية أخرى 4 
ی دش د . قال رب ٠.‏ إل». 

ولماذا قال فى سورة الل عن تفس الادثة والموقف : E‏ 


۴ الان اف فی القرآن ص‎ ()٩(} 


a‏ ب 
لهل | أت را یبای ا یکر دمیا خښ امک تلان : 
فليا جاءها نودی أن بورك من فی النار ومن حو ها 4 وسىحان الله وت 


العالمين . ياموسى إن أا لله المزيز الحسكم » وألق عصاك » فلا رها نهار ٠‏ 
کانھا جن ؛ ولی مدآ ولم یعقب » یاموسی :لاف إن لا خاف لدی 


المرساون إلا من ظل ثم کل بمد سوه فإ غفور رحم»وأدخليدك . ) 


فی جیبك مخرج بیضاء من غير سوء ؛ ف تسع آیات إلى فرعون وملاله ال 
کا نوا قوما فاسقین . .إل > و أاذا قال فى سورة الةمص غير هذين ؟ . 

إن الموقف واحد» و إن الحادثة واحدة» ولكن الو صف لف 6 
والمحوار غير الجوار eT‏ 
فی آخر ۔ ۰ 1 

وردتا على هذء الاعتراضات ؛ بیان آسرار هذا الک رارء وناورام ٠‏ 
من إغجاز ده فبا فررنا من قبل فى مبحث خاصض عن « التكرارقالقصص ٠‏ 
اھر آی > ننا قدعرضنا فى مبحث آخر هذه‌الصور الثلاث لقصەمۇسى, , 
کا جاءت فى سورة : طه ٠‏ الل ٤‏ والقصصءوقد اتمى بنا النطرفيها إلى انها" 
قان < اقطان > رة واعد موقلات زوااء اکل مشا سنا تد 
الواقعة » وتبرز وقائمما .. ٤‏ 

ول ناء غإنا لا قف هنا عند ذه الاعةاضات . 


أما الناحية الثانية الق تی ,ری صاحب الرسالة آنا مهب اعقراضات وشفب . 0 


. فبى ما یقع من مفارتات عند مقاب أحداث القصص القرآنی‎ ٤ عل القرآن‎ ٠ 
. وأخباره مقولات تاريخ عن غن هذه الأحداث وتلك الأخبار.. حیثتکشف‎ 
هذه المقابلة عن موقف متازم > جرح فيه القرآن “ ا ل‎ 
: صاحب الرسالة ذا ُن القرآن + یکن فی عرضه للا حداث بنظر‎ E 
٠. ٠ اليما من حيث وافمها . وإ نما كان بحدث بها على الوجه الذى عله من أهل‎ 
 مدنع ا مما راج‎ 
e ٠ هن أساطيو.‎ 


1 لن الفصصى ي الق رآن س‎ )١( ١ 


— YA — 


وف هذا يقول الدكتور : « والظاهرة التى محسن بنا الالتفات إليها فى 
هذا المقام ؛ هى أن القرآن حين جعل هذه الأخبار -أىالتى وردتفىقصمه 
من ابات النبوة؛ وعلامات‌الرسالة - جملا أبضامطابقة لا السكتب‌السابقة 
أو لما يخرفه أهلالكتاب من|خبار ٠حى‏ ليخيل إلينا أنمقياس مدقاو ول 

من الوجهة التارمخية » ومن جة دلالنهاءليالنبوةوالر سال ڪر ما بقة 
1 يعرفه أهل الكتاب من أخبار . . قال تعالى بعد ذکره لقصه بوسف : 
د لقد كان فى قصصبم عبرة لأولى الألباب » ما كان حديثاً يفترى ءولكن 
تصبديق اذى بین يديه . وتفصیل کل شىء ٤‏ وهدى ورحمة لقو ميۇمنون)›. 

وقال تعالی بعد ذکره لقصة موسى وفرعون : « فإ كنت فى شك غا 
أنزلنا إليك فاسأل ال ن يقرءون الكتاب من قبلك » لقد جاءك الق من 
رباك »فلا تكوتن من المترن › . 

وهنا ينبغى أن نقف مع صاحب الرسالة عند هذا الرأى ألطير ...وهو 
رای یکن‌من مبتکرات الدکتو ر خلف الله و] ا هو يتابعی هذا آراء بعض 
المستشرقين الذن لا بدخل ف تصو رام ناقرا ان کلام اله ٤تلقاه‏ مد صاوات 
الله وسلامه عليه وحياً » نزلبهالروح الأمين على قلبه ٤‏ 

وإعا أعدل آرانہې ف القرآن آنه من تمل تمد ء وان جم مادته ما 
کان يدور نايامن ح ومن أ أخبار جرى على أألسنة الأحبار واأرهبان » 
نلتى بعضها ف أسفاره » وعرف البعض الآخر من من بمض والأحبار الان 
کانوا بقیمون فی مكة . 

SNE‏ ء وإعناما حکاه القرآن عنم 
» 3 لهه دشر » وقد رد القرآن هذا القول الساقط بةوله : « : لسان 1 
يلحدون إليه أعجمى » وهذا لمان عر مبين » . ) 

تقول : إن الد كتور خلف اله تاع ف ذا ازى جماتالستدرفن» 
ا و جپه ة نظرم ف القرآن ااسكرم ٠‏ ۰۰ من حيث أن مادته مستقاة من 
زف اود والنصارى » إن يكن من کلام اه ! 


س س 


يقول جولاتسبېر : ٤‏ 2 
«اإذن ماکان يدر به مد خا بالا ار الاخرة لی إلا جموعة مو واوا 


. اغارج يقيناًء وأقام عليبا هذا الترشير‎ TT 


قول :فاد ای الى من قار ا ايان ۰ 
عن طریق قصص الأبياء e‏ 1 
ويقول رار فی موضح آخر: 
« فتيشير النى العر ى ليس إلا مز) منتخبا من معارف E‏ 


عرفا اواستقاها بيب اقصاله بالمناصر اليهودية والمسيخية وغيزها ألى تاو ) 


ہا تأثرآً عميقاً » وال E‏ 
بی ونه 11.7 ۰ ., . TEE‏ 
اليس ذلك الى بقوله الدکتور خلف الله هو من هذا الى يقول ‏ 
جولد لسيهر؟ 4 
وبي ! ) | ١‏ 
فو رر آن لقص افر انی اناج أخاره وواه وأحدات ملت | 


i e Cl 
) : وهو بعلل هذا ؛ بأن الود كانوا مرجع الأخبارالى تی ا قریش‎ 

النى فجايلقون إليه من أسئل بتلقو نما م من الیهود + ویعرفون منم جوامما.. 
وينتظرون من النبى الجواب عاما > ليعرفوا من ذلك مدى صدق دعواه فا 
يدعيه من اتصاله بالمماء .. فكان من مقتضى الال رعاية هذا الو ٤‏ اذى ٤‏ 
ل وقريش » و رال خبرم النى 


: )۱( القيدة والفسرية الالام جود کر رة تال وم ر کد يۇت ا 
وزمیده ص 4 ٠‏ 
وی وزی ی ۱۲ E ٤‏ 


— AV — 


الأخبار الى تاقوا علنْېا وتداولوها فیا بام ء. و بذلك يثبت صدق التبى > 
وتقمم قريش » ورس الود . ) 

اليس رمابة مقتضى الال من مطاوبات اهن القولى » أوالضن القصضى ؟ 

وإذا عى ‌القر ن منحی!خر؛ وخرج على تلك الأخبارالمتداوة عندالهود 
والی هی عندعم « الكين » الذى نصنوه للنى .. افلا یکون القرآن قدأآخل 
بقتضيات « ان » ولل غنأسوله ؟ م تتكون التتيجة المثمية هذا هو 
ا حرم القراڻ العرة المرجوة من و راء التأثر « الفنى » فيلقاه الود كا 
تلقاه قرش بالہت والتكذيب ؟ _ 

ذلك هو حسان الدکةورخلف اله » وقد ره فى إازام القران أن بكون 
مطابةاً فى قصصه وأخباره لماعند أهل الكتاب من أخار وأساطیر 11 

) ومن أجل هذاكله رأى « الدكتور > هذا الرأى الى جلى فيه مادة 
القصص القرآ فی تتخلی عن Ce‏ ولل ماعند الود من أ ناء 
واخار واساطیر ! 
ولس ذلك عن إنكار لقدرة E E‏ 
ماله - سبحانه - من صفات الكال » ومن بيا د العم » الحيط بکل شی .. 
ولكنه برى أن ذلك من مقتضيات الفن الى ینبغٰ یں پیزل القران 
وإلاکان له أن تلی عن فصاحته » و بلاغته وإعجازه ! 
وما ا تتحدڻ عن . اسان « الدكتؤر » ا هو د مدنا بلسانه ؟ 
) يقو ل« الدكتور » : 

د وهکدا زت طیم أن عضی فی حہ۔رالظواھرالتی ثبت لنا مذهب الفرآن 
القصصى»؛ والى ندل دلالة قوية علأن بفض ظو اهر ا لخر بة الأدبنة الى عنحها 
الأدباء ل لا سهم تو جد فیالقران الكرعم » وأن الةرآن قصد إلا قصدا > 

وممذرة إذا قطعنا على الدكتو رحديثه بمدهذه الكلات القلية e‏ 
من‌الإشارة إلى مايقصد إليه الدكتور من قول : « إن بعض ظواهو الحرية 
الأدبية الى عنضہا الأدباء 2 او جد ف‌الةر ان“ وان القران قصد إلا 


س 


قصداء »قان من ليان المرة اتن لتسيا لدا 9اهسيم ق المثل:" | 
الذي . . التخييل»؛ واويه والكذب ٠‏ وهذا قيل: : أعذب الشعرأ كيه 1 ٠:‏ 
والقرآن - فی رأی‌الدکٹو ر قد أخذ قسطه مهه المرية فليأخذ | 
فصیبه کاملا. . من التخبيل واويه ء والتلقيق > » ولكقب !. CS‏ 
م بقول الدکتور : ا 3 ° 
Ll‏ رید أن نض من کل ذات حند فستین تتن اتا مول" 
ااختبار النى له رفة صدقه مكذ › أو لمر فة : ھل هو نی اومتنیء ؟:وها: 
قصة أصحاب الكمف * وقصة ذى القر نين .. فبإن هاتين القصتين تقدمان لا ٤ ٠‏ 
اليل القوى عل المذهب القرآ نى فى الملاقة بين القصة واتاريخ > ۾ 
وف قصة حاب الت يقو ل الدکنور : 
دأماقمة حاب الف » نتف هنب ق هذا الوق عند أن : 
الأولى مسألة عدد الفتية ء والثانية مدة ليثيم فى ال ف. ` 5 
) « أمامن حيث العدد » فليس مخنىأن القرآن م a‏ 
وإلا ودد الأمرين ثلائة ورابعبم بوک ا 
وثامنپ کلہم e‏ 
٠ )‏ ولب تق أن القرآن الكربم قد حنم هسه الأبة بتاك النصيجة الى 


8 بتوجه بها إل النی علبه السلام » وهی قوله تما : E‏ 


إلاقايل ٤‏ فلا إلا مراء ظاهراً e a‏ أجداً.. 
mT f )‏ 
ما معت هنذا الردذ فی المد ؟ وما مين هذه الصاح 3 . 
هو جیب : ) 
| دلا فستطيم أن تقول : إا مولع سبحانه وتال كان ملعد الفتية من 
أهل الكهف » وأنه من أجل هذا م يقظم فی عدد مم برآى › فلمو ىجا 
و خافية » قالآرضن ولان الہ اء و وام ار وأخى » واا 


AA —‏ — 
تسمل آن قول إمذا یکی اکت واک ناسعد (سےدا) 
هى أن المطاوب من النى عليه السسلام أن يثبت أن الوحى يازل من السماء » 
وأن بثبت ذلك » لا بالسدد المقيتى للفتية من أصحاب الكف - فذلك إ 
يكن موطن الإجابة ء وإ ما بالمدد الذى ذ كره اليهود ؛ اال المديئة ء 
ےکن وسو ایل ک٥‏ جت ف وتم ال میا رکآ ا 
.. وإذکانأحبارالہود قد اختلفوا فیأمرالعدد » و ذک رکل منېمعدداً 

2 ا حى کون التصدیق من 
٠‏ المعركين بأن تحداً عليه السلام نى ا ولو ذكر القرآن المدد الحقيقق وأهرض 
عن أقوال الود لكال التكذيب القام على أن محداً ل يعرف الحقيقة » 
وليس وراء هذا إلا أن الوحى لايزل من السماء ! 

ثم يقول . 

« ومثل هذا عامأموقف القرآن من عدد السنين ؛ فل يذ كر القرآان المدد 
الحفیقی ؛ وإ ما اکتنی‌المولی سبحاله وتعالی بجایعرفه الیهود » ومن‌هنا نصح 
انى عليه السلام بان بقول «فل: الله امل إعالبثواء له غيب‌السموات والأرض», 
« ولسنا بحاجة إلى أن تقول هنا أيضاً بأن العلى القدر أ يمرضعنعدد 
السنين المقيقى إلا لكمة » وأن هذه الخكمة هى أن يكون ماي ذكر فى 
الغرآن مطابتا لا قال الود للم ركين : وهذا هو الرأى الذىأشارإليه بعش 
الأقدمين من المفسر بن .. جاه فی الطبرى « . ٠٠‏ فقال بعضېم ذلك خبر من اله 
تمانی ذ کر عن آهل السکتاب آنه بقولون ذاك كذاك ء واستشید عل 
لك بقوله : : د قل الله أ عا لبشوا » » وقالوا لو كارن ذلك خبراً من الله 
عن قدر لثمم فى الكهف م يكن لقوله : < قل اه أعل با لبثوا» ‏ وجه 
مغپوم > وقد عل اله مبلغ لبهم فيه وقدره > . 

وينہى الدكتور هذا بقوه : 

« موقف القرآن من قصة احا بهل التكهف موقف من لامك المقبقة 


٠١ (‏ -القصص القرآ لى ) 


— - 


4 التارمخية ء وما E‏ قد نطاب اللتيتة وقد لاتطابقها» 
4 ومن هنا لايصح أن بتوجه أى اعتراض على هذه القصة من حيث اختلافها مع i‏ 


الواقع » لذ محقيق هذا الواقع ليس المقصود. منالقصة ف القرآن الكرم > . 
e‏ اوهذارآی.۔ فا ری ۔ بصیب القرآن فی صمیمه + من <یٹ راد ەن 
بون سياجا محميه من تفولات المنقولين ؛ وشفب المشاغبين . 

وإ لأستميح ال كثورالمةو وا معفرةإذا انا ذ رتقصة الدبة التىآرادت ١‏ 
e yT )‏ 


من هقا اعدا ك e e‏ 
فأولا : إذا سلتا بأ الفرآن قد جا فی قضمه E‏ ا 


سار ووت لیت غه ولن تار عنیچ من میرک مگا . دود | 


i‏ : لو سافنا بهذاالقول ا ف اران لكان می ذز أنالقر ن ف 


ا الرسالة الحالدع الد تی جاء ہا وأنه 3 خاء. لف قى هذ ءالبيگة ال : 
ك ا کک 


2 حت أو باطل . ۲ 


وات أن الکتور را قدز أن اران نا لتد بیز قد اغ سساسړی نة ٠‏ 
زول » واه بہذاکسب الجولة الأولى لبم ؛ وانه فی سبیل هذا هان عليه 
أن يتخلى عن المق » وأن بمجارى المبطلين بالياطل » وأن يلة تی جپامم جل | 

ول يشال ال ىكور نفسه :کج سر القر آن فى سبل هذا الكمم الوفتى ٠‏ 
على قرض اننا كسب ؟ وهل جوز نى شرعة: الق أن ببيعه) آحابه بهذا 
٠‏ لن البخس ؛ وأن يلوا فيه على حكم الباطل اوإشودوه ا 
E‏ مغاالسۇال ماذا کون موقد اران ق 


اغات ا مورها اران رالرى 1 مرا ب تا2المارف ll‏ 


س ۹ س 


ال ی کانت تدور ف أدمغة فاسندة ؛ لفنة من الناس ٠‏ فى حبز ضيق محدود من 
الزمان .والمكان - ماذاءيكون موقف القرآن فى هذا المصر الحاضر مثلا؟ 
وبأى وجه يلقى معارف المياة» وحقائق تاريخ وكوف المل ؟أبهذا 
ازور ء وذثكالباطل » وهذه اراغات كان ركن أن يعيش الةرآن ف اجیال 
الناس ؛ محتفظا بسطوآه وجلاله وعظمته ؟ ) 

إن الك ؤر ک) قلنا )م یمد بصره إلى أ كثر من تلكاللحظات المارة» ٠‏ 
اتی كان يواجه فيا القرآن - فتلت الأيام الأولى للدعوة - حديات المشركيل 
من اهل مكة » وكيد الما كربن » من بود المدينة عل القرآن ل 
الدور أزلى معپم » لیکسب هذا االكسب الرخیص۲ وی كسب ؟ أن 
القرآن ‏ بحقق حتى هذاالكسب الرخيص »على الرغم نما اصطنع له من . 
اسالیت الداع it‏ حصب ما ذهب إليه الكتور = إذأن 
الدكتور تفسه يقو ل 

د واعتاد الةرآن على هذا الرأى الدينى الودى »أو ءلى هذا المقياى 
خلف فى الو فى عص النبوة ومائلاه رأبين ختلفين : ) 

دالرأى الأول ٠‏ رأى المشركين والكفار من أهل مكة »> E‏ 
ی معرفام هذا المقياس عن طريق وفدهم إلى أحباراليهودبالمدينة) يستطيموا 
اتسلبم جا رتب علیه من تتالج › فلم يۇمنوا بصدق الشبى عليه السلام و بصحة 
رسالنه اعتاداً على هذه الأخبار الواردة بالقصص القرآلى .. وليس ذلك إلى 
أن هذه الأخبار لا تتفق ومعارقيم التار مخية » فيظمر آنا كانت تتفق ٠‏ 
ومايعرفون ٠‏ وإنما برجع ذلك کا هو واضح من آیات القرآن الكرم إل أن 

المع ركين كانوا يمتقدون أن الوقوف على أمثال هذا القصصالقرآ نى ليس شاا 
ولاعسيراً » فضلا عن أن يكون مستحيلا» ومن هنا ذهبوا إلى أن عمداً 
عليه السلام يكتب هذه.الأخبار ؛ وأنْما ليست من الوحى ؛ وأن الذى يعلمه 
بر ٠ e.‏ 


Tf}. 


٣ A, 


فم 2 هذا اللو رالذیتام ا2 رآن بتمشله ؟؛ ولأبة قابة را آل 

هنا لمق الذی‌هو تام عليه » وازلعلی حکم الباطل ؛ وجری همه فی میدانه ؟ ٠‏ 
إه م يفعل شيثا عند قريش اوعند الود على السواءه .. کلام على :ماکان 1 
عليه من الشكذيب والإنكار : 
حن دا هدا ى داف تعر إل دا الارن ان اة الفرآن ‏ 

فى بناء قصصه على هذه الس الواهية › إلا أن يكون ذلك من أجل الفن .. ١‏ 
وحبکنه . ذلك الفن الرخيص الى لايروج إلا إذا طى بالكذبوالور »| 

وموه با لداع واغیال!. ٤‏ 
وا{ : يملل الدكثور غدول الق رآن عن a‏ 

) والوقوف به عند الأقرال اأرددة قبي عند اليه د أن ذلك بشت اهود + 
o‏ ته یمم عن اعاب الکېف ما يمون » وا 

يثبت أنه من عند الله 

` وال رآن ( یذ کر فی ااب الكف قرلا وإ e‏ 

أفواه الناس من أقوال . .. ف غددهم ۽ فهو پنقل هذه الأقوال عافيبا من ' 


صدق أ وکذب » دون أن ایکون عليه شىء منېا؛ وهو فی هذا لاإرید , ر 
موافقة اليهود أو غيرهم » فى أمر هذا المدد» ولو أراد ذلك لوقف به عند 


قول من هذه الأقوال المرددة التى حکاها » ولکان فی عمل هذا قد اضرب 
امود د بمضېم يعض _- إذاکان ینیم خلا فی اامدد - کا قول بذلك ‏ 
صاحب الرسالة ؛ ولا أدری من أبن جاء پذا اير وان عمل القرآق ' 
هذا داعية إلى أن يكب إلى جانبه الفثة القى تقول قول ٤‏ بهذا ون ٠‏ 
شقاقاء يتسع مع الأيام . . ا 
هذا تعليل لايستقيم عل منعلق أبداً . e‏ 

وأما التعليل الذى يكن أن يفم عليه إغغال القرآن ا ٠‏ 
لاحاب الكيف والقطع به » فهو ما جرى عليه أساوب القرآن ىكل موقف ٠‏ 
تلت فيه باساب لرام والجدل؛ الرن ریدون أن إسوقوه إل اجات 


— ۳ 


والمباترات الجذلية » القى لاتنتح إلا اضطرابا وبلبلة.. والقرآن يعرف طريقه 
إلى غاياته التى ر يدها ء فو لابقف عند هذه المواقف » ولايلقاها ما بقدره 
تابا من صرفه عن تاياته »> وشغله بهذا الغو من الكلام . 

فی کل مرۃ کان یسال فیہا القرآن سالا متعنتا » لا راد ب هکشف 
حقيقة أ أو حل مشكلة - کان یدع السائلين لما هم فيه » ويرف وجېه 
عنېم » ليلتى اليا كلما بالجواب الذى فيه شع للناس » وهدى المالين 1 . 

اا الجدليون المارون النى صلى الله عليه وسل : ما بال الملال يبدو 
ضعیراً ٤‏ م یکبر » م یمود صغیراً ؟ 

وماذا برندون بهذا السۇال ؟ وماذا بعود علیهم منه ؟ 

تقول : معارف يكتسبو :ما ء وعلماً حصاونه ؟ 

أفترید من النى إذن أن بترك مپمته النی بقوم عليہا » ويتحول إلى معل 
غلك ؟ وهب أنه فمل .. ما وسيلته أو وسائله إلى شرح هذه المقيقةوعرضما؟ 
.إنبا قضية لو أراد أن يتح هما طريةا إلى تلك المقول بومذاك لكانذلك علا 
بقتضيه أن بصرف فيه كل حياته التى قضاها فى النبوة ؛ دون أن صل بيا 
إلى مواطن الإقناع والتسلى من لاء المماندين الجاهلين. 

وإذن نير لاء السائلين » ولاناس جیما أن يلهوا عن ال جواب المنتظر 
لهذا السؤال » وأن يتوا آذانہم وعقو لهم وقاو بهم لهذا الجو اب غيرالمنتظر 
الذى جأء به القرآن ؛ وكا نه الجواب الدى كان ينتظر سالا غفل عنه أولئك 
الضالون »الذين لار دون هدى » ولابطلبون خير .. وف‌هذا قول الق 
انه » عن سؤالهم أو أسئلتهم فى شأن الأهلة : «يسألونك عن الأهلة .. 
قل هى مواقيت الناس واج ٠.‏ ولیس البر بان تاتا البيوت من ظهورها» 
ولكن البر من اتق » وأنوا البيوت من أواهاC!‏ * ٠‏ 
) إنه منج آربوی ماوی » ینبغی أن بستقيم عليه‌الناس أفراداًو جاعات؛ 
) 0 قادة ومقودن » حكاما ومحكومين ؛ وهو البحث عن اللباب دون السك 
بالقشور » والنظر إلى المقاصد دون الوقوف عند الأشكال والرسوم ! 


me 
1 كذات كان أن ق الال ن حاب الكهف وعدليم‎ ٠ 
إن وراه فصنبم معالى إنسانية كرة » هى الى ينبى أن ا‎ 


بقع با ى 1ة دو ا بقتدی ا اساب المبادىء ارشیدة 


والسنن القوبجة . . 2 ۰ 
وف هذا ا ا ی شس فلیك بأم طن رم تي : 

منوا رربم وزدنام هدی » وربطنا على قادبېم:ٳذ اموا فقالوا وا 

السبوات والأرض لن ندعو من دوه إ إا » لقد فلنا إذا شططا »› ھۇلاء ‏ 
قومنا امخذوا من دوته ا هة لولا باتو ن عيبم بسلطان بین “فن أل ممن . | 
افتری على اله كذبا؛ وإذ اعز لموم وما يدون إلا اشفاووا إلى الكهف ٠‏ 
اينشر لک ربک بج من رتنه وچی* i‏ من ارک مرفقا . » واری الشمسن ٠‏ 
إذا طلمت. زار عن کرنبم ذات امین : ٠‏ ذا غربت e‏ قات ۱ 
الشمال وم ف فجوة منه » ذلك من آیات الله من بیدی الله فهو المہتدى ٤‏ 


اومن يضال فلن جد له ولا مرشدآ . حسم أيقاظ وم رقود ٤‏ 
١‏ ونقلمم ذات الوين وذات الشمال ء وكام باسط ذراعیه بااوصيد ء اواطلمت ٤‏ %8 


عل ولیت مہم فرارا ء و لئت مهم “le‏ ؛ وكذاك بعننام لیتساءلو! pee‏ 
قال قائل ملېم : کک لبقم ء تاوا لبٹنا وما أو بعض بوم ٤‏ 5لوا و عر عا ٤‏ 
لبتم ٤‏ فابعثوا أحدک بورقک هذه إلى المدينة » فلینظر أا أ زک طعاما ء٠‏ 
فليا ارزق منه وا تاطف» ولازشعرن بک م أحدا ٤‏ نم إنيظهرواغليكم 
برجو اھ بمیدوک فی مذبم ولنتفلحوا ا بوذت أمثرناعليي . 


اليعلموا أن وعد الله حق ' “وان .الساعة لا ریب پا 6 اذ تناز ءون بچ 0 


أمرم» فقالوا : ابتوا علمیم E SES‏ 


لنتخذن عليبم نا 


بهذا هو مشون التضة ء وتاك ھی الأحدانك بث الى نىى ان" ق ۰ 
ا :ما ماوراء ڈت ما یدور وها . 


e - ۱۳ اکت‎ )١( 


— ۷۹0 = 


من لوط وجدل ۾ فذات عا لا بقف.عنده الةرآن إلا ليحذر منه » وليسفه . 
هله » ومن بقف عنده . 
وماذا يعود على من بقفعتد هذه القصة ‏ ؛ إذا هو ملعل وجهانتحدیدء ) 
عدة هؤلاء الفتية » وعد السنين التى لبشوها ئى كېم ؟ . 
| إن کر ة العدد أو قلته ٠‏ سواء فى عدة الأشخاص أو السنين لا يقدم 
ولا بۇخر خر ٠‏ قليلا أو كثيرآً ة فى مضمو ن القصة وعو اهاء أوفالاثرالنفسى 
الذى محدثه ء والمعطيات الى قسوقهما > فى مواقع العبرة والمظة . 
ولي سكذهك شأن القرآن فى الأسئلة التى ترد عليه طالبة الرأى»ملتمسة 
النصخ . ٠‏ فإنه إذاك يلت مشل هذه الأسثلة بالقبول ٤‏ وجيب علیہا ۶ا شی 
الصدور' 
TY‏ « يسألونك عن ار والميسر . ٠‏ قل فیہما م کیر 
ومثافع للناس ٤‏ وا مهما ا كبر من نفعهما ) » وقوله سبحانه : « و يالو نك 
عن الحيض . . فل هو أذى كاءبزاو! النساء فى الحيض » ولا تقربوهن حى 
يرن فإذا تطہرن ا اله » . وقوله جل وغلا ؛ 
د ويسألونك عن الیتاعی ءقل|إسلاح طم‌خیر » وإن e‏ 
وهكذا يلتق السائاون جوا شاغياً كافياً . .يه علإ» وفع » وهدی . 
لمن نظر » واعتبر . 
ثالثا : قول صاحب الرسالة : « موفف القرآن من قصة ت أحا‌الكف 
ا محكى المقيقة التارخية “ وإ نما یکی أقوال الہہود ء اتی فد 
طا بق القيةة وقد لا تطاٍتپا . 
هذا القول حمل شحنة كبيرة من الأخطاء والمتناقضات : 
١٠‏ - فالقرآن ف دعوته إلى الق وقيامهعلى هذه الدهوة ؛) يكن فل 
فی کمیر أو فلیل - عا فى صدور الاس أو عقوم من‌ضلالات وا باطیل.. 
بل إنه کان داعا مزاول بوم لدعوته » ومن اول كلة نطق اء » معلتا بالق ٤‏ 
) واق ا عنده » لا بزح زح عنه أبدآً» ولقدلتق ازسول والۇمتونقسبیل 


— 


هذا الموقف 6 اقسی مال تعرف المياء ٤‏ من ضزوب الإعنات والآذی. ر 
هذا التدبير - الذى يةولبه الد كتور كان منظوراآ إليه فار سالةالإسلامية 
لكان ذلك مدخلا فسنجاً بدخل به الرسول إلى قو مە تدسس»وخادءة ءإلى 
أن بوقعهم فی شباکه . . وحاشا للحق أن ية بتستر وراء الباطل »ون مجمله من 
اسلمه اتی پتجر مہا . إنه مجارة المغلسين › ومل المضللين ؛ وطعام الا مين.! 
ولقد كان القرآن المكى إلى جانب دعوتهالمحسكيمة الرقيقة» مدر هدوا ٠‏ 


مزالا ؛ يتوعد المعاندين والمكابوين ؛ ويسوقيم سوقا عنيفا مع هنهم إلى أ٠‏ 


موارد المذاب الألم » فيقو ل سبحانه مخاطب] الم ركين من قريش : « إنكم 
وما تعبدون من دون الله حصب ج eS‏ 
ما وردر غا رال نیا قوت :لم ییا رفوم تیا ا رر 

ويقول سبحانه غاطبا الى الكرعم E aS‏ 
جناحك لمن انبعك من المؤمنين » فإن عضنوكفقل إلى OE‏ 
وبقول سبحانه فی مشر مكة : < وإذا تى علبیم اتنا تنا : ینار ت قالو! ٠‏ 
ما هذا إلا رجل بريد أن پصدک ما کان سد آباؤگ » ما هذا 
إل إفك مفترى ء وقال الذي ن كنغروا للحن لما جاءم إن هذا إلا سر ميينء 
| وما تنام من کتب يدر سوا * وما ارسلنا إليهم قبلك مننذبرء وكذب 
الذين من قبلهم » وهابلةوا E‏ رس ؛فکی ف کان 
کی . قل إا أعظشكم بواحدة أن تقو موا له مثنی وفارادی › ۴ 
تتفكروا . . ۰ا بصاحبک من جنة » إن هو إلا نذير لک ين بين یدی عذاب 
شددد › قل ما سالک من اجر فہو لک “إن أجرى إلا على اث٤‏ وهو على 1 
کل شیء شہید ٤‏ قل إن ری بقذف بال مق » علام الغیوب » قل جاء الق e‏ 


وما يبدىء الباطل وما بعد » ل إن ضلات فإعا أضل عل تفسی ٤‏ أك 


اهتدیت فبا بوحى إلى رى إنه “ميم قريب ؛ ولو ری إذ فزعو فلا و 


وأخذوا من مکان قريب ٠>»‏ 


E ANO 2 سا-۰‎ ( 
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وقول تبارك امه : « ذرنی ومن خلقٹ وحیدا »> وجعلت له مالا 
مدوداً» وبنین شہوداً ء ومېدت له یہید . . م يطمع أن أزید» كلا إنه 
کان لاباتنا عنيداً » سارهقه‌صموداً . . نه فکر وقدر » فقتل كيف قدر» 
ا ا ا و تا 
هدا إلا سحر بور » إن هذا إلا قول الشر ؛ سأ صليه سقر »> وما أدراك 


ما سقر ٤‏ لا تست ولا تذر()› 


وهكذاء كان القرآن المكى بزل رۇوس المىكا ون المساندن 
بالصواعق الى تدمر عليبم معتقدا ممم الماسدة » وتفه حلام وأصنامهم» 
دون أن رده عن ذلك ما بصبحون وءسون فيه .. من مدید ووعید . 

ومن أجل هذا المعد البعيد بين ما يدعو إليه الى من هدى وما عليه 
المشركون من ضلال . . من أجل هذا كان المراع بين النى وا مشر كين » ' ۴ 
كانت امروب المتصلة ء الى اهت باصر الله للنى والمؤمنين . . 

ولا ندری ماذا بول ال دور فى هذا المسراع الذى كان بين الى 
والمش ركن إذا كان ما محدنمم به هو عین ما عندم من ممتقدات وأخبار ؟ 
ولا ندری کین يتصور الدكتور رسالة الرممول »> وکیف یکون ها ار ف 
الناض إذا م يكن فما جديد مخال فكل ما عند القوم ر فدات 
وتصورات ؟ ) 

وكذل ككان الال حين الت القرآن بالود فى المدينة وجا لوجه .. 
دعام دعوة الإسلام : < قل يا هل الكتاب تمالوا إلى كلة سواء بينناو بين 
ألا عبد إلا الله » ولاءشرك به شيا » ولایتخذ بعضنا بعضا أربابأمن دون 
اء فان ولوا فقو لوا اشهدوا بنا مساموق" > .. م لما م يستجيبوا إلى 
هذه الدعوة الكرعة العادل ةكف عن تلبيمام > وفضح سوه معتقدم 

* وقالت امود يد اله معلولة . . غلت يديم > ولعنوا عا قالوا بل يداه 


(۹) ادش ۱۱١‏ ۲۸ ( )آل ران ٦٤‏ 


مبسوطتانق ینف ق کیف رشاء)». ٠‏ اواك الود مز و این ال الت : 
yT‏ ذلك قوم a‏ 4 يضاهئون قول ا | 


رباب من دون اله ¢ i‏ این سم ٤‏ وما اشوا ا یدوا ا ٠‏ 


واحدا ‏ لا إله إلا هو ٭ سبحانه عا یش رکون «() > د لعن الد نک E‏ 
ھن نی إسرائیل على لان داوود وعیسی ابن مرم » ذلك عا غصوا وکانوا 
نعتدون ؛کانوا لايتناهون عن منک ر فعاو ' ‘٤‏ لش ماکاوا يعون » توئ 1 ۰ 
کشیراً منم يتواؤن الد ن کفروا» سهم آن خط 
اق علیپم زق المذاپ م خالدون °0 . | 0 
i‏ يسا الدکتور شه إا كان اسول اياي اق و | 
٤‏ علپه محدت الیهود والنصاری ا يعمو نه م من أمر ديم ا فكيفايشكرا ` 
على البهود قو لم «غزین > ابن الله ؟ مکی کول انماری قرام اذ 
المسيح أبن الله | م کف لایقبل من الود والنصارى قو لهم حنأبناء. 
1 وأحباؤم ؟ وکین ارد هذا الادعاء بقول اله تعالی. : «وقالت امود e‏ 
والنصاری تحن A‏ بذک بذنو یگ ل آم شر ن 
خا a < 6 ٤‏ 
هذا بعض ضصذیع ال رآن فی مواقت الم مم اپپود ا زیی ف 
وجو هيم کڪ اة مخزية. .فكيفيلقام‌بالباطل جال الأخباروالأجدان ٠‏ 
الى نظم منها قصصه الى جعله عبرة وعظة خالدة على الدهر ر ؟ أذلكمنأجل. 
محقيق ما يسميه صاخب الرسالة ::« الفن الةم مى » ؟ ألا شاه وجه ان 
وساء مایمجیء منه إن كان ازور لته والياطل سداھ | . : 1 
أما القول بأن بوقث ارآ من أحاب التکپف هو موقف من لاك" 
الق تة التارجخية » وإنجا کی أقوال اليمود اتی قد تطابق القيقة » فل 


۴١ ۴١ القوبة‎ (r) TTT 
All (E) ¥4 الائدة‎ )۳( - 


لا تطابقہا- فېو قول ا على تلك النظرة الى ينر با صاحب الرسالة إل 
القصص الق ر آى كله » وبانه على مت القصص الأدبى . . من حيث أله 
ينح نفسه تلك المرية الى نحا الأدباء لأنفسهم فى الق الفنىلقصممم » | 
إذ لسترضون إحساسا مم الفنية » على حساب المحقيقة القامة ن ابد پم٬حين‏ 
باجلبم إلى ذلك قصمورم البشرى عن تناول المقيقة التناول الفى ٠١‏ الذى 
او وب : 

ولاشك أن هذا ام دڏسحب = من غير قصد على قدرةاڈسبحانه 
فینزل با إلى مستوى القدرة الإنسانية الى ع عي ضع لك الضرورة» وتازل 
عل دواغبما »دون أن یکون لہا ذلك اساطان ا بقدرها على تطویم 
الأشياء لا ؛ وانقيادها ليدا -. 


ؤندع هذا ٠٠‏ وتنظر ف قصة حاب الكرف من‌حيث قیاما على الواقم 
وتصو برها الحقيقة »> او خلیہا عنما ء وإخلالما ہما ه فنجد أن القصة قد 
أمسكت بالقيقة من صميمها » وعرضتما الموض الذى كف عن أضواً 
وجوھہا ۔ کا أشرنا إلى ذلك من قبل - وأن عدم التفات القرآن إلى محديد 
عدةأ صاب الكهف ؛ وإلى عدد السنين التى لبثوها فى كېم ماکان در عا 
عاليا فى الدعوة إلى الجد فى الياة + و حصيل ما ينع ؛ دون اقرف هند 
شور الأمور وسفسافا . 

ولا أستطيع أن أزايل هذا الموقف دون أن اشير إلى بمض اا 
الى بقدهما صاحب الرسالة بين يدى دعواء التى بدعیپا على أن القر ان بعدل 
غ و ليتطا بق مع ماغند من بخاطبم من آر راء ومعتقدات .. 
فیعض هذه الشواهد صرب حجكل الصراحة ؛ واضح غايه الوضوح فی أن الةرآن 
عسك بالققة من طرفيماء النى تتلاق مع الواقع من جبة » ومعمايمتقده؛ 
الخاطبون من جبة أخرى .. وببذا لايكون لأمثال هذه الشواهد مايقف إلى 
جاتب صاحب a‏ بريد أن يقم الأساوب 
7 


س ٠۰‏ س 
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بول ماعب السا : د اقرا یری کا تری ف فن الیانی مل ساس 
ماكات تمتقد وتتخيل» لا على ما هو القيقة العقلية ؛ ولأعلى ماهوالواقم ۴ 
العملى »ولعله أن يكون من ذلك حديث القرآن عن المنافقين » فى قول ٠.‏ 
تعالى # « إذا جاءك المنافقون » قالوا : RR‏ 
ارعوله ؛ والله إشمد إن المنافقين لكاذبون»› . ۰ 

وقول «الوکتور »ق شرح هذه ا استدائه شاهد. متا 


لعل اسان ماھى ا نافع ء فلق کان امنافقون ا ا 
غیر مرسل من ربه » وکان الق والواقع أنه رسول .. وقیل ای قول ٠١‏ 
المنافقين له إنك رسول الله يتفق مع الق وختلف ومايعتقدون. .ومن‌هذا ) 
رمام القرآن بالكذب - وحذر النى عليه السلام مني 1 1 *ماذا بريد 
الدكتور أن بقول؟ بل ماذاكان بريد من القرآن أن يقول فى هذا الموقف؛ . 
کی بتطابق الم والواقع ؟ تراه کان 2 بقول المنافقين » وبدع قولم | 
ارول الله a a Gi‏ المنافقة» ٠.‏ 
وکیف یستقم بعد هذا وصفهم بالنافقین ؟ ام تراه کان بريد أن بقول القران 
مۇيداً تلك القولة المىكذوبة الممضوحة النافقة « والله يشهد إن النافقين . ٠‏ 
اصادقون ؟ > وكيف متمم الممدق والنفاق ؟ وهل مرف ااناس و عرفت ٠‏ 
اللغة اجتاع النفاق والصدق ؟ . . 
إن کۃ د النافتین > اتی درت ہا لاجمل کل قول يسنجيا 
) ا : ظاهر على خلاف الباطن ء وباطن مخالف لاظاهر E‏ 
لا تتشکا الثفاق صورة » ولايقوم له وجود . 

وعلى هذا» فإنه من غج المكرأن يكف ارعن وجهللنقتن وا اون 


(۱) ص ۰۷ - 
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يمضحيم على اللا إلا إذا عرض ظاهرم وباطنبم جيعا » وإلا إذا أجرى 
احکامه معپم على ظاهر م وباطیم معا . . فأعطی کلا ماینبغی له ۰ فظاهر م 
الذى عرضوه متطابق مع الق ء جار معه ؛ وباط م الذی استمطنوه »منطو 
على الباطل مسك به . . ولمذا ضرب القرآن صفحا عن قوم » وإن کان 
مع المق ؛ لآنه لا بقوم على معتقد » ولا يستند إلى أصل .. فقال: « والل 
شد |إنك ارسول »> فہذه هى الشبادة الى يمتد مها ء لآنها شہادة الحق 
الحق ٭ اما شہادنہم تلك ٤‏ فہی زور وکذب وتان » وإن لبست ثوب 
الحق . . تقية ومداراة !| 

فهذه هى صورة النفاق » وذلك هو وجه المنافقين : «يقولونبأفواهبم 
ما ليس فى قاومم »> . . فإذا قال المنافقون لرسول الله : < هيد إنك 
ارسول الله > فہذا قول قالوه فعلا لکن بألستنهم ٤‏ أما ما فی قادبہم فقد 
فضحمم الله تعالى به إذ يقول : < والله إشد إن المنافقين لىكاذبون > أى 
لسکاذبون فيا قالوه بألستتهم » وم تعتقده قادبهم . ٠‏ إن قاوبېم منطوية على 
الشکذیب لان » وهذا کان قوطم هذا لغوا لا صل له ٠‏ إنه حق أريد 
به باطل . . روی أن منافةا مدح عليا كرم اله وجه » فقال له الإمام على: 
« أنا دون ما قلت ؛ وفوق ما تعتقد 1 » فالمسألة إذن ليست محقيق الصورة 
الفنية - کا بقول الدكةور - ولكنها تقربر حقيقة لا سبيل إلى حقيقبا 
إلا بإظهار هذا التناقض الذى يعيش فيه المشافق بين ما ينطق به لسانه 
ومایعتقده ی قلبه . . 

وا رید أن يسال الد کتور تفسه مر ة خر ی : ماذا بکون موقفه ولو بین 
وبين نفسه - مع إنسان يمل سوء رأبەفىه إذا بهذا الإنسانيلقاه بالمدم» 
ويكيل له الفناء؟ ألا يقول لنفسه إن هذا الإذسان كاذب منافق أأم أنه 
لايةول هذا القول ف صاحبه هذا إلا إذاكان فى حال انتشاء فنى» وفى حالة 
وضع لممل فنى ؟ 


ي ي ”ن 
)١(‏ آل عمران ية ۱۹۷ . 


e وا‎ 


کے 


HHS hats ama. 


ی القر آن .. 


لق ملكت ما ااا رهن م قران : 


e e O 


ERA on 


) تسه اوجود مالف وإ و ان کک کک 
لاسا ھ غل ا نه من عند محمد عا وليیمنمنداق1 


E E تراه فما‎ 


Mm‏ بقول ا ارال رمك دإ يقدم أدلته و ت الى ا ب 
e b٠‏ : < إذاکا ن کل هذا ابا فإتنا لانتحرج من القول بأن نی :. ٤‏ 
القران أ ساطير» li‏ ذلك لانقول قولا یعارض‌ نما من نعود القرآن e. e‏ 


ااا الدكتور من أدلة وشواهد هذا القول ؛ فهو أنه عند إلى 


. تلاك الآيات الى وردت فيا أقوال امش كين منأهل مكة واصنفة مابلقى على ٠ ٠‏ 
ا yT‏ | 


وعلق عا 1 


ا 0 نه أساطرالاولين ٤‏ وقلا ا الرسالة هنا فی : 


قال تمالى : 5 وم من | إليك وجمان ل اك 


| 0 


.وقفة أخيرة قاع ادکتور خا اف رمات دان قسن ٤‏ 


ا i‏ س 


أن بقہوه » وف آذانہم وقرا » وإِن روا کل آبة لايۇ منوا ا ٠‏ حت إذا 
اموك ادلو نلڳ » يقول الذر ن كفروا إن هذا إلا أساطرالاولن » . 
[الأنمام : [Ye‏ 
- وقال تمالی: « و إا تتلى عليه آیاتنا الوا قد متا » لونعآء قاتا 
مثل‌ هذا » إن هذا إلا أساطيرالاولين . وإذ قالوا الم إن کار هذا هو 
الق من عنداك قأمطر علينا حجارة من النماء أو اتنا بعذاب ألم > 
[الاتقال a‏ 
ف ا و 
[ العل : [vé‏ 
CT‏ : « بل قالوا مثل ماقال الأولون » قالوا أنذا متنا ء 
وار ارو . قد وعدنا حن وآباؤنا هذا من قبل . 
إن هذا إلا أساطير الأولين » ) | المۇمنون [e:‏ 
ەوال تعالی : « وقالوا أساطير الأولين اكنتما فى على عليه 
بسكرة واصیلا . فل أزله الى بعلم السر فى السموات والأرض » إنه كان 
غفوراً رحما) ا[ المرقان ١-١:‏ ] 
١‏ ن وقال تعالى : « وقال الذي نكفروا اذا کنا تراب وآباؤا نا 
لخرجون » لقد وعدنا نحن وآباۇتا هذا م من قبل . . إن هذا إلا أساطير 
الأولين » ر ) [ انحل : ٠۸ ٦۷‏ ] 
۷ - وقال تعالى : « والذى قال لوالديه أف لكا ء أتمداتنى أن أخرج ٠‏ 
وقد خلت القرون من قبلى » وها يستغيثان الله ويلك آمن » إن وعد اله حق 
فيقول ما هذا إلا أأساطرالاولن ٠»‏ [الاحقاف ٩۲:‏ ] 
ا وقال تعالی : « ولانط عم کل حلاف مپین » هاز مشاء بنمم٤‏ مناع 
للخير معتد أثم > عتل بعد ذلك زم ٤‏ أن کان ذا مال وبنين ء إذا تت عليه 
اياننا قال أساطير الأولين » ` [ القر : ٠١-٠١١‏ ] 
٩‏ س وقال تمالی : « ويل للهسكذين » الذين يسكذبرن بوم الاين » 


eg 


ومایکذب ب إلا کل ممتد آم ء إذا تت عليه یتنا ال أماطي لرل" 
[الطففين ١۳-٠١:‏ ]. 
م قول صاحب ارال مادا م فاا 
سال . . فلننظر لنری مافيا من دلالات على نظرته لہذه الأساطين » 
وينظر صاحب الرسالة . وى هذه الرؤى المجيبة فيقول : .أ٠‏ 
د وأول ذلك أن هذه الآبات جيمها من القرآن المكى » حتى ماوضع ‏ 
pev‏ 
اللصحف المکى - على أن الآيات من . ۴ - ۴١‏ من سورة الأ نمال مكية 
) وأقرب مأيفهم من ذلك أن الحديث عن ساط إغاکان من أل م 
جرتم امطلقة من المشركين » ونه قول م بقل ف المدينة بعد انتقال التب 
عليه السلام إلا وهذه ظاهرة حتاح إلى تمسير وتعليل 1. ) 
وی الدکتور فیول: « وثانی مایفېم من النظر فی هذه الآبات أن 
) القائلين ذا القول م فالغالب الذين ينكرون البمث بالياة الآخرة » وذلك. 
واض جح کل الوضوح من آياثسورة المؤمنون » العل ء الأحقاف ؛ المطققين.. 
ذلك لآن الديث ممم فى هذه المسأك بالذات ؛ وهو متصل مبب قوی 
) بالحديث عن الآخرة فی آیات سور نی الآنمام والنحل . e‏ 
٠‏ وتلك ظاهرة تستحق ق التفسيرأبطا ا ٠‏ 
« وثالث مايفهم من من النظر ف هذه الآيات أن المشر كن كانوا 
با بقولون اعتقادا RR‏ 
الواضح ماما من هذه الآيات التى بحسن بنا أن نستعرضها سوبا . . € ٠١‏ 
ويستعرض صاحب الرسالة هذه الآيات الكريعات واس سملو 
الاسنتعراض إلى اتاج الآتية: ٤‏ 
E‏ يصنمون اقرآن ذه ال الصغة فة قوق 
حاأرفة . | 
٢ )‏ = أن حف یکات ندم روتء قرم سل أمای شود 


و س 


إلبهءمن حنٹث وسم ممه أن يقرروا هذه القوة وجود الأساطير نالف رآزء 
ذلك ل نهم لايستطيهون هذا القول » إلا إذا كان هناك مايبرر ففلاهذا 
القول فى تقدرهم » ومجمامم بکد و نه هذا التاً کید ! 


٣‏ - هل هذا الاءتقاد الذى اعتقدوه فما ف القرآن من أساطير- هل 
هو من الأ ياء اتی ما کت عام نفو سم أ هو شىء من حال القران 
جعاہم يةولون ذلك ؟ ٠‏ 

م يعقب على هذه النتانح التى! ستخاصما ‏ بقول : 

« لنلتمس الجواب على هذا من دلالة تمرض القرآن للا ساطير . . 
دلالة نميا عن نفسه » وشدة حرصه على ذلاك ٠‏ أو من دلاله على ا 
ادوا مخالف ذلك !ء. 

ثم بقول : لننتظر ؛ وسزی »0) 

ونقول : إننا منتظرون .. فا الذى سيرينا الدكتور إياه ؟ 

بقول :2 peê‏ من النظرف هذه الآیات التی هی کل ماحدڻ به i‏ 
عن الأساطير أن القران تفسه م حرص على أن ينفى عن نفسه وجود الأساطير 
فيه ٠‏ وإ عا حرص على أن بنكر أن تكون هذه الأساطير هى الدليل على أنه 
من عند مد عايه السلام ء وليس من عند الله 1 ٠‏ 


ثم يقول فی ثقه واعتداد با بقول واستعرضهمی‌الآيات مرة أخرى 
التَتينموقف القرآن عو هذا المحرص ع نی وجو دالا ساطیر فره .و ری 

() « أن القرآن یکتفی بوصض هذا المنیم من‌المش رکین فی آیات سور: 
الأ تفال الؤمنون ُ المل ۾ الأحقاف . . دول تمقیب عليه . 

)ہ( « وان القرآن اکتفی ډ دید القوم ی آیات سورى الأنمام » 
والمطفغين ؛ وهو هديد يقوم على إنكارم يوم البءث ؛ أوعلى صدم ناس 
عن اتباع ی ٤‏ ولیس منه الہدید على قو هم E‏ 
القرآن النكرع . 

۷٣ _ ۷٤ ص‎ )۱١( 
الام ص القرآ تى)‎ ۲۰ ( 


N e ر‎ 


0 اة a‏ أ 
وهى اللرة التى وردت فى سورة ألفرتان »> وهذه هى الآيإت : وقالوا: اطي ٠ ٠‏ 
الأولين اكتتما» فى تى عليه بكرة وأصيلا؛ قل آزه اى بعل الف , ك 
السموات والأرض . . إله كان غفورآ رخا ) . ٣ ١‏ | 


<دفپل هذا ارد ينن وأجود الأساطير فى القرآن ؟ eT‏ أف 


مکو نهذ الاساطیرمان‌عند مد یکتتبما و على عليه » ویثبت ا 
I CSTD‏ 
| « لمل الثانى أوضح . .ا ولعل هذا TT‏ 
فی مناؤشته .ارد قران علیمم يقول : : الحث الأول ى بيان أن هذا كيف . 
صلخ أنبيكون جواباً عن تلك العبة . .. ونر وء ماقذمناه. . من آنه عليه :. 
السلام مداع بالعارضة » وطبر تجزم هنبا ولوكان عليه السلام أن بالقرآن Ù‏ 


أن استعان ا لكان من الواجب عليه أبضا أن بستعینوا بأحد فياأتوا 


مل هذا القران .. فلا عجزوا عنه ثبت بت أنه منعند اله فکلومهء» فلپذا قال: 
« قل أتزله الذى يملأ الس e ٠.7‏ 

رقف ند هذا المد متك اقول ۲ E Ay‏ 
< أساطيى > ؟ وهل تلاق ذلك مع الصنة اللازمة له وهوالصدق الطلق ؟ 
8 لقد أجبناعلى مثل هذه الأسئلة من قبل » وقلنا إنالقرآن هوات الله 
) وماکان لكات اله أن حمل باطلا ء اوتتلبس به أو تقيمه إلى جوازها ٤ ٤‏ 
بل أنها تلتق الباطل دابا عا يطمس وجه » ويسود وجه المتماملين به! 
) ولو المت كلان الفرآن لآية شبهة من شبهات الباطرلا سحب ذلك لى ٣‏ 
کل مامحمل من مقررات فى المقيدة والشزيمة جيه » ولماكان هناك مهوم 
تيح اتلك الصفات الى وسبف بها القرآن فى القرآن سه : : . ق مل اقول 
تمالی : : د ذلك الكتاب لاریب فيه : . هدى لامتقین > » دقوله سبجابه : 
« وإنه لتاب عرز لابأتيه اباطل من بین بده ولان خلفه تیل من 


YY FY (N) 


س ۷ سس 


حکم خید» .. وقوله جل وعلا « وبالق ألزلثاه » وباق زل » E‏ 
ڪل دة : قل زه روح القدس من ربك › .. بل وماکان مستأهلا لأن 
يقم به احق سبحا نه وتعالیتعظا له وتکرعا : 3س ء والقرآنالمحكم> . 
ذ ق والقرآن الجيد» . 
رکف بقع فی فہم أن صف اله القرآن با وصغه به « وأن يقم به فى 
مقام التشريف والتكرم > وهو يحمل فی يانه أساطیر وأباطیل .. ؟ وهل 
الأساطير إلا باطل الأ باطيل ووم الأوهام؛ وخرافات الخرفين ؟ فكيف 
محسل القرآن هذا الباطل وذلك الضلال على أنه بضعة منه؛ وآی می آله ؛ 
سبها فى مقا المبرة و المطة ؟ 
ولو أن هذا القول ة قیل على آنه ری !ادى » استقام لقائله من الذظر 
ى مواد الم القر انق ؛ وفيا جل هذا اتس منأحداث وصور م يثبت 
التاريخ وقوعبا ء أوألبا ما لا يتصور وقوعه لو أن هذا القول قيل على 
هذا الوجه لقلنا : قول يقال ٤‏ وماعلى أحد من حاجز ف أن بقول مايقول 
حسب اجت‌اده وتقدوه . 
آما ان يضاف هھ ا -القول إلى من م يقل به ٤‏ وأن حمل عليه جلا 6 
فذلك عدوا جب أن یدفعه کل قادز على دفعه . . وهذا الةو ل فما ' ری 
مدان على القر N‏ 2 
فت رى أن صاحب الرسالة يقرو : 
د أن القران E E‏ 
استدعى لذلك أدلة » وأنطق شوداً من القرآن الكرم ٠‏ 
فہل هذا حة] ماتدل عليه هذه الآيات وتشهد به . 
ذلك ما جمالناه موضوعالقو الثاتية فى وتنا و صاحب الرسالة . 
Ll.‏ : القول بان القران نفسەه | م حرص على آن بش عن سه 
وجود الأساطبر فيه : 


' صاحب الرسالة على و أن فالقرآن‎ l1 ف الآبات الثى استشهد‎ e 


aE 


ار ا ا( یرس عل نسنر درکن نه بأنه أساطير ١‏ 
الأولين.. ) 2 

ارلا E‏ الأتمام : 

بول الله تعالی : : ومن أظل من افترى مل ا كذ ءا وکنب ٣‏ 
إته لايقلح الط سامون ٤‏ ووم حشرم جیما م نقول لین اش رکوا أبن 
شرکاوک الذر نكنم از مون . م تكن فنمهم إلا أن قالوا : والله ربثاء 
م اکنا مث رکین »انرک شکذیوا مل نشیم > وشل م: پم ماکانوايفتروز؛ . 
[ ونم م من يستمع إليك اجا م فلا کے ان روون کر ) 


وقراء؛ وإن روا کل ابه ° لايۇمنوا ا > حت إذا جاءوك حادلونك بقوؤل ) 


الذي نكفروا إذ هذا إلا أساطي الأولين ] وم ينہون عنه ويتأون عنه؛ وإن 
هکون إلا سهم وما يشمرون » . ) 4 
وحن س کا ری م كتف بالاية الى قدميا ساح الرسال حتاء 
وإنغا عرضنا الآية وما فيليا وما بمدها من آیات تمل عوضوع المقول الى 
بقوها الكفار ف القرآن انه أساطير الأ ولين . 
وات تری أن 1 مم تلك فى هنذا الموقف ارارق ا القصمص 
الق رآ ى ؛ ولامايحديم به من أخبار واحدان وإعام بلقون هذه اهمه . 
فی وجه القرآئن کله ۽ بل فی وجه ماحمل إليهم من دعوة إل الإعان بال ا 
واليوم الأخر. . وهم قد موا وصموا عن الاستاع لما إلةام به الرسول ٠٠‏ 
) من گلات اله : وأ ۴أ كترعليمم القول قالوا - فى مقام العناد والجدل ‏ . 
. أساطير الأولين . . أى ليس لما بقوله أصل يستند إليه > وإإعا هى مقولان ‏ 
پہذی بما » وکلمات پرددها . ٠‏ إنهم يمون الرسول ؛ ومون ماجاء به : : 
دول ارول با نة مدع يدعى الر سالة ° ومون ما جاء به أنه من ' 
مةولاته هو . .. وقد ذ كر القرآن ذلك عنم فی مواض مکثیرة کقوله تمالع: : 
« وعجبوا أن جام منذر منېم » وقال الكافرون خذا ساح ركاب "! 
اأجعل ا إل ٤ E‏ إن هنذا اي عجاب . . وانطاق الا ۴ 


— ۳۹ - 


امشو! واصبروا على الپتك ؛ إن هذا لشىء .راد » ماعنا ذا فى الل 
الآخرة ؛ إن هذا الا اختلاق ٠‏ ألزل عليه اکر من بډننا ۾ بل هم ف شك 
کی بن ا قاشات 56 . فقو لمم :< إن هذا لى e‏ 
وةو لهم : إن هذا إلا اختلاق ¿ هو وقو لم : إن هذا إلا أساطير 
الأولين » إعايزع جميعه عن فكرة مسلطة على متو هم »وهو أن القرآن 
کله حدیث مفتری . 
۷ فى سورة الأنفال : 

يقول الله تعالى : « وإذا تتلى عليه م اتنا قالوا قد معنا » لو نشاء لقلنا 
مثل هذا .. إن هذا إلا أساطير الأولين ؛ وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو 
المق من عندلك فا مطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب ألم > . 

فأی یات كانت تتلى عليهم ؟ أليست هى يات الله التى حملا القران ء 
وحمل فيم اول ماحل وأ كش ماحل : تقربر وحدانية الله » و الإ ان به على 
تلك الصفة » والإان بكتبه ورسله واليوم الآخر . أم أن الآيات الى كانت 
تتلى عليهم هى الآيات الى تضم القصص والأخبار وحدها . إن ذلك حك 
لا لسنده شاهد؛ بل إن الشواهد كلما تقوم على دفعه .. فةد جاء قل هذه 
الآية. مباشرة قوله تعالى : < وإذ يكر بك الذي نكفروا ليثبتوك أوبقتلوك؛ 
أو بخرجوك ؛ و كرون » و,عکراله » والله خیرالم اکر ین >.. وملاعکرون 
بالرسول ویلهو نه با بلقو نه به من تكذيب ؛ وإعنات ولېدید“ من أجل 
القصص الذى بقصه ملم ء فان هسذا القصص لايحدلیم بشیء يسوم فى 
معتقدامم u‏ إسفه احلامهم وعادام “ وإ&ا فی غير القصص کان ياقام 
القران صراحة ومواجة ذا اذى بض قون به ء وتّکرهون الاسماع .. 
ولیس قوم :ولو نشأء لقلنا مثل هذا حديا > لاقصص القر نى e‏ 

“وإ هو محد لا محدث به القر ان کله EE‏ شىء دن به . 

۳ هو إلا کم من کلامېم ! 


)١(‏ سورة ص 


e 


وأا ماک اران عنم a‏ « وتالوا فی کان مواق 


) مر عند » قأمطرجايتا بجارة .جن السا أوالتا بعذاب ألم > فهو إمال ۰ 


لشعیب حین دعاء ل اله حيٹ تاوا : « قاسقا ملپنا کنا فن لاء ق 
ا 2 ل[ سورة و 
امد رسو آن کون ستملا اء : 
E‏ ى سورة النتحل :. و 
قول الله تعالی a‏ افا تۇل ركلا أساطيال ول . 0 


وقد امت هذه الأب عقب آبات #تحدڻ عن قدزة اله 6 وتكهف هن a‏ : 


ا وحكته فيا خلق وأبدع »وفيا انعم ومنح » وف معرض هذه الايا 
صر ة ودی لتو تادز حیت چمدون رتملل اث واا تنا 


e‏ تمد من دون الله ٤و‏ با عخاوفة لاناق شيتاء ون الذرن يتغاماون معا 


اموات غير أحياء» e‏ $ م فقدوا إنسا نیم حیث أسلموا اوجودهم هذه 
: اطامدة في واأموات 2 یون لا إحساس ولاشعور . 
E‏ تلبمونپا ‏ وار افك مواخر فيه » وتوا من : 


فضله ولعلتک تشکرون اوألتی ف الأوض روای أل يد بك ٠‏ وأ بارا ١ u‏ 


وسلا ملک ېتدون ۽ وغلامات باجم هم بېتدون » فن خا ق کن 


لاماق ؟ افلا تذکرون؛ وإن تمدوا نممة الله لامحصوها إن الله لغفوررحيم؛ 
والله له بعل ما ترون وما تعلنون» والذرن ياعون من دونه ا لاخلقون شی 


وم غلقون ء أموات غير أحياء ء وما لشە‌رون أیان بعثون + إك إل 
واحد » فالذین لایژمنون بالآخرة قاد م ننكرة د مستکیرون ٠‏ لاجم ١‏ 
اا ادرو ا إته لاحب لكين[ واة قل م 


RNR ) 


فا الى اوا عله هنا فیا آنزل اله ؟ إن ما ازل اله هنا کا ری - 
آبات تتحدتٿ دن قدرة الله وعلمه وحكمته وسلطانه » وعجز المعبودين من 
دونه وهوانېم وهوان الذبن يعبد وتم .. وليس فى هذا الموقف ؛ ولا فيا 
سبقه أو لقه » ولا فى السور ةكلها شىء من القصص » بل إن السورة كلها 
دعوة إلى التوحيد عن‌طريق هذا المرض الكاشف لقدرة اله وعلمه وحكمته 
وسلطاته القام على کل شیء ! . 
فقول المع رکین هنا فبا بتلی علیہم من آبات لله ء بأنه أساطير الأولين - 
هذا القول ينسحب علىالقرآن اکر مله .. كا قالوا فى القرآن الكرم : 
هوا ساطیرا وین » قالوا : هو قول شاعر » وعوقول کاهن» وقد رد علببم 
القرآن هذا النتان قال تعالى : « إنه لةول رسول کرم »۽ وماهو بقول 
شاعر قلیلا ما تؤمنون » ولا بقول کاهن قلیلا ما بذ کرون ٤‏ تنزیل من رب 
المالين  »‏ . : 
٤‏ ي سورة المۇننون : ٠‏ 
قول الله تمای + « بل قالوا مثل ما قال الأولون ء قالوا اذا متنا وكنا 
رابا وعظاما أئنا ليهو ثونءلقد وعدا حن وآباؤ ناهذا من قبل إن هذا إلا 
أساطيرالأولين >.' 5 ا 
وهذه الآيات لسبةا وباحقما آباڻ عدث عن جلال اله » وعظمته 
وقدرته . . فا سبقها قوله تمالى : « وهو الدى أنعاً لك الممع والأبصار 
والآفئدة .. قليلا ما تشكرون » وهوالدى ذرا ک فى الأرض وإليه محشرون 
وهوالدى بحىوييت وله اختلاف الليل والبار أفلا تعقاون . بل قالوا مثل 
ماقال الأولون » .. وما لقا قوله تعالى : « قل لمن الأرض ومن فيا إن 
کنتم تعلهون » سيق ولون له » قل افلا تذکرون اقل من رب السموات اسيم 
ورب اعرش العظم سيقو لون ل ؛ قل أفلا تنقون ؟»> 
فقو طم ة « إن هذا إلا أساطير الولين » ليس فيه إشارة إلى القصمن 
القرآ نى منقزيب أو بعيد» بل إن هذه الإشأرة هناجارية على نطق الأفوام 


MN 


اساقة ف تكذيبم عوی :سايم : « بل قالوا مثل ماقال الأولرو¿ 6 
والذى قاله الأولون : « قإلوا أنذا متنا وكنا رابا وعظاما أثتا لمبعووز» , . 
لقد وعدتا حن وآباؤنا هذا من قبل ؛ إن هذا إلا أساطير الأولين». ١‏ 
القول بأن هذا أناطير. الأولين متجه إلى « البعث » الذى وعدوا به 
) کا وعد آباۋهم من قبل . .. وهوعندهم أسطورة منأساليرالأولينء وخراقة ,. 
من خرافامم . .. وقى هذا يةول الشاعر ال جاهلى : 4 
حیاة م موت ٠‏ م بمث حديث خرافة با آم عرو ا ۰ ) 
ویقول 1 اخرة E ٠‏ 
مدنا اب نکبشه أن سنحیا وكيف حياة أممداء وهام 
بث هند اركب أمرلايمدقه اتل ولابقول باقر وإنااهو ٠٠‏ 
حدیث خرافة ٤‏ ماعلی قائله من حرج ! . ٤‏ 
- فى سورة الفرقان : 
يقول الله تعالى : « وقالوا أساطير الأولين اكتتبما فى على عليه بكرة 
وأصيلا ؛ قل أتزله الى بعلم لسر فى السموات والأرض » إن كان غفورا 
وجا ٠.‏ : 
واش إلا اكك واف انى ات ف E‏ 
« سبحانٍ الذى زل الهرقان على عبده ليكون لامالمين لذررا .. الذى له ٠‏ 
ملك السموات والأرض» وم يتخذ ولا > وم يكن له شريك فی الاك ¦ 
وخلق کلشیء فقدره تقذرراً ؛ وامخذوا من دونه آلبة لايخلقون شيا وهم 
مخلقون؛ ولاعلدكون لأنفسهم ضراً ولا نشعاً+ولاعلدكون موتا ولأحياة ٠‏ 
- ولا أشورا» وقال الذين كفروا:إن هذا إلا إفك افتراء وأعانه عليه قوم 
آخرون » فقد جاءوا ظلها وزور » وقالوا اساطیرالاولین | کتتبہا فہی على 
lS ES‏ 
[ سورة الفرقان ٠١]‏ 
أفیكون إن هدا | e‏ قوم * د أساطير 


— 


الاولين | لتتها) » ایکون قو لهم هذا متجبا إلى الفصس القر نى ام إلى 
ارآ نک » وهر النرقان اتی باه دكره فى آول المورة ؟ | 
وبمحسن بنا أن نميد قول صاخب الرسالة فى هذه الاية > والذى نقلناه 
من قبل ؛ فهو يأخذ من هذه ألآية شاهداً على أن القرآن م رس عل أن 
ينف عن تسه الممة الموجبة إليه بأ نه أساطير الأولين .. 
يقول الدكتور راو د ا 
بننى أن تكون الأساطير عند مد يكتتبما و مى عليه »> ویثبت انبا من 
ei. ET TR‏ ) 
م بقول : لعل الثافى أوضح - وهو فی أن تىكون الأساطير من عند 
تخد وإ ما هی من عند الله ٠.‏ » ونقول . « سمحانك مایکون أن نتکام 
مدا .. سبحانك هذا تان عظم »> 
م بقول الدكتور : ولعل هذا الوضوؤح هو الذى جعل ارازی» ف 
مناقشته ارد القرآن عليہم . ٠إ‏ 
أخقاان القةرآن فى زده هنا على ثقولات الكافرن على قران ْ ذف 
وجود الأساطير فنه؟. 
ا 
القد قالوا هنا قو تين فى الفرآنء جكاها .القرآن م »> ورد على کل. 
واحدة منىما ٠.٠‏ 
والقو تان تمان غق فون واحد ٠‏ وغو أن القرآك من اققات 
محمد وتلقیاته من غيره .. وهاتان القولتان ها : 
أولا : « وقال الذي نكفرو! إن هذا إلا إفك افتراه » وأعانه عليه قوم 
آخرون » ۰ 
وقد جا رد الترآن مل هذه امقول الشكرة ردأمفحتا خر]. > ۵ ققد 
جاءوا ظلما وزور | 
ورد ران عل قولېم : Lie ES‏ 


a ) 


e‏ ارد نخ قاطا بن هذا الذی جاموا به إل ا و قك می 
وزور من القول لايستند إلى ظل سن الق .. کک 
واا :ورا اال اکرلی اکعیا ہیل میگ قراساج. 2 
فسکان ود القرآن قل :أذ الذى بعلم الم فى السات ا 
والأرض› .. : 


وهذا هو رد القرآن على تلك اقول الامة. yT‏ ی 


١‏ هنه اساطیر الأولين ٤‏ إا هو میزل ن يمل الم فى السمواث والأرض.. 


TE‏ يمم السر فى السسوات الار شل لح الأساطير ا 


٠ . ! ویتمامل ما ؟ تمالی اله عن ذلك علو كيرا‎ ٠ 

٠‏ إن الى يشامل بالأساطير هو الذى جز عن أن ك ية او 
يثفذ إلى أعماقما» فلا جد بداً من التعلق بالأوهام واليالات . 
إن القول الذى بقول المشركون ف أسبة الفر آن لا داحد» وان خمد ٤‏ 


استمده من أساطير الأولين »هو أغل شتاعة من هذا القو لالىب جمل القرآن E‏ 


مازلا من عند الله » ثم بعل ف القرآن أساطير مزا فی عه اله أيضاً :. 


۰ 1 الأساطير لاتعدو أن تسكون أوهاماً وخر انات ؛ ماشت ف تصؤراك‎ ù 


الإنمانيةفى .خطوانما الأولى فى الياة ثم أصبحت تلك الأساطير مادة سج 
حو ها كثير من الرافات “ سواءنى العقيدة أو فى الملمءأو الفن. ا 
تلك الأساطير ميات إنسانيا يكشف عن حياة الإنسان الأولى ٠‏ وع نسذاجة . 
کیره » وجنوح مرامی خیاله Ele‏ تشد ذاك فى لفات القرونالآولى 
التى خلفبا li lT‏ الأولون من ‌بيوت هوف e‏ ملاس : 


من ورق الشجر SS‏ 
وتمالی له سبحا وتال أن قم ا Ty‏ مذ ٠‏ 


الأباطيل وجا ی کاته وأباته رة تابكرم الدىبقولفي سبحا 


« وبالحق انزلناه وبالمق نزل» ۰۰ فپل ماجاء به القرآنمنأخبارةصصه» ٠‏ 
ومن اعام 2 أو من أخلاق فى آدابه ب هل ڈی: من هذا غير غير ٠‏ 


وھ س 


احق بل وحق مص ؟ إن کل شیء بضاف لله سبحانه وتمالی » من خاق > _ 
أو قول ء هو الق الطاق الذى لا بطوف ماه طاأف من باطل . . واه 
انه وتعالی بق ول : : « ما خلقنا السموات والأرض إلا بالق ». :ويقۆل 
جل شانه: : ولو ردنا أن تخذ مو لا تخذناء س دنا إن كنا فاعلين؛ بل 
۰ تقذف بالق على البأطل فيدمغه » فإذا هو زاهق )> . 
م ماذا براد من القرآن أن قول فى نى هذا اتان بلغ من‌هذاالقول؟ 
إن التق الواضح ليس فى حاجة إلى أن يدافع عنه ٠٠‏ فهو من الوضوح 
والفوة بحيث تستخزى عنه رميات الزور والبهتان من تلقاء نفسما . 
لقد تال السكفار فى الله سبحانه » مقولات منكرة .. 
د وقالوا امخذ الرحمن ولداً) . ) 
فکان رد القرآن عل : : « لقد جم شیا إا“ كاد ) 
يتفطرن منه وتنشق الأرض وخر لجال هداء أن دعوا لارحمن ولداً - 
« وقالوا الخد الرحمن ولدا) ٠ ٠٠‏ وم بقصدون الملاسكة . 
فکان رده ۰ « ستجانه » بل عباد مکرمون .. لايسبقو نه‌بالقول › وم 
بره یعماون » . 
أما ما بنقله ساحب الرسالة عن «الرازى ٤‏ فى هذا اقام فليس فيه شىء 
عا يذحب إلية الدکتور » وکلام/ارازى أوضح من أن يكشف عن مضمو ن ۱ 
ثم إننا حب أن ننبه إلى أن الرازى وغيره من المهسرين م يلتزموا رأيا 
واحداآً نى التفسير » وإ مام ينقاون آراء متعددة » جرد العلم ادون 
أن بكون ذلك فما خاصا طم . ٠‏ فان کان ڂُ م فى الاية م خاص 
صرحوا به ٠٠‏ وصاحب الرسالة ينقل عن الف ا 
ا ا ائيليات وا رات التى هى قبيل ' 
الفرض ٤لا‏ الرأى ٠‏ ۰ 
a‏ 
وندع مذالنسال الدكتور : 
اا فده امقولة من أقوال امش ركين فى الفرآن ؟. 


ن ۹ 


أف هاا ماد اشول ف اون من اران 
القصص » هو قصص الأساطير ٠‏ وتفتح له (l,‏ يدځل منه إلى محقيق: ,نظرهة :. 
جديدة -- إلى جا نب نظريائه الجديدة أيضاً فى رسالته قرف نالمش 1 
الق رآنی هو صدورة للقصص الدب بكل مافيه » حتى اشقن اا 
أذلك لہذاء أ م لغاية أو غايات غير هذا » ماما عند صاحب الرسالة ٤ ٠ ٠1‏ 
E‏ بطب لواب من نکتور ا" 
a‏ رة اى : 
اذا وقف عند هذه القولة من أفوال الشرکن ۴ اقرآن 
ا يقولوا فی القرآن قولا واحداً . 
تالوا هذه القولة : < أساطير الأولين » i ٠٠.١‏ 
ولوا فى القران. :د إن عذاللا إفك اقواء واه عليقومآخرون»... 
3 [ سورة الفرقان 
ولوا ف النيي «شاهر تر ا به ريب المنون » [ وار 4 
وقالوا فى القرآن أيضا : « إن هذا إلا سحر يؤر .. إن هذا إلا قول 


الشر. ٠‏ . ا n‏ اوو 
) وتالا فى الى : « إنما يعلمه بعر »> 2 [ سورة التحل ] ٠‏ 

ولوا ی القرآن : : « أضغاث أحلامبل اال غر شار فليا نة € ` 
أرسل الأولون »> . . ١‏ إ سورة الأنبياء [ 


ليست هذه 3 لأثواً E‏ و ادداحدو' تزع عن مو قفو احد» ٤‏ 
إزاء القران كله ء لا القصص وحده؟ ٠‏ ) 2 

و إذاكان ذلك روا ن النشليم به س فېل r‏ 
المقولات عندم شان غر هذا لعأنالذى 8 ہم ية ولون قو لةأساطير الاو لن ' 
هذاه ال تی لم بقولوها إلا le,‏ بین يدم من حخة قوية ظاهرة عاياء بل 
وهقدة راسخة با يقر الدكنؤر › إذ بقول :إن هذه المقيدة - مقيدة . 
الرکین فی قواهم : E‏ کات عندم قوي وتوم عل 


۷ا 


اسان ينون إلبه من حیث وسمهم ممه أن بقرروا ا e‏ 
الأساطير فى القرآن » لنم لايمتطيعون هذا القول إلا إذاكانهناكمايبرر 
هذا التول فملا ف تقدرم ٤‏ و ممل بکد ونه هذا التاً کید»() . 
ما هذا یاد کتور ۲ 
إننا لا لستطيع أن حتمل هذا لوقف » وحاجك فيه » بعد أنبلغ الأمر 
هذا الحد من الاستخفاف بالواقم المهوس .. إف زول المقل فی هذاالمیدان 
فيه إزراء به وامنېان له. . إذكان معمى ذلك وضعه إزاء البدهيات » وشعله 
ا » وجملها من قضایاه ومشکلاته 4 . 
إنى أشفق على « الدكتور » أن أمضى معه ف هذا الحديثءوأناطاب 
إلبه النظر فى هذه المغارقات البعيدة » العجيبة !. إنى كن يطاب إليه أن عد 
رجله من قنة جبل ليحد نفسه على الأرض فى وثبة واحدة ! 
فهل بأذن لى الدكثور أن أتولى الإجابة عنه ؟ 
ونقول إن هذه المقولات الى كانت قو ها فرنش ف الة رآزومنماقو م 
تلك: «إن هذا إلا أشاطير الأولين» م تكن‌هن‌عقيدة قوبه تقوم على ساس 
ehe‏ يقرروا هذه القوة وجودالأساطر 
فی القرآن كا يقول الدكتور-ذلك أنه لوصح هذا القول ف الأساطير لصح 
ف یکل ما قالوہ فی النی ٠١‏ كقولهم : « إن هذا إلا إفك افترام 
وأمانه عليه ووم آخرون » و كولم : « شاءر تټربص به ريب المنون » 
وقولهم » « إن هذا إلاسحر بثر > فهل كان مع المشركن نهذ المقولان 
وأمثالها الأساس الذى يطئنون إليه حيث وسيم مع هذا الأساسأنيقرروا 
مهاده الق ة وجو داشر أو وة اه و وف اارسول 
الذى او هلا القران ؟ إن هذا من ذال سواء لسواأء » إذن يق 
الدكتوز عن مقولة: « أساطير الأولين > وحدها ؟ أذلك لاه فی معرض 


©. 


ES 


a‏ س 


الفل الفصمی ف الفر ان ون اتسس لاپکودت) لاإ خا اااي 
واراظت وامترجت به . 
والمق أن هذه القولان وأثاطا) تك E‏ 
من التشويس على النى ؛ والعغب والصخب بين يدى دعوته ؛ حقی ع 
) الاش عن الرسول وهن دعوته » أما الواقع اطق عتدم فی قران وعن ) 
القران ېو غير هذا . NT‏ | 
ld ma |‏ وا 
وعاوه عل سار ماعرغو! من کلام فصحانپم وبلغالېم وخطباېم وشعرامم ) 
: وکانوا انا نظروا إليه وجدوا أما ات المسن وال لالم رقت کت وآه. ! 
ولا حاروا فيه » وعجزوا أن يقعوا على .عیب بظهرون الناس عليه منه ٠ ٠:.‏ : 
٠‏ وتاريخ القرآال الكريم فى المد المسكى وسجل لى ورک قریی اکان 
پدخل عایهم من آیانه ٤‏ حین كانت تقع على اذام » فتذفذ إلى قاذم 
وتستولى على وجودم کله« م لا یکون م الامده ابره وهذاالاضطراب 
والتضارب بين ما باتهم من جية الفرآن من جر و وبين ما تور 5 
٤ ۰ rS‏ 
اجا عتمة. بن ربيعة ١‏ إل النى اء موا إلیه من قزیی ۽ داومل 
أن ترك دعوت الى يدوم إلا وله هند قومه مادشاء من جاه أو مال 
٠‏ أو سلطا . : فلا جاء عتبة وعرض على التى ما عرض + 6( لله رسول اق 
7 : أقد فرغغت يابا الوليد ؟ قال e‏ منی ۲ قال : 


ر أفعل .٠‏ فقال + 


د بسم الله الرج جن a‏ ج E‏ ا ل 
مصات آیاته قرآ ہا عربیاً لقومیعلهون» إشيراً و نذرا .. فأعرض أ كثرهم فيم 
. وقالوا قاوبنا فى أ كنة ما تدعو نا إليه . ۰ م مضی رسول اله 
E 2‏ 0 


س ۳4 — 


-أىمنالسورة - فسجد » ثم قال : قد “ممت يا أا الوايد مامت » قات 
وذاك ١‏ فقام عثبة إلى أحابه » فقال بمضم لبعض : محلف با 
بو الوليد بغير .الوجه الذى ذهب به ! فلها لس الهم قا | : ماوراەك 
با أًبا الوليد ؟ قال SS‏ 
ماو بالشمر » ولا بالسحر » ولا بالكاة ..» 
وقد يدفم متشکك هذا غاد٤‏ ویتول عن هو خر من اگخبار الى 
لاتقم هواقع اايقين »> ودا فإنه الايصح ان صل فى مثل هذه القضية 
الطيزة بهاهدهكذا .. 
ومع انهذا ابر من‌الأخبار التواترة ¢ انالا تمك به ٤‏ ات وأن 
معنا الشاهد الذى لایستطیم ای مکابر » أو معاند ٤أ‏ ودن يشك 
ى أخبار هكوثيقة من وثائق التاربخ » وهو القران لکرم سه 
ففى القران الكر م آيات نزات فی مکة ٤‏ وملات ف وقتبا ماع هلاه 
القرشيين المحاند ين مكار بن الذ بن كانوا بقولون فى القرآن هذه المقولات 
المرسلة على عواهنما .. وهذه الآيات الى نزلت مک » واتی ملاٴت اماع 
المشركين فا - تسجل المحقيقة الواقعة للقرآن عند هؤلاء الشكررن 
المعاندن : 
الله تعالی فی موقفېم من‌آيات الكتاب ا م :< وجحدوا ہا 
ستیقننها نشیم ء طلا وعاوا » انظ رکیف کان ماقبة. الان e‏ 
ل ٤‏ مواسياً الى الكر م فعا إسمع من هده القولات 
الإعناتية‌الغنادية : « .قد نعل إ نهليحزنك الذىبقولون .. فام لایکذبو نك؛ 
ولكن الظالمين بایات اش مجحدون °٤‏ ) 
٠‏ بل إنه ليسجل عليمم‌هذا الوصف الق للقرآن » الدی إن م یکو نوا قد 
أُعلنوا به ٤‏ فو حدیث تفوسهم » ونجی مرارم ۰۰ قول انه تعالی : 
e‏ : حزهء ١‏ ص ١١١‏ 


(r)‏ س وره ا 
(۴) سورة لأا :۳۳ 


— P۲ س‎ 


< وغاوا إن تيع ادى مك تتخطف من أرشنا 6 
هذا ہو رای مشرکی قر یش فی القر آن ٤‏ ونه « اههد )> وهو ازى" 
الق الدی پیبنی أن تیم عليه قریش عقو ها وقانا ؛ وإلافقد حق علا . 
أن ری بالغباء والبلادة والإغلاق . : و إلا الفطنهة 2 
والالمعية ! 3 
لكنه الكير والمناد » والاستملاء خن الانقياد لای سلطان 1 2 
اک فإن مقولةا مش ركين فى القرآن :« إن هذا إلاأساطيو أ ٠ ٠‏ 
الأولين > هذه المقولة هى وحدهامن بين المقولات التى قالوها ف‌القرآنء أ 
وذکرنا ا الى عكن أن يكون ها فى عةول الذ بن الوها معقول :: 
ومفموم ؛ ؛ وتكن لا على الممقول والمغهوم النى قدره « الدكتور > مؤأن . 
الأساطير تتن عند اما الرافات واليالات ت * على حو ماعرف من أساطير ٠:‏ 
اليونان » والفراعنة » والفرس» واهنود وغيرم › وإما المعقول والمغهوم !. 
للا"ساطير ند المرب ووصف القةرآن ا هو المدونات والمكتوبات. وفك . 
من‌قو مم سطرالشیء إذاكتبه . وفالقرانال کرم :< وکا ب مسطور . 
وفيه يفا د کان لاف التکتاب»سطو را٤‏ أى مکتوا ٠‏ فلقرآن - '. 
فی زعم الم ركن - هو ما ينقله محمد م نكتب الأولين . وشذاقالوا: ٠‏ 
u‏ لقنا مثل هذا إل هذا إلااساطير الأولين > ن إذ كان النقل 
ن الكشب السابقة لايعجز أحداً وقد صرحو ا ذا الزعم » فقالو ا ماحکاه 
الان er‏ : د أساطير ال ولين اکتتمما ْ ہی 3 عليه بكرة و 0 
SR‏ الكتابة » وهو بدل على المشاركة فى الفمل ؟ بين ٠١‏ 
شىء مکتوب ٤‏ وشی ا ب منه » أو منقول عنه ] ۰ 
وأحسب ان وقفتنا قد الت" مع صاحب‌هذه المقولات » فلنول وجنا 
إلى افق جد بد من آفاق. اللحث فى الق ص القرآیی ٠‏ : فال هذا الأفق'.. 


۷١ + سورة القصس‎ )١( 
١ ۲: سورة الطور‎ )۲( 
۸ : صورة الإسراء‎ )۴( 
. ١ : سورة الفرقان‎ )4( . 


الباب‌الفابن 
) ارمز و الأصص القز 


ل 


داعية القول بالرمز فى القصص القر الى : 


لقد فتحت كلة « قصص » الى جملا القرآن الكر م نة د مل ت 
الأخا ر .الى د کرها عن اأقرون الماضية فتدت هده الكلمة كثيراً من 
الميون الرلاء على هذا القصص ُ فراته عل هذا المستوى الذى يعوم 
القصص الدب ؛ بكل مافيه من حقائق وأخلة » وخرافات وأوهام , 
ودا | رأینا من قول أف القرآن « أساطير > » وأنه جاه بها لتحقيق 
أغراض فنية ! !کا راینا من قول بان فى ا ران « رمز ۳ أوقصصاً رەز cf;‏ 
أإبحقق بذلك أغراضاً فنية أبضاً . 

وحمب هولاء الناظرون ف القصص اهر ۴ ¢ عل هذا المستویالارضى؛ 
ei‏ هذا الصفيم بولدون 4 ن الةم ص ال رآ طاقات حد ره ) بواجپون با 
مستخدثات احور ف ااعلوم واأشنون .. فإذا كان فى الق ص الأدي فصا 
اورا » فليكن فى القصص الة رای کذلك هذا الاون منه ۰ ` وإذاکاز 
هذا القصص الى قصصأره‌زيا » فليكن فالةم ص الةرآی ضر أوضروب 


کل شئ . 


هدا | إذا ا اظن فہہ ا ارو :ج ذه اا 4 ويتصدون 


الدفاع عذبا - وماکان لا أن نی ءالظن ا لاتقوم بن آيدينا <جة ظاهرة. 

على مامه » وما دام تله باس - واو فی ظادره ۔ لباس الل ار وا.حث عن 

الحقيقة ! فلنواجه أصحاب الةول بالرمز فى القصص الق رآ کا واجہنام من 

بل ن فوم دوجود e‏ او الأساطير ف القرآن .. سنن القن 
۲١ (‏ . القصص ا2 رآای ) 


من ارمز ! ودا غکن N‏ : إن ال رآن فد حوی کل شیء ۶ وحاد' 


س ^ — 


` ا 2 ا الفولاث ء وأبم إلا يېحثوق‎ e 

عن المح ٠‏ ويلتمسون السبيل إليه ٤‏ أما ماتنطوی عليه صدورم من نوايا . 
ومقاصد » فذلك أمرة إلى الله » دیزی الذن آساءوا ا عماوا؛ وزی 
٤ ۰ a e‏ 


ا ف ا الإا والإشارة للافپام بنیر کلام .. و 
ماتشير إليه الآبة الكرعة : د قال رب اجمل یاب قال بتك ألا 
الناس ثلاثة يام إلا رمزا» . ) 
وقد یکون اارمز بالإإعاء والإشارةمع وجود الكلام » وى E‏ 
أن حمل الكلام مضامين متخقية فى اُطوائه » لايدو ا إلا زموز . 
وإشارات خفية » ذوو البصاار النافذة » فیستدلو ن مل تلك 
المضامين. المتخفية ي ٤‏ 
9 واكام إذا جل 8 ا من تلك ا المتخفية ن 


کان ذلك من مارات بلاغته » وعاد درجته قی‌الھماحه e‏ 1 : 


الثراء والغرا رةوالامتلام حيث تنغال المعانی م طاو :ا جیا ميث . 
ل کا ده ا ) e‏ 
واستخدم نة البرية الكناية a‏ من ألوان اتخى؛ . 
والرمز » ولكنما لاتعترف بهم اكفنصرين من عناصر البلاغة إلا إذا أخذا. 
المكان الذى رستدعمما من الكلام » واستقرا فيه استقراراً e‏ ¢ 
بمحيث شمان ولا ينىکهفان وبلوحان ولا بصرحان | وذاقيل.: و 
إشارة أبلغ من عبارة e ) : ٠!‏ 
ا ا لكا والتورة وف 
ىال ورة اليانية »> وأره) فيها ٠٠‏ فقلنا ء ر بابالبيا ا 


() سورة آل عمران . 


من هاوم البلاغة - هى أدب رهزى خالص .. حيث أنها ذات وجهين .. 
وجه ظاهر غير مراد > ووجه خنى يندس وراء هذا الوجه الظاهر ء وهو 
امراد . . على أن كلا من الوجهين معا عامل فى الياة . .٠‏ فلاوجه الظاهر أقوام 
يتعاماون به » ولا بتحاوزونه »> وللوجه ال نی أقوام رون ذا الوجه 
الظاعر » دون أن يقفوا عنده > بل يتجاوزو نه إلى الوجه انی اذى رون 
فيه الحقيقة التى يذشدونما . ) 
ولا ذستکثر من عرض الأمثال للك مابات الموضحة . . فكل كناية 
صالمة لأن تقوم هذا ا مام » وتؤدى ماأريد توضيحه هنا . 24 
خذمثلامن الكنايات القديعة » هذه الكناة التى يقدمو نبا كثياً 
فى الدراسات البلاغية » وهى و طم : «'فلان كثير الرماد > .. فبذه القولة 
بقف الساذج منها عند منطوقما » فلا بقع فی مه أ كثرمن أن هذا الإ نسان 
mM e‏ ۰ 
أما من جاوز حد السذاجة فإنه ,رى رؤ ى كثيرة وراه هذا المنطوق. 
وان هذه الرژی تقصر أو تمتد حسب درجته مسا وا 8 
من يمهم أن كثرة الرماد ندل على أنه وقد نیرا كثيرة لادفء أو حوه.. 
م قف حدود رؤيته عند هذا LS EE e‏ 
النار تدل ل علی ان هشیر الطعام » ثم کون وراء هذه منطقة أخرى لارؤبة 
ح ان ة الطعام ندل e‏ 
ندل غل کر الواردين ٠١‏ ثم إبث كثرة الواردين ندل على 
وإذن فارج لکرم . 
ارک من الستر الاطيفه بتححب وراءها هذاالمكنى ف وک من 
الففائف الرقيقة قد تدر فيا ؟ حتى أن الأبصار أو البصائر لتتلطف إله فى 
حدر ادرفق ؛ فترفع ستوره ٤‏ سترآسترا ٤‏ حتیتکشف‌عن وجه *وتتەرف 
على ملاحه » وتعرف حقیقته . ) 
فالدكتاية أساوب مس أساليب التخنى واارمز » ذلك الأساوب الذى 


rE ا‎ 


شر اليل » رالو جدان » ويغرق اننس إل تيع آنر التبا اناي & ا 
اتی يتخذمن‌هذا « المضور» النفظی دللا علیما .. فإذا قطمت النفس هذه 
المرحل ثم التقت بتلك القيقة 'الغائبة » استقباما | سال الت الذى. قاد ٠‏ 
بعد غیږته » ورد بعد غربته ١‏ فتةر برۇيته المین ¢ ویثاج بلقائه القلى .. 
م قلنا عن التورية SG‏ 
و وھی جى ء فى الألفاظ الى حمل أ کثر من ممنى . كلفظ « الجن » مغلا ٤‏ 
الذى يدل على صفة هى هذا الق المقابل ES‏ 2 
تلك المادة المعروفة الى ت كل . 
) وهذا البوع من الالماظ > وان صلح IT‏ ف ا امنيا 
اللذين وضع ما صلا e ٤‏ اندم إلا عى اواحد ف 
اُساوب اواحكء ٠‏ 
ومن‌أجل هذا اک اا E‏ م الفا فى تملية خداع ذ ذهن» 
براد منه ‏ إيقاف العقل وحریکه »حت یتنبه ليذه المغالطة التى راد لہاان 
تدخل عليه ٤‏ وبعبث به وتضحك منه ٤‏ فیضطپا وقد وکت أُنتفلٹ !١‏ 
له للكى ثل عملية المجالطة هذه دؤرها فى طف وبراعة ء ولک 
٠‏ سباك هذا الدور ء فنا تظهر فى ثوب أحد الممنيين اللذين لها“ وهو الجن ٠٠٠‏ 
٠‏ غير المراد» على حين أن المعنى المراد يظل تفي وراه هذا القوي » ولتكن ٠٠‏ 
لال الال ندل عليه ٤‏ وهی ای TS‏ مطلا على الياة 
بوجهه الآخر | 
فإذا قیل مثلا د فلان یکل المیش الین » . 0 
ابن هنا يظهر ف معنی د الإا الذى يکل به اأعغيشس »› وکر 
« الميش» هو الثوب الذى يليه للقيام بهذا الدور ٠٠‏ ولكن دلا امال ٠‏ 
رده إل المعنى الآخر » وهو تلاك الصفة الذمنيمة الى هى ضد الشجامة کا 1 
کون ٠‏ هو f‏ ب وأته رضی اة والپوان 7 


س و٢۳‏ — 


وبتقبل الضم فى سبيل أن بحتفظ بالوضع الذى هو فيه > والذى ينال منه 
القمة العيش التى يعيش هاء. 
هذاء وقددكثر فى اللعْة ورود الكلهات المرادفة لمعنى التخنى . فقيل : 
ارمز“ والإمحاء» والوحى » والإعاء» والإشارة ؛ والكفاية » والتورية؛ 
والإمام ٠‏ والمحن .. وكلها من واد واحد » حيث تدل على الحديث الملفوف 
فى رقائق من الرمز والريعاء ٠‏ 
ولاب على القالى فى أماليه كلام فى هذا اللون من ألوان القول ٠٠‏ لباس 
من أن نقف عليه » فيه فضل بيان لما حن بصدده من حديتنا عن « الرمز> 
:فى اللغة . 
SAE GSEs‏ 
نظرته إلیپا واقعه حت الممنى الذى يشير إليه قوله تمألی E‏ 
لن القول ) ٠‏ 
بقول < القالى > : قال تعالى : <« ولتعرفهم فى ن ٠‏ القول » . 
ممق القول »وق مذهب القول»: قال الام <: 
وقد لحنت اك لكا تفهموا ووحیت وحياً لیس بالمرتاب 
م یقول : « واللحن ‏ بفتح الاه الفطنة » ورجل لحن . أى فطن . 
« ومن اللحن - بفتح الحاء _ الحديث الذى رروى ا 
عليه وسل .. من ان رجلین اختصها إلیه فی مواریث قد درست » فقالعليه 
السلام : < لمل أحدك أن يكون ألحن بحجته من الآخر؛ فن قضيت له بشىء 
من حق أخيه ء فعا أقطع له قطعة من النار > . 
د ون بلحن لتا فو لن : إذا أصاب وفطن > .. وأنشد : 
وحديث ألذه هو مما لشتهيه النفوس بوزن وزنا 
مدطق صاب وتلحن أحيا ١‏ وخیرالدیث ماکان نا 


() انظ ركتابنا إعجاز الةرآن . . اللكتاب الثالى . 
(۲) هوالقتال الکلاى . 


em 
تول آى لامر - توس قی حددنها قتریاه عن جېته + للا شیمه‎ » 
CE ٠. الماضرون.‎ 
٠ وبال : :نت ملا إا قلت هقرلا بيه ملك اق تب إانه‎ « 
2 ۰ ۰ وحداه ؛ وخی على غیره‎ 
قال.أبوعلى : وأمل لمحن أن را وی ا و ر کول‎ 
٠ 4 رجل من بنی العنبر کان اُسیراً نی کک بن وائل » فساطم رسولا إلى قوم‎ 
| فقالو! : لاترسل إلا بمحضرتنا : .پم کالوا رمعو اغزو قومه» تفافوا أل‎ 
a ينذر علبهم . ا‎ 
| فقال له : أتعقل ؟.‎ 
a ; : قال‎ 
: e قال‎ 
٠ م قال آى الاسی د ماهفا ؟ وأهار بيده إل اليل‎ 
1 فةال العبك : هذا اليل‎ 
¦ فةال الأسير : أراك عاقلا‎ 
.. م ملا أى الأسير -كفيه من امل‎ 
فقال :کې هذا‎ 
٠ فقال لا أدرى» وإته لكي‎ ) 
 ناريثلا قال .ااا كر .. النبجوم أو‎ . 
) | فقال : کل کشیر‎ 
ut فقال : : بلغ قومى التحية . .. وقل ذم‎ 
کان فی أیدیمم من بكر بن وائل . اتر گرم وقل م إن‎ 
ارفج فد أود(٠ » وقد كت السا .. وأمرم أن رو قى راء‎ ٠ 


TT أغبر إلى الضرة‎ ٠ ثبت مایب لا‎ : e 


— ۷ 


فقد أطالوا ركو ما » وأن بركبوا جلى الأصهب . . بابة ما أكات معكم 
حبسا () .. واسألوا « الحارث ) عن خبرى !! 

فلما ر وى المبد.الرسالة > قالوا : لقد جن الأعور ! واله مانعرف له ناقة 
راء ولاجلا أصب !! م مسرحوا العبد» ودعوا الارث فةصواعاية القصة 
فقال : قد آنذرک ۲ اما فوله ؛ « قد ادبی‌العرفح » فإنه بريد أن اأرجال قد 
استلا موا ؛ ولبسوا الدروع ٤‏ وقول : : د شكت النداء أى امخذت الشكاء 
السفرء وقوله : «ناقتى ا جراء » أى خاوا عن ‌الدهناء واركبوا العمان ‏ وهو 
و الجل الأصهب› وقوله: و ااا کت م حیا » ای اخلاطاً من 
الناس ستغزوک ¢ . 

وأنت رى أن هذا الاون من المحديث ليس من نة الحياة المامة » ولا 
غا بتعامل به الناس فى مجال العل أو الفن . .. وهو غا e‏ البه 
الناس فىظروف خاصة فى حياة الاءمرى والمسجو نين ؛ حين براد نةل الأخبار 
عنما والییم» حیث تکون بين المتخاطيين مارات ماده » أوعهدية» معروفة 
مء أو متعارفه امم ٠‏ 

وبغير هذا بتكشف الديث الذى راد ستره حت ظلال هذه الأمارات 
والدلالاتالممهودة ؛ أويكون مغْلقاً إغلاةا ناما » حيث لاعد بين المتخاطبين 
با فبه منأمارات ودلالات ؛ وحینئذ لا یکون له أثر» حیث لاحقق‌غرضا. 
فالوسالة السابقة مثلا لاعكن أن يفك طلامها على انوجه اراد الذى 
يؤدى الغرض المطلوب منها - إلا أحد بنى العنبر . . حيث كانت مضارب ' 
خیامہم فى « الدهناء > ذات اللون الج ر » وھیال یکنیعنما مام بأالناقة 
الجراءء وقد طلب ليم أن بتخلوا هن هذا اع “وان ا 
جبل الصان - وهوالذ ىكى عنه بالل الأصهب ' 

وإذن » فهذه ضري من‌الإلغاز ليس فيه فن » و إن کان فيه ذكاء ومرعة 


)١(‏ امیس : طمام من أطممة أأمادية . ٠‏ وهو مر کت من غ ون و وبق 
(v)‏ الأمالى » لأنى علىالقالى _ الجزه:الأول ص 4 


رف سار ¢ شه عباتي e‏ ا اھا 
وحیل ٤‏ لایعرفپا إلا e‏ ف إعداد العمل وتنفيذه .. 


الر 4 ز الذي بتحدث عنه اآر 4 رو 


الفن ایل لا کون ۴ 8 هو تعری ا واو 
والإحاءات التى تقوم من وراء الشورة القاهرة العمل الفنى . وبهذا يعيش 
) الفن ف المياة > ولا اوجودالناس جالاء وروعة » وجلالا. 
وقد فلنا فى كتابنا « إعجاز الةرآن 6 i: ٠:‏ 
. « كل فن من الفثون المي لامد أن يضم فى كيانه E e‏ 
الحجبة وراءظلاله » والمتخفية خلف ستوره . . نذا شان الف دالاء , . 
لا ی *مععطیاته كلها متجردةعار ة٤‏ تنالما کل عین ویستؤلی اعلیما کل نظر.. : 
إن للقن حرما لاينشاء إلا أله .. چلال ورفق E‏ 
ٿلناس جيعا أن بنظروا فيه “٤‏ واوا منه إلا انه - مع ذلك بمحقفظ ٠٠‏ 
لنفسه بقدر ما من روائع أسراره » وذخار. مکنونه ٤‏ لایطلع لیما أحداً. 


إلا بحساب وتقدر . ٠‏ قطرة قطرة وحالا جحالا . وها کت اوق 7 


المحياة والخلود المتجدد < إذ بطح على النا سكل 2 بو جه ا وموخیان ) 1 
جدیدة ٤‏ وخيرنجديد . : 


د هذا ا انب انث r‏ ف الواقع منطقة رمزية. طق ٠‏ 


منم رموز شارات ؛ هی اكلة اسر ين الفن وأهله ؛ رە رقو مداولا ) 


وتر ون منطوفما . :ما عند غیر م فی شىء . . لاشیه وراه 0(6 ٠‏ 
والقرآن الكرم » وما فيه ٥ن‏ شرائم وأحكام 6 ال ي 


وعظات لايقع ۾ ن الناس موقعا واحداً ؛ فہم فی فېمه » ونی التلق عنه ؛ وف ١‏ 
او مده على و و ت ا ك کے 8 7 


)٩(‏ إعجاز الارآن اف _ الحاب الفا 


—— ۳-۹ — 


مارك من افم الشريعة ( ين أبناء هذه الشريمة ء هو الذى بعل pr‏ 
جتاعا علیہا » وتعاملا مشترکا مہا . 
بقول الشاطی فی تابه « ا : 
إن الله تمالى جمل هل اشريعة على مراتب .! ليسوا ملي وزان واحدء . 
ورفم بعضمم فوق بعض »کا انهم ف الد نيا كىذلك e‏ مزید فم 
فى الشريعة كن لامزيد له . . لكن ايع جار على أمر مشت 
م بةول : « والاختصاصات فما هبات من الله » هاا عن 
حك الاشتراك » بل یدخاون مع غیرڅ فيه ( ويتازون هم بزياذات فى ذلك 
الأمي المشترك بمينه .. فبإن امتازوا عزيد الهم م بخرجمم ذلك عن حك 
الاشتراك » فان ذلك المزيد أصله الأمر المشترك )> . 
فالقذر المشترك الذى مجتمع عليه أفهام الناس فی مر من‌الامور حكن 
أن لسمی الحةمقة الجردة E‏ رعکن أن لن ماوراءها من ماهم ید ر کہا 
أعان‌البصائر النافذة والعقول الراجحة - بمكنأن يسمى هذارمزاً وإحاء . 
وأحسب ان مفهوم « الرمز » الذى بتحدث عنه الرم زيون من اعاب 
الجديد » والذى بريدون أن يدخاوا به على اللغة العربية وآدابما وأنيةحموه 
إقحاما علىالقرآن اللكرم » وعلى قصصه بنوع خاص - هذا الممهوم لا مجرى 
على هذا التقد ر ؛ ولا تدر بهذا المساب الذى يقوم فيه ارمز ى العمل 
الفنى بوظيغة الإحاء والإلبام ٠‏ والتحديث من وراء حجاب . . وإنما 
« الرمز » الذی تحدثون عنه شىء آخر بختاف عن هذا کل الاختلاف؛ ق 
شه وەمضمو نه عا . 
فالرهز الذى تعرفه الفنون اميك — ونما ا - له “عات یعرف 
ها » وله ممطيات,تلقاها المتلةونعنه ۽ وهذه المحطيات التىاختلفت حظو ظ 
الناس مما ؛ وتباينت درجة إحساد بم ہا ٤‏ هی ذات وجه واحد اتلاقون 


(1) الموافقات لاشاطی جزه ۱ س ٩۲‏ 


ا ر E‏ اف ا 
ري واا مغو م عام له ٠‏ 
اما و ارمز ) الذى بتحدڻ عنه ارون الجددون o‏ 
فيض عن مشاء ر وإحساسات ذاتته س هو 2 راث » وآخرصاڻ ؛ ۰ 
ووسوسات » ووا ء ورؤی وأخلام وأضغٰاڻ أحلام» تنطلق . :من 
روس أحابما بلا ضابط » وتتواله س شيطانيا - لا آم ها ولاب .فكل ., 
م کر ن أن بلد فی ر۶ وس م٠“‏ ويضع ليدم ۾ موايد لاحصر اء : 
مخرج عليم من « قاقم > الرمزية الى E‏ مغاتیح طلاعپا .. فای إلا ٠‏ 
أن سك الواحد منم م بأ یکلام على لسانه ثم یضرب رأسه ضربات بيده » 0 


حتى ينتج القمةم ء٤‏ فتنطلق منه أحلام E e‏ 


هذه « ارمز ية > التى يطلعولثف على الئاس بها * من بين سحب ٠٠‏ 
a‏ لاإری فيه عد د شا ما ا ف ضباب الباوسة . 
والرجان ! ۱ کے 0 
فالرمزية 0 الغو : تاویلات وتفسیرات 7 لأحام وأضغان a‏ 
الآحلام ‏ پژو لہا کل حبب ما غنده من نوازع ذاتية > وأهواء شخصية ا 
فبينا بقول أحد اؤ ولين عن الشىء : إنه رمز إلى الأب ؛ بقول متأو لآخر: ٠‏ 
إنه رمز الكراهية ؛ على جين بقول ثالث : إنه إرهز إلى .اموت » ويقول !' 
رابع : إنه رمز إلى اليانة ٠١‏ ويةول خاس وسمادس سابع إلى مات 
.اكان وألونهم . .. کل له فی هذا الشىء ففهوم خاس 9ه إا چ بخلق ‏ هذا 


ت المغهوم من أزعانه ورغباله وأعوائه . 


لفك ضاق هذه الر رة اء کفز من عاب الجديدا رفون ) 
لافن حخدوده ؛ کا يعرفون للعّة قيمة دلالاا وەنماھيمپا › اتی إن تعرت متها 
اال لاقرات اسو ات ال وانات والطيور ٠ء‏ يقولالشاءرالهجرى : 
« إلياس فرحات >٩‏ ف مواجة الشعر الرمزى المغاق على أهله : | 

لغْة مشوهة ونی حاار خان « لجاز وماق معا 


~۳۳ ~~ 


ارش تفيم ما يسور لہا هذا ازعم ؛ ولا السماء تقر ! 

والمثل الواضح هنا هو المذهب <« ااسريالى »> ا « السریازم» الذى 
ظہر فی هذا المدر a‏ 
تفسك بام عض الاوحأت »3 ااامراأزمية € الى رما » بيکاممو € مشلا ۰ 


لاعكن أنتضم لو حة م ہام دالا علمما .. فكاما خطوطمتناثرةهناو 
على غير نظام ولا تقدر ٠‏ ° ا عا بعمث به الاطفال » إذاوقع ليدم 


أقلام وأوراق »او هى خلغات قل عبنت په بد صا حبته على ما بن بده من 


ورق ٤‏ دول وع ؛ أو وصد ! 


ولكنك حين تستحعم إلى آک او السسربازميين وهو يقرا 


لك هذه « الأ نابيش » جد شروحا طوبلة يسر لك ہا هذه الر موز وکں 
کک عا فما من آيات الفن ورواتعه. NS‏ 


KH ¥ 


سے 
دا تل تنکره الياة » بل هو ما يقم و ا 
جیما ۰ فا کل إنسان ميول وأزعات خاصة » تظهر فى نظرته إلى الأشياءء 
وف نیمه لېا ۰ . ولكن هذا الذى بضفيه الإا نسأن على الأشياء من ميوله 
وات عفر زائد من عناصر الم لېده الأشياء» بةوم من وراء امہ 
العام الدىتتلاق عليه أنظار الناس فی فمپا ونی التمامل معاءولولاهذا الم 
المشترك بين الناس للا شياء لما كان بينم تعامل بها » بل لذ هب كلإ سارل 
عذهه فيا ٤‏ على ألوجه الذی يمرا به » وبر یدها عليه ۰ 

کوب الماء مثلا .. فى عين الظمان الذى یکاد. ترق »دو الا کہا e‏ 
زيما > وزخرفہا ٤‏ ومالہا ء وجالہا .. قد حيزت فی هذا االسکوپ ۰“ وهو 
فی عین الربان ٠۰‏ ماء» وکنی ! AS‏ ا ن بثْظر لبه 


i 


ين الطای* + ومن بطر إلية ین اران ست لایماش إلا ا ولانکون 
حياة إلا ممما !1 . ا 
) وقل مغل ھذا یکل شی دور فی حیاۃ اناس سن خير وشر ۰ 
إزسان نظرتان فيه . نظرة خاضة » محكها ظروفه. وأحوال ؛ ونظرة عامة: 
تلاق فیا مع النظرة العامة للناس إلى الشىء و وتقديمم له ٠‏ 
ذلك الان فی ضغیرات الأمور وحقرانما . . بعض الاس يضم 
مرها ء ویعظم شأًنا على حن إزاها. بعض آخر أصفْر وأحقر مما؛ عليه : 
أمرها ٠١‏ وذلك حسب ما عند کل من الفريقين لہا خاصة تفسه » م بمقى' 
لما وراء هاتين النظرتين النظرة التى إراها فيما الناس على ماهى عليه ال ياق 
تلك النظرة المتجردة من الميل إ N‏ وف هذا ایقول 
الى a.‏ 
اوس ف اا 2 ها : وتصعر ف عين المطم الستامم . 1 
بولقد ضبط الأدب العر ى كثياً من هذه الور الى تختلف فیا نظرات ١ ٠‏ 
التاس إل الأشياءء حیٹث بنفضون علا من مشاعرم الوا وظلالا .. ) 
ف ی کات D‏ بيان و التبيين > عقد الŞاحظ‏ ان فصو وانتاتي 
نه هده ۾ المغارقات‌البفيدة الى نی تقعم بین الناس فی اد ۳ اى TT‏ 
رغبامم اغاصة ؛ وازعانهم الذاقية ٠٠‏ 
a‏ مواففاکثيرۃ وقعت قيا هام الفازتان | ٠‏ کر 
شىء منہا . MS‏ 
=١‏ السرور: 


۰ يل للحصبين ن المنذر TT‏ | 
قال امرأة ناه » ودار قوراء ه وفرس فار ا شناء! 
٠ ٠‏ وقيل لضرار بن السين : ما السرور؟ ١‏ 
فةال : لواء منشور * وجاوس علي السمرير والسلاممليكأيا اب0 


E (V‏ تفه » ی أنه ری أن السرور. لنم والمادة تنكل إلاإفا كان 
ET 1‏ باضم المي ٠‏ [ 


— ٣ 


ه وقيل عبد الك بن سال : ماالسرور ؟ 
فقال : 
كل الكرامة للها إلا التحية بالسلام( 
8 وقيل لعبد الله ن الهم كا الور 
د رفع الأوليأء > وحط الأعداء » وطول البناء» مع القدرةعلىالفاء ٠‏ 
وقيل #غضل ن سل : ما الور ؟ 
فقال : 
) « توقیم جاثز» وأمر نافذ >() . 
مطلب من مطالب ااناس ؛ وزغية من رغاٍم »> وهو «اأسرور> 
وبعنى به السعادة - قد اختلفت وجهة نظرم فيه » وفى وسائ ٠٠‏ فا بحقق 
السمأدة اس » شىء ت ما تشحةق به العادة an‏ ٠إ‏ 
فاذاکانت السمادة ‏ عرفما بمض المحكاء هى : < إدراك الملاثم » كاز 
ممنى هذا أن ال ملام لأبكون شيا واحدآ ددا وإما هو أشياه كثيرة 
ل حمر إذالىكل إنسان مابلاه من طعوم الياة وألوانم) ٠‏ 
واولا ثلاث هن مرن هيشة الى 
وجدك م أحفسل منى تام عودى 
فهر سبق الء--اذلات إشربة 
ا و الا و 
و إذا نادى التاق عدا 
ا العضاء نهته المتورد 


)١(‏ هى السلاء ۽ بالإمارةه 
(۲) النوقيم اذائز : اة عن الد ول والاطان e‏ لاء والولاة وق مات ل 
الاقام رالطااب الى ةدم بها الناس لبهم » فبنفذ هم مأ يوقون به ٠‏ 


ا 


وقي وم الجن والفخ معدب 


بكنة بحت الطراف اتلد ٠‏ 
فهذا طرفة بن المبد الشاعر الجاهلى » وصاحب المعلقة التق ما هذه 
الآبات ء عل حیاته کلېا #صورة ف شد المطالب؛ دی اجر ٤‏ 


المستصرخ به ثم امرأة شا شابه جي وخيمة فى بوم مطر ا 


نکد قال : 


رحین بن الطاب ارضی اله عنه إلى هده الأبيانت؛ تنشد ٠‏ 


داولا أن سيان سيل د رانچ شیرت ١‏ 


وکل إا ا فی ا ٤‏ رود 


لقد كانت حياة الجاهاية ھی الى عبات مشاعر طرفه ن المبد ا ت a‏ 
کیان 8 ٤ ٣‏ نضحت 3 پد لاان اتی جملا ابه ا ندم 


کر وهدی 6 فکانت ا عردم ا عمل اس ف اللاب ابقر 


اډ #0 


وأ ية ء والتافةء والمرفة ينضح دانع أت وتر 


وعلم زا تهات بارزة› “ن سنه » و تقافته حرفت ٠.‏ 


و برص أطاخف: کغیرء اسلاشف مر ن مدی تار الإنسان بظروق ۰ 


حړاته وأحواا, | ی وما بقلب وہ4 ف هدم اللخاة من اعمال وشدون o.‏ 
ومن ذلك ما ورا ا غا e‏ شاهد» أو 3 


فل لطفيلی کر این فی اثنین ؟ فقال E‏ أرغفة ! 


ويقول الجاحظ. : < قلت ملاح نی وك ا الا ىاد انظ 


س عين الشمس » و بين وضع غر وما من ¿ الأرض > فقال ° 2| کمن 


اظ ق هدا ا بان وات E‏ ز۶ ۲ س 4۲ ۷ ٠‏ 


— rg — 


مردین ونصف ! >(') . 

ویقول : < قال رجل ملاح : وقع علینا الاسوص ٠»‏ فأول رجل دخل 
علا السفينة كان فى طول هذا المردى > وکان نفذه أغلظ من هذا السكان ء 
واسود وجه صاحب السفينة حتى صار أشد سواداً من هذا القير > . 

وهذا اللونيسميه البلاغرون إظار المطلوب » حيث تظبر فيه رغبات 
انف ومطالما . ويسوقون لمذا مثلا مشهوراً هو قول الشاعر ؛ وقد زل 
ضيفاً بقوم » فأرادوا مبالغة فى إكرامه أن يسألوه ما حب منألوان الطعام ‏ 
هيوه له . . فقال : . 

قالوا اقترح شيعا جد له طبخه قلت اطبخوا لى جبة وقيما ! 

هذا يكشف عن أن الشاعر كان بحل بجبة وقيص يظهر بهما فى الناس؛ 
وان ڈہوته إلہہا أ کثر من شهوته إلى الطعام . 

no ¢ 

هذا ٠‏ وقد يقم اناس غت ظروف معبنه فينفصل بعمضمم دن بعض 
اشمصالا شعوريا» وبمیش کل واحد منېم فی عالمه الذی يئه لنفسه » غير 
مواق متا" ر بعبره . . وف هذا اجو تفقد اللغةوظي ةما »ا وتتخلل هنا لز 
الا کی منہا » حیٹ یکون للافراد عو المھم التی یعیشون فببا “ ولغانهم الى 
بناجون ما اتفسہم » قى سحوم و نومیم . ) 

وقد لتت هذه الظاهرة س ظاهرة فقدان اللغة لوظيفتما فى أدب ` 
اللاممقول - لفتت الأنظار إلى اللحث عن البواعث النفسية » أوالاقتصادية 
أو الاجتاعية التى أدت إلى ظهور هذا الأدب فى هذا العمصر . . وقد اختلفت 
الآراء حول الدوافع التى دفعت ذا الآدب فى حياتنا المعاصرة ٠١‏ ولمل 


)1( المردى « » فم لام وسکون الراء ٤‏ واک الال ¢ عد« el,‏ مشددة ُ هو خشية 
يدفم ا اللاح الغينة ٠‏ ۰ 


ا اا ا 


اقرب هذه :الآ راء إلى اموا شا الام 8 الى ا 2 : 
هذا اللامع قول إلى مام ااا المعاصرة» مر ن مشکلات قاسية شغلت أ 
کل إنسان بنفسهء عل بطلب لہا a o‏ 
فته الى عر ماعات اليا ربح عانية ؛ تكاد تلقى به لة خبط ٤‏ 
الصاخى الهادر 5¢ فکان ذلك داعة إل أنتتقطع الملائق الإ نسانية بينالناس؛ 
ومن ا الملاقات اللغوية 4 ۰ ET‏ 


ول اک مندور. ی دته عن e‏ اللامعقول' ¢ وعن : : 


ا 3 المعنية. الملداء ¢ لو جين بوسکو 8 قول عن هدن المرخية: 
» 1 را اة ى الوه على مشكاة األلعه » وهل لازال و 2 بین النشر ن 


آم أا قدفقدت هذه اوظيفة فأصيج الناس :بدو علہم أن اغا 


الآخر بواسطة اللغة »بيا كلم منم مشغو مول عن حديث الاخر عشاكله الاضة: ٠:‏ 
افو فی واد وزمیله فی واد آخر ١.وذلك‏ بک أن تەدا اة اا ت وكفرة E‏ 
مشا کیا وهمو ما وقد ج فرد بطو ی على ذاه ه6 عرق فى همومه 


اللاصة.» محيث لا يستطيع أن بصني إلى حلدبث غيزه » وان بشارکه * هز 


المدبث “ واو کال جال أ إلى جواره وف مواجېته ! : 


وق هدا ا التفسير لقاهرة اللاممقول شىء ٣ن‏ الوحاهة.» 3 اد پکوز 

هر الت يرالمحيح لهذا الا » إذاوقف به عند حدود ابه الذ انکر جوا 
ع اوقل الا 5 رل ات واد RE‏ اس4 ة قالية 
تاح ا و عة ا باعتا ما إلى ما ا الرياشيات 
الصو فرة. هاما ٤‏ فکانت ت لهم الات وأاضنة قل أن مما عم أحد؛ وقل أن 
تشمو ها م عن عتمم 2 فده الو E REE‏ الجاعة i‏ 


فظهر ف إفت اا ٤‏ و e A‏ أواصر ا بان ۴ 3 زق وحدة 


|, اة المسرح س المد التاسع من الة الأرلى [ سبتمير ۱۹۹4 ] عن مقا‎ )١( 
2 ۰ الأصول الدراسة وتطورها ] ا‎ 1 


۳۷ — 


التفاام فبا بينبم س هىأشبه بالعطحات الذاهلةالتى تظهر فى أدب المتصوفة.. 
دما مل ذا . . لايعيس إلا فى أهله ومع أهله . . فإذا خرج عن بيثنه 
تلك اختنق ومات ! 
$F ۰‏ .$ 6© ۰ 
ومع هذا فإنا تكرر القول بآن الكل إنسان » وفى كل إنسان ؛ ذاتية 
ياتى با الأشياء » ويتعاطف با معها . . ولكن ذلك کا فلنا شىء زاند على 
ما SG e‏ 4 
وتقيمه على وفاق معم ء فى نظرمم إلببا ‏ وتعاطفهم معبا 
ونقول : إن مثل هذه المعطيات ألتىبتلقاها الاس من الأغياء بوجدانبم 
ومشساعرهم ٤‏ ليست فی الواقع إلا رمؤزاً كشفت عنپا 
للا شباء » وتعاطفيم معا . 
ولاشك أن مثل هذه الرمزية ليست ما مكن أن TE‏ 
ضاف إلیه ٠١‏ وإلا سب کل شیء س یا کان فناء لان کل شیء فيه 
قرا من ارم ز انى الذى مجسده المشاعر الذاتية لاس » وتشكله زعام 
وأهواهم » على الصورة أآتى يشم وما ويتشوقون إليما . 
وساب الرمنة المدينة يفهمونها عقا اليم و يدون ان يدخاوا پا 
أو يد ځاوها فی الدب كله ٠۰‏ قد عه وحديثه ٤‏ جیعا . 
أما الأدب القدم > فإلمم بريدون أن بقيموا فيمة على تلاك الرمزية ء 
وان إعرضوه فى معارضها »> حيث نضعه الإ نسان فى الإطار الذى ريده أو 
صو ره . : 
وأما الدب المديث فإعا بريدون أن بصوغوه فى عياغة مصبوبة فى 
قوالب هذه الرمزية ٤‏ مدموغا ما ! 
ونظرة فاحصة إلى هذه البدعة الى براد رى المغة العربية بها - ترينا 
الط رالدی دمدد اللعة العربية وآداما وعلومما . 
وانظری بعضماینجم من بلا لوأن ا ازلت بافاق أللعة العر ية ٠‏ 
( ۲ _ القصص القرآ ى ) 


A. 


ولا ولا: بتحول اران المر یکل إل للام » جين سخلا کیت 
) والمبارات عن مداولانما اللغوية ة والبلاغية ه وتصبح جثثا هامدة «وعلى 


الئاس ٠‏ س من رید متهم أن ينطق هذه الكلات والعبارات با يشاءء أو ٠‏ ت 


عمنی ادق ينطق هو عنما با قوسوس به تسه ؛ وآریی به إلیه هواجسه .. 
وأقل مافى هذا المذهب أنه بذهت مشخصات اللغة الخربية ¿ َ 


ماپا فلایکون لبا وجه راه لفاس فيه » ویتعرفون به لیپا ٠‏ 
وثانيا : وصبح الناس o‏ 
تربطپم » ولا آفکار تلف بین ادم .. إذ قد امحلت رابطة المغة التى ققوم 0 


هذه الوظائف. اف ٭ فہی الى ردون فوارذها› ویزودون ما معارف 
ذات لون ممروف » تتشکل منه آراۇم ومنازعېم فی امیا . 


و ماذا أو أخذت هذه الرمز, بةمذاها؟ : 


داعب ماق ر عط ل الق الكرم E‏ 
Ss, 1‏ تعیب اة ف صمیمیا امنا كيدها » فنصي نها 
المقاتر a‏ | | 
ا ا ال كرف ا ا ا 
أخلاطا من الاس - مهم المسل وغير المسلم > ون يزيا بزى الدين ء ومخلع ٠‏ 
زى الذن :. ذفك أن القصص من‌طبيعته كةن CET‏ 
فا کر ماحل الفن حت امه ء من ضلال وتان ۱ 


فالقصص القرآ ہی :کا وم حاب لر ۔ یک ا 0 ةز E‏ 


لغرس هذه البدعة وأشناهپا فى مغارسه . . وأله بانم الفن شترا 6 
يكن أن تندس هذم الفزية بين ناا و 1 
وخاپوا؛ واب تدييرم 1 فان من شان ماكان على ااضحة والملانة آف٠‏ 
ينی بث عن وجوده سواء ذلك ماکان من‌مادیات المياة أ اومعٽو, 
المي المليبة ى الجن e e‏ ج 


س ۳۴۹ — 


مانم فأغرقته ٠‏ ثم لفشته .. والصمحة الناصمة البياض تفضح أية ذرة سوداه . 
تقع عليما . . وهكذا القرآن ۽ وقصص القرآن e‏ 
والشغافية ٠‏ محيث' لا تسكن إامما الأباطيل ولا تستقر فى حماها المفتريات ! 

« والرمز الذى بدفع به « آارمزبون » إلى ساحة القصص القرآنى هو 
) باطل الأباطيل ٠‏ ۰۰ من حیث E‏ ذاه لایصلح أن ینتم عله ای فن من 
فون الول ء سواء ا کان شعرا ام نرا وواد | كان قفا تار ييا آم 
أسطوريا.. لن هذهالرمزية کاقلنا س لاتعترف للخة,عدلول كلاجها و مفو م 
أساليما؛ وإ إعا تزع عن‌اللعة هذه السمات التى يعرفما الناس مما ؛ وبتعاملون ٠‏ 
با بهم عليما ٠١‏ م محيل لاما إلى أشباح ارقة فى ظلام .. قول فیہا کل 

إنسان ۶ا فضطرب فی خاطره ؛ وموج فی خبالاته ۱ 

) ومن عجب أن یتبا کی هولاء « الرمزبون > على القصص المربی ٠‏ وأن 
إظهروا الوله والمزن عليه أن فانته تلك « الرمزية »> التى أخذن الآداب غير 
العربية بنصيب موفور مہا .! ) 

وإذ رى هلاه المتباكون على القصص المريى أ < المسيجية > قد 
أ سعفت أ بناءها بحاجات الف نكلما من الرمز » وأنْبا قد أ#احت لمأن بخلقوا 
وسدعوا» حت لقد تار بهذ اکشیر من الأدباء المسامين » وخاصة فى الشعر 
اديت - إذ رأوا هذا فقالوا » وما لذ ا نستحدى من المسيحية وف ديننا 

من الرمزية ما علا أ يديا “ واسدك مطالنا Ed‏ ف ک جا اب من 
جوانب الفن ؟ 

ولا ندری ماذا نقول لېڑلاء الأسدتاء »> وخیر ملم الأعداء المقلاء . 
ماذا نقول لېي ؟ 

لنفرض أن الشعرالديث الذىريدون تسقنقذوا أصحابه الذينغرقوا. 
ف الرمزية المسيحية - لنفرض أن هذا الذى يسمى شمر حديثا ذهب جه 
هو وأتهابه .. بل لنفرض أن الشعرالعر ىكل » والقصة العربية وغيرها من 
فنون القول قد تكسد سوا ؛ وتبوراجار نما س إذا م قدخل هذه الرمزبة 


E i 


فى كيانها .. أذلك يقتضينا أن نضحى .. بالقرآن » وجا حخلالةرآن من عقيدة ٠‏ 
وشربعة» TT‏ حفنه من < هلافیت » الشعراء أو اضف : 
إن کان هذا كا . أو أن بروج لادب المربى بهذا الأساوب‌الاتتتعارى ٠:‏ 
من اسالت اروج ؟ . إن ذلك هو ااضلال لبيد ۽ وهو ا اين 
لوجود ناکله ! 
ولا.. اما الأسدةء الألداء ! : 
| أن ؤا ف الشمر المدیث ا المديغة ما 
باللسان العربى ۔ لامخيفة يفن أن اروا فبپماهده ارمز ية المسيحية مطل بو جبها . 
فإن ذلك أمر لابد منه ؛ إذ كانت هذه المقطمات ما یسسی شعراً حدیا ٠۰٤‏ 
وهذه الأتاصيص- مما يسمى قصما ‏ إ عا هى مترجات عن الأدب الغو 
المسيحىء أو المتأر با مسيحية » وهى رجه تكاد کو رفية ۽ ازم افيا ٠‏ 
تابا انس الأصلى ج هو ٤‏ دون أن یکون لهم من شخصيانمم قدرة عل¡ 
اڅاو تی والإنشاء ! او حتی تغییر بعض ماتا وحور بعض اشکالہا .فاا 
الشعر ليس عربيا فى أفكاره ؛ ولاف أخياته ء ولاف قالبه > ولاف موق 
وإ لماكل حه من العربية ء تلك التكلات المليلة لله الى سج متها . . وكذلك | 
الشأنق القصص ار مزى .. كلات عربية . E‏ 
ومشارب لاتعرفما لغة المرب ولا المرب ! 
وإذن فالمصيبة هينة » بل الامصيبة أصلاء بل لعله خير كە إذا 
ت ها الق دة وف ال ا ره لاك دما ر ت 
حین ججد ان نما غریبان » جغوان م نکل عین تنظر |لیپما عقران نی کل 
معرض پعرضان فيه . . 


القران» وفمعن اقرا ٤‏ الرمزية : 


س س . 


) ونی ایی ال آٹی حين تفترض فیا‎ ٤ فی ال ران لکرم‎ e 
: 2 الرمزية أوتفرض‎ 


س ١و‏ — 


ولا نميد المحديث عن هذه الرمزية الممياء * التق تضيع معها مدلولات 
اللغة ومفاهيمما » فقدقلنا فى هذا مافيه الكفاية ؛ لفضحها ء وكشف آثارها 
المدمرة للتراث العرنى كله .. 
وحسبنا أن نعرض شواهد صملية وقعت فى مفادم کثیر من اعاب 
المذاهب والنحل س حين نظروا ف القرآن الكرم نظرات مخرج بالنس 
الق رآلى عن مدلول كلانه ومفاهيمما اللغوية ؛ وحين أباحوا لاشم أن 
بخرجوا الآيات الكر عة ويو لوھاء على أهوانهم و زعام واف 2 
ا من أنفسهم السد نة الذين ایدم مفماتيح أغلاقبا وغندم 
مستودع ا ها . 
وكتب التفسير فيا مغل وشواه دكغيرة هذا التأو يل والتخريج لآيات 
:الكتاب الكرم » الذى يتخذ من الكلمة منطلةا ينطاق به فى أودية اليال 
والآوهام .. ولا نكاد نستثى من هذا أ ى كتاب من تلك الكتب الى أغرم 
اما باصطياد ' الغرائب وجلبها م نكل واد إلى حرم القرآن . . وتفسير 
١د‏ لازن » هثل الذروة الي تی بلغتہا | التناسیر فی الإغران ا من 
کل غث وین . 
وإليك مثلا من تفسير الازن لكامة « ياجو ج اج » الى ورد 
ذکرها فى القرآن الكرم فى وله تمالى — فى قصة ذى القرنين س : « قالوا 
ياذا القر نين .. إن بأجوج ومأجوج مفسدون فى الأرض . . فهل جمل لك 
خرجا على أن مجعل بيننا ويم سذاً» . 
بةول الارن فى تفسيره ليأجوج ومأجوج : 
« إن باجو ج أمة » ومأجوج أمة ؛ وكل أمة أربعة آلاف أمة» ولا 
غوت الرجل منم حى ری من صلبه ألف رجل قد حل السلاح !. وم 
لاله اضتاف + تفت ا أمثال الأرز شدر بالشام طوله عشرون ومجه 
.ذراع وصنف متمم عرضه وطوله سواء» عشرون ومشه ذراع ۽ وهو 
لايقوم له جبل ولاحديد . . وصنف منم نفترش حدم اذه ويلتحف 


چ 2 


بغر ولا یرون یل لاوح ولاخقی کو . اوم من 4 

طوله شیر ۲1 .. 
وهكذا قى ازن ف خلت هذه الوا! yT‏ رة 

الى a‏ لستعرض قدرة الله وبديم صنعه فی عرضه 

هذه المجائب على الناس ۱1 :وهی کہا من موالید اليالات والأوهام ! 

دهي كلو الي دال ة2 : 

) ۱ وجاء فى الازن أيضا عن حمل العرش :اا ن 

AEB 5 

على .صؤزرة ة الثور» وم من صورله على ضصورة ة الأسد!!» 

وهذه الصوز لاشك بعيدة عن المحق الذى اء به القرآان الكرم 


E‏ وما اطلم أحد على اللا الأعلى . ا 


٤ ت« آشہدوا‎ e 


Ft EN ۰‏ لاغ 0 د متا 


الطريق » ويدلى بدلوه مع المدلين فيه . 
| فق فير الزخعرى الاية الكرعة اتی قحد ش ازل a‏ 
منوا ممه : د ومشلیم ف الإنجیل کزرع أخرح شطاه ؛ فازره » فاستغاظ 
فاستوی على سوقه > فيقول. : إن هذا مثل ضربه الله لبده الإسلام ورقيهء ‏ 


ا و وازره بعمر ٤‏ ا بعمان واستوی على 


سوقه بعل ! ا ١‏ 
١‏ وحذا ف انقرف إت الكو ية» وغوما. و اوران ا نه 

خلاف مذهی | e‏ 5 
) | اما حيث وقم خلاف هی ى زيا ققد ازم التنازعون ت 
الكتاب اسکوم » وراد کل فریق أن بأخذها إلى جانبه » فسكاقت بتك 
المغولات المتخالفة المتضاربة ٠‏ التى لاتنظ. ف الآية اقرا انية بقدر ماتنظر ا 


ابه انها وطخ لله مذعبیا- 


ست ۳ع س 


وقدكان لبعض فرق الشيمة صولات وجولات فى خرج آيإات القرآن 
الكرم . . مل الوجه الذی برض عاطفهم » ویغذی ازعتېم .. فاقاموا من 
هذه التخر جات أو على هذه التذر جات عقيد. 

N E E E e 

< رای مفسروا الشيعة وباحثوم فی کثیر من آیات القرآن وعباراته 
إشارات ورموزآ إلى على وفاطمة والمحسن للع ل وه قال ٠.‏ 
< مرج البحرين بلتقیان > فى ”رمز إلى على وفاطمة ؛ ومشل قوله سبحانه : 
« خرج منہما اللۇ لۇ والمرجان > رمز إلى الحسن والسين ء وةوله تمالی : 
د هذا خصمان اختصموا ف رېم » ارمز إلى على وخصومته لدی ربه ما 
وقع عليه من حيف فى اللافة ¢ وقول تعالى: : د خرجنا هم دابة من الأرض 
تکامہم »> ترمز إلى على یوم رجعته ! ٤‏ . 

فانظ ركيف خلق من هذه النظرات الرمزية إلى القران الكرحم - تلك 
المقولات وأمثا ها » وهی کا آری قد حرفت الکام عن موأضعه: › وجاءت 
بضلالات وأباطيل » فأتامت مما مقيدة وديتاً 
G RP ¢‏ 

٠‏ فكيف يكون المال لو ساطت هذه الرمزية الى يقول بها أولئك 
الرمزيون الجددون- على القرآن الكرم » وعلى مافيه من أحكام وتعالم؟ 
أكون للاسلام بعد هذا رساله معروفة يتلقأها الناس عنه » ويتعامادن 
مہا ٤‏ ومچتممون علا ؟ وکیف ؟ واأرمزية س من فضائلها | - انها تدر 
مفاهم اللعْة ٠‏ وتلعى مدلولاماء وتقم من تفسہا مدلولات و 
تتوارد من خواطر الناس وأهو ابم » وفيض من أُوهامېم وخيالانمم ؟ . 

ريد لذا مثلا مثلا واقع) ؟ | 

انظر! 

1 لقد أشرنا منذ قليل إلى بمض الاو بلاتالشيمية کبات مارآ آنا کرم 


9 آن ايبد لحمد عزة ت درورة ص ۲۹٤‏ تصرف 


س وء س 


نخدم آراء ايها فى القضية الى يدافعون عنپا» ود E‏ چ 
هذ التاويلات إلى عقيدة دينية آمن بها اعا ا ٤‏ وتعبدو! علا على غير .. 
مايمرف المسامون. من الإسلام » وما يدينون به ¢ ويتعبدون‌غليه 1ء ٠‏ , 

و « الشطحات » الى مجدها عند بمض الصو فبة ھی من مسولدان . 
« الإمزبة > » وكثير من هذه الشعلحات قد وضع أصحابه فى مواقف حرجة ٠‏ 

من المقيدة الإسلامية > وقد رى كثير من المتصوفة بالكفر ء والإلماد 5 
والمروق من الان إسبب هذه الرمز به الى دخلوا ا على نصو اض الشر ية 6 ٤‏ 
فأحالوا مفاهیمپا إلى ماف جم خاصة بہم٤‏ وهی وإ كانت تظهر على السام E‏ 


أحوال التواجد EI‏ تعلن ف الناس ا مةولة من 0 


المقولاث » ينظر إل )الاس غيرملتبسة يشىء من أحوال أا باو مفاھينېم ٤‏ 
SE‏ وعدول . 
به عن وجوهه الى عرفما الاس له 
ولؤجاز لنا أن e‏ تعبش هذا ٤ E‏ 
ى المتصوفة » حيث يفيه ونما وبتفاهمون با ٠‏ فإننا لانستطيع أن نقبلمأ فى 
جال الياة » لافى لغة التخاطب » ولاف لان الشريعة .. حيث يعيش الئاس :. 
عاق شان کف ٢‏ لار ی ف اده وجه صاحبه ٤‏ وحی کأن الان 
على تلاك الصورة الى ر مما « المعرى > فى قول : 
وبصير الأقوام فى مشل آعمى فهلهو ا فی ` حندس نقصادم ٤‏ 
٠‏ ولاباُس من أن نعزض هنا بعض العاذج التلاك الشطحات الصرفية »الى .. 
وقفت فن .جال التفسير لبعض آيات القرآن الكرم .. ۰ 
بقول اأشيخ جلى وفا » وقد سل عن معنى قول مال على اسان إرامم ! 
عليه السلام : 2م ن تبعنى فإنه منى > - يةول : « فى كل صورة آدمية |٠ ٠‏ 
آم ولاک ساجدون وعکفا حقاق لنت کل من کل ا بالاسبة 
e Ss CG‏ 


٣۲ قات اران ا الثاى س‎ )١( 


س ن — 


وسئل الشيخ « على الحواص » عن قوله تعالى : « وإذا الموءودة سئلت 
بى ذنب قتلت » فقال الروح م تقتل لأنما حية » وإن قتلت فيه قتلت » 
وإن سملت فيه سملت » فقاتلما هو عيما بقتلا و ماما » والموت ودم الملء 
والعل عند لله تعالی ء لآنه هو الما بالقاتل وما يستحقه »> ښراؤه عليه ٤‏ 
رجوعه'إليه > . 
واستمم إلى تسیر اہن عر هی لقوله تعالی: « پاّمہا الناس اتقوا ربک ) . 
بقول اہن عرب : < اجملوا ماظمر i‏ وقاية ارک » واجعاوا مابطن 
٤ Ke‏ ودھو ربكم » وقاية لکم .. فإن الأمر :ذم ومد فکو توا وقابته 
فى الم واجعاوه وقايتكم فى المجد »> تكو لوا أدياه عالمين > . 
وقد بکون مذا الكاام ال مر موزمفموم عند ابن مر لى»ولکنەن الوم 
العام الذى يتلقاه الناى عن اللغة طلامم ومعميات » بل کر 
وهذا ابن عربی قول أیضا نی الوضوء : 
ھا الت إا کاس 
وإلا تيمم بالصعي-د وبالصخر 
وقدم إماماً كنت أنت إمامه 
ول ملا افدر ن اول الم 
فهذى صلاة العارقين رم 
٠‏ فان كنت منيم فاضح الب بالبحر 
فہذا کلام عرابى » صرف عن حقائقه اللغرية الى تعارف عايا حاب 
هذه اللغة العربية ., ولن لستطيع أحد من عاماء هذه اللغْة وأدباما نيعرف 
المدلولات الى أرأدها علمما ابن عرلى هنا. 
ولكن الشيخ < عمد أبو المواهب الشاذلى > استطاع کا ادعى ‏ 
أن يفك رموزها » وأن صرح کنو ما . . فيقول : 


“۸ طبقات الشمراتى  الحزء اكأنى ص‎ )٩( 
الأصوص . لابن عرلی ص۳۹‎ 3 


e 


ر ا أمضاء الصفات القلبية ا اممنو يل 
« وماء اليب خارص التوحید > نان بخص فك الميان تهر 
بصميف البرهان 1 : 3 
«٠‏ وقدم إمامً كان إمامك بوم اناب ٠ ٤‏ ضرت أنت إمامه. بعد 
سدل المجاب . TEE ١‏ 
ّ « وصل صلاة الفجر الى مى صلاة E‏ ا بعد ا 
ظلمة الوجود - أول المصبر الى هو أول زمان انمجار رك » ولا تتأخر ‏ 
٠‏ 3 ر ذورك » لأن ال مسك للوقت ء والتأخيز ل مقت . . ١‏ 
) 2 فهذه صلاة المارغين mS‏ اکم 
إل اشرعية فى جع مشاهدة الربوبية إ E e‏ 
2 فان کنت ei‏ يغ ا ۶ راللقيقة قة ماتداس من رر أ 
الشرد نة 0 ا ١ e.‏ 
وهذاالشرح ری -فدوا ار شونا وال اله بک من ر 
الرموز الصوفية الكثيفة ! . 0 ٤‏ 0 
. فاهى أعضاء التبمات القلنية ماقو ك اپرهان ؟ ايوم ٠.‏ 
الطاب ؟ وما سدل لجاب ؟ وما اجار افر Ts‏ ا 
ا ا ESN. e‏ 
N‏ لام واردة ان المغة. وماشأن القاری: مابلا 
شأن المنجم الذى وغه المعرى بقوله : :1 
وکات منم الأقوامأصى ليه الصحف بقرؤها بم 
خم ده التكلمة ؛ وقد نهنا إل اظطر الذى يكمنوراءهذه الرمزبة 


انی ینش ا يوم مبشرون باسم التجديد حيتأ » ونام الغيرة على کک ٤‏ 


العزبمة وآدام ما اعيا ء ٤‏ بام الغيرة على العقيدة والمناظ علا من الغزو ٠‏ 
الس أحياء أخرى ي ا هو أعجب أعاجيت ازمان ‏ ف 


ا لقان العمراقی ا ال ر۶ الثاني ص 1۸4 


ا س 


) وغد بى أن يتنبه أولوالغيرة الصحيحة من أبناء هذه اللغة ؛ وأهل هذا 
الدین ٤‏ 'لیدفعوا عنما هذه الضلالات التی بای ہا فی ساح ما ٠‏ ) 

فلقد استياًس الكاندون للاسلام أن يلةوء وجا لوجه » بالتشو يش على 
ماده » أوالتحريف فى كاماته » أوالتجديف على رسوله » أو التشكيك فى 
الكتان الذى جاء به - استيا س أعداء الإسلام من هذا كله » نخاءوا إليه 
من طرق خق ٤٥ن‏ طردق إفساد اللغفة » واستحداث له جديدة ٠‏ ذات 
وجوه جديدة ومماهم جديدة * وما ت رکد ينابیع القرآل » ونهجر موارده. 
وتتعطال شر اعه » حین تستغلق على الناس كلاته ؛ وتستمجم آیاته | 

إن هذا اليد الذى يكاد للغة العربية فى هذه الآيام هوأكيد راد به 
الإسلام ¢ وات الإسلام 1 

وھکذا ستطیم الآن - وبعد أ نكشفنا عن وجه هذه الرمزبة الشائه ‏ 
أن سقط هذه الرهزبة من حساب اأعملل اافنى فى أدبنا العرفى حامة »> وف 
اظرتنا إل ىكتاب الله الكرم خاصة » وألا نلتفت إلا إلا التفاتا إلى مرض. 
خيت معد ٠»‏ حمل جراٹہه جاعه من « وارد» الإلاد الغرى »وهی لازال 
بعد فى دارة العزل الاجتاعى فأ وطاننا العربية » فانرةما فى بةظة وف حذر 
حتی تشن أو غوت بداما٠.‏ 

1 هل داعت ؟ 


الم اشهد | 


الباښالتان 
_ منوج فى درامة القمة الفرآية 


1 


قران ولنة لقرآن : 


الفرآن لكريم زسالة تعاوية إل اناس جين . دعوم إل اق وتتيم ٠‏ 
وجوهېم إل الاين القع »الذى خم به رسالات السماء . ) 

والخاد هذه الرسا اللسان المربى أداتما المعبرة عن مضمونهاء هوشرفق ٠‏ 
عظم طذا اسان ء وتشريف ء وتكرم لأهله . ھور رى قاد ) 
حاوية ؛ وآزكية إهية للغة العربية بأنما أعدل غات وأقومهاء وأكرها . 
أوددا را على حمل هده الرسالة السماوية السكريية وان هدا من‌شاً نه أن بم 
اللعة العر بية بالمقام الذى مجعلا ميمنة على اللغات کلہا » ا جه ل الرسالة الى ' ' 
حملتا ٤‏ ٭ والکتاں الذی زل با - ميمت عل الرسالات والدكتب البما ا 
الت سبقته ! إذ قول الله سبحانه : « وأنزلتا إليك الكتاب بالق مسد ) 
ما بین یدیه من الکتاب ومهیمتاً عليه e‏ و 

ولیس‌هذا النظر إلى مقا اللغة المربية ومكانما عن ا متا ٠‏ 
لداع النسب أو القرابة الذى بیننا و بین هذه اللعة »> و إا ذلاک عن حق‌غفل ١‏ 
عنه أهله » وعن حقيقة راخت أيدى أصحاما عنالا ستمساك ما ء٠‏ وأنة إذا ٠‏ 
كانت اللغسة العربية قد زحد فيما من زهد أهلها » وكقر بها م نكفر من 
المحسو بين علما ؛ فراحوا بر جمونها» ورمو ما بالنقص والةصور عن ثلبية ) 
حاجات الفن والعل ٤‏ م جماوا ينسجون ها رقعاً من هنا وهناك » يدخاونپا. 
علیہا ٤‏ ویاصقو نما ہا بامم التجديد ...ف شکایا ومضمو ما . . فی اسالیبما ۴ 


() سورة ة۸ ' 


—— ۹“ س— 


وأفكارها . . فى شعرها ونرها .٠‏ حتى لقد غات هذه الرقع وجه اللغة » 
وأخقت ممالما . 

وحسبك أن تنظر إلى ی الأعمال الى مخرجما أصحاب التجديد فى 
الشعرء لتمرف إلى أى منحدر تنحدر اللغة العربية ؛ وإلى أى مصير تصير ! 

نةول : إذا كانت اللعه القرمة فاضت ېدا الوضع فى هاا وعند 
الحسو بين عابا فان ذلك لانقص من قدر هذه اللغْة » ولابغيرشيةًا من 
معزلتما الى از ها الله فيما » فى باقية على تنما وسلام مما » لانغيرها الغير؛ 
ولابخف ميزانما إذا هى لم جد العزامم الى مسك بها ه وج الكرم الطيب 
من مغارسہا ,. شأًنبا فى هذا شأن التكتاب اللكرم الذى زل بهاء والرسالة 
الكرعة الى أودعما الله فيا .. فا قت نتغير معام الكريمة الإسلامية » ولايشو. 
وجېبا إذا ماتغيرت شرن المنلن + و قات عقيسد م عا اتقات من 
ضلالات وا باطیل .. فانه إن بضعف جيل من أجيال المسامين : أو جماعة من 
جاعاېم من‌حمل هذه الرسالة الكرية » فلسوف تألىالأيام بأجيال وجامات 
م ی و عت ار ا تک ر مر ارما . والله سجاه 
وتعالى يقول : « وإنتتواوا یستبدل قوم غیک م لایکو نوا آمثالکې » 
وقول سبحا نه : < فسوف بای الله بقوم بم و حبونه ؛ أذلة على الم منين 
أعزة على کو جاهدون فف سبیل 1 ولامخافون أومه لام ¢((. 

هذا» و حمق الله سبحانه وتمالى وعده بحفظ القرآن الكريم من 
عوادی التمديل والنحو بر والضیاع فی قول جل شأله : « إنا حن 'زلنا الذكر 


ونا له طافظون > فانه سبدانه قد حقتق فى ظل هذا الوعد اللكريم _ 


أيضا حفظ الاغة العربية وبقاءها على مرور الزمن .. فى ألفاظا » وأساليبما» 
حقائةہا ٤‏ ومجازانپا » وأضوامما » وظلاهاء ومعطيات مفرداما وموحيات 
)١(‏ سورة مد :۳۸ 


(۲) سورة الائدة:٤‏ ه 
(۴) سورة المجحر: ۹ 


کا اذ کان لاحفنا ا حفظ لنته الى زل e ٤‏ 
وحفظ الان ای پنعاق:بہاء و حفط الأمة الى تشهد إعجازها ادى م 
عليه کتاا. E ) SE .  '‏ 
ب إن الس قذتكشة ري تج ا باسحب n‏ 
قد يطول ٤‏ ولکنا رق و « وستطلع على الياة وعل‌الناس معدن 
الياة٤‏ وا عهد الناس من ضو ناء دون أن , : فتقدوا شیا منه . a‏ 

) اليطفئوا ود الله بأفواميم واه م وره و الکافرون: 6 
) مأذا وراء هذه القيقة ؟ ۰ 


| ومۇدى هذا القول الى نقوله فى اللغة ال وا ٤‏ ا لزم ال | 
القرآى » ونقف عند مدلول المغة هذا النض » دون أن اوو نىغ 
أن فلق عليه من مغاعرها الذاتية » ونوازعتا الشخصية » دلالات ومفاهم» ٠‏ 
هى فى الواقغ غريبة عن النمنالفرآ بى » دخيلة عليه . . وهذا تبديل لكات '. 
الله » وحريف لاعن مواضمما ! ولحل هذا هو السب الذى من أجله ٠.‏ 
وق ف شیر هن الصحابة ٤‏ وکشیر من التابمین عنأن قروا شا کان 
الله » ون بعطوا مدلولاخاضا لأ ىكلمة م كامات . .. لاعن قصبو رمنهم عن 
التعرف؛ على ا .. وكیف وم خزائن‌تلك ٤ ٠‏ 
۰ الرحمة المازلة من المماء» وخز زنة أسراوها ؟ ولكنم ) 
. لله وکلاته رمتا وقداستپا ٤‏ کا کا نوا بدركون الأثرارالماوية المعرقة من ٤‏ 

وجوهما» فیجدول إذ ذاك أن کل کلام إلى جا نب هذا غثاء کنتاه 


السيل ! ولمذاكانوا واقمين عند حدود تلاك القولة الى تقاا ل عاك تايل ا 
مایطلب تأويله من آيات الکتاب اللكرم تأویاما هو تنزباما» . 8 


۰ ُن e‏ ھ‌ وحدها ألقادرء عل حل 4ھ ن معطیات . 


E 0 


ا 


م إنه بمد أن راخی اوسن بالمسامين ء ضعمق هذا الإحساس الذ ى کان 
بده الصحابة والتابعون لقدسبة القرآن وحرمته ا أفہا م کشر 
من الداخلين فى الإسلام عن فم آبات القرآن وکااته . فتصد یکثیر من 
اه رح منردات ارال م حون فت وضمت انغاسه قر رکه » 
۴ ا غابته حين باح الممسرون تسم أن بدخاوا على ماجاء فی 
القرآن من أحداث وأخبا ر کل مابلغ أماعيم من و الأمم عن هذه 
الأحدات وتلاب الأخبار . . وکان لاتقصص الق رآ ی کا اشرنا من قبل ¬ 
النصيب الأوفر من هذه ا ؛ الى لیس فی القرآن عنما إشارة من 
قريب أوٴبميد | 

لارید هنا أن تتحدث عن هذه الذرائب »> وتلك الأساطير واڭراات 
E‏ .. فکل 
كتب للتفاسير س إلا النادر جذاً - قدا حوت الشىء الكفيرمنه .! وقد أشر نا 
إلى بمضه منذ قليل ! ۰ 

وإما الذى d RS‏ واحترامه ¢ 
والوقوف به عند دلالات اناغ اللغوية .٠‏ هو الذى ينبني أن ق 
وان تاذ به اتفستا ی کل موقف نقفه من يات E‏ 

فى القضص وما اشتمل عليه من أحداث ووتائع وأشخاص ٠‏ , 

وإنه لن الاجتراء على الى والافتراء على الله وعیکتابه أن حمل الة رآن 

من الشاديم E‏ غير مأاعرفی اللسان المرفى ا ٴ وان یتحوز ما إلى 


٤ کی تتم هذا الشعور ف أتفسنا > وک پستقر فی وجدانا‎ u 


) مدرگ ی أن نستیقن أُولا وقبل کل شىء أن لیس فی القرآن رمز ولا اا از ٤‏ 


ونه کا دمه ا مق جل وهلا فی قول :» نزل به الروح الآمين » مل قاك 


التكون من المند رت . .. بلمان عرنی مین (۱)) .. E e‏ 


)۷( سورة الشعرأء AT;‏ 


ا 


ا 


یکت ا حکم خبیر )»> وقوله سبحاله : 
« ونه لکتاب عزن لا بأتيه الباطل من بین بده ولامن خلفه » تزبل . 

من حکم مید( . 0 
E )‏ 
ززا لایأتيه الباطل من بین ديه ولا من خلفه - کل هذا يقطع بان دلالته: : 
قاطعة بينة ء له س فما وض ولا يهام » الأمر اا 


والإلغاز ء * الذى من شان أن بضال ويعمی أ . 
#2 


لقاء مم القصص القرآنۍ : 0 
٠‏ وظلى هذا الوجه » وميذا الإحماس ؛ وذلكالشعرر - ستاتق هفابقضى. 
القرآن ؛ ممثلا فى قصة خلق آدم ٤‏ وخروجه من الإنة » وماتحب‌هذا اروج 
من أحدان ۱1 ثم فی قصة وسف ٠+‏ وما فا من کشف عن اغوار التفس '.. 
الإ نسانية ٠‏ وما عوج فما من مشاعر ا لحب والبغْض واليروالشرءوالاستعلاء ٠:‏ 
والإسفاف ؛ واهدى والضلال. eS‏ ا ت 
السكون الصغير الذى انطوى فيه الما الأ كر . e‏ 
ومخيرنا لقصة آدم م يكن ا E‏ ا 
فسیحامن تلك الجالات التى كثرت فيما شطحات بعض للفسر ن ؛ وخيطات ٠٠‏ 
کش القصاصء فألقوا إليما بكل ماوقع لأيديهم .. من أخبار وأساطير ٠»‏ 
وساقوا شا کل ماخطر فی وساو سهم وخیالامم» من حرافات وأوهام:! , | 
و٨ن‏ جه اخری » فان هذه القصة کا كانت عاله ف ا : 
الغرائب والرافات والآساطير كانت كذلك مسقودعا كيرا لمستولدات ٠‏ 
امه كت بری الرمزيون حت ت کلی کل منم وورا ھکل اسم من مسمیانپا 
عوالم غريية پشکاون م ورها من أشتات شتی › فتجی ۶ على غير ماعزفت 1 


٩ ٠ سور هود‎ )١( 
١ +: سورة فصات‎ )۲( 


— oF — 


الخياة ؛ وما رأى الناس ٠“‏ فالطين الذى خلق منه آدم I NT‏ 
علا » والزمن الذى ماشه فى مالم الطين » وااروح التى تفخت فيه » والياةالتى 
دبت فى أوصاله * ونظراته الأولى للحياة واستقباله ها » ووحدته فى الجنة 
ووحشته » وخلق حواء وظو رها إلى جانبه»وإحساسه بها ؛ وشعوره ګوها 
فى كل مرحلة من هذه المرادل »> وكل موقف من تلك للمواقف أصبح قمة 
أسطو رية لمب قيا اليال الإنسالى لعبامسرةا ء إذ م يكن هناك ضا بط روجع 


ليه » او شاهد اتدل به على هذه الوقاتم ااخيبيةء الى يث دا ا وما 


حیث باح المغمترون لاتفمم اروج عن تعطيه كلات‌القران . 

وکذات ى اها ن فما جاء فى هذه القصة عن زس > س ء والن»واللائنكة ۰ 

نهن لوقا لله ليست م «صور حسوسة i‏ ماما ۰. U‏ 
٤‏ تصور ات اس م لاتا جى عند حد. ٠‏ وقد و ت التغاسير 
ا دة للملاكة ٠‏ والن» تم ف اطوالمء وجوا رم وأحوالبمء 
وأمافم ۶ فى متولات غختلفة لا حدم لها . 

والقرآن الكر )ةل فى هذه الأحداث إلأكلات ذات دلالاتعددة 
ومفاھم واضحة ء لأتلد شيا من هذه الماور الخرية الى ولاهامليا أ حاب 
الشطحات اليالية من القماص والمفسرين . 

فمن الملايسكة بةول ال اللکكرع : « عاد مگ ھون( )و قول : 
تمالی 3 وات ما أمرم» و معاون (a‏ بۆەرونا؟ € ل یذ ر شا عن 
الصورة ال مورا غاا و ام قوی خيرة؛ فيبة»لازری لأعيتاء 
ولا آتجږب لو اسنا » وقد نمی الةرآن على مش رک الرب الذين قالوا فى 
الملائيكة : إ٣م‏ ات او نهم إناثءفةال تعالى:«وجماوا الملائسكة الذرن 
| ارعن إ8 .أ مدو کک یاون 0(« 


)0 سورة الأنساء ٠:‏ (۲)-مورة الحرم : ١‏ 
(۴) سورة لز خرف ۱۹۲ (1) سو رة الاحل : ۷ه 
: ( ۲۳ ب القسس ال رآ لی ) 


کڪ “۳ — 


وکذلات الشأن فی الجن“ واأشياطين . ھی قوی أو ا 
لاری قال تعالٰی : « إنه دنه راک هو وقبيله من حیث لار ونه( 
وإذن فاختيار نا لہذه القصة هو o‏ ا 
ر عك ادال ارف وانوي لأعدات هدو افة )ع 
انما لمات القرآن ٠٠١‏ ثم هو من جة أخرى تح للتكرار الى يقال 
به قى القصص القرآلى .. وذلك لأا سنعرض كل الصور اتی عرضہاالفرآن . 
الكرح اذه القصة ابا ¢ N‏ فا جیما على امثداد واحد» وباعتبار, 
نها جيميا صورة واجدة یکل مضا مضا ی حین أن کل صورة 
شل القصة کہا ٤‏ و ترز ملاعما . . ٣‏ 
ما نغيزنا لقصة بوسف » فقدكان مقصوداً لأمرين : e‏ 
أو : ما فیہا من تشرد بح عبضمالكلةللنفس الإنسانية » وء e‏ 
ما بضطرب فما من خر وشر .. ونی هذا ما فيه من مواجية لاإنسان بعالم 
الداخلى » وما اندس ق أطوائه من عجائب وأسرار ٤‏ قطلع عليه من حیث ۱ 
لایع ولايتوقع . .. وشا م ن شاه أن يطلم الإنسان على اهذاالمالم الرحيب ٠.‏ 
اذى عش ملء كانه ,4 براه إلا ف غیره ٤‏ على س چ 
الصراع الدائر بين الناس والناس . 1 
وثانہما : أن القمة كات » ولازال مغار غدل حول عصمة النبياءء 
وهل م صب ولو قلیل - من هذا الضعف الذى يعرض لاناس فى و ١‏ 
الأحداث .. ا سنعرض ذلك عند الذظر ف الآية الكرية : 
« ولةد همت به وم ا لولا ُن رأ برهان ر به 2 

وها عن آولاء بدا الأعأء مع قصبة آدم 


۲۷ : سورة الأعراف‎ )١( 


وقفة مع قصة آدم ) 
وخروجه من الجنه 
عرض الق رآنالكر ج هذءالةصةفى سبهة معارض. فى سيم سو ر »هى ثالبقرة» 
والأعراف 4 والمحر» والااسراء والکف ۽ و طه وکں.. و شی ی دده 
المعارض على درجات متاو تة فى الطول والةےر » کا سيرى ذلا عندعءرضها . 
ولقد كان من الرأى أن نعر ضكل صةرة ؛ م نقف عندها وقغة نطالع 
فدها وجوه الأحدات والوقائم التى تحدث الصورة عنما » م نعرض غيرها» 
وعكدا حى الضورة الابعةءولكناا رتا أن عرض الصور جيا فى 
-معارضما القرآنية > سا متصلا » دون أن تفصل بينما بفاصلما .٠‏ تم ننظر 


فبا كلها نظرة واحدة 6 باهشار آنا صورة وأحدة قى معرض واخد] 
RR #O‏ 


١‏ « وإذ قال ربلك للملائكة إلى جاعل فى الأرض خليفة . قالوا 
[مجعل فيا من مسد فيا ٤‏ واسفك الدماء ء وحن سبح عمد ونقدیس 
ك ؟ قال | نی أل مالاتەامونء وەل آدم لاء کہا ٤‏ م عرضېم عل الملاكة» 
فقال أ نبو ى با*عاء هؤلاء إن کنم صادقين .. قالوا سبحانكءلاعل لنا إلا 
ما عللتنا إنك أنت العليم المححكم . قال يا ادم نبلم بأسماليم » فلها اام 
ا قال 3 آقل لک | أعل غيب السموات والأرض» وأعلام ماتدون 
وما کتم تکتمون ٠‏ ) . 

2 واذقانا للملا كهاسحدوا لادم فسحدوا إلا بليس ٤‏ انى اشكر 
-وكان من الكاغر بن ء وفلنا با ادم اسک ات وزوجك النة ء وكلامنمارغدا 
حيث شا > ولا قربا هذه الشجرة فتكو نا من الظالين ء فأز لها الشيطان 
عنہا » فاخرجہما عا کانا فيه > وقلنا اهبطوا بعص لبعض عدو » ولک فى 
الأرض مسةر ومتاع ال حين ء فتاقی ادم ٥ن‏ رب »کات فثاں عايه نه هو 


التواب الر حم » قلا اه طوا مما جما ¢ فإما بأتينك منی هدی »فن یع 


o 


هدای فلا خوق علیام ولام ارق » والذین کغروا وبوا : باياتنا. 
Ca e‏ [ الترة: ۳١‏ 

«ولقد لقنا اک م صو رک" م قلا للاك اسجدو الآدم. 

٠‏ فسجدو! إلا إيايس لم يكن من الساجدين ٠٠‏ قال : مامنمك آلا تخد إذ. 

أمرتك | قال : انا خير منه » خاقتنى من نار وخاقته من طين ؛ قال قابط 

منها ٤‏ فا يكون للك أن كبر يما فاخرج إنك من الضاغر ين قال ٠:‏ 


ا انظ فی إلى يوم يبون ¢ قال : : إنك من النظرين ء قال قجاأغويتنىلاقىدن | 


هم ضراطلك التقم :€ م لاتینہم بن ن ييپ ومن خلتهم ۽ ون اعام 1 
وء ن ائم ولامجد کرم ش اکر ن قال احرج منما مذاموه آم دخور « :: 


من تبك منم » لآملان جهنم منک جين »ويا آدم اسکن. ات وزوجك | e‏ 


النة ٤‏ فک من ٿث ا 4 ولا تقر با ادد الشحرة فتکو تا من 


2 الظالمين ٤‏ فوسوس ل ااشیطان دی ازى ا ما وقال: ۰ 


ِ مالیا ا ربتکا عن هذه الشجرة إلا أن کو ونا مانکين» او کو فا سوا ۰ 
الالدين» و فامهما إنى لكا لمن الماصحين» غدلاها بغرورء فلما ذاقاااشجرة ة1 


ّ بدت ہما سو انما وطفقا بخضغان عا يما ەن ورق الةء وناداها وام ٠‏ . 


اکا عن 7 الشجرة > وأفل اا إن الشيطان اکا عدو مبين ؟فالا: ‏ 

را ظلهنا | اونا لبا وتر حجنا لکوت ن ارين + قال : 0 
اهہطوا Kaa,‏ البمض اعدوولگ ف الأرض: ةر ومتاع إلى حین »قال 

غیٻا یون ٤‏ فیا تجوتون وملا خرجون ..» [ الأعراف [relu:‏ و 
٣‏ دولقدخلقنا الإنشان م ن ضلصال من جل مسنون ۽ والجان خلقتام| 
۰ من قبل هن ناز السموم ٠١‏ ۰ 
د وإذ فال ريك اللاك إلى ا و اا ا e‏ 
لدا سو يته و نيدت فيه من ر وی فقوا له ساجدن 6 فسيجد اللائسكة. 
کلہم اجون ٤‏ إلا إبلیس یی ان یکو ن امع الساجد ن . قال : بابل س مالك 
آلا ا ل اک ا E TT‏ ) 


— ۷ 


2 تون , قال : فاخرج مہا فإك رجم » وإن عاك اللعنة إفى ر 7 
الدين + قال : رب فا نظر لى إلى بو ميب مشون ٠‏ قال :فإك من المنظرين إلى دوم 
الوقت المعلوم » قال رب ٤ا‏ اعويش لازیان هم فى الأرض › ولأغويمم 
مين ء إلا عبادك مم المخلصين ؛ قال :هذا # راط على مستقم » إن عبادی. 
ليس لك عليمم ساطان إلا من اتبعك من الغاوين > .[ المححر ٤١ ۲٣۰‏ ] 
٤‏ س دوإذ قلنا للملا كةاسجدوا لآدم؛ فسحدوا» إلا إبليس » قال : 
اند لن عاف عل فال اراك هذا اذى كتغل لن أرق 
إلى يوم القيامة لأحتدكن ذريته إلا قليلا » قال : اذهب فن تبعك متهم 
فان جم جزاؤ؟ حجزاه مورا » واستمزز سن استطلعت منم بصو تك » 
وأجلب عليهم بخيلك ورجلك ؛ و شا رکم فى الأموال والآولاد وعدم »> 
وما يعدم الشيطان إلا غروراً » إن عبادى ليس لك عليمم سلطان .. وكنى 
رىك وکیلا» . [ سو رة الامراء : ٩٩ ٩۱‏ ] 
٠١‏ «وإة قلنا لاملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من 
امن ففسق 2 أمر ربه ٤‏ أفتتخذونه وذریته اولیاء من دولی » وم لک 
عدو ٤‏ مس لاظالین بدلا ». | سورة الكهف:*٠].‏ 
٩‏ س وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى + فقلنا 
يأآدم إن هذا عدو لك وازوجك فلا خرجنكا من الجنة فتعتى ء إن لك 
ألا جوع فيا ولا تعرى ٠‏ وأنك لانظماً فيما ولا تضحى » فوسوس إليه 
الشيطان قال يأآدم هل أدلك على شجرة الاد وملك لابيلى ء فا كلا منهافبدت 
هما سوا ممما ؛ وطمقا مخصفان عليهما من ورق الجنة» وعد آدم ربه 
E‏ ربه فتاب عليه وهدی » قال اعبط CE‏ بمضج 
لض عدو » فإما اتی می هدی فن ابم هدای فلا برضل ولا شتی ؛ 
ومن أعرض‌عن ذكرى » فإن له معبشة ضنككا ؛ و محره يوم القيامة أعبى». 
[ سور طه : YF ١‏ [ 
۷ د قل‌هو نبا عظمآتمعنه معرضون » ماکان لی من‌عل باللا الأعلى 


ee 


إذ يختصمون » إنبوحى إلى إلاآعا أنا نذير مبين .. إذقال وبك لفلاكة ٠‏ 
e )‏ فإذا و فيه من روحى فقوا 4 ساجدین» ) 


قال a‏ ا خلت e‏ ا 
المالين» » قال انا خیر منه خلقتنی من نار وخلقته من طین ‏ قال فاخرح منپا 
فإك رجي ؛ وإن عليك لمنتى إلى بوم الاين > قال رب فأ نظرلى إلى يوم أ 
يبعثون › قال فإنكمن المنظرين إلى بومالوقت المعلدم ء قالفبمزتك لأغوينهم | 
أجمين ‏ إلا عبادك منم الخلضين ء ء قال فالحق والمحتق أقول لأملان ج 
ا ا ۰ [ سورة ص : ۸٠_٩۷‏ ] 
X% ¥‏ ¥ 
هذه هی امار السبة نی ذکرن فبا مآد ٤‏ وما وقع فيم من 
احذداث : 
) ونت تجد أن كل ممرش من هذه المارض مجع القسة كلها من أطراني 
مع ظهور بعض الآلوان فى أحدها » واختفائه فى البعض الآخر -. وهذه ¡. 
الألوان الختلفة ليست إلا عنصرا من عناصرالإضاءة اتی تتكشف ما بعض 
الجوانب » أو تتجسم بها بعض المواقف ؛ ا 0 ف 
هذه الضور ؛ ومقابلة بمضها ببعض . 
هذا وكناحصر الأحداث التىوقعت فىهذه ا 
¬١‏ إرهاصات ف الملا الأعلى بظہو ر كائن جديد » هو آدم . ) 
- الإعلان عن المادة التى سياق منها هذا الىكائن : 
۳ — الاحتغاء يلادهذا و الجدید ( ودعوة a E‏ 
ا ) ١‏ 
) £ ا a‏ لادم »> وححته على هذا الامتتاع ' ٠‏ 
~e‏ طرد | بليس م ن الإنة ‏ وحديه له سبحانه فى إغواء آدموإضلا. . 
٠‏ س وضاة المحق جل وعلا لادم واحذرره من ایلیی . 


— ۹ 


۷ س الشحرة التى لى الله سبحانه وتمالى آدم عن الاقتراب منبا . 

۸ س إغواء إبليس لآدم » وإغراؤه أن يأ كل من العجرة کو وزو 

٩‏ ثاب الله سبدانه وتعالی لادم ء وندم آدم وتوبته؛ وقول اله 
توبته . ) 

kS‏ خروج آدم من ال جنة وذو وذريته من إبليس › ومايد ر 
من کید . 

تات‌هی آم عناصر القصة وألوانا التى محدثت مها آيات الكت أب السكرم 
فى‌هذه المعارض السبعة ٠‏ وهذءالمناصر » وتلك الآلوان موزعة كاقلنا- 
بين هذه المعارض . بلقانا بعضها مرة واحدة ٤‏ ثم مختنى » على حين أن بعضپا 
الخ ر قاتا مرة ومرة ٤‏ ومرا توء .. کا ستری . 

أ — إرھاصات فی الملا الاعل ی ادم 

ذكر هذا المدث من أحداث القصة فى »مرض واحد ف الةرآن كله هو: 

فى قوله تعالى فى سورة البةرة : « وإذ قال ربك للملاثكة إلى جاعل 
اا خليفة ) . ) 

وقد كان للملاكة موقف من هذا النباً .. 

ما الى رة عة ة عل الكرك الأزشئ: :لن تم أف 

يقم على‌الأرض ملكو يناظر ملكوتالماء ٠٠‏ رحمة ٠‏ وعدلا » وطهرا! 

انم رون عا أطاهم اه عليه من سابق عله ماذا سیون من هذا 
و الليفة »> وذريتهقالاأرض »› من خلال وفساد .. وهذاعجبوا أن کون 
هذا المخاوق خليفة لله فى الأرض .. فقالوا : « أمجمل فا من يفسد فيها 
و يسنك الدماء؛ وحن تسبح بحمدك ء ونقدسلك ؟» .. فلقد كانوا دون 
ف اسيم آم اقرب إلى الله من هذا الخلوق الذى طرأً على الوجود وم 
هذا اول e E‏ الليفة على الأرض ! 


| 8 ا ۰ ف عة ذا لوق بنا الم وإزاه هذه المزة . 
2 وڌا کان جوان' الله انه وتعالى هم Bo‏ دإ آعم مالا تعلمون ›» 


كعف لمم المق شبحاته عن وجه من وجوه علمه ېه اتجربة ء أو هذا 


الامتحان الذى عقده بين هذا < الغلوق » وبين الملاثكة .. ليرى اللاكة ٤‏ 
رأى الفين أن هة! الكان الذى صغروا من شاه ٤‏ هو أك منبم عل 


وأوسع معرفة». ما ادع اله سيا نه وتعالى و فيه من ملىكات ت الک ب 


e الاق‎ 


i, E‏ .. فقال : وى 


۱ اء لاء إن كنم صادقين ؟ » وقد عجر ال ملائسكة عن التمرف على تلك ) 


المعروضات TT‏ عل خصائما ۽ ووظائقما › 2 الدلالات ا 


الإسعية الدالة هليا .. قالو | سدانك al‏ إلا ماعلممنا .. إنك انت 


العلم المحكم» وقد اساد اة توا ل ی ا مامه ١‏ 
e‏ ولأولمرة» ھک ا هذا ارد ١‏ 
ا لهلاكة !| « قال : يام ا تبرمم با ماهم ٤‏ فليا بام اام 0 


) ۰ قال : اقل اتک إل أعل خب السواتداارشء وأعإماندودو مكنم ٤‏ 


كمون ٠‏ وها سکن اللاثكة ويطمشنون . = ١‏ وها يکون و 

) لیم سجردا انا عل معرفة عيا نية بعازلته ومکانته . . نه ڏو عل يفيض عن : 

٠ وواضح أن هذه الضورة‎ ٠ ذاته اتی أودع اله فيما ما أودع من عقل وغم‎ ٠ 
TS . یذکر فیپ شی ء عن المادة اى سیخلق منما هذا اوليد الجديد‎ 
-الإعلان عن ع الماد التی سپخاق منها ا ادم‎ ۲ ` 

| اما إعلام الملا سكة بالادۃ اتی سیخلق من آدم ٤‏ ققد د فی موضغین 

من المءارض السبعة الشربغة ۰ فى قوله تعالی ف ف سوره ة الجر : 2 ولذ قال 

٠‏ ربك لملاشكةء إلى خالق زا من صلصال من ا مستون )۰ ا ا 


وف قوله ای ري : ذا ل ربك لللاشكة لع 


ست إ۳ س 


شرا من طین €‘ و الصاصال متولك من اا المسنون »› وأن الجا 
المسنوز ن متولدمن الطين ٠‏ وإذنفالطين‌طور من أطوار خلق آدم م الجا 
المسنون مرحلة تالية له * م الصاصال » طور مبىء بعد احا المسنون . 
وعلى هذا کون الایتان - فی سور نی‌طه ؛ و ص-متتکاملتان » اوحلقتان 
ف سلسلة التطور فى خاق آدم . 


۴ الاحتفاء عيلاد ادم ودعوة الملائكة إلى ااسجود له 

فالممارضالسبعة جميمما الى ذكرت فيا قصة آدم جاء ذكر هذا الحدث» 

وهو دعوة اله سحانه لاملائكة أن لسجدوا لادم يوم خلقه . 

١ ۰‏ - « وإذقلنا لللائكة اسجدوا لادم . . فسجدوا. a Cc.‏ 
٤ J-۲‏ قلنا لهلاكة اسجدوا لادم .. فسحدوا .)€ ) الأعءراف ) 
J_۳‏ فاذا سو ته و مخت فيه من رو ی 4 فقعوا له ساحدین “ 

فسجد الملا كة كلهم أجممون .. > ( المحر ) 
٤‏ - د وإذا قلنا لهلائكة اسجدوا لآدم .. فسجدوا .. (الإسراء) 
١‏ وإذ قلنا لملاكة اسجدوا لآدم «١‏ فسجدوا .٠‏ (الكف ) 
«١‏ وإذ قلنا للملائلكة اسجدوالادم .. فسجدوا ٠٠‏ (طه) 
1 ۷ - « فذا سویته وافخت فیه من روحی فقعرا له ساجدین . . لحك 
اللانک کلہم أجمون > ) ( ص) 
وات ری أن الاص اودقف كر َس مرأت عل صورة واحدة 
ق المقرة» والأعراف » والإسراء » والكمف ۾ وطه . واه ورهن 
علي صورة واحدة فى الجر ؛ و ص . 
والتكرار ف الصور امس لم يضف جديداً إلى الصورة » لأنه تكرار 
لمظى » لايعطى أ كثر نما تعطيه الصورة الواحدة منه . . ولكن له مع هذا 
دلالنه القوية فى إظهارالاحتماه بادم » وإذاعة هذه الدعوة الكرية و وإعلانا 
یکل و ر فیہا شىء عن دم . 


سے — 


ما الصورتان الأغريال فتضيفان لون جديداً إلى هذه الصورة ٤‏ وذفع': 
عا تعطيه كامة « فقعوا له ساجدن »> € من درک تفىء عن المبادرة إلى المجود ٠‏ 
ای کون عن ¿ مشاعر قوية من الإجلال والإكبار 6 علا كيان الناجدء | 
فلا لك معما إلا أن خر وموى هويا !. وما تمطي هكلة د کلپمآجمون» 
من دلالة على أن الملائيكة أجمعين قد امثثاوا أمرالله » وم بتخلت مم 
متخلف إلا باد س‌الذى خلف عن هذا الموقف کا سزى ‏ - والذ ی کان هذا 
التخلف سبباً نی عزله عن أن يكون فى جمل اللاك ٤‏ حى من قبل أن بقع 
منه هذا التتخلف ؛ وذلك تغليظا جرعته الو تی خی ظلامماً الكثين' على ر 
مأضيه . ۰ ٠‏ م أن کان ' ن الملائسكة 1 : 


ا امتتاع إبلیس و 


۰ وق اک المعارضن السبحة الى ذکر فیما سجود الملاىكة دم 
امتناع. ایس دن î‏ : 
ا لای یکر TS e‏ 
قحد اذ أمرتك !قال : أ | حر Eee‏ نار وخلقته من ء طن . 
| (الأعر اف" 
۴ فسجد اللاتتک ةكلمم چون الاش ای ان یکوذریع . 
ا يا إبليس مالك آلا کک ادن ؟. ل اک 8 
E 2‏ إلا ابليسن ال اس Es‏ (الإسراء) 
٥‏ - فسجدو! إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه (الكهف) أ٠‏ 


— فسحدوا إلا إبليس انى . 0 0 ( طه) ) 


۷ ب فسجد اللاشكة کاب امون > إلا إبليس استکبر وکان 
الكافرن » قال يا إبليسن مامنعك أن قحد اا خلقت بیدی ؟ استکبرت ا 


— e — 


کنت من العالین ؟. EE N‏ 
وصفة إيليس موزعة فى هذه المعارض : 
اہی ٠١‏ م یکن مم الماجدن .. ابی واستکبر وکان من الکافر بن .. کان 

من الجن ففسق عن أمر ربه . 
وهذه الصفات - متةرقة ومجتمعة -تكشف موقف إبليس » وتفضح 

فعلته تلك التی استقبل ہا أمر ربه . 
وى ثلاثة من هذه المعارض يسأل الله سبحاته وتعالى إبليس عن سبب. 

اماع هن ارد رقا خب إلى مللا نرب اناف . 
مامنعك أن نسحد إذأمرتك ؟ ( الأعراف ) 
مالك ألا تكون مع الساجدن ؟ ( المحر ) 
مامنمك آل تمجد لا خلقت بیدی ۲ء استکبرت ام کنت ہن المالين ؟ 

) ( ص) 
ویکون جواب إبایس : 
« آنا خير منه .. خلقتنى من نار وخلقته من طين 1 (الأعراف ) 
« م أ كن لأسجد لبور خلقته منصلصال من حا مسنون ١‏ ( المجر) 
« انا خیر منه .. خلقتنی من نار وخلقته من طين 1 (ص) 
وليست هذه الأسئلة وأجوبما من قبيل التكرار » وإ ما هى سوال 

واحد .. فقد وقف إبليس بعد فعلته تلاك هذا الموقف الد ليل؛ موقف الا مام 

بین یدی الله . . والله سبحسانه وتمالی يلق إليه مبذه الأسئلة » وهو واجم 
متلمد ٤‏ لایر جواباً | 

وم یکن بد من أن جيب ! 

وإذ أجاب فةد أخذ يثرر بالأعذار » وک م ا لیبریء 

ساحته مر ن هذا الم المبلك ؛ الى أحاط به . 
وتدر ماجاء فى سورة الإسراء » حيث قال إ بليس: E‏ 

طیناً > دون أن یکون هذاك سوال سبق هذا القول . 


) والفهم اذى بق o u‏ الآ و ذا کان ر ا 
فما بینه وبين تسه ٤‏ جين دیمع اللاتتكة | :1 لی اسجو د فر ت عليه سقو ٤‏ | 
وقدر فی تسه أنه خد من آم » وأن ذلك مجعله جد وآ بالا اسحد له . 
وعندها أ و قال « أ أسجد لن خلقت طيا ؟ > تاها فى تسه » il‏ 
کاک ن أن بكون ذلك جواباً من أجوبة إبليس بین بدی اء وقدحقف . 
و لجال عليه . ) 


٠ ٤‏ س عرد ابلس م ن الجنة وتحذه له فى إغواء آم 
کان الج الى حك 4 ا ا وتمالی جلي إبليس رھک e‏ | 


أن ربه. = هو إلطرد امز ن الجنة ٠‏ ولفد بى إبليس أن بتة ل متا ارو 
وعتشله دون أن مةب عليه . 


ولان ادم هو سرب هذا اللعين ا الطر بد فد جمل ديه لله متا ) ٤‏ 


J‏ ادم هذا الخارق الى ا ايله عايه ٠‏ وأمره بالسيجود ه۰ 
وظ ف ضور الت رن الكرح لهذا الموقف فنجد : 


9 ف سورة البقرة م يته مر الظرد من ال إن‎ > ٠ 


ا ضمن|الأمر الصادر إ ف ی آم وزوجة : « فاا اهبطوا مم ا جەيما» 
ابعص عدو »ولك فى الأرض مسنةر » ومتاع إل حین > 
وف سورة الآء راف بجىء الأمر مصورا هكذا : د قال هبط ٠‏ 
yT‏ تتکیر فیما “فاخرج إنك من أل -اغرین » + ویتاتق 
ابلس هذا الأمر قائلا : « رب فا نظرلی إل دوم عشون ». ٤‏ وينه اله 
سبحانه وتعالی إلى طلبه : < قال إنك م ن المنظرن > بويتكشف إبلين ع ق 


مق صدة من‌هذا الذى طبه y3‏ قال فما غو : دا لأقمدن هم صراطك المستة ق٤‏ 


م لات من ين يدهم » و» ن حلفم ۽ ون اعام وعن نابم ولاځد : 
کرم شا کرین ٤‏ :ایکون جزاء هذا الح دى الرقاح أن بطرد هنذا 
اللعين ٤‏ طرداً مجر باللەنة وو اقاب : : :3 فاا e‏ نپا مذیو | : 
مدحوراً هن ن بعك ف ل أجمين 20 ٠‏ 


— ۳۹۵ 


٣٠‏ وفى سورة «الحجر» يصور الموقف على حو ماجاء فى سورة 
الأغراف : ) 
و قال فاخرج من فإنك رج ٠.‏ وإن عليك المعنة إلى بوم الین 
س - « قال رب : فا نظر فى إلى يوم يبعشون . 
س - < قال فإنك من المنظرين ء إلى يوم الوقت المعلوم € 
«قال رب ا أغویتنی لأزبن هم ف الأرض ء ولأغوينمم أجمعين 
إلا عبادك مم افقلصين . ) 
2 < قال هذا صراط ءل مسنقے » إن عبادی یس اك سلطان 
إلا من اتبعك من الناون > . 
٤‏ وى سورة الإسراء بمجىء تمو ر الموقف هذا : 
«قال أرأنك هذا الى ك مت على لان اُخرتی إل دوم لے امة 
لأحتنكن ذريته إلا فايلا > . ) 
ب د قال اذهب هن تيمك منم قان جه جزاءک جزاء موفوراً؛ 
واستە‌زز من استطہحت مم بصولك » عام ملاک ورجلاك ٤‏ 
و اکم فى الأموال والاأولاد وعدم ومایعدهم الشيطان إلاغروراً .. إن 
) عبادی لبس لات عم ساطان » . 
وأنت رى أن إبليس يكشف هتا عن اأسبب الف من اجله کان هذا 
التحدى لله فى شخص آدم . د نه می من وراء هذا التحدى أن بضع بين 
يدى الله صورة مزرية لادم الف اه غر اللاك ١ء‏ وان | بلس سینارله 
و نحص ر عله ۰“ وق من ذللات شہادة بین دی اله أ ته فیآدم › و فضي له 
له م یکن واقما موقعه ٠‏ فانظ رکف ياج الضلال والعناد بالضالين المعاند ن 
إلى تلاك الموارد الوبلة » وكيف سوقم سوق إلی‌التردی فممادی‌اهالکین 
« وه اذا بعد الكفر إلا الضلال ؟>. | ) 
م انظ ركف كان فضل الله على آدم » إذ جعله أهلا لتلا الثقة المظيمة 


وبقدرته على الانتصار على عدو اله هذاء وخدلانه فی هذا ي 


ا 


الذی بتحدی به قدرة اله » وحکته فاد دعا الله سی انه ال إلى 
أن يصول وجول وان بای بکل مامه من حول وحيلة فی صراعه مم 
ادم وذردته » فإازه أ e‏ ما راد شیا ٠٠‏ د إن عبادۍ لیس ' لاك عام م 
سلطان > . 0 ) TE‏ 
لتقد رفع الله س انه دم وأبناءه إلى هذه المنرلة الرفيعة .. وقد بى على 
E‏ ام أف 0 - 
وی سور انكرفك و( طەC ٣‏ يذ ر شىء عن = 
r ) n‏ 
LENSES‏ تجو مما صورعايه فى سورة ٠‏ 
« الحجر ¢ ) 
دقال فأخر ج متها فنك رجيم ٭ وإن عليك المنتى إلى وم اد 
- ٭ قال رب فا نظرای إلی یوم پبعثون » ۰ ۱ 
- « قال فنك من لمنظرن إل بوم الوقت المعلوم € ٠‏ 
ص 8 چ إلا عاد وا 0 « 


ُجمعين ٤ : a‏ 
وکا فماشا الاقف السابقة ء ن ميم النولات و فن سق ؤاد 
نستطيم أن تفعل‌هنا ود أفوال كل مةولة وإ توزعت فی صورمتعددة 
BR. TT‏ 
فثلا مقولة إبليس فيا طلب من إنظاره إلى دوم البعث ء جاءت حذه 
المقولة فأدبم صور : a‏ : 


۱ - رب فانظرای إل بوم پبعثون . (الآعراف) أ" 
۲ س رب فأنظرای إلى دوم پبعثون . : (المجر)؛ 
کک ډوم بعثول . : J‏ ص ) 


لن أخرتن إلى بوم القيامة لأحتنكنذريته إلاقليلا . ( لابا ` 


کا ت 


وقدتكررت شده المقولة على عصورة واحدة ثلاث مرات . ظا وھحین؛ 
وحاءت فى الصررة اأرابعه على صورة مشاه معنى لا لفظا . 
e,‏ 
وھدا التكرار بک دف عن فة ]بلس » وعن حرصه ف ان يتحقق له 


هذا الطلب ê‏ الذى أن فاته ضاع مه لا الأمل الدى دعاق 4 ¢ ونعاق عليه 


9 ودر جرلا وضلالا۔ ستو ط الذى در عاہه باأطرد من رخه الله 
إذا امېلته الأيام > واس تطاع ان بطو ویادم وذردته ڪت جناحه وان جی 
er‏ ین یدی الله ماين بالاوحال 1.. 


وھکدذا یکن أن مط ال اللات الاخ ری عل ودا الو حه L‏ وان عك 


كل مقولة منها مقولة .. واحدة مع تكرارها! . 


٦س‏ وصاة ا لادم e‏ و ااه من باس 


چ < وولا یا ادم اسک اوت وزوحڪك اة ( کد ما قدا 


شا » ولا تقر با هذه الشحرة فكو نا من الظالين » | البقرة ] 
۲ - «وياآدم اسكن أنت وزوجك الجنة » فكلا مها حيث شتا › 
ولا تقربا هذه الشحرة فشكو نا من الظالين > عراف ] 


۳ د فقانا يا ادم إن هذاعدو لاك وأزوجك فلا بخرجنكا من الجنة 

فتشتى . . إن لك ألا مجو ع فيما ولا تعرى » وأنك لاتظما فيها ولا تضحى > 

3 [ طھ ] 

O OE E OLE ER 

ما المةولة الثالثة فقد كشفت لدم وزوجه عن إبايس ؛ وعن ءداوته لهما“ 
O ENE‏ 

۷ الشحرة الى نى ادم ء ا ا 

-« ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالين > [القرة] 

ولا هربا هده الفجرة كوا من الشالن > [ الأعراف ] 

فى هذبن المعرضين من المعارض السبعة الى صورت فيا قصة آدم جاء 


س 
: ڌر هلا اتحذي عل مورة واحدة فقا ومشق قى الرشعين» دون زباوة" 
ف واحد فیای منیا ٠.‏ وهذا يدل عل أرما قول و تکرراتوکید: : 
وزيادة التبيه والتحذير . & 
ويلاحظ أن ال Se ENE‏ ا ما ر 
وهذا أباغ ف الى عن الكل » لن جرد اواب بون اک و 
عباشر ما والا کل ما ؟ SUE‏ 


ر إغواء ابلس 


e 4‏ هذه الواقعة اف معرضين ار ا 


_— 3 فوسو سلما ااشطان لدی لما ماووری » ee‏ 


وقال ما ا ا ربکا عن هذه الشجرة إلا أن تك وا ملکین اتی نامەن 


اطالدرن ء وقاجرما إن لکا من ع الاين ٠ 1 C‏ االرا) | ٤‏ 


ج Dُ‏ فوسو س إلية العيطان: ۰ ال : لأدلك على شیدرة E‏ 
ملاك لاإيملى ؟» : ٠ a ۰ E‏ ا( 
1 ف مرة کاٹ لووليرة 2 ٤ e‏ 8 المرة الأخرن ك 5 لآم 
وزوجچه معا .وها لاجنع أن ك کون E‏ و کرٹ ٠ن‏ إبلیس ٤‏ 


نرا ت ية . 


۹ تاب ال لآم وتوبةآدم وفبول : قوبته 

) وهذا لوقف ¢ قد € ر ثلاثه مواضم : ١‏ 
١بد.‏ نلق آدم کن ده کلات قاب مايه هو التوا . 
الح 2 E‏ 
e °‏ ذاقا الدرة فاا ا اوطفةا فصان مهما من ٠‏ 


ورق الإنة ء وتاداها زيما آم كا عن تلكا الشجرةء وأقل دكا i‏ 
e‏ من . ا ربا و و و e‏ ! 


— ۹ 


٣‏ -۔ فا کلا منٰہافبدت طا سوآ ہما ء وطفقا مخصفان عاٍہما من ورق 
الجنة » وعصی آدم ربه فغوی ٤‏ ثم اجتباه ربه » فتاب عليه وهدی» [ طه ] 

هذاء وم يقم فى الصورة الأولى ذ كر لما وقع من آدم وزوجه من 
الاقتراب من الشدرة ٤‏ او الا کل منیا ء کا م یذ کرشیء ماکان لإ بلیس من 
وسوسة وإغراء. 

والصورة الشانية يتكشف منبا أن جرد ذوقهما الشجرة كشف عن 
سوا نهنا ٠‏ على حين أن الصورة الثالثة مجمل هذا الذوق أ كلا . ! 

واوو ازل حدث عن توبة آدم وقبول توبته ¢ وكذلك الصبورة 
الثالثة . . أما الصورة الثانية فتحدث عن ندم آدم . وطلب للعْفرة من ربه » 
ولا a‏ شىء عن قول دمه » وغفران زلته . 

و هذا کن أن تضم الصورالثلاث بعضبا إلى ا 


صورة وأحدة OT‏ 


— خروج ادم ن الجنة 
وحذره وذریته من إبلیس وکده 
و قصة آدم څروجه ٥ن‏ الجنة محل معه وصاة ربه بالمذر من 
اللشن كت 
a‏ « اهبطوا بم لبعض عدو ولک فى الأرض مسةر ومتاع 


إلى حن ¢ ۰ ( النقرة ( 
۲ س و قلا اهطوا منما ج 6 Kizil, las‏ ەۆهدى؛ فن تیم هدای 


فلا خوف عام » ولا م مز نون > ( البقرة ) 
۳ . د« قال اھ طو | Kaa,‏ عض عدو ؛ ولک ف الأرض مسةر وم تاع 
إل حین ۰ ) الأعراف ( 
p9‏ قال اھ طا ما چا . ۴ < مض و € له( 


e 


إلا i‏ إبلیس واد ا i C‏ لأر ر ادان : 
و ثالث الى جاء على صورة الأمر الأول لظا ومعنى a ٠‏ 
اما الأمر الرابع و تین التمادپثين : لای وحذوده من ج 6 
رادم وخرت ھی چ ار ۱ a‏ 2 
إطارها ال ٦نی ٤‏ قا حافله بم‌طیات ار اقشع من لاقي شر 
ایال عن E E‏ 4 ! : : 


۷ س 


تعقيبات على القصة 


ف هذا الأساوب الى ءرضنا به القصة هذا العرض الذى جمنا فيه بين 
ار سبع التى عرضما فا قران الكرمم _ فى هذا الأسلوب تكشف 
نا أن التکرارالی جاه ف القصص الفرآ نی - وقصة آدم مل باز له - قد 
حاء لغايات بيانية » لاتنحقق ی فی غر الةر ان » وهی توزیع جوانب الحدث 
ا ارقف الامى ا بحتفظ فى كل جزئية منه بعلامح الحدث وماته» 
غاذا امت الاأجزاء واجتمعت - متَقاربه أو متباعدة - ظهر ظېر فا ادن 
مجماء يكشف عن کل جوانبه . ) 

) علا تا ندرف هذه القصة إلى الجانب الأرمزى الى کان عالا لمقولات 
کئیرۃ نی مہ راضم متمددة منما . .كادة خاق آدم » ونهاًة المياة لى الأرض» 
وكالشجرة التى أ کل من آدم 6 والجنة التی کان فا . . وها حن اولاء 
ستعرض مقولات القائلين من رمزيين وغیرم فى هذه الموضوعات؛ ثم ندلى 
رايا الذى أرتضيه فا . 
) أ : ادم > ومادة خاةه 
| من أن جاه الإنسان ؟ 
: ۋال E‏ مند د کان للانسان 
عقل يقدر ويفكر . . وم يكن بالسؤال الذى وقع للعلهاء والملاسفة 
و ب بل هو سال کل إنسان » مهما يكن حظه من العلم والمعر فة . 
ما الجواب على هذا ااال فهو الذى اختلف فيه الناس اختلاقا بينا > 
الاتكاد طط صوره وأشكاله . . فالناس برون الحياة تدقع عوالیدها فى عام 
الننات “ والمجيوان ؛ والإنسان .. وهذه المواليد إعا جى ء من اقول 
ذکر واٹی _ وهذه الأصول كانت مواليد لأصول وضشكذا مد 
الساسلة» وتطول إلى مالانمابة . . وها أو آخرها 


E 


وعم هذا ۽ نان منطاق المقل ازم الإنان از ن يمف په الاك غند 
فقطة معينة ». بدات مها ون م بامه هذا الإارام بالنهاية التى تنتهى إلسباء ٠‏ 

طبیمی إذن أن ببحث الإذسان - كل إڏسان - عر ن الأصل الذىنشأمته» ‏ 
وان رتفم به فى ساسلة متصلة الحلقات إلى حلقة ا کون فہا ذلك ك 
الإنسان الى هو الأب الأول أو الجد الأكر للاأسرة الإنسانية كاما . 

٠‏ وللت الدیاناٹت التماوية ب تک الإنسان فى هذا ۾ يخ ققرر ن 
آدم هو .ابو البشر جيعاً. . 2 ا ہا اناس إا لقنا م وای 
وجعلناکر شعوبا وقباثل لتمارفوا . 

وتکاد تةق الديانات ااسماوية وغيرالسماو جیما علأن الإأسان الأول ل 
آم کان ف الحنة ( يتبواً منم حیث دشاء» 5 زه لعصية اوقعت منه هتاك 
ارج من هذه اة “ واهہط إلى هذه الأرض « وان هدا ا هوابتلاء 
ل ولذريته ل عن خطیشته تلك !. e‏ 

۴ لمل دة شور ة اى وقعت فی a EON‏ الإنسان 
) إلى الأرض وخروجه م بن الجة إا ھی لون من الغزاء E U‏ 4 سان 

فی حیانه. دی هذه الأرض ن آلام ٤‏ ومایمتادنه فما من حن . ES‏ ا 
E‏ إلى بام المادة الت كان يميش فما أبوه الأول » ونی النفس. 
بالمودة إلى تلاك الدار الى خرج آهل پا شان اا ا E‏ 
من أجاد ماضية طم أو لابالهم . ) . n‏ 
الإاسان هل هو اوق اوی آم ارضی ؟ 


. ذه الصورة اتی وقمث ف ا الإنسان عن ل اشا :4ه نغأنه الأول‎ i 
ا‎ a سج اامقل ا هن أوهامه » ورڙاء وأحلامه هُ‎ EF 


س م 


مجمم ن المناقضات ف صل نے ۴ الإانسان 1 و وة ه الى ات منہا.. 
و نعرض هنا مثلا لتک ى ف نشا الانسان ان الک نات المية 


. ١۴ : سورة المجرات‎ )١( 


۳ 


افا .. وهذا ا ممل ماخوذ من‌الفاة الهندية القد ية . ا سجلته 
e)‏ و« دو با شاد کات المند المقةدس : 
تقول } الو با غاد : 
8 
« کان الله فى الى كير الجسم . . حتى ليعدل جسمه وجلاوامراة  !‏ 
a‏ ۰ ۰ ۴ : . 4 7 4 . 
3 ۴ شراء فرع الذ ات ًن ھی اصرھن 6 وھا من ۴ ذوج وزوده | 
« وع ذلك تكون الس الواحدة كقطمة مبتورة » وهذا الفراغ 
لوه اأزوحه ا 5 ۰ 
او سار کا نقرو هذه الةصة ‏ هي أبن اه » وان الله کان بشتمل فی 
کیانه عل کان خر هو المرأة + وسنه ومن E I‏ 
إا Wr‏ رة 6 ا قردمة ^ لک الق صصص الى وا ا 
المأ سير من اد حواء حلت من ضلع هن اأُضلاع آدم ا وتكن ادم ھا 
,خشابة الله فى القصة اهندبة . 
2 فی القصه او الاطررة اهندية وتحددن لق سار إخلوقات 0 
« وسأات الزوجة - زوجة الإله السابتة - سألت نسما قائلة : كيف 
استطاع ان ضاجعنی مد أن اخرجنی من نفسه ؟ . , فلا ختف !. 
«فاختمت فى مرو رة النقرة * وانقاب هو ورا » فزاوجہا ٤‏ وکان 
بازدواجمما أن تولدت الماشة آ. [ 
< فاخذت لنفسما هيأة الفرس » واخذ لنقسه هيأة الجواد . . . 
د أصسحت ناتا فصار حماراً . . وزاوجما “ فولدت ذوات ال افر . 
« وانقلىت عنزاً فصار تیا . . ! 
3 وهكذا 6 حتی قوالدت المغلوقات 6 فن الذر 4 والل 6 1 
الفلة وا لجال ٠‏ ) 


د فاذا انی إلى هذا »و نظرالإاله إلى تلك الكائنات درك حقيةةالأمر! 


1 شی‎ a E EE 


ولیس پعنینا من هذا التصنو ,ر مدی مبلغه من الق وکنا نستدل .. ) 


منه على هذا الإخساس ألدئ أشر نا إليه من قبل ء وهو إحساس الاننان 


3 بو ثاقة الصلة ء ال ی تصله پا الوجود ء ومخاعل مشاعره بء هو اخ ا ا 


e .‏ ج e‏ جيعا إلى أب وأم» e‏ 
aS )‏ 
0 ) وف کل مةه وعند کل تع سور , 1 ¢ ٤‏ غا ¢ اول اتی 
تشکات منها صورته فی :الملا الأعلى . 
٠‏ وكتب التفسيرالإسلامية تنقل کا نی شاو ار ازل إل عبط 1 
المقل السلا من أسانلي الأولين » ومن دبانات أهل الكتاب» وغيرأهل ٠‏ 
الكتاب ؛ ومن مولدات هذاه الأخبار الوافدة من كل جية كانت ھ شم ٠٠.‏ 
النقول معرضاً مع کل غریب ویب 6 ویضم کل شارد ووارد . e‏ 

ویعال ابن ادون لمذه ااظاهرة التى فشت بين عاماء التفسير » والتّی 
لم يکد سل منها أحد - يملل الذلاك بأن أمية العرب جانيم ونون إل 
ماعند غيرم من الأمم ٤٠ن‏ معارفق فلماأمكتنمم الفر صة ت بعدالفتح الاسلاى» 
أقبأوا غلى ما لىإ إليهم من أخباروأساطيرق شوق ولهفة .. يقول ابن خلدو: ٠.‏ 
« اليب فى ذلك . .. أن الثرب م يكو نوا أهل تاب ؛ ولاعل » وإغا غلبت 7 ) 
البداوة والامية عام ءوإذا تشوفوا 1 مەرفة شىء و اي ٤‏ 
البشرية فأ سباب الکو نات ' وبدء الليقة ا زالوجود- فإ مسلون 


غه أهلالکتاب یلمم و لسشفىدو ته مم .. وأهل الكتاب م أهلالتوزاة ۰ 


من الود ه و٩ن‏ تم دیتېم هن النصارى. i‏ أسلهوا بقوا على ماکان عندم 
مالاتتعلق به الأحكام الشرعية الى محتاطون لها . ٠.‏ فامتلا'ت التفاسير من ٠‏ 


۰ التقولات ندم ف أل هأ لراش »وهی ليست ما ا E‏ 


2 : 0 ٠ من‎ ٣ اتظطر قمة اللضارة زه‎ (0(٠ 
» اافسكر العز لي‎ 8 B فاا اوموضوعاًء اناشر‎ ٤ اھ ية الألزهية‎ E انغ‎ (۲) 


— ۳ 


ا فى الصحة اتی جب ما العمل »() . 

وإذ كانت قصة خلق 1 ادم ومااتصل عا لا تتعاق به الأحكام الشزعبة» 
فقد تامج اهرون فى قدو لكل ماوقع طم من أنباء هذه القصة أيأكانت _ 
ا ‘ وأا كان نصيبه من الصدق | ا أو التلفيق . ) 


ارات وان ادم 8 
والقرآن الكرع عرض قصة خاتق آدم عرضا عك . . بقف أمامه العمل 
اشع مستسلا » و دستقله المقل العمى BSCE,‏ د 
فيه ثغْرة لاطعن O ETE‏ ی اک و 


ومع أن اله رآذ الكرم لس كات ا همه أن بقروحقائق ردا 
EIT‏ خا ق ادم قد مسك ما مأ طر افا ٤‏ وجاء 


سس 


ّى راچ تی مع الحقائق ى الملمية فى أصدق وجوهما » وأضوالمأ .. ن شاء ان 
تی الة رن هنا بکل ماتکشف من امل اوا ا حقائقه - فلأت 
مه ء وأيدل مححته بين ې کان ايله * وسوجد أنه کن حمل الاء إل 
بحر ٤او‏ بر سل الضوء إلى الشمس ! ۰ 
استمع إلى ماحد به القرآن الكريم فى خلق الإنسان : 
١ ٠‏ ل د ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من جا مسون .. ٠‏ (اللحر) 


٢‏ س و خا الإلسان من صاصال كالفخار .. (الرجن) 
RT‏ ن 

ML E‏ > ( ص) 

) و إا خلا م ک من طین لازب 8 ۰ ( السات‎ - ٤ 


0 دالذیاحسن کل شى« خاةه و بدا o‏ من طي لين»(الجدة) E‏ 
١‏ ن » ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين > f‏ حماناه نطفه فی ) 
a‏ م خلا ١أ‏ اة علتة لفدةنا الملمةة مضغة ٤‏ لقنا اة عظاماه 
نا العظام جا . . م انشا ناه خلا آخر » فتبارك الله أحسن‌اغا لین » 
٤‏ ( المۋەنون) 


4٠١ انار مقدمة ان خلدون ص‎ )١( 


— ۳۷۹ س 

۷ د مالک لا ترجون لله وتار أ وقد خلة > أطواراً :. چ ) 
فالطين ۴ تصرح الآيات هنا هو الأصل الى ذشاً منه الإنسانءوإن ٠‏ ' 
یکن هذا الطين قد تقلب ف أطوار عديدة ٤‏ حت ظور منه هذا الإنسان .. ۰ 
8 المسنون هو الطين بعد أن يتخمر ويتعفن') » وبين طور الطين او 
اللسنون طور آخر هو الصاصال» اذى يتحول فيه الطين إلى مادة من الز ب 
فشبه الفخار . 1 
وبلغة ر ا E‏ ال دمر 
الطبن المتعفن - ثلانة أأطوار تنقلت فيما بذرة المياة ؛ وأن هذا التعف. الى 
أا ان هر ار ا إذ هو « البسكتريا» اى نضجت فيها اخار 
N‏ ) 
) ومقروات الملم ا لمدیث ب أو انر ماوضلت إليه مةررات هذا العم 
تقول : إن المياة ظهرت على .هذه الأرض أول ماظهرت على شو اطىءالبخايع ‏ 
خا کوان فاا زبد ء فالصلصال ء فالطحالب * الى اختلطت به ء وخلفت ٠‏ 
نیما « البكترر ا ...ثم ظهر النبات » فا يوان » فالإنسان ! 
هکذا يقر ر العلم المديث فى نشوء المحياة وتطورها» وهو _ - أ امل - 
رى ان هذه الأطوار قد سازت عبر ملايين السنين » حق آرت جرم 
أكرم و كل رة » هي الإسان . ١‏ 
والقرآن االكرم إن م يتمرض 1 الشجرة التى كاد E‏ 
الياة وفروعما والتی واکان الإنسان فا فروعما ٤‏ و کرة من عارهاء :. 
إلا أنه ا مجىء ,١ا‏ يئنى هذه الصلة التى بين الإنسان وبين عوام الأحياء  ..‏ 
بی له عل عکس هذا فد شار أ كاز من مومع ا ا 
يسنقم ' منه فېې و چ ا امل اتی ين الإنسان وعالم اليا ة كله ٠١:...‏ 


i1 )٩( ۰‏ فار قى هدا لقم لایر ۲ ٤‏ والار ی ف سر ا Ul‏ الإنسان 'ء 
ماص ال م ن ا مسون & ٠‏ : 


س ۷ — 


فى قوله تعالى «.واف خلق کل داب من ماء)» وةرله سبدانه : 
< وجعلنا مر ٠‏ الماء كل شىء حى ٠)"‏ دلالة قوية على أن الأحياء كلا 
الإنبان ‏ لوقه من مادة E‏ 2 إلاء .. والماء هر الادة 
الى دس کون ما الطين ¢ وإنه لاو<رد لاطين إلا إذا اختامل به الماء . 

وقد جد عند بض الأهسر بن لحات دة تشر ڈیء من هذا ا 
اصح من مقررات العام الحدث 

الغارى ڭى سيره لقوله E‏ مرن ای من 
طبن تغبر واسود من طول مجاورة الا 

فالقول را ا۶ الإنسان فى صل زعا di‏ ى جره اليا العامة لابءارض 
0 من نص وص القرآن ۰ فإذا کان الا آدغ خاق من طبن » 
الحا ءا پا #عاوقه من ء الطين ! . فالا .أن إذن ان هده الأرض ۰« منما 

خلقنا کک وا فک م وما رج تارة أخر ی( )) ٠۰‏ « واله انبتك 

من الأرض [ °. ولو کان الاذسان من طينه غير طبه هده الاش 
لما کان له سبیل إلى المياة على الأرض ٠‏ والقرار فيا ء والانتفاع 
عو حودامما 2 ٥ن‏ چاد ونى‌ات وحبوان ! » 

5 ذلك بالدی رزری بالإندان أو عط من قيمته > فن هذا اين 
قتخلق أ ۶ رم الجواهر »وا نةس اأعادن 4 والالسان هو الذى يصح نتسه 
حبث لشاء .. إن شاء کان زرا کا 4 وان اراد کان طا لازبا 
أو جما مسنو تا !. 


E 

(۲) سورة الأنبباء 

۴(١‏ انظر فير اا اوي _ سورة ا 
( 0 اه 

(۰) سور اوح 


۳V۸‏ ت 
اوصدق رول اڈ ات ا E‏ عليەإذ بةول :»3 iı‏ ا E‏ 
خیارم ف الام خي ارم ق الإسلام 4 > و ھە الىكلمةالنبو, ر4 


.ما اشير إ۵ مدلول الآيات ألقر اة التكرعة اتی معدن ِ ن خلق آم ا ١‏ 


۰ والمادة الى خاق ملا ٠‏ وذلك على ا الذى ا علية ٠1 ٠٠‏ ۱ 
ولاةيامسوق السام و رل إقبال» رای فی قصة ةه خلى آذ وتطوره؛ شد 
الرأى الذى ذهينا إليه .. ا 0 e‏ 

قول « إقبال» ا عرض اة ادم کہا ک اء ت فی اقرا 
) لکرم “وف اتوراة - قول : e‏ ا ۰ 
) 2 د ومکذا رى أن قصة وط آدم کا جات ف القرآن لاصلة الھور 


الإنسان الأول على هذا الكوكي. ٤‏ وإ عا ريد م 1 بالأحرى بيان ارتقاء ) 
ا » من بذاثية ا إلى الشمور أن . ساحرةقادرة ل 


) / 0 د٥ی‏ 0 ا فسا أخلاق ‏ 6 ّ ۴ انتقال ا َر 
الشعور ابيط إلى ظمور أول بارقة من بوارق الشعور بالنةس . 
نوع 0 النقظة من جم الطميعه ٠‏ . حل ا حفقه ر ن الشعور ان لا ,اسان 


صل طا سه شخهيهة وجوده OE‏ 


۰ ام اذى دمه( إقبال € لیات ا 5 اک ف خاتیآډم هو‎ E 


- ری د اقرب ee‏ اى مطوق کلات .أله رآ ء ودلالا ما اللغوبة ¥ | 


أن هذه ام لدی ت ف بات الكتاب الكرے عند هده ادود ی 
ينابيع القرآن الصافية من هذا الغثاء الذى ياتی به فی ساحتما ا ن لیات ٠‏ 
الأوهام و 3 رافاتالتیتتناقا پا جیالالناس ٤و‏ ا االو ازو ضماغ كاد ت نای 
اء ایت ۱ا کتات االسكرم وجب أضواءها.:وبمذا بظل الطربق مفتوحاً ا 

بین آیات اتاب الكرم وبين نظاو الناظرين فما ء والمتلقین ا e‏ 
غ ا فم ف الياة» اننكشف بم سر من . یش 


ب س 


(۷) جدید لفك 5 ف الام 4 


ل س 


عمکنء عرض کل جدید على القرآن ف حدود منطوق کلاته ومفېومماءفیقبل 
منه ما قبل » و وفض مأ برفض » دون أنیکون عليه من ذلك شىء . 8 
بظل فی‌علیائه مشرفاً مشرقاء تأخذالمین من‌ضو على قدراستمدادها ووا ٠.‏ 
فلا نظر به «دارون > ف ا الأنواع» وى فى النشوء والارتقاء.. 
هذه النظرة كانت و ل زال‌عند کثیر من أخذو افہممم للا بات‌القر ا ية 
الواردة فى خلق آدم عن هذه النقول اللر افية » وهذهالمقو لات الأسطوربة 
الى جعہا المفسرون ا من كل ساقطلة ولاقطة كانت ولا ازال 
هذه النظرية عند هؤلاء من‌الكة ريات والإلاديات»التى إن جرت على لسان؛ 
کان جرد جریانما كغرآً و| لادا ولېم عذز م فی هذا ۰ 


فال ن قر ۶وا فی کت التفمير ان ادم زعا ف الملا الأعلى ¢ ود طبنةه 
E E Ê‏ س على اختلاف کرام 
المفسرين ف هذا هو لاء الذرن قروا هذه المقةولات فى شاخ آدم برونأن 
کل قول بخالف هذا هو خروج على ادن » بل هو خروج من الدين 1 : 
فی حین أن هذا الام رکله ليس فيه شىء من الدين » ولهذا باح ارون 
لاشم أن تر خصوا فی المددث عنه؛ وألا دايز موا ذه حداف کان لکا 
مقولاته اتی رآها أو ممما ء أو تو همپاءلانه . من الامو رال ی لاترجم 

إنى الاحكام فیتحری فيه الد حه اتی س ااعمل با »کا يقو لابن دلدون!' 

على أن مقولات « دارون » التىأ اسك رهاعلماء الذين » واضطربوا من 
اجلړاء وخاچوا وماخرا إعا تقوم على عام ور ق ق 
م فى الاستنتاج » ولدكن 0 ینبنی آذیکو زعابه موقف 
المقل إزاءها هو الاحترام لها ء والتقدير للجمد الذى بذل فيم ء ومادامت 
آرجم إلى ااتحربة » 2g‏ إلى منطق اأعةل فإ ن كلأ عةل مدعو إلىالوقوف 
عندها » واانظر فیا وا ما ,طمن اليه منما ا E‏ 
وفراره من بین دما فذلك إزراء بالعقل »> وامتړان لهو تعظیل لوظی مته اتی 


خلی پا وروج على دع وة الةرآن الت دعأه ليبا 


— A+ — 


s‏ «دارون € افیا اد هذا الإمادا الماصف ف عقول رجالا الدين: 


1 a ف لله فی آیاته اتی رآھا ری الین ن فیا ابدع الى‎ el 
يقول « دارون ( فی حدیثه عن اصل مذهيه ¿ 2 إن المشامة أا‎ 
وألا فاسل‎ ٠ أخرى تدعو نا ضرؤرة إلى الأعتقاد بأن اكا واحد‎ 

جوهری بین المالینء عام النبات »ومام اليو أن ) . ET‏ 

م يةول ل د إی اری فیا بظہر لى أن الأحياء عاشت ت على منڏ الأرض ض 
جیعہا من صورة ة واحدة أولية 6 فح 3 ق فما اة الا €« ` 1 ) 

۰ ودارون » الذى تام الد نياو أقعدها' بطر دته تلك 3 ie‏ ل 

جېذا القول؛ ولا ول من انر تلك النظرةإلى الحياة وما قرا من احياء » 
وإ يکن له فضل ف هذاالآمر فهو فضل العرض الواضح ٤‏ القام عل 
التجربة é6‏ المستزد إلى البرهان المشود « عل حن کان مغموم هذه النظرية 
a‏ الأفيسة ا لاوجود» أ على 

ا ا مقولات 2 او > فی هذا الحال e‏ بطم 
القوة والراة 4 إذکان لدی مةولاته على معطیات التحارب المسيةالى راا 
رأى العين » ومن أجل هذا أيضا کان مهه هذا الدوی الذى ملا اماع 

العالمين » وشغل عقول العلاء والفلانغة ورجال الدین ٤ف‏ کل أمة e‏ 

E E 

وإذاكان لأحد أن يقف من و موقف الم واالخوف عل متقده 

الدینی » فايس هو لسم الذى يعترف دنله بألعقل 6 ومةه البح ث والنظر ۳ 

وف احترام مۇدى؛ الأحث والنظر الذى لايةوم لی هوی ٤‏ و ا 

سلطان غير د وار هان ! 


() مهب النثوء والارتغاء السكتاب الأول س > ١‏ رجة إسماعیل E‏ ص BB‏ : ۰ 


وړ — 


م إنه إذا کان لآی درن أن انی مقومات « دارون » وان یضیق ہا 


افليس هوالد بن الإسلای الذى تكاد تنطق إباته ا أ ميا دارون والعل المحديث 
الوقوف عليه » من أسرار الق وقدرة الاق وعظمته 1. 


ومع مانعرف من أن القرآٺ الكرم لي سكتاب عل وأن رسال 
ا مجىء لتقربرحقائق علمية -فإن فى عرضه لمشاهد الكون ٠‏ 
وف مته م مقار اجرد فان نةه وإفارات مدرقةء هد نیا ۰ 


امل مستندا لمقولانه » وجازا لقائقه ٠1‏ 


ولو أن العقل الإسلاى نم بصب بتلك الكسات الى اعتقلته زمناطويلا . 


فی غ۔اھب ال والظلام لكان له دور الةأدة و الماداة ف اء لات ا 
والفن » ولا رضى بهذا الفتات الذى يلتقعله من فضلات المقل الأوروبى | 


وھا قول بقوله علاء الغرب أ نفسهم » وي ذكر و ننا به وقد سنام ! 


استمم إلى ماق وله « جو ستاف جرو نباو م) ی کتاه «حضارة الإسلام 


ع نظربة النشوء والارتةاء ٠‏ وعن سبق علهاء المسلمين إليما ٠٠‏ يقول : 

< وعندها يعبرا لجاحظ ؛ والمسعودى > وإخوان الصفاء عن اعتقادم فى 
النشوء والارتقاء متصورن تصاعداً تدر ييا .. من العادن إلى النبات » ومن 
النبات إلى الميوان » ومن اليوان إلى الإسان - كانوا ف ذلا رركنون 
ا > .. أى أن هذا الرأى م يكن وليد جربة » وإ اكان عن لحة دكا 
وصفاء وجدان. ٠‏ 

ويثقإ « a‏ > عن « النظام العروضى ) المترفى سنه ١٣١۱م‏ 
قظر ية متكاءلة عن النشوء والارتقاء .٠‏ وتصما هو الآهى : 

«وبذلات علت الآن ملكة الما المضوىمتفوفة عل العام غيرالعضوى(“ 

« وهكذا اقتضت حكة الاق الواسعة أن ترترط الممانكتان إحداها 


(۹) ا e‏ مال ال باء اذى کون الكان الى فيه من أعضاء ذات وظااف 


تۇ دما کان اي la‏ ا الا غر المصوى م عا إلجاد. 


دم 


بالأخر ی Ly‏ ماف مستمر 3 ا حدث ] الما غير لضو [ أن 
ا مادة الأولى وهى الطين مرت فى تملية نشو وارتقاء » وأصبحت أعل 
حتىصارت مرجانا , وهو النباية القصوى فی العام غيرالمض وی “ا أ مرتبط 
بأشد #راخل حياة النبات بدائية ء وأشد الأشياء بداءة ف المماسكة النبائية . 


هوالشوکة ٤واعلاها‏ تطورآًهوالنخل والفثت اللذان شان تملىكة الميوانى . 
حيث أن الأول مما e‏ إل ا هاخا حك يشر » على حین قر ۰ | : 


الناى من عدو کا يفعل ا وان ذلك أن ال کرم دفر من آلليق ٤‏ ا ) 
e‏ جه بترن + ومو ترم کسه [ 


) ذلك الدیء انیم وأعل ن لکنا ٤‏ و ادوم ا | اطا 


وتو رتا ار تةاء إل اها أعلى .. 


: : ویعاق جروایاوم عل هذا الزأى اجریء بقوله : د ودمفانا انشا 


تلاك ارۇ ا تمادل دهشتة) ذا النهاون الذی سطت به ] ` کک 
ا النطام ولمضره بقوله: « ولنكن النظام ماگان فی E‏ 

بالاسية لعصنره ّ بسح له أن بُ بشبت بالبرهان وروا شات بالتطور ٠.‏ 

الصاعد » من العام غير العضو ۳ “إل الا افون 


وسال بم هذا هل جاء < دارون » فی نظریته عن النشوء والارتة 
ب رمن هذا ؟ وقول : إن دارون م يبلغ حدود هذه النظرة الغا " 
ر إلى جرلومه واحدة فإن‌دارون ن بقلم بدا > و ا جزم 
بان الأواع رجع إلى أل واحد»؛ بل اذى جزم به هو ظمور لأنواع ف 
ا : تفرع کل امل متها إلى أنواع » على عار بقالتطو روالارتقاء | 1 

0 بعک «النظام» شحوقرنین و 2 ی اافیلسوف اماب خلدون‎ e 


)0 حصارة الالام لجرو ا ۹ 2 


توق ين ادون لست 1 E. ٠‏ 9 ۰ 


ا س اس چم ا 
E 1 :‏ اسم 


r WAT — 


فيخدد الةول بنظر به النشوء والارتقاء ء ومجعلها مقولة من مقولاله » ووأيا 
بم عليه الكثير من آراله ؛ بل ويدعم به معتقده الديى .. ! 
يقول ان ادون : ) 
ر ii]‏ زشا هد عدا العام عا فيه من : الخلوقا ت كاب | على هيئة من الترتیب 
والإحکام A‏ الات » واتصال ال کوان بالا كوان» 


س 


غاباته , 
2 « انظر إلى ا التكون کت ابتدا من‌المعادن 2 الغبات 


و بهض اأوشودات إلى بعض لاتتمغی عجادره فی ذلك ولاتا+ی 


۴ م الیو ان علي هة بدیعه من ال تدریج ‏ 

داخ رافق المعادن - امن e‏ متصل و وَل 8 ق الات مرم اسفل 
مثل اشاس › ومالابدرله. ١‏ 

د وآخر فق النبات - من أعلا - مثل النخل واللكرم متصل إأول أفق 
ا يوان - من اضفل مدل المازون والصدف » حیث لانوجد ف) إلا قوة 
الاس فط . 

۴ قول 9 على هذا : 

دو ومعنى هذا الاتصال فى هذه المكونات أن آخر أف سا مم 
الاستمداد القريب أن بصير أول أفق ألذى بعده. 2 

يتابع القول ليبلخ ره ال ااا 

.3 واتسم فق اليوان » اعه وانہی ف تدر یج التكوان 
إلى الإنسان ااا ا 

اواك رقان ان خادوة, قد اندفع وراء هذا ساسلا بدا درد ٤‏ 
وقد ان ا رة ھے اا اوش ودا ت الى دات من غا 
الجاد ٤م‏ تدرجت شيا شيا إلى م انات ؛ فالحيوان » فالسا 


اطا ر سس اید س د 


()ەقدەە ن عدون ص ۲ ۹ 


E 

وإذا كان «دارون > قد أرجم الإنسان إلى فصيلة القردة “إن ٠‏ 
ابن خلدون قد زل بنسبه إلى ما دون القردة » فإن عام القردة - فى زرأى ٠‏ 
ابن خلدون - متطور من عام أسفل منه » وهذا الما ناشیء هن عام آخر أ 
دونه“ وهکذا» حتی | یصیر إلى م( e‏ ازل العام | 
الماد فى المرجان + تم إلى عام الماد المطلق .. من الطين .: والمجر ا ٠‏ أ 
وأرانا قد أطلنا الوقوف ا اا الى م تكن إلا مرا 
فی محثنا هذا عن اة الانسان ء ولكن وجدا فرصة متاحة الداع ء نامقل 
الاسلامى » بلوعن الاسلام الذى ينسب إليه -ظلماً ٠‏ . فى كل مناسبة- ٠.‏ 
هذا الركود الذى خم عل الجتممات الاسلامية ؛ وحجما عن تلك الممأرف ٠:‏ 
الكونية الى أ أخذ المرب مها بهذا القدر الموفور؛ اذى ا ن له فى الأرض» 
اتام ما آتام من مدنیاٍ وحضاران | 
G&G & ®‏ : 

) ونعود إلى قصة و فنةول إن الأاطرالى غرفم المرب فىالجاهلية ٤‏ 
عن خلق ادم م ظلت متداولة بینم فی الاسلام م رقدتما اروافد کشیرة 
ف الأمم انى دخلت فى الالام ٠‏ 
قول : إن هذه الأساطي قد القت على الآبات القرآنة ا e‏ 
خلق آدم ظلالا متكائمة أ تاحت لأشباح هذه الأساطيرأن تشفْل المكان الى ٠‏ 
کان يذبغٰی ان غل ما هذه الآبات ؛ وممطيات دلالامها .. ومن أجل ٠‏ 
هذا ليست تلك الآیات ف ا كر ر کتب التفاسیر ها هذه الصور الأسعاوريةء 
واعتبر ذلك مفہوءا حقيق] ها. 
ا من ن المقل الإسلاعی الذى [ ستول عليه هذه الأساطير 4 
ول تفر ض عليه ساطانا هنی نظره ف کات اله . . فنظر إلى قصه خلق ادم 0 
نظراً رر ؛ وسپذا ۱ا ذظر عرف الجا حظ ٤‏ والسعودى » والنظام امروضى »> 
وا لاون ار اغاق ما( بصل إلبه امم ل ٤‏ 
هذاء وقد زی بعضمم ان فی قوله نعالی : دوذ قال ربك للملاشكة 


— ۳ — 
ای خالق بعراً من طین فإذا سویته ونفخت فيه من روحی » فقعوا له 
ساجدیر ۲ وما جاء ۵ن الانات اتی مدن عن دعوة الله سمجانه وتعالی 
لاحملا'سكة أن دوا لادم عندما فيه الو ق جل وعلا من روحه ۔ قد 
رى ممم أن فی هذا مایدل على أن آدم قد انفرد ماق خاص دون سار 

المخلوقات . 
وقول : إن ما ورد فى الآبة السابقة وأمثالها ؛ إن دل على خصيصة 
لآدم » فإنه لايننى أن يكون ذلك قد كان حين وصل تطور المياة بالأحياء 
هذه المرحلة اتی بلغ فا ااحطو ر غانته بور هذه السلالة الناضجة من 
رات المياة » ويكون معنی قو له تمالی:<! نى خالق إشراً من طين فإذا سو يته 
و نفدت ف من د وخی ( ای اذا باغ الكتاب أجل هذا الطين الذى سرت 
فيه اللاة و لقو لى النفخة الإلمية فيه لاق هذا السكات ثن البشری 6 
فقعوا له ساجدین »› إذا هو تلقى النفخة من روح الق جل وعلا! . 
ولل فى قوله تعالى : « ولقد خلتنا الإذسان من سلالة من طين » . 
لعل ی هذا ماشہر هذا العنى الذى ذهنا إليهء وهو أن الانسان جیء 
من الطين مباشرة » وإ عا كان ذلاك بعد سلسلة من‌التطورات ؛ وبعد عمليات 
طو دل من التص فيه والانةخاب ٠‏ انمت بظمور الانسان على تلاك الصورة الى ٠‏ 
انةصإ ل ماعن یم الأحباء ؛ وكان اهلا لتلقى النفخة الإلمية يوم مولده» 
و ٣ا‏ التاج اذى توح به مانكا على العام الأرض ىكله .. 
على هذا إا لالستطيم أن نة بل أقوال ارين فى خلق آدم على تاه 
الم و رة المغلقة الى يصو رون جا الا سلوي الذى خلاق به » إذ كاد څح 
ا مرون على أن لاد ادم کان هذا الحو » الذى لامستند له من ابات 
الكتان الكو !. 
بقول « الةرطى » مدلا : «نفلقه الله بيده » فکان جدداً من طين 
از سنه من مقدار يو مالجمة » فرت به اللاك تفرعو ا منه لما رأوه» 
رکال اشد فز عأ إبلیس أ فکان ٤ر‏ به فيضربه فصوت السد ) يموت أ 
٠٠١ (‏ _ القصس القرآ آي ) 


— AN — 


الخار ا ماخلق 0 »۲ 
وهذا القول وأمثاله إن هو إلا من موارد قمص الأولين وأماطوم ٤‏ 


: و ليس فى آيات الغرآن إلتكربم دلالة عليه من قريب أو بميد . 


وهذه المقولات كلما ليست من مطيات الآبات الفرآنية الى دت هن ٠‏ 
خاق آدم ٤‏ فليس فى أية آبة ما إشارة من قرب أو بعد إلى شىء من هق 
الذى بحدن به الأمسرون والةصاص فى خلق آدم و نهأته.. ا 
) ونتمهى من هذاكله إلى قول واحد فى هذه القضية ء وهوالاحتاظ ها 

قى الإطارالة رآ نی ال یلایاتیه الباطل من ن بین يديه ولامن حلفه ۽ قاذم ادق ر 


من ين 6 ن ا مسذوان؛ اومن ین لازب اومن سلالةمن‌طين فپذا. ) 


هو الذى يقو له ال رآن فی خلق آدم . ء٠‏ وليقل E‏ من مقولات ۱٩‏ 
فان مصیر لملم وما يقع له من حقائق یناج ی هنا المان؟ لا آن پت ۽ 
اف تلك البو رة جنها الآيات القر ية له .. i‏ 


RS 2 ٤ 

٤‏ ۲ الہرةاتیآ کل ناآ 

نہی الله سنپیحانه وتمالی آدم ان بقترب من شخرة يما من أشجارتلك ‏ 
لا اا رت a‏ 
وهذه الشجرة لم يعرض القر آن لبیان نوغہا» وهذا فهى غير معروقة | 
اخ ولا الصفة لاء وإن کات ر فة حیث ا د إلا لله سبحانه .. 


رسام ر ن ورو اىي „ 7 


الى ت عا : 2 i‏ : 
0 « فوسوس إليه الد پطان . ل بآم ۴ هل داك على شجرة ال 2 
وملك لايبلى > . ا ١‏ 


ر )( E‏ جڙ + ۱ س 4 


— AY 


د فوسوس لیما الشیطان لیبدی لهما ماووری عنما من سوأنہما» 
وتال مانا کا ربکا عن هذه الشجرة إلا أن تکوا ملكين أو کو 
من الجالدين > . 
ا ولاشك أن هذه الأوصاف ا على الشحرة لاتق مع 
الواقم » ولا تستق مع الم + وإعا ھی من تلفیقات إبليس وأ كاذه » 
الیخاع ہا ویعری | . ) 

2 هذا فان لفرت والةصاص‌قد ر نوع الشجرة 
کل مدهب ۶ مستندین فی هذا إلى روايات معزوة إلى بمعض الصحابة ‏ 
والتابعين . 

فى د السنلة > . . فما وروی عن ابن عباس . 

و و ودرا ى 

وهبى « التينة » .. عن أبن جريح . 

وهى شجرة « الكافور »> .. عن على بن ابی طالب . 

وهى شجرة ١‏ الم > -[ عل ایر والئر ]۔ ۰ عن ااسکلی 

وهی شجرة < الاد > التی کانت تا کل منبا اللاك . 
این جذعان(۱) . 

و لهذه المقولات سند يح م وکنا آوسة رل ۰ 
کان بينہا هذا الاختلاف المعيد » الذى لاحك ن اح فيه بين مقولة وأخرى. 

والقران الكر إذ وقف بالشجرة دون أن مدد وعما » فإلما ذلك 
اا و E‏ محدید ناوعا فی 
اخدیث ألا عنها سمح لان بکون للشحرة مفموم خاص عندنا ؛ 
u‏ وعپا a‏ 

اولان بم الشجرة عل أنه جرد شجرة» ليس لها صفة خاصة 

تاز بها عن الأشجار التى معبا » إلا فى حديد ذانما بالاشارة إليما. 


. انظر مم ألبيان فى علوم الةرآن #طبرى المزء الأول‎ )١( 


A 


م إن چی آم عن الاقتراب متها غا هو امتحان 4ء وابتلاء لعزت . 
أمام الإغراء وحب الاستطلاع » «ولقد عهدنا إلى آدم من قبل » فنس ٠‏ 
وم جد له عزما» . E‏ 
وغر بزة حب الا a RR‏ 
هى متبحكة فى طفو لة الأطفال . 1 
وطفولة الانسانية كلها مندسة فی کیان 2 ادم »> ولهذا اد ا 
اللبى الأذى نر ن اقا من الشحرة قل وقع من چ 


ادم فی موقعین : ٠‏ 
= مرتع غرف سی اله اق ت إليه هذا النہى ورمن 
ان الف ماہی عله i‏ 
SN‏ الرغبة ا هده الشجرة والتعرف علا ٤‏ 
ما یکن فبا . 


ال جا نب هده الرغة أأصارخة إلى مقار 4 ه أأشجرة؛ کات ا 
إ بلس لدم » وإغراؤء ل i‏ وا عبل بخطوات آدم إل ال رة وسر 
حثيتاً إلبها ٠‏ ولؤم يقم [بايس من وراء آدم يغربه بالشجرة وبدفعه إليما > 
لسار هو وحده عوهاء ولباشماء ولا كل متها متها .. وکن بعد زمن متاخ ٠‏ 
عن هذا الوقت الى افترب فيه بالفمل من الشحرة وأ كل منها !!. 
ويلقانا ق اقدص القر ف موقف کېذا الموقف الذى کان من آم 
إزاء يه اا ن ا فاقد ہی »3 صا € عله السلام قومه , 
وغ نان بعر فوا لانماقة لسوء دفكان هذا التبى منه کا نه إغراء م ٠‏ 
الدواق عاب et‏ هذا المدوان ادى كان ا ف إھلا کرم والتدهير م 1 
وف هدا يقول الله سرجانه وتمالی قى سورة هود . : 
» وال ود خا اھ مالا ٭ قال ياقو م عبد وا CE EN‏ ۾ من إا یره e‏ ۰ 
هوا ندا :8 کک ہن الآرض واستض رک یپا تروهم Sl‏ 
قريب جیب » تالوا کک فنا امرجواً قبل هذا ؛ أتنمانا أن افعبك . 


— ۹ — 


مايعبد ۲ باۇنا » وإنغا لفى شك ما تدعو نا إليه مريب ء قال بأقو م أدبم إن 
نت على بينة من رى ؛ ؛ وآنالی منه رحمة » فن بنصرآی من اله إل ءصيته» | 
فا آزیدو نی غیر مخسیر . 

«ویاقوم هذه ناه لله لک ية » فذروها تا کل فی أُرض الهو ل٤س‏ وها 
إصوه فیا خذ ک عذاب قريب » فمقروها » فقال تما فی دار لاه 1 « 
ذلك وعد غبرمکذوں »> فاا جاء أمرتا جين صال والذين آمنوا معه برحمة 
منا ومن خزی بومئذ إنربك هوالةوى المزبز ؛ » وأخذ الد ن ظاه وا الميحة» 
خاصبحوا ئی دارم جا مین »کان م يعنوا فما ٭ ألا إن مود کفروا دfr‏ 
إلا دا ود2 : 

ھکذا الإنمان » وهكذا الناس » بتحدون کل ساطان دقك نو ازعېم ٤‏ 
وبتسلط على إرادهم ٤‏ واوكان ذلك يرم وإسمادم ؛ ااناس موكاون غا 
دون عنه . .. فالشرائع السماوية أو القوانين الوضعية . .. «ولوآری إذوقفوا 
على النار فقالوا باليتنا نرد ولا نلكذب بيات ربنا وندكون من المؤمنين ؛ 
بل بدا هم ما کانوا يفون من قبل ٤‏ واو ردوا لعادوا ما هوا عنه ۶ eels‏ 
لكاذبون() > . 

ولهذا ؛ فإلى حب أن أذ كر هنا قوله تعالى : < خلق الإ لسان من تجل»› 

ولل غا : < وخلق الإنسان ولا € ا حب أن آم الايتين 
اکر تين على انما تكلان الصو رة التىخلق عابماآدم ؛ وأن إغراء إبليس 
له قد عل بظېور الإنسان فى ادم !! 

فنذ انى آدم إلى الشجرة » وذاق من "مرها ؛ بعد هذا ا 

بينه وبين » تسه درك أنه جنى على تفسه جناية غليظة ء كا أدرك أنه سیلتی 
E‏ . وهنا يتنه إلى وجوده » فيرى أنه غاوق ذوإ رادة؛إستعليم 
أن يتقدم أو يخر بوحی من ذاه ٤‏ وأنه م يعد شيمًاً مناّشياء الوجودالتی 


۱۵۸ ۱4۱١ سو رة هود‎ )١( 
۲۸ ۴۷ : سورة الأنعام‎ )۲( 


e 

لاتدارك ف نىج حباباء ون ا ها .. وهنا تبه ا ا 
وسمفاه با ك من ورق الجر ليتر a‏ امک قبل بش قیال ۳ 
نوج٤‏ حين تقل من e‏ ات الالمن إلى طورالتستر باأوراق الشجر! 


واود أن نةف ن هنا مع الفياسوف ال cC‏ د إقال > الى اشر ناهن ٤‏ . 
قبل إلى تلاك النظرة الذكية الى نظر ها فى کتاں اله » وحصل ہا ماحصل 


من عل ومعرفة فى هسذه اة إ1 تی قضاربت فا الاراء > وکر فا 
اخلط والتلنيس ٤‏ 
يقول » إت ۰ : ١‏ 
» وهکذا ری ا قصة او کک جاەت ‏ ف 0 لامك 0 
بظهور الإلسان الأول على POT‏ بیان ١‏ 


او ا اسان من بدائية الشهوة عرزي إل الدموربأن له تفساحرة درق و 


على الشك والمصيان . 
م بقول 2 ) 
( ولیس يعن البو ای فاد أخلاق و انتثال الإسان . من ا 
اافمرو البسيط » ای ظهوراول بأرقة.م َة ن بزارق الشعرر بالنفس وع ) 
من اليقظة 4 ن حل الطلبيعة» اداتپا E‏ ن ااشحور ت بأ للإإسان ا 1 
عة شخصية 0 وچوده 2 
ET‏ | 
هذا إل أن 2 ران لایعتر الأرض . اة العذاب سخنت ا 
٠‏ إلسانية شرررة العنصر اسرب ارتکاما خطيئة أصلية . ٤‏ 
بقول: ا [ . . 
٠ )‏ فال صية الأول لافسان کات ¦ أو ل فمل 4“ تتمثل تيه حزية الاخيار. 
٤ ١‏ و لهذا تاب الله de:‏ ادم کا حاء فی الد 6 و 1 E‏ 
i‏ ومل الجن أ بكرن ق قسراً ۽ بل هوخضوع اة للت 


— ۴۹ 


الأخلاقالأءلى .حضو ۴ بذشاًء نهاو نال PACE‏ ةافختار ةعن‌رغبةورضى. 
و والكالن الذى قدرت عليه e‏ قدرت حرکات الآ 

لابقدر على فمل اہر ! 

۴ عضى قائلا : 

د چ 

د ولكن السماح بظمور ذات متناهية لها القدرة على أن نختار ماتفعل 
بعد تتقدرر القيم النسبية للا"فعال الممكنة لها - هو فى المت سغامرة كبرى » 
لآأن حربة اختيار اير دی کد رة اتارک 

م ہی هذا الموقف قاتلا : 

« ور ما کانت مغامرۃ کہذه هى وحدها التى تير الابتلاه والتنمية 
نة تنقوى الممكنة لوجود خلق على :  :‏ ا تقوم ) e‏ رد إلى « أسفل 


. ) وکا بقول القرآن : « وتباوک بالشر والير فتنة‎ ٠ e 


[سورة الأننياء (r | wo:‏ 
وهذا كلام واضح مشرق ٠‏ ولا بحتاج إلى تمليق أو توضیح ۰ 


۴ المنة الى أهبط منبا ادم 


کاد ادع امرون على أن النة اتی کان فا آدم قل اأمصرة ؟ م خوج | 
منها هن جنة واقعة وراء الجر » أى ماه ن تلك الجنات ااسماوبة القى وعد 
امتقون با فى الآخرة 

وقد أعان على هڌا امم اوو 2 ا 

١‏ س ماوقم فی التفکیر الاسلای من ا هذا الق الذى 


انفرد به عن سار الخلوقات .. ماد وصفه ة 


٠ اعارة إلى قوله تعالى فى سورة الئين ؛ « م انق ات قوم‎ ٠١( 
۲ . » رودناه أسەل سافان‎ 
٩٩ تاربخ النکیر الدینی فی الإسلام ص‎ )۲( 


— ٢ 


= ماورد ف الفرآن الكرم من وصف تلا الجنة » وما كان يلقاه : 
فیا من راحه ونع : « إن نك ألا جرع فا ولا تعری »› وأنك ! لانظماً 
فپا ولا قضحى € ٠‏ ! 

۳ كثرة ذكر د الإنة» فى القرآن الكرم مراد , i‏ 2 
ومعم هذا فإن هذه الأموز لا تعطى حكا تاطا بان جنة آدم کات 
جنة "عاوبة .. ولا و اا ت ار »من تلك امداق 
والغابات المبثوثة فى بقاع ش تی من الأرض . د 

a‏ قول بأنبا جنة ت اة ‘ ا قله 

اول : مابقال من اختصاص آدم بخلتق تفرد به عن سار الخاوقات ٠٠‏ 
- هذا القول م تشهد له آيات القرآن الكربم » وقد حدشنا عن ذلك فيا 
مضى » وانمينا إلى القول ان آدم غاوق أرغى نبت فى الأرض » ت : 

سار الغاوقات الى تدب علا . ٤‏ 

وثانيا : . الوصف الذى وصفت به جئة آدم بان سساكنما لامجوع 
ولا يعرى » ولا بظماً ولا بضحى - دالوف کن أن تحةق فی کثیر 
من جنات الأرض » حيث جد من يميش فيها كل ما يكن مطالب المياة ٠‏ 
وروا ٠٠‏ خاصة وأن آدم و اطورمن‌حیاته لم یکن ذا مطااب 
تتجاوز سد حاجته من الطعام والماء» والدكن الذى يةيه ار والبرد. و ٤‏ 
شۇ ت فقلل انما مطالب الازسان البدائی من ساکنی الغابات» ليس له مطاب إ. 
وراء مایشبع جوعته و ړوی ظمأه » ویدفع عنه مادية ا 1 
هذا حاضر عتید لایتکاف 0 ا حد جداً ف ا المواطن ٤‏ سواء 0 
الانسان والمحيوان. ٠‏ 8 

وثالا : إذاكانت الجنة السماوبة قد ذكرت ك شیا ن ٤‏ 
الخجزاه الأخروى لامتقين » فإن النة الأرضبة قد کرت ضا ېدا الاسم . 


۳ س 


جنة - فقال تعالى : « وود أحد ۴ أن تكون له جنة من خبل وأعناب 
جرى من حتها الأنبار له فيها من كل الرات »٠(..‏ وقال سبحانه :< مثل 
الذ بن بنفةون أمواكهم ابتغاء مرضاة الله وتشبيتا من أ نسم كمثل جئة إربوة 
اصاہہا وال فآنت ا كلما ضعفین » فإن م يصبہا وابل فطل »۲ 'وقال تعالى : 
« واضرب لهم مغلا رجلین جعلنا لا حذها جنتين من أعناب وحففناها بنخل 
وناسنا زرعا ٤‏ كتا الجنقين آنت أ كلما ولم تل منه شا (۳) وقال 
سيا نه : « ولولا إذ دخلت جنتك قلت ماشاء الله لافوة إلا بالله » إن رى 
أناآقل منك مالا وولا . فعسی رل أن وا من لتك( ))› .. 
وقال جل شا نه : د إا باو تام € بلونا اساب الجنة» إذ افوا لضرمتا 
مصبحین » ولا لستشنون °۲ . 

فالنة فى اللغة : الأرض ذات الشجر الكثير الماتف » لما مجن من 
یدخل فما »ای تستره » ومنه می الجن جنا » لانه (سقجن فلا پړی ٤‏ وجن 
عليه الليل ٠‏ أى دخل عليه بظلامه الذى محجب العيون عن الرؤية الواححة ٠‏ 
وعلى هذا فان جنة آدم الى ذکرت فی القرآن کن لغويا - أن تكون 
نة #ماوبة أو أرضية » حسب القران الثى تشد لهذه أو نلك . 

والقران التىقدمناها فى هذا الحث ميل مجنة ادم إلى ال جانب الأرضى» 
وتقیمپا على ی مکان منها!! ٠‏ 

هذا وقد سق بعض العاهاء امغر بن إلى القول مذا القول» الذى رعا 
أنكره وفزع منه كثير من علماء الةرن العشربن ! 

فپذا ابو مسل الأصہائى - صاحب التفسير الذى كان عمدة كثير 


۲٣٣ : سور المقرة‎ )١( 

(۲) سورة القرة: ۲٠١‏ . 
(۴) سو رة الک ہف ! ٣۲‏ ۴۴ 
(4 شور اک ۳۹ 
(*) سو رة 2ن ١۸4 ١۹۷ ٤‏ 


e 
س لا الین وم تول ن تنام ددج مجان اديا‎ 


. ق الأرض»‎ ٠ 
١ مترو ىتقولد تایلام‎ u هویب عي الإکال ای ب :عقر طن‎ 2 


وإ بالیس : اهہطوا نپا 4€ ا ھا الوط يعني زولا من الناء إلى ) 


الأرض - جیب على هذا الإشتكال بقوله: د إن قوله تعالی e‏ 
لایقتضی را النماءء لأنه مثل قوله تعالی : د إهطوا م € 8 
ويفسر « القرطبى > ابوط الذى وقع على إبليس على حو ا په 
ابو ملم هبوط آدم : : فیقول فی وله تعالی لإبلیس : < قال فأهہط نا...٠‏ 
قل من صو رتك یات فا .٠‏ وقيل انتقل من الأرض إلى جز ارالبحار)2. 
TT‏ > هذا الرأى تسه فى نة آدم .. فيقول: - 
< ليسهناك من سبب لافتراضأن كلة «دجنة ٤ى‏ ( حديقة ) استممالت ° 
دا اسای ت دة قصة ةآدم لل لال على جنة ة راء اسن فترض أن : 
الإنسان هبط متها ل هده الأرض E‏ 2 

م يقول: ۰ 
۰ 2 وط لرا راق وان الإنسان ا 6 قول 
* وان أت من الأرض ياتا ب فالجنة الق وا 
أن يقصف با الينة ال تی جلما ا a.‏ خا لمتقين.. ٠٠‏ 
. م يقول: E ١ : ٠‏ 
« وغل ا راا اعتبار الإنة ل ای اء دک هاف الف رآ E‏ 
تصو الال اة » بکاد یکوان الإنسان فیا مقفاوع ال J‏ که ةى بيش 

فیا » ؤمن تم فاته لايجحس ى عة الطاب البشر ية اى دد اش ا دوق : 
سواها من الموامل - بدابة الت ثقافة الإلسانة € e‏ 


() ن مہ۸ e‏ قلعن خىم ال i‏ ارآ الطازسی :ج We:‏ 
(۲) انظرتفدير الفرطى الزء السام س ١۷‏ طبعة دار السكاب 
0 ديد السك الد ج الإسلاى ص a‏ : 


س د س 


بويد إقبال أذبقول إن وصف جنة آدم ا وصقت هه م نكفايتما لمطالبه 
کلہاء ء لايدفع القول بأنما جنة من جنان ادنيا ء أو غابة من قابام| ۽ حيث 
کی مطالب الانسان البداى وتسد حاجانه المحدودة » التى هى أقرت.شىء 
إلى مطالب الميوان » العصورة فى الطمام » والماء» وال وى . 


NB 


وبعد ۽ فإن فى هذه القصة كيرا من المواقف لازال فى حاجة إل ىكشف 
وحلية ؛ ولكن ماعرضناه من مواقف القصة يكنى فى الدلالة على المج الذى 
رید أن ارده ی ‌دراسه E‏ » وف القصصالةرا آ ی کله ذلك الاج 
الذى يقو م على احترام النص القرآ ی“ والزام دلالاته دون الترخص فقول 
ما لانعطيه منطو ق النص أو مومه + فان ذلاك مع مافيه من رعايه لقدسية 
لفرآن اأواجبة له - فيه يض حماية لاحقائق التى حملما القصص ااقرآ لى من 
ان تضيم وتنطمس معا ما » فى زحمة الذرائب والأساطير الزاحفة علا من 
کل صوب » و ذا تظل حقاثق هذا القصص قامة فى الخياة » مهيمنة على. 
E‏ ت ل نا ق العلي من خلاهما ٠‏ ولاينظرإلبها ) 
من خلال حقائق امل 11. 

ذلك هو مقصدنا الأول من هذه الدراسة لاقصص القرآ نی ء فان یکن 
قد استبان فيه قصدنا ووضج سبيلنا ؟ واستةام مجنا ؛ فهو فضل منأفضال 
علينا ٠‏ دستا هل مده وشکر انه » ويستو حب دوام هذا الد والشكران 4 
بالعمل الدائب » والهاد المتصل E‏ الذى ا ازل »> ودراسة دیزه 
الى ارتضى . ) 


سام 
انیا 
قص+ یو سف 


ری : 
قبل أن الت الأمة 1 ا مرا شرا ف e‏ ال ا االكرم ا صضەت 
علا اود ان شیر ا ا اری ى الضرور 5 أن دکون علي ذک رما ۰ 
وحن ن مدا المسيرة م أحداث القصة .. 
فأولا : اتفردت قصة دو سف رر ا من طوال ور ا 

ا د بوسف ٤‏ الذى ) دور حوله معطم أحداث القصة . وهذا مام یکن | 
لا وصة اخری من قمص الأند اء غر وح عاره اا ( الى مت باه 


صموررة من قصار شور ى سو رة وح 6 عل حین أن مض الأنبيناء قد . 


گت نعض ااسور بام کبورة هود » وسورة صا ٤‏ وسورة إ وام ء ) 


ولكنها م تكن خالمة لاحدیث عم ٤‏ بل شار کم ف ف ذللف غرم من ا 
الأنبياء.. 
١ Kg ©‏ 
وثانيا : جات ق قصه دوسف ق معرض واحد ف ال و آن الكرعم» ٠‏ | 
وی ماد ل وسين اة کک عه من السورة إلىالابة الواحدة ) 
بهد المابة .. وهسذه ظاهرة ل تكن ى قصة نى من الأ ياء حيث اعدد ٠‏ 
الممارض ٠‏ وتتوزع المشاهد تی کل قصة » فتجىء القصة فىأ كثرمن سورة. ٠‏ 
وف مواج متباعدة من السو رة » حى لقد 2 ۶ بض القم ص فا کی | 
من مابة موضع ف القر ال2 کت موی ٭ الت عدالملاء EE‏ 
ماه وعشر ن موضماً : 
وغدا امرش المتد الجامع لقصة بوسف ؟ من أنه أنبافتتا ال لامجا ز.. 


مسو 


AY —‏ س 


المبين فى النغام القر نى » ذلك الإمحاز الدى تتحلى اباته فما إستولى على 
قارىء الةصة أو المستمم إلا من روعة الجلال وسطوله ؛ ومن يقظة الوجدان 
وشوه 6 علا متداد اام ض»؛ و"عدد اأحاهد؛ دون أن بمقدالشعوروحدته 


ودون أن د المعاتي لأحداث الةصة عالا للتحر ك خارج مسار ها 2 
RH KK U‏ 


ولات : إذاكان لهرأة مكان بارز فى قصة يوسف ٠‏ وإذا كان دور 
المرأة فى تلك الةصة هوالدور الذى يشنميه الرجل مها ؛ ويشوقه المحديث 
الذى بعرض لوسائل كيدها ء وأساليب إغرالما » وشباك مغامراتما ‏ فإن 
دورها فى القصة ۾ بكن مستحلب) ليلا فراءا دما ء أو ليلطف من جوالاً ساق 
الى ضمت علما ه أوليجدد شاط المتلى ها .. وإ اكان حدتاجاريً م ااه 
أحدالما » فى الصراع بين الير والشر » فبابين الناس عامة ء وفيا بين الازسان 
وين نفسه خاعة .. وصدق الةرآن فى نقله للاحداث ؛ وبلاغته فى عرضاأ » 
هو الذى يمى القصة القرآنية هذا الجلال » وتلك الروعة التى يستشعر المرء 
معا مال شمر العابد فى عراب صلانه من ضراعة وخشوع | إن جلال الحق 
رر تفم بعشاعر الاذسان » وسمو جمدركاته إلى حيث بعطى الالسان من ذات 
نهسه لاح ق کل مافی وسعه من |عان به وولاء ل ۰ 

فا رأة فى القصض القرآ هى لا استجاب لعا به غيرالمبرة والمظة » ولاتاًخذ 
مانا فى القصة إلا حيث تكون درس مستماداً فالدعوة إلى الير والمدل» 
اخنان ةوق التو افر وال ي والفدران: 

والذى مجده القارىء أوالمستمم لقصة موسف فى القرآن لكرج » من 
رومة ايان وجلال العرض » ومن “عو بالعاطمة » واستعلاء بالنفس على 


وات ووا اقم المر عل طريق مفر وش بالاشواك > #فوف 
3 و موا یر على طریق مدر 


a 

1 الى بجد. افاریء آوالستیع لقصة يوس هو ونايدا‎ E 
مومی والعہد المالم مثلا 6 و كلا‎ E ف قصة اعاب‎ 

اقصتین لایدو وجه الرأة ٠‏ ولایغار إلا من قريب أو بيد . 

٠‏ #* پو 


TT Ls‏ « کا هو الان فی معظم امس الت رآ 
سلطان < القدر € ¢ حیث جریالأحدان ف ګجری بری‌الناسمنه مایکرهون ّ 


أو رو ماحسبون ویقدرون» م ی ۶ اة على غورماجسيوا ‏ 


وقدروا ؛ إذ الذى حسبوه خیراً هو شر وإذا الذى ظنوم شرا هو خیر ؛ ا 
مداق ر : < وعسى أن شیا وعسی أن 1 


وخامسا : : تعر الأحدان فى قعبة يو سف e‏ ا ا 


الزن » حیث ينمو المدن وا طیعا امم سیر الام واللیالى 3 اش 
اكان ١ل‏ و مع مسيرة اأزمن . . فااصغير یکبز» والكبير. ليخ 
ورم ٠‏ والعوأطف العابة الحارة المارة» ترد ولهداً .. وهكذا تظهر ٠٠‏ 
بصمات > اازمن على وو الان « وعقوم وقادم ¢ E‏ اخطا مم الزمن n‏ 
خطوة إفالامام. e‏ ¢ وزنه و 


MB 


ن بض ملاجظات ت أن کا ا تاك الدراسة ا 
اة ةة وسف. : فإن ذلك ما يعين على مزيد من اغيم ها والوصول ٠‏ 
إلى الكثير شن الةائق العلمية والفنية المودعة فيما . و الى لاتنفد على الزمن ٠ ٠‏ 
أ .. > وهذا ما یمین علی استخلاص المبر والمظات e‏ ۴ الا نتقاع ۴ ٤‏ 
اتفاعایعیش منه الإنسان مم زادطیب لاإينفد » لاستقامة التفكير » و امتدال ٤‏ | 
e‏ قلات ا ااسكرءة عة ٤و‏ لمازلا العالية ت الانيا اة جيما .. 


ra‏ اة اة 
أ 2 


) لعل خيرمايبدا به الناظر فى هذه الدراسة ؛ هوأن يضم الصحف الشريف 
بين يديه ٠‏ وأن إسمى إلى لةاه ورة < بوسرف > وهى السورة الثانية عشرة . 
نى رتيب ا لصحف » فيرتلما ريلا قرآنيا ء أو بقرأها قراءة مستا نية متمهلة 
إن كان لاسن الرتيل .. وإنه لابا سأن يعاود التلاوة أوالقراهة مرة ومرة 
وأن بقف على مايدءوه الوقوف من ألفاظما ؛ ومعانما ؛ وأحداأا “ وذلك 
ليقع لاه فما خاصا لقص ؛ بواجه به تلك اا اتی نرا بين يده 
إذ لست هذه الدزاسة - فى صميمما - إلافهماخاصامستوحى من‌آيات القران 
التكرمم ومن عرضما لأحدان القصة .. وهذا يكون للمتلقى هذه الدراسة 
حق المناقشة ها » والقمول أوالرفض »لما يقل أو برفض مها ٠.‏ فذلك . 
فا ا هو أعدل سدیل وأفومه لل٬حث‏ عن الحققة» والكةث عن 
وجهما ٠٠‏ فالقيقة اا ‘ کا أنه لس لإنسان أن یدعی تسه 
المصمة من اطا .. والماحث عن الحةيقة دشوقه‌داما بل و مده .ان ری غیره 
»شارا له السحث » وممینا على الكشف » فیری فيه رفيقامۇ ذا ٤‏ وصديقا 
مخلصا > مون عليه المسيرة إلى الغاية ٠‏ ويذى له البعيد مها .. 
هذا ؛ وقد بدا لى من النظرة الأولى أن أعرض القصة أولا فى إطارها 
القرآ ى 'الذى عرضما القرآن الكريم فيه » معنىأن ننقلهنا سورة بوسف .. 
ثم ندا بعد ذلك فى دراستما ٠٠‏ وذلك حرصا منى على محقيق ما شرت إليه 
منذ قليل . وهو تلاوة الدورة؛ أوقراءما قل النظر ق هذه الدراسة» 
و خو فا من ان عد إلقار ىء هذه الدراسة بين يديه » فيعحل بالنظر فیا 
دوق أن لش ذلك إعداد فى بلك الدراسة الاضة الى اشرت ا وال 
N e lT N Ey‏ 
ولكن ربت فى هذا التدبيرإازاما لاقارىء ,ءيج رعا لارضيه ؛ وذلك 
حین وي اه »ن دى أأممورة لا وۍ.من دینه وأدبه مم آبات الله ان ' 
بتطاها إلى تلك الدرامهة ٠٠‏ 


— e 


E il‏ وسطا فى هذا اقام » مات عل رأ كل فمل 
من فصول الةصة ء أومقطع من مقاطمهاء لأيات القرآنية المصورة لهذا الفصل. 
والحدثة ع. ن هذا القبلع . فإذا قرا E‏ 
خاص منہا » قبل أن یاتقی ما فعرضه عليه من فہمنا لہا .. 


ونىك| ا ٠‏ القصة 0 وع ا تسد السييلء ومن لمو 
والوفيق أ 


بل أن ا | مم الله الرحمن ارجم 

تبدا القصة هذه المقدمة اى ا ك آيات الكتاب اليين أ 
نمه مدارلك المتلتى الما وتوقظ إنا أزلناه قرآنا عریا سک | 
مشاعرہ أن لتق بماءو بتابعأحدالما | تحقاون » حن تقص عليك أحسن | 
۰ وشبيه بهذا ما پکون من طرتات القصص با أوحينا إليك هذاالقرآن 
على خشبة المرح قبل يذ عرض إ وإ كنت من قبله لمن الغافلين> .| 
الروايةءومامحدن من تغییروتبدیل | لیات ٠:‏ غا 


ف الأضواء الا على ھور المشاهدين ه وەی مواقع اة 


الأمر الدى ژذن أن المرض وشيك أن دا افا أ المحلى ل له 
عقليا و تسيا ٠‏ 


وال مأ بلفت انر من هڏ المقدمة ا تلك اف التطلمة: 


ال لام ٠‏ ۰ راءء وهی جرد دموز » وإشارات » لايملم ويها إلاالة ا 


واا راسخون ق العام ۰ وها عى أن هذا مقام پستدعی ل الراسخون فی 


الملم ٤‏ حیٹ نون لمم هذا جال لكشف عن انا ر ضمت علم 1 هلو 
ألقصة » ولس لعیر اأراسخين ف الها م سبل إلى الوصول اليا . 


.۴ا سی - أحذاث ث غا 


فف‌القصة ٠‏ 
معبة ء خی على الناس مھا وأعيام تأ ويلا 4 


ا 


كرؤيا صاحى يوسف ف السجن » وكريا ا ملك » الى استدعى لبا الملداء» 
وأهل الفطنة والنظر » فى دولته ليكشفوا عن وجهها » وليدلوا على صرح 
مضمونما ٠٠‏ وقد عجزوا جيعا عن حل هذه الرموز ؛ وتأويل تلك 
الإعا رات ٤‏ و « قالوا أضعاث أحلام وما حن بتأوبل الأحلام بعالمين > .. 
حت إذا عرض أمر هذه الأحلام على دوسف ٤‏ نقد ببصیرته إلى صميمما ٤‏ 
وجا بتأويل المحق لها .. 

هذه الحروف المقطمة ودلاما : 


م إن عا يلفت النظر فى هذا البدء بالروف المقطعة التى بدئت مها 
القصه ء أو اآسورة »أن هذا البدء قد بدئت به السورتان اللتان قبلا : 
« بو نس ) ودهود) » کا بدت به بعدهاالسورتان : «إراهم» و«اطحر). 
فلقد بدئت السور الجمس بالأحرف الثلاثة : < الألف واللام » والراء س 
حكذا: 

٠‏ «االّر. تلك آيات الكتاب‌الحكم > (يونس). 

۵ « لار . کتاب أحکت آیاته م فصلت من لدن حکم خبیر (هود)۔ 

٠‏ « الر . تلك آبات الكتاب‌الميين > (يوسف). 

٠‏ « اتر .كتاب أنزلناهإليك لتخر جالداس من الظلمات إلى النور يإذن 
دمم إلى صراط العزز اميد (إراهم). 

٭ «دالر. تلك آيات الكتاب وقرآن مبين > (الحر). 

وبلاحظ فى هذا البدء أمور .. منما : 

ه ٠‏ أولا: ذكر الكتاب » أو يات الكتاب بعد هذه الأحرف .. 
وهذا ما يشير إلى ما بين هذه الأحرف وهذا الكتاب » وآيات الكتاب من 
صلات » ون من بين هذه الإشارات أن آيات القرآن لكريم منها الك 
والمتشابه  »‏ بقول سبحانه : « هو الى أنزل عليك الكتاب منه آيات 

کات هن أم اتاب وار قايات الىق بهم زغ فيتبعون 
( ۲۹ _ القص ص الةر (dT‏ 


سب 


) داه مه اتا قت راغا وه رمال ره | اڈ راراسخون 


) ران ) وأن السك ماكان لكت ان واشح وء م‎ JT: 


لات السو رة كلها ماعدا هذه المروف المقطمة ء وأن المتشابه ماكان غيرواضح ٠٠٠‏ 

الالال ء محيث بحتاج الكدف عن معناء إلى بصيزة نافذة من الراسغين ٠‏ 

۰ ف الملم ء مثل هذه الأحرف المقطعة .. م إن فسبة المتشابه إلى الع نسبة 
قلىلة جدا »شه نة المروف المقطمة فى أول السورة إل السورة 4 و 


٠ 3 )‏ وا( :أنه إذا و انظ دکتاب ٠)»‏ شر “اليه عرف إمارة ٠‏ 
عل حین د ذکر لفظ؛ DP:‏ آیاٽالکتاب» أ شیر اليا حرف الإشارة«ئلك).. 


: وھذا ما اشير إلى ان القرآن. الدكرم یج وا فؤر الى فى مجمله ٠‏ ۰ 


ومفمدله » ونی که ومتشابپه » وف حروفه » وکاله ونی آیاته» وسور 


وو e e‏ ارا ب اله ؛ ٣ن‏ م ) 


بوقصصه مم ا حکامه 0 


e 6‏ و : :ی ذ کر 2 ا ا a‏ 


الأحرف المحائية محزبض على العام »> اودعوة إل التعلم ٤‏ كتابة وقراءة ٤‏ 
ودرساً “ودعوة إلى من يتصل ES‏ آیاته وکلاته من 
علم لاينقد - أن بسكون ا ودس 
eT E‏ 


e 


ملاشك أن هذه اتاد من القرآن e‏ إل ق قوم ا u‏ 
می ون یت ١ a mT‏ 


E 
ب المد نية والضارة الى لاتقو م‎ EL ن ا والجاهلية‎ 
إلا عل اعرد وطيدة من العام واأعرفة..‎ 

٤‏ لعل فى عرض هذه الروف المقطمة القى بدت با تلك السواروغيرها 
وتو رال وار ۽ ثل :د ألف. .لام م ).۰و ا م € و (داسین)›. 
و <« قاف ) » و <« نون ) - لعل فى غرض هذه الجروف » ونطقما على تلك 
الصورة > اة هو اول درس صن بقدمه القرآنالكرعم ٤‏ وفتح به 
الطر ريق إلى قعل | القراءة واللكتابة » إذكاات تلك الأحرف ھی اول ماعرف 
العر بی الى من اجزاء ل منہا أن الكامات التى ينطق با 
ليست مركنات مممتة؛ وإما هى قوالب » بتشكلم نكل مجموعة منمابناء؛ 
هو الكلمة »ا بتشكل من‌الكهات نظام بتألف منه اكلام الذى يتعامل به 
الناس فى لغة التخاطب » وفى نظم الةصيد ء أو إذعاء الحطب .. فا فکا يتملم 
المبتدىء القراءة والكتابة يتعلم ا روف المحاية التى تبنى منما الكلات » 
بتعلم العرب الان من هده الأحرف الطم ةكف دشکاون منا الكلات 
الى بنطقو ما وصورون مم اوا تکتب وتقراً .. 

ونقرا أ مطلمالسورة الدكر ية : دار » .. وفصل هذا المطلم عأ بعده: 
> نلك ا ا کات المين > فتحد لفظ الل شارة< تلك > شارا به إلى هدا 
المطلم وال ات الكتاب المينء جاعلا منيها حقيقة واحدة . . فايات 
الکتاب الممين مصو رة من حروف SER‏ الأحرف . چ 
المقطعة هى من معدن آيات ااسكتاب المبين وجوهره .. 


الكتاب البين اكم : 


وف وضع لكات ف سورة دو سف اأ نه O‏ لو صرغه بأ زه 
دال کتاب‌الحكم ,€ فى سمورة ووا تاا حکمت اتەه فى سورة' 
هود ۰. إذ ُن الارن والمکم ل تم حکمته » حقی 
نرج فلك المسكمة على صورة بدنة واض<ة مشرةه › ری الا س على و حا 
أضواه الملم والممرفة ؛ وإلاكاات حكمة مضمرة لاينتفع مما أحد. . أشره 


اللا eT‏ ف ابر. الین مين وج ۰ ولک 
حکم ومبی نکذك ۰ : 
وقولة تمالى : : د إا آنزلناہ قرآنا عربیا لماک تعقاون » تقر و a‏ 
تلاك الحقيقة اى وصف ما القرآن الكرم » وبأن هكتاب مبين . و 
القرآن » الذى يكشف عن المححكمة المشتمل لیما ءانه جاء إلى من مخاطبمم . 
بالاسان الذى ب#سذون م عنه والتفامبه » وهو الاسان العر هى ٠٠‏ ولوحاء . 
الفرآن إلى الغرب بغير هذا اللسان العرى ٠‏ لما عقلو! عنه»ولاانتفعوا بأحکامه 
وآدایہ ‏ ولافلت من ایدیم کل ما اه شتمل عليه من حكمة .. وهُذا جات 
فاصلة 'الآية : < لعل ته > مصد رة حرف الرجاء « لمل € حيث ٠‏ 
یکون لمر الع فنا لرن ری عل e‏ أن ا و 
اٹ وین اران ان ا ۰ 
وإنه ليس بالحکم من مخاطب الاس e‏ ا 
أو باثاخة ال ى لا مسنون الف عنما E‏ اذنا تھی ا 
ولاق e‏ إه ٤‏ وا عقا بجاوب معه : 


ر مقنضیات البلاغة ء وم من بلاغة البليغ » راما فى 
الجال ء فكل مقام مقال  -‏ بقولون- فلا جخاطب الجاهل خطاب‌المالء ٠‏ 
ولا العام خطاب الجاهل. ول اندر عفادم اضر » ولا الحضری 
0 المدؤى ٠‏ وإ لا فقدت الاعه قيمما » وضاءت. 1 e‏ ضمڃت: 1 
أشبه بالنقد الا ادى ا اناس » ولايتماملون به ٠٠‏ وف المديث ٠.‏ 
الشریف س کاروى ابیخاری - ان رول الله ب قال : ف كامواالتاس ٠‏ 
بم عرفون » ودعوا ما ینکرون آتریدون أن يك ذب لله وزو !> 
| والمراد ,عدا طبه .الئاس 8 دعرذون »> u‏ ا i‏ مدرکامم و بقع منم موقم ٠‏ 
اليم ٠ ٠‏ والمراد ذب اڈ ورسولهء هو ما e‏ اأمرع 


— pg 


الناس - حن دشمحدث الم علهاۇ أ حادیث لا فم مو ما عى وحجوبا الصحيح ¢ 
E‏ أ من ذلك مفاهم كثيرة ¢ دذاقض ڊعضپا بعضاً ٤‏ وکلہا = ى 


تلاهر ها دن عن الله 6 وعن رسول انه ءفيقم منذلك الشكوالار تیاب 6 
e‏ 


ان و شى غلك حن امن اا انك 
هذا القرآن و إن كنت من قبله لن الغافلين > . 

الضمير « حن ) هو لله سمحانه وتعالی » وفيه استدماء لارسول السكريم 
ومداناةله من ربه؛ وتکریم‌لذاته- صلوات‌اله وسلامه عليه - ذا المحدیث 
الذى بتلقاه من ربه بعير واسطة. « حن تقص‌عايك > ٠٠‏ وهذاعلى خلاف 
بخبر النظم القرآنى هكذا : < الله يقص عليك » فإن هذا يشر بأن عبرا 
مالوجاءالر سول بهذا الذى يةصهعايه ربه جل وعلا ٠٠‏ أما « حن نةص‌عليك) . 
فيان الله تعالى هو الذىيقص على النى .٠‏ وشتان بين المالين .. 

و« القص ) تت بع الأأر ؛ والتعرف على صاحبه من الآثار الدالة عليه ء 

وفع الأخبارء > والكشف عنما » وعرضها ٠‏ 

) و« أحسن‌القصص› AE‏ حد ثا واشرفه a‏ 
وأةومه طريقاً * وهو وصص القرآن » الذى يقصه اله تعالی .. 

| لا نذهب مذهب الةائلين بأن التفضيل هنا على غير حقيقته › e‏ 
لمس‌هناك مفاضلة بين القصص القر ا فى وغيره ٠‏ وأن القصص القرآ فىوحده . 
هو ا لابين 6 وغو الأجنن 2 ل ول إن الع 0 و اذغ 
التفضيل لاقم بين قصص الق رآن » إذ كان الةرآن کله على مستوی واحد من 
الكالالمطلىالدى لاس بعده کال ؛ سوا ء ذلك وصصه » وآدابه > واحکامه: 
وإعا المفافلة هنا بين قصص القران ؛“ وغيره من القمص ٠٠‏ وحذا يعنى أنه 
إذا كان القصص القرآ نى الغاية فى اسن والىكال ؛ فإن ذلك لاإعنع من أن 


. 


پکون فی تمس غیر ار نى » ما ألفه الو لفون وقصه القاصؤن » سواه 0 
ماد منه من نسيج الواقع أو من شباك الیال. ¢ وضواه ماکان مه عل 
ألسنة الناس أوعلىألنة الاثم والطير وا جاد » إن ذلك لایعنع من أن کون ۳ 
فى هذا القصض ماهو خسن تأدب به ؛ وتؤخذ منه المبرة والمظة . ٠‏ ولیس :. 

ذلك بالذى رزحم القصم القرآ نی فى منز لته العالية الت انغرد مسا ٤‏ فسان 4 
أحسن ال مسن » بل إن ذلك يكشف عن جور القصص الةرآ هی » وبين عن و 


شرفه وعلو مازلته ٤‏ حن وزان مزان لجسن › ووضع کل قص ص حن ا 


فى ااكفة المقابلة للقصصض اقرا ہی الذی ' د ا 
بعرف فر قە ص خسن . E | a‏ 
وف قوله تعالی کو الغافلين > رذ على ولك 
السفنياء من الم ركين لذبن حين أعيام القول فى القر ا انکر وأقجزم ٠‏ 
اليل منه قلا إن هذا إلا Î‏ الأولین ٤‏ بقول انه وتعالٰی ا ) 


م : « وقالوا أساطير الأولين اکتتیما فہی تمل عليه بكرة وأصيلا € i‏ 


(ه :الفرفان) .٠‏ وأن هذا القصص الذى ا ىمل اناس إعاهوه م٧ن‏ هند e‏ 
الله » وأن النى مى الله علره وسل یکن قبل أن يصطفيه | اله تمالی ارسالته» 1 
ملتفتا إلى شىء من هذا ٠‏ أواطالباً له » بل کان فافلا عن هذاالاەر کله » ١‏ 
ونه م يكن يتوقع أن بکون رسول اٹہ إلی ااناس حتی اہ وح الماء 
على رأس الأر بمين من مزه » وهذا مايشير إليه قول تمالى : 2 0 
اوحینا أ إليك ووحا مو أمرنا ماكنت تدزی ما انکتابولاالعانو لکن 
جع اناه نورا نېدی به ونام من عباد ناء ونك دی إ راط 2 
٩۲ (‏ : ااشورۍ ) .. ا 

| تات ھی مق ات نة ء والإشار ات الضو' ا فع تانر 3 


ا أحدا پا وەشاهدها .. 


O 


وإذ إرفع اسان واخ 
الأبصار مکانہاعلی مسح الأحدان 


نسمع لمات الله تمانیء جم م الو جود 


کله بین یدی هذا المشمد المظيم : 
حیث‌بظېر فيه على ممرحالاحداث» 
غلام د ث » بقص على أ به رؤا 
عجيبة رآها » وینتظر من ايه 
تاولا 1 ۰ 

e‏ «إذقاليوسف ل بيەيابتإ ى 
رایت احد عفر ک وکیا والشمس 
والقمر راینْہم لى ساجدين > . 


فپا هو ذا نى كرحم مجلس إليه ابنه الذ ى كان خاتعة أبنائه الإثتى عشر » 
۴ کک إلبهء ا مشرق الوحهد ) منشرح الكر: ه 


« إذقال بوسف لا بيه يأ بت إن 1 
وأيت أحد مشر كوكبا والشس أ 


والةمر رايم لي صاجدين › قال 
يابنى لاتقصص روباك ءلى إخوتك 
فيتكيدوا لك كيدا إن الشيطان 
للاڏسان عدو مين › وکذلك 
بجتبيك ربك ويملمك من تأ ويل 


الأحاديث دم نعمته عليك وعلي 


آل قوت ي اعا عل ابريك من 
قبل إبراهم وإسحق إن ربك 


ا 


وبتحدث لابن إلى ا به E‏ ف رات اخ 


والقمر دادم لی ساجدین € 


احد عش ر ک وک ؛ والشمس والقمر » قد سدوا بین يده !! و اسح عین 


چ ٤ ٤‏ 0 £ 
بو سف فی وجه ابه » لیری على قسماته اثر ودا الدث عاخد ٤‏ وتاوطله. 


۰. إنه رای فى مامه هذا الدث المحب 


الى وله عليه بینه وبين تسه ۽ وهل هو ما لسر أو اسو ؟ , 


وعلى هذه التساولات الصامتة الناطقة من عينى بو سف جيب الأب : 


٠‏ « وال بای لا نةصص روباك على إخوتك فیک یدوا لاك کیداً أن 


الشيطان للانسان عدو مبين » . 


E 


لق دکشف يعقوب الاه عن جاي من اويل هده ارؤيا ر تشیر : 
إل خیر کثی 2 بوسف 6 ویجمه بالمكان لاله 4 وای ۰ 


2 oT الرويا إلى إخوته . ذا ما‎ e 
بالساءة والكيد الى یکیدون له انبم سیرون من هذم الرژیا ی بیت‎ 


النبوة » ومن ابن الى - شواهد على أن بوسف مرح من الساء ير ٠.‏ . 


عم أما هذا اغیر فلا يدرون حقیقته ۰۰ إنه خير خبوه سىء ٠‏ 
الأيام بمأويله .. ۰ ES‏ 


e )‏ اذ و 8 التحذر اذى نذغوة فيه إل 3 
کان هذه الرقيا » وعدم التحدث ما إلى إخوتة ٠٠‏ وإذن فإن بين إخوته ٠.‏ 
E‏ إخوته الكبار 
م نکر. ه وضغْينة ٠.٠‏ | 


ویاح الأ e‏ ری فی خاطر دومرف . فيلت إليه بال جانبي 
الآخر من تأوبل رؤباه » ويكشف له عن الوجه الجيل متها . فيقول له : 


ه < وكذلك ب#تبيك ربك » ويملمك من تأويل الأحاديث » ويم تمت mL‏ 


عاك وعلی J‏ يعقوب e‏ على أبويك .٣ن‏ قبل و|سحق لن 
وبك علم e‏ 
فقوله: E‏ معطوف على مضمون قول : « يابنى لاتقصص ٠|‏ 
رۇباك غلى إخوتك فیکیدو إن ك كيدا ٠.‏ إن:الديطان لإنسان عدو مبین» 


ی هذا يابنی ما أ راه ف اویل رۇياك > وكذلك أرىمنها انك ف معرض 5 
e‏ ن ربك فانت' ختادم الله ا ا 


والشمس القمر ١‏ ومن a‏ الله تعالی 7 e‏ : 


س ع سس 


الأحادیث وق امك فاا الأمور وھواق ما 6 فما نشتمل عليه من 
رموز وأسرا ار لاد عل تأ ويلما إلاالله والراسخون فى و 


RN 
الى اختنى وراء الصورة التى جاءا عليه فى الرؤيا المنامية ؛ ) سنرى ذلكء‎ 
فی رؤیا صاحبیه ق السجن ؛ وی رۇيا فرعون -. وهذا مصداق لما كشف‎ 
له عنه أبوه فى قوله « ويعلمك من تأوبل الأحاديث .. » ولفظ« من > هنا‎ 
لاکل الآحادیث التى لاعيط‎ e للةبعيض » أى وبعلىك ا قن‎ 
ا إلا عا وحده.‎ 


وف فوله : د ويم تممته عليك رعلى آل يعقوب ا مها على أبويكمن 
قل إبراهم وإسحق ٠‏ إن ربك علم حكم » إشارة إلى مابنتظو يوسف. 
من عام نعمة الله عله . وذلك حين مختاره اله تعالى للشوة » وتلك هى 
النعمة فى أعلى مناز ها » وتم أحوااما . وهى نعمة يناما آل يعقوب . أى 
أ بناؤه جیما ک نالا من قمل أبوم راحم وإسحق ٠٠‏ وق هذا يقول 
2 وسل ٤‏ عن يوسف : « السكرح. ابن لکرم ان 
NR‏ بن إراهى » . 


والذى ينظر إلى ارمز الذى رمز به ف رؤيا وق > لأخوته» ولابيه 
وأمه ؛ بالأحد عر كوك والشمس والقمر » برى الصلة واتحة بين هولاء 
اللو م الان وون ارا ك والس والفمر فى غاا الها 
وکا أن الكو كى وااشمس والقر منارات هدى الاس » فكذلا الشأن 
فيمن رمز إليهم هذه الأجرام العلوية ؛ ولمم هداية ونور إسمى بين الناس 
باحق » والعدل » والير ٠٠‏ أن اأرمز هو عنوان المحقيقة > وهو الصدف 
الذى بم چو ھر غا وال کان کا قو لرن قرا می تیا اماف 
يدل على الجوهر الذى فى داخله . | 


E a 


الأحداث قتحرك 1ا ) 


وتطرق بات النبوة طرقات 8 


تی ۶ عن أن وراءها ادا ترید 
أن تقتحم هذا ايت » وان تثير 


والكيد ەه 


ویعقوب على و قم ئل هذه ٠‏ 


الأحداث ء وأرت مرکر دالر تما 
سیکون ابنه وصغیره يو سف 4 


ولکنه‌لایدری | وجه تلكالأحداڻء ' 1 
٠‏ فذلك عیب فف ء عله e‏ ت 


ولایمل خط مسیر تما : 
) ونتلو قول اله تما : 


3 قد گان قىيوسقىۆ|خوتەيات " 
حب :إلى ابيا ما وڪن فة٤‏ إن بان لی ضلال مسين . 


| ge ق‎ 
e للسائلین‎ 


ہا لی شلال نقتا وف 


يه عواسف ممل إالسد والشغينة أو اطرحوه أرضا غل ک فج 


یك وتكونوامن بعكم E‏ 
مالين فال قائل 2 
lt‏ م املق . | ۰ 

EL الآبات‎ [ 


السائلين ` لذقاوا ليومت وأخرن 


او اطرحوهاً رضاجخل لتک وجہابیک وت a‏ 
قال منېم لانقتادا يزسف وألقوء فى غيابة أب » بلتقط ساقاق 


ا € . 


gt 


هده « الآبات ' س جرد تلاوة = فإذا ن رآی رشع من تللكالماة | 
لمتامرة 1 تى تدر لإشع . مأ ساة فى بيت السو ةو بيا بناء هذا النى الكرم. 


وها جن 


اولاء ری اول خیوط الا ساخ وص a‏ وتتشايك اتد 


شا کا فی اننظار الفر اة ة الى تة ا 


ېۇلاء إخوة پو سف قد خلا بعتم إل تفن ا a‏ 


٤‏ والميون ازى او يدر ونالاعادیث بت ىشى مثو ؛ چ 


إإإ — 


إذا ذکروا أخام بوسف الدی ۲ ثره آبوم به ؛واستخلصه من بیمم لم 

وشل به هن النظر إأم - ساءم ذلك ء وحرك نوازع ال مسد والمحقد فى 
تفو سم . . وهنا بمسك القرآن الكرم من تلك الأحاديثااسكثيرة المرددة» 
وهذه الآراء المديدة التى أداروها فما يمم - عك القرآن الكرحم من كل 
هذا بارأ یالی اجہوا امم عليه » فی اللاص من يو سف » وفی الأساوب _ 
يما جون به مرم فيه . | 


ونعيد تلاوة الآيات آية آية . لنقف بين يدى كل آبة وقفة ندر ء 


وتصر » واعتبار . 4 

E OTE 

وهذا يعنى أن قصة يوسف جاءت جوا لى سال أو أسئة ؛ وردت 
على النى صلى اله عليه وسل من اود » أو من المشركين بإيعاز من الو د.. 
ومجوز أن يكون عرض القصة جواب) على أسئلة واقعة أو منترضة أن تقع 
من الذ بن بطلبو ن المل باخبار الاين 6 ویجتون عنيا ق مظ ہا واوق 
کل من بحسبون عنده عل ما . . وهاهو ذ القرآن الكر بم » قد جاء فى‌هذا 
بات کله من يطلب أ نباء هذه القمة » وبلتمس موافع ال ا 
اراد بال ۇال عنها 6 الامتحان والتحدى د حاأءه من احق ما عزن 4 
ويفضح ضلاله وښږتانه ¢ وسو فاه 8 وهنا سوال وھ و کف ىء 
القران الكرع مهدا ال :3 قد رو دف وإخوه آيات لاسا لين € 
و( یکن قد دک شيا عن دو سف و خو ته ۽ دی یکون فما ذکره آیات 
لاسائلين ؟ افليس من‌المنطق إذن أن يكون هذا ا > أعةابااقصة Li‏ 
عا۔ ها ly‏ إلى مواقم العبرة مھا ٤ ٤‏ کا ا لھا . 

نەم نه المنطق ول منعاق اابثمر الذ ن لا کون على افعاطم ) 
إلا بعد أن نقعم وتا خذ مكانها فى الياة » وبنكشف وجه الجن أو القح 
میا STS‏ بکال شیء » فا م بقع ما سية 0 
هو واقع آزلا فی عل الله .. 


E 


قصة بوسف قبل أن تقم » وقبل أن برضا الفرآن 0 i‏ 

واقمة فى عل اله القدبم » على الصورة الى وقمت عايهاءوعلى ماكر ان ٤‏ 
فکان کج اله 5 تعالی ليها بان فيها آيات للسائلين ؛ حكا واقعا على 

مر وافع فى علمه جل شأنه :. وف هدا ا شاد من شہادات كثيرة ٠‏ 


تشهد بان مزل الق رآن » هو اله عانم الغيب والشبادة وأله ما كان لبش أن ۰ 


٤‏ ۰ جد الشفور الى لى عليه هذا ادى e‏ جدث 
۰ هذا کاامه ! ) 


حذاهوالبدء ن ) 
o‏ د اوا ليومت او أب إل أينا متا ونس عمبة e‏ 


ا ۳ ف اوق بده اة > وکل ماسبق ذات هو مقدمة a‏ 
وإرهاس ما : 


ونا القصة ذا ا المخافت الان بن ال د ا 5 


وأخوه حب إل ينا منا وحن عصبة > ٠‏ هکذا کی ء الذى' اتهوا:. 


إليه مؤكداً ومضدراً هذا 2 الذى تدل عليه لام القسم الواقعة ف 


جوابه : « ليو سف وأخوه أحب إلى أبينا منا» ٠٠‏ لقد كان وو 
له من م وکان الخو ةالمشرة الآ خرونمن م ¢ وکلہے ا E‏ 
شار هذان الولدان حن الأب دوم > وش عصبة » أ جاده کم 
ها شأنپا واعتبا رها ؟ وکیف بفضل الأب الإثنين على المقرة ؟ . 


EC‏ فى بيثة ا 
¢ تعتز بكقرة العدد ق الرجال » وتأخذ فما اماف مکانا فی مجنممپاء 
بقدر le‏ من رجا ء ماليا من أموال * ١‏ ) 


ا س 


٠‏ «اقتلو| n‏ مخل دک وجه ا6 وتکونو 
من ا ورا ان6 

وهنا بنتةل الحديث بين الإخوة من هذا الامام لمم بايثار يومضه 
وأخيه علیہم » إلى السك لى يوسف بالقتل » أو بإلقائە بەيدا عن أيه » ف 
مكان لاسبيل إلى المشور عليه فيه أبد الدهر » وذاينتةمون لاتفسمم ت 
٤ e‏ ومن يوسف معا ۰۰ و ذا خاو لم وجه دهم واش لهم مشاعر ) 
حه » الى کا ات متخہة کلہا إلى روسف > مإ اخيه ٤‏ ومن م ينصلح مرم 
مع أيهم » وتصنو قاد م E‏ اة 
والآم » وتنطنىء تلت النار الى كادت تشبف هذا البيت ؛ وتاى على کل 
شىء فيه .. هذا فکروا »> وقدروا. 
٠٠‏ قال قائل منم لاتقتلوا يو OYA TEN ll‏ 
السيارة إن كنام اعلین € ٠‏ ا ) 

هذا رای رآه إحده قى الامر الذى د روه ؛ وهوالاخذ باحد القدبيررن 
الذن د برو هالاخلاص من دو سق وذلاگف قو لم ااا يوتف اواط غو 
أرضا > .. وهذا الرأى بقضى بالمدول عن القتل إلى التطويح به فى حمل 
من مجاهل الأرض ؛ فذا على مابه هون من ‌القتل » وبه حمق ماأرادوه من 


التفرقة بين دوسف و بين م 


%# % 
التدير والتنفيذ !! «قالو! يا أبانا مالك لاتا منا على 
لقد اہی دورالتفسکیرءوجاه يو سف وإناله لناگڪون. ا 
دور التدبير والنفيد .. | غداً برتع ویاعب ونا له لافظون. 


وهنا جد المشهد ينتقل ق : فال إق لري ان تڏه۔وا به» 
E‏ إذا بيعقوب وأبنائه فى | وأخاف أن يا كله الذئب وأّم عن 
هذا المجوار : | غافاون ء قالوا لمن أ كله الدبو تعن 

= د قالوا يا أ .انا مالاك لاما ٠‏ | عصبة إنا إذن لاسرون » 
على بوسف وإنا له لناكحون ؟ [ ات [1é‏ 


س -_ 

رسلا ممنا غد رلم ويلمب وإنا افون » ٠۱‏ 
استفمام اتکازی » یدل على أ نه کان م ونا ا ٥ن‏ فا 
هدا االموقف ؛ طلبوا إليه فيما أن اصخبو ا معبم و سف إل حیث سز حون 


أغنامېم ء وال حیث بةضون فی بوسف ما درروه له . 2 
مره ای علیمم ره وتم » مللا باون عليه منأزيصيبه. مکروه 


وکات تلك المرة ھی آخر ل رات التی بین يعقواب وأبنائه فی شان يوسبق». 
و ته لهم . . ولهذا زى الأبناء وجدوا ف امام هده المرة س من 1 


الام ٣داد‏ 4 e‏ إلذى أ شد لام عله به ا تمو اهذاالاستفهام . 
الإننکاری على آم لدم مانم على اخم اعون بالطاب. المياشرة. 


p‏ ارسله معنا غ ر وبلەب ؤإتالهلافظون والسنتشعر هنذا ۾ نقيت 


الطلب بظرى الغد ء أن هذا الديث كان ينهم وين أم ليلا ٤‏ بعد أن 
جادوا. . و يلع به صح هذه اللي :. 


وا لستشحر ا من. التوقيت بالغد آم بستعجاون الأمر ٠الذى‏ دږوه ٤‏ 
وغافون إذا تطاول ازم ن به ان زم ٤‏ ُ أو اللاف بم نا ١‏ 


وف ۵ظ ازم A‏ إغراء wÎ‏ مذاالأنر الذى ٠‏ اراد 


به ° ذلك أن اخ کی ا الصبيان أن رتعوا ویلعبوا 2 و بغةوب 
شمه ان پر بوشف آختاً ور أصیب ما محبه المغار وحرصون: غليه.. 


وإذ يشد الأبناء ا م إلى أ “eee‏ ليلتةط وا االكلات التى 2 رج من . 


هه ردا على ماطلبوه منه» کک کات أ 2 حزينة مرتعشة : 
2 غافلون € ۰ 


E at )‏ امتکروه» ولا مورد هاا التوء! | 


٤‏ قال إن لیحز نی ان تذهبوا به وأخاف أن يا کله الذئب وم 


4l‏ عاف 0 ا 4 هة يوقم وة : ڑا 2 وإ کان 


)ع — 


ولهذا 6 فا نه ګېد زا رطوف بقلہه إذا ذھہوا بیو سف و f‏ دتمل 
له من صور المسكاره التى انما على وسف » أن يأ كله ذب من تلك الذئاب 
المتربصة فى المراعى ؛ تنتظر غفة من الرعاة ۽ فيا كله »كا با كل الشاة - 


الذثب .. من فم قوب !! 


وبلقفط أماء مقون د مأ بيهم وله :د أخاف أن با كالاب وأتم 
عه فافلون € .. وون ن هذا الذئب المتخيل » حقيقة یضعو نما بین 
دی ابیھے › بعك ان E‏ وسف ؛ م حون إلى امم ناویل 
ما توقعه 2 لقد أ کله الدب کا تومت 1 و لهذا فم قفون مع م 
من اس هذا الذان: موفف الخد وآن الذّن ل جر ا يقترب من 


مام وم عشرة رحال 

. ›) قالوا لن أ كله اذب وحن ءصبة إنا إذن لامرون‎ ٠ ٠ 

هذا رد على 1 ام 4 ن اھ 1 6م بالعغلة ¢ وعو ۶ اطا مم نا نمام 
ومتاع ٠.‏ حى ج الد داب ٭ و اا و اد م 4 وذلك دعل . 
ام بال اون وعدم احرص عى مامه ايهم 3 


ال 


« فلا ذهوا به وأجموا أن 
ججعاوه ى غيابة ا لجب » وأوحيناإليه 
لتنبشنهمبأمر هذا وملايشعرول 
وجاءوا أبام عشاء يكون . قالوا 
يا أبانا إناذهينا فستق وتركذا 
بوسف عند متاعنا فأ كله الذئب 
دوسف معپم علی‌ااعزمالذى عزموء وما انت ؤمن لناولوکناصادقین.. 
هناك حت بلعوا ھا شيتهم اكان وجاءوا عی يه ندم کذي قال 


فی هذا الإطار الموجزمنالنظم 
تعرض أحدان كثيرة من أحدان 
لقت یٹ نشد جاح اک ۔دالدی 
کاده أبناءبمقو ب لأخيمرا اببهم .. 
فقد جاء الخد وهام أولاءرصحبون 


الذی برساونهافیهلارعی »خلا بعضہم ٤‏ 
إلى بعض لير وار اممف يوشف؛ | جيل واله المستعان على ماقصمون. ٠‏ 
وف التخلص منه ٠:‏ وأجموا 
اضيا مرم على أن ار الجب» 


ر سبارة ا وارد م 
[ فأدلى دلوه قال با بشری هذا غلا 
وأنيدعوەفه حى گر بعض‌القوافل وأمروء کک ا 
هذا الجب لتستقی ORT‏ 1 فيه من ا ول 
من الاه تدب فاط تيء | الى ااتتراة هن مع لارا" 
کری مثواه على أن ينمتا او 
تتخذه ولدآءركذلت مکنا ليو ا 
لار رة هى او 
اة 
RE‏ و لابا 
أده آتیناة کا وعلا د کذات 
زی انين € 


[ الآيات : 0 


وتأخذه ما ٤ ké Aue‏ ٤ا‏ 
حیبث حط اا ف دیارها. . 

هه رفا ذهبوا به ا 
E N‏ 
اليه تبنم ا هذا و م 
لایشعرون ) . oT‏ 

جواب دلا € ا »دل 
عليه المطلوف عليه بمده الذى هو 


1 
1 ا ا ا 2 
E‏ خن E‏ ع س سه ٠‏ ل ما ل ا ل ا م اس سے مال ر ا نے ب سد ا 


:مض الجواب وهو قوله تمالی B‏ وأوحينا اه لتنيشنهم با بأمرم م هذا 


» يشەرون‎ e 


۰ والمعنى نمم لا انطلقوا بو سف > بعد أن أخذوه نا وأجموا 2 
دأ على أن ياتقوه فى 1 NS‏ عنانة الله د الله 0 ر 
الى دفموا اه إليه م حبته عنابة اله و فت به ألطافه » وأوسى 8 
سسا نه وتعال اله [ ی الث وأوقع فى تسه شعوراً و 4 با نه سیلتق 
پاخوته وا وأنه سیخبرڅ بهذا الد ی کان ماهم له دون یمرفوه» وهذا 


ما نشی عین ملت پو جف وان الا ف ر وا إخوته تروق ٤‏ 


بل سولت لک ااضسک أمرآ: فصیز | 


من خیرات مع . فیقول م ف إحدى لقاع اله ممپم » دون أن يعرفوه :. 
وغل عا نم ما فعلتم بیوسف وأخیه إذأتم جاهلون ٤‏ ؟ 


ك نے ب المفضوح : 


. < وجامو! م معا یکود راا دمن 


وھکذا اا بأل » تفضح تسه 5 هله . 
قد جادواأبامم عغاء.. وات اول ارات جاءوا :به 
مم . . م اوا ملففین فی طلام ایل » خو قا من أن يقضحپم ضو ءانهارء 
وعزق هذا الةناع الزائف ابر ه بتلك الدموع الكاذبة الى بلاوا 
e‏ 
إن المين إذا القةت بالعين کف ها ذلك عن کثير من خفاي النفس ٤‏ 
وقرأت على صفحة الوجه مالا يصرح به الاسال » ولاوح به اانكلات ٠ ٠‏ 
وهذا حجرو الإنسان على أن بقول ف ااظلام مام يكن ليقوله ف الور حين 
تلتشى العين بالمين ٠‏ 
) والعین تعرف من عینی حدما إن کان س حرا أو من ماديا 
ثم هذا البكاء » هو فضيحة أخرى تفضح اللكذب ٠١‏ إنه تباك وليس 
بكاء» إنه جرد أصوات حاكية لصوت البكاء» ليس فا حرقة الكبد» 
ولازفرة ة المدرالكلى . ٠‏ وإن الأذن لةادرة على أن یز التبا کی س‌البكاء» 
وآغرق بمنمماء ٠ء‏ وقد عرق يعقوب هده القمة الملمةة اأتى اصطنعما | بناؤه» 
من قبل أن ينطةوا بال كروه الذى وقع ليوسف »أو يکشفوا عن وجه 
اذب الذى ادعوا عليه أنه أ كله . 
ثم کیف ذھبوا بتسابقون جیما دونان بترکوا واحداً منہم مع بو سف 


( ۲۷ . القصص القرآ آى) 


TS ) 

أنسوا قولهم لبم : « وإنا له لحافظون » ؟ وكيف بتفق أن بكو لوا جي ٠‏ 

على حال واحدة من الاستمداد النفنى و الجإسدى لېذا الباق ؟ 

ويكاد المريب ولو » فن أنبأهم أن بام يمهم باللكذب ف 

هذا البر الذى جاءوا به إليه » من أن الذ ئب قد ا کل بوسف -- حتی 

لبقواؤن له تسقيناً على هذا ابر : د وما انت من لناولوكناصادقين».. 
إن هذا اء e‏ يتمهم أحد !| . 

اللمالكتب: ) 


8 واوا ل قيس مشب ال بی سوك تم افم را ٤‏ 
فر جيل واه المستعان عل ما تصفون »> 
| ورا 1 رة » وبحتا عن کل وجه ترق منه باأرقة. ن 
الانجاة » رام ارون من وسائل التضليل والتعميةء حى إمم ليحماون 
معیم إلى أيیم قیص بوسف ماطخا بالدم الى ازف منه والذ ئب يفترسهء. 
اليس ذلك دلیلا مادا عل آنیم سادقون قيا أخبروا باهم به من و i‏ 


و:وسف ؟ 


ولک نمدا با ا پاد ا عام 
انیم فی صادقین فیا جافوا به من خب بوسف . 


الم الذى جاءوا به على قيس بوسف » ایل من العا الوية لان 
فة تة ٠٠‏ فاذابعدليم عل حل هذا ال إل أييم ؟ أليسوا هم أوليء 
الدم وأهله ؟ وهل جد ول الام قدرة من نفسه على حمل إصيح أ وين وراس 
من انه ا المقتول › 2 طوف با » وبقليما ین يديه ٤‏ ویعزضپا 
عل الآنظار ؟ . ذه مالا يكون لو أن الدب كان حا هو الى مدا اع 


اوافټرسه 1 


— ۹ 


ويقرر عل الإجرام؛ أن الجرم مپماکان ذ کیا حذرآً لابد من أل بترك 
ر یدل علیه › او ا بقع فی تدبیرہ خلل ما ٤‏ یکون مفناحا 
املكف عنه ٠٠‏ 

قيل إن القميص الذى جاءوا به ملطخا بالدم کان سلا عسه الذئب 
الأزعوم عخاب اوتاب »> ولهذا عجب يعقوب حين رأى القميس على 
تلك ا لمال ء وقال ملكا : :د اٹ ما رایت کالیوم ڈیا أحل من هذاء ٠.‏ 
أ کل ابنی ول مزق قیصه ۲۱1 

ولا جد يعقوب عزاءاً على هذا المصاب الفادح إلا أن د ارذ بالصر » 


وان استعين بایله على اححال هذا الا بتلاء ۰< D‏ فصبر جمیل ۰ * واه المستعات 
مى ما تصفون » . 


۵ د وجاءت سیارة فارساوا واردم فاحل داوه قال یابشری هذاغلام 
وأسروه بضاعة والله عام عا بعمأون » . 

وتطوى الأحداث على هجل » وينتقل المشد فى سرعة خاطفة إلى حيث 
بوسف فی ا لج » بعای ما يمان من وحشة » وخوف ءوجوع ! 

وتتحه أبصار الدين يتابعون أحدان هذه القصة إلى هذا الب “او 
القبر ء الذى ضم على هذا الصبى البرىء» ونتافت القلوب وه“ وتطوف 
اليالات حوله .. وإذا سيارة ‏ أى جاعة من المسافرين -- تاوح مر 
بعيد » حى إذا دانت الب حطت رحالہا ۽ وبعئت عر استقی لہا 
من الب . 

« وجاءت سيارة » .. هکذ! جاءت السيارة ا فدر أبناء يعقوب » 
أن ا لجب كان على ربق مجارى يصل بين العام ومصر؛ ويك على هذا 
الطريتى مرو القواظى ال سافرة بين الام ومصر . 1٠١‏ 


) وسن عجار لالحنا هه تيدف الثم اران ا 
صورة مرثية ة لذاه القافلة › وقد أعياها السفرالطويل » وأثقل خطوها ‏ 


ما حمل من أمتعة وأزواد 5 فى واو العطف ما فيه من لين ورخاوة ٤‏ ۰ 


وف التقائه حرف الم الممدودة ومافيما ‏ من تعطیش ومط وآماوج ى هذا 
كله ما يوحى بكلال القافلة » وبشقل خطوها ءوبغفاتها عن هذا الغلام الذى ٠‏ 
يعانی سكرأت الموت وهو غلل خطوات منم ٠‏ وهنا وبلغ ر المشهد دا 
بالا من التأزم» تضطرب معه القاؤب » وتبهر الا تفاس و 
الحاضر اذى تعيش فيه » لقف وراء هذه القافلة» تستەرضا» e‏ 


ف قو ة لتدرك هذا الذى احتو اہ الجب 3 وأطبق ‏ عله » 


حت القاظلة lL‏ بعد لآأى - على مقربة من ا بم جلت ٠‏ 


: 2 وی ء مزلا‎ « aS 


بعض ١الراحة‏ من عناء ارح . 


2 ؤاد اتوم إل الب 6 وباق بداوه فيه ثم برفمه إليه بعد ا 
أن ظن أنه امتلا ا ء حت إذا أخرج الدلومن اجب وحدششا ا ماله وأفرعه | 
وکاد يەر من بين ندیه ٠١‏ فلق تعلق يو سف بالدلو طلا للايحاة > حئی ى إذا.: 
غ ا ضارعا » والرجلى اول الإفلات منه صار حا 


مسنغيدا ٠٠‏ م انکدف الموقف أخيراً عن حقيقة الأمر 6 وان هذا الذى 1 ۰ 


تماق بالدلو لیس إلاغلاماً سقط فى الجب اسب اماء ٠‏ وعندثذ يطمان‌الرأجل؛ أ :۲ 


وېتف.: : د بابشرای هذاغلام» . ا ءوإلةق ,: 
ساقه الله إلبة » فايمساك به :و لیحرص 8 أن براه العمون من اهل 2 
: تلا اة «وأروة واعة € أى أخفوه ف متعم ٤‏ وعدوه بضاعة من 


بضاء م 6 ددهو ته 0 بيعو ن 4 بضاءه e‏ 3 وال عام ا یعماون» :€ 


۵ < وشروه بشن بخن درام معدودة وكاتوا فیه من الزاهدین 


إل — 


أى أن أحاب هذه القافة فد د شروه » ای باء‌ره « بشمن بخص » اى 
خيه غن مل البائمبن حيث باءوا الجوهر بيع المساء ورضوا بأن يتقاضوا 
فی مقابل :وسف < درام معدودة > ولو عرذوا قدر هذا الجوهر السكرم 
الذى فى أبديهم اضنوا به على البيم ؛ حيث لايقدر بشمن » واو كان القناطير 
المنيطرة من الههب والفضة » أو لباموه وغالوا فى الن الى يطلبونه فيه ؛ 
إن کانلا بد م من يمه » واکنه م كانواخبراء أمتعةلاخبراه تفوس ٠‏ و نقدة 
أموال » لانقدة وجال |! 


بوسف فی مصر: 


. «وقال الذیاشتراه من مر لامراته کی مثواه عسیآن مهنا أو 
نتخذه ولداً ه وكذلك L<‏ لو سف فى الأرض ولنەلمه من او الأحادث 
وهاهو ذا يوسف » ينلةلل من‌بلد إلى بلد » وبتحول من بد إلى يد “ حق 
بقع أخيراً لف رجل ٣ن‏ مەم ؛ لاندری إل الآن من هو هذا الرجل + ولا 
المكانة التى له فى قومه. ) 
٠‏ وإذن فيوسف الآن فى مممر .٠‏ فيل يستقر به المقام فما » أم ستتناقله 
لايدى من بلد إلى لد ٤‏ ومن مصر إلى مصر » بيع وشراءاً .» إنه الآن سلمة 
ومحدنا الآية اللكر عة بأن المصرى الذى اشترى يوسف قد رأى فيه 
رابا اخر غير الذى كان لسوی حساب دو سف عايه من قبل . لق د کان من 
قبل إضامة تباغ وتشترى .. ولكنه وقد صار إلى يد هذا الممرى سيصبح 
شيئ آخر » غير الذى كان عايه ء. لقد ضحه الرجل إليه » وامخذه ابا له ء 
ودعا امرأته إلى ان تىکرمه . وتتولی اربیته وتنشنه » عل مایترنی وينشاً 
ale‏ الأناء : ) 


i 


) وھکذا ید بوس فی مصر أهلا بدل أهله »> Ri‏ 
وأمه .: وهکذا صنع اله تما تسى ولق + .٠‏ ولیس هذا غست » 
بل إن له عند الله مزيدا من الفضل واللطف . .. افلقسد محرر من العبوديةء ٠‏ 
وف هذا القحرر کین له ف‌الأرض | وتشذيت لأقدامه علہا ؛ کانمان يعلى 
لیا ویعامل سیا یکل ما کیا م ملکات وطاات» وا یع 
مهاد لما إمامه الله تمالع |ياهمنتأويل الأخاديث » الأمرالذى عمجمل لرأه مقد ٠‏ 
اناس وز ی وزن » ولکلمته <۔اب) ى حساب » واکانتهمقام ی مقا 
« واه غالب على أمره « جرى الأمور على ماشاء وقدر» لاهلى حسب ماشاه. '. 
الناس وقدروا .. فتقد و الله هو البافذ » وأمره هوالغالب : وانكن آكثر ٤‏ 
التاس لايعهون » هذه المقيقة من سلطان اله القاهر وأمره الغالب إإ ٠٠‏ 

< وll‏ بلغ أشده آنيناء E‏ وا ي 2 

وھكذا عضیپوسف فیطريقه ٤‏ عقوا روعابة اله » مسحو بألطافه¿ . 
بزداد مع الأيام جال واا ٤‏ زداد الالال كل لل ڳلا و اء ٠‏ حتی اذا 
بلغ مبلغ الرجالء کان عل الزجال وأحك ارج ال ا ن ھل وة ٤‏ 
« وكذلك ا عثل هذا الزاء اسن » جزى افش كل ٠‏ 


سن وقد کان بو سف مھ نالسنين » ل تسد فطرةه * ولم ينل من معدله 


الكرم ازل به مم ن کرو وما أصابه من ٠‏ فر » بل لقد کدف ذلاک : 


غن معد نه وجل ۶ن جۈهھرە ْ 6 جلى النار ۴ن aa‏ الذهب ٠‏ 


ەر E‏ الاستاة : 
TT‏ مع تلاك ااظاهرة الدارتك ية الى جعت من مر ٠‏ 

) مفزعاً لتر E‏ ا » وضاق. ا 
موطنه .. ٠.‏ ) 
) ذا إبراهم أوالانبياء- عليه الملام ءال مىر ارقا فومه» 
0 دارم ومایعبدون فا من اة ٠.د‏ وقال إی‌ذاعب إلنرلی سهدن» 


— E س‎ 


)» : الصغات ) فكانت وجهته إلى ربه ذالك الد الطيب مع . . ويعيش 
راهم زمنا فی مصر ٤‏ عبد لله دون أن ازعجه إخك غ أو شاط عله 
متساعل ٠١‏ حتى إذا هلك طاغية قومه « القرود > عاد إلى وطنه يدهو إل 
اه ۰ و فلها اعيزلېم وما یعبدون من دون اله وهنا له إسحق وبعقوب 
وکلا جعلنا نبیاً » ( ٤۹‏ : مرتم) . 


وهذا بعقوب » و بو سف » والأصباظ ( إخوة بوسف ) يون جیما 
إلى مصر » وبتخذونبا موطنا آمتاً لبم ٠٠‏ 
م هذا مومی وهرون عایماالسلام - بولدان فی مع ؛ ویبامان مبلخ 
الرجال فما ٠‏ ويصطة ہما الله تعالى لمندوة والرسالة على أأرضا ٠٠‏ 
واا تستقمل مص ر کلم ةا دعیسی نمر ے٤‏ کا تستةل اه مەه ٤و‏ ضما 
إلى صدوها الرءوم + حتى تأجل العاصفة ااتى هت هايم ما فى الناصرة» هن 
اوش ك العام ٠۰‏ وف هذا قول ايله مالي : < وحعلة) ان مرم دمه 
به اة واو تاها إلى ربوةذاتقرار وەەين ۰0€ قەر ھی هده الربوة ذات رار 
أى ذات الأمن والاطمنان » وهى ااربوة ذات العين » أى ذات اير الوفير 
اذى لاینضب معينه . ! تقول الإمجيل < ملاك الرب ظهر ليوسف - زوج 
مرم - - ف حل اثلا : < قم خذ الصى » اهرب إلى مر ؛ وكن هناك حى 
قول زك لان «یرودس مزمع أن يطلب الص ی اكه فام وأخذالصى 
وأمه ليلا » وانصرف إلى مصر › ( إ دل می : اللاصحاح الثاني (. 


هذه ظاهرة تار ية حدن بان معر خة) « كنافة اف أرضه » كاورد 
فی الر ء وألا رض مارك ءطو علا أقدام الأنبياء» وتعطر أجواءها 
ا تفاس الرسل » وهذا من شا نه أن ەل نو شا نای شان فی دتا ااناس 4 
ونما مو طن خير وأمن ولام »> ودار حق وعذل وصدق ٠‏ تشم من پا 


٠ E 
اضواء ااہدی على مدی الازمان ۰۰ تلك حةيقه بنبعی ألا چا عر‎ 


ا 


الميوذ نما قذ ينقد ف اماما ین حن وحین من دخان الباطل  ٤ E‏ 
کالشمس حج نبا لغم ٤‏ ت e‏ 
عن وجپهاء وتلا الأرض نورا وبهاء! : A‏ 


بوسف والفتنة لقحدية 


< وراودته التي ی هو ق شا 


ن ي ء وعاقت الا بواب؛ وقالت ١‏ 
e‏ حیٹ لت ١‏ قال معاذاللإنه ری أحسن_ 
e‏ مثوای إنه لایغلح الظالمون »> .. 


المراودة: : الخادعة : والاتة» 


والتدسس إلى النفس فى آساوب من 


إلتلعطف ؛ 6 اوحسن E‏ 


و« هيت ات > _ و صوٽت 


) استدعاء لذا الأمرالذى بکو ر 
بين الرجل والمرأة. 
القران اادكرع على هذه الصور ةالتى 
تعر فما اللغة. 1 عربية ف ا 0 ٠‏ 
| زول القرآن + . 


. وقد اء به 


2 من أدب الشمر دمه اإسلابية وأو 
SEES‏ وذلك أن هذا 


الأمر الذى دن AL‏ الة رانمن 
) شأنة أن کون ا بين اارجل 


۰ والمرأة ا بطلع عليه غيرها= إنما : 


عة يفممما الزوجأن. ۰۰ سو ادا کانت 


e e بإشارة أ‎ ۰ 


ل س ~~ 
e‏ - 8 


۰ راود اتی هون ینپا 


: هہٹ كال معاد اڈ ااه ا 


مثؤای نه لايفلح الظالمون ١‏ ولقد 


همت بهوھ م جا لولا انر آی برهان 


e‏ لنصرف عنه .السو 


والفجشاء نه و غباو نا الخلصين. 2 


واا البان وفدت قصه مندو 


وا اليا با سیدهالدیالباب قات ماجزاء 
من أزاد بأهلك ا إل أن سجن 


ی راود تی 
و ن نفسی 4 ن من اهلا 
اذد ق٬صه‏ قد من فصدقت 


. فیا رای قیصه قد من 


عم اوسف اوش عن هنذا 


| واستغفری تبك إنك کنت من 
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الذى پعطيه هذا الموت : د هيت لك » ودع منك ما ذهب إليه اون 
هن تأ ولات ولخرجات لكلمة « هيت لك » وخذها على نبا حکاية صوت ۽ 
مصحوبة بإشارة بد »أو لظ عين ء٠‏ لا على أنبا مر لعة التخاطب المتمامل 
بها فى قاموس اللغة ٠١‏ إنافى مقامها هناكلة استدعاء وإغراء» وك ! 
وقددكنى القرآن الكرم عن الأرأة التى دەت بوسف إلى نمسا بقول 
تعال : و الى هو فى متا e‏ على هده المرأة > حتی لا تفضح بین أ هلما 
وقومما عن اللا :. ک أن فى إضافة يبوسف إلا » وبأنه فى بيتماء إشارة 
es EN ES‏ 


وان لہا أن ا ر٤‏ وعاه أن يطیحم .. فإن م يكن ذلك (ساطان ا 


رسلطان جاهپا.. فكيف و سلطان امال » وسلطان الام ؟ 


وفقوله نعالى : «وغلقت الأبواب وقالت هيت للك إشارة أخرى 
إلى انبا ھی التید وت لہذا * وأعدت له ۶ فہی التی راودت دوسف عن تفه 
تا مو کاو ارات 6 ولان .. وهی الى غلةت الا بواب» 
فكانت تلك دعوة صرحة منما إليه ١‏ م إنما حين رأت أن كل هذا الإفراءء 
٣‏ يدمه إلماء وم بقربه منما » دعته إلى نفسما » وقالت : « هيت للك ٠.٠)‏ 
ای ھا نذا فأقيل ء. وهذا مالا تفعله المرة أبدا ٠١‏ نما مهما استيد ا 
الى والوجد - لا تلقى اارجل ذه الممراحة » بل تأ علا طبع 
الأنى:إلاان غالب أغواق ا تي بكو ن هي الطارنة هن الرجل 
للا الطاأة له !١‏ 


حا لبو سف فان هذا |8 يدل 9 مدی کن الحب من قايا 6 حتی 
وقف ما هذا الموقف الممين لدلال المرأة ؛ وعماف الحرة ء وامتهان سلطان 


الجا والجال ! 


ah O 


عفه ورو راان 
) ا انان از ا کان رد بوسف على مادمته إلیه e‏ 

المزز ٠‏ : « معاذ اله » اى عياذا ا بال » ولا إليه ٠‏ واحماءبهمن‌ هذا الوه ٠‏ 
الذى يدع إليه .. < إنه ری » ای إن هذا السيدالذى أنت زوجه ٤هو‏ . 
ربی ٭ ای سیدی الذی ضمنی إلى بیته ؛ وأ کرم مثوای عنده ٠ ٠‏ وخبانته . 
ا عدوان على المروءة e‏ أذ كت قال الاخان 

لإساءة » والإكرام بالغدر واليالة ؟ إن ذلك إن الظالين ‏ 
فاون أباً. ١‏ 


ET‏ قول : إنه ری رادا به الله سحا نه ا 
سبحانه الذى أحسن مثوى يوس » وهی له الطريق إلى هذا البيت الذى' . 
وجد فيه الطمأنينة والأمن .. 

فکمه 2 رب ¥ فستعمل على إطلاقما لدات ا E‏ وتعالی ا 
تستعمل كيرا معن السيد الاك لاشىء ٠١‏ يقال فلان رب هذه الدار 
صاحبما وسیدها - وقد جاءت لظا د رب » ف اک من ن *وضع ۰ من« 
السورة جمتى السيد ء والالك » ڳا سنری بعد . 


مت به وم و 

DD ®‏ و لود همت بهو ما فانرا رهان ره داك ادرت ۰ 

عنه السوء والفحشاء إنه من عبادةا الخلصين » .. الم بالشىء؛ اماه العزم 
إله وا اء ف و ما أنعةد أله م عله 


ولقد اختلف اللمسرون فی معی ا er‏ الد م به بوسف : اهر م ٤‏ 
Ss‏ 0 م فع ؟ م م ترك أ 


— ۷ 


وصربح اللفظ القرآلى أنه هم بها ء وأنپا همت به . . مەی أن کا 
منهما هم بصاحبه ؛ وأقبل عليه » فلا وجه إذن للتفرقة بين لفظين متساو بين 
لفظاً ومعنى » وها فى مقام وأحد ٠٠‏ . 

کذلك الف الشيون ق اول قۇل ال 3 ولان رای رغال 
اا ی عدا الرخان اهر فلكت جا من اھ عدر عا د 
إلبه ؟ أم هو شىء وجده فی تسه فغلب به تفسه » فكان ذلك برھاتا ٥ن‏ 
لله له » بریبه طريقهالمستقم ؟ ام كان هذا البرهان صورة أبيه يعقوب»وقد 
ثل عاضا على إصبعه محذراً من هذا الطر الذى دده ؟ إلى غير ذلك من 
مشر ان الصور التى صور فما الممسرون هذا البرهان ! 

وقد مل الفسر بن على هذه التأويلات أمران : 

وها : ام أأزموا لفظ < ربه »> معناه المطاق » وهو الدال على ربوبة 
الله سجاه وتعالی ۰۰ ولو نیم نظروا إلى المعنى الآخر لكلة « رب»وأنها 
سىء عى السيد » و خاصة فى مثل هذا امقام لو ألم فعاوا هذا لرجوا 
من ذلك احرج الدى وقعوا فيه ٤‏ وهم حاولون حاهدن أن مجدوا تا وبل 
لقوله تعالی : < لولا أن رای برهان ربه)۰۰فإن « لولا » حرف فيد امتناع 
جوابه لوقوع شرطه » ای انه لولا وجود برهان ربه لاەغی عزجة الهم مما » 
وهم بدفعون أن یکون بوسف قد هم هم فعل !! 

وثا نما rr‏ ارون فی الى انه ا عن طبيعة اأبشر » الا تتح رك له 
شهوة ؛ ولا تندفعم فی كيا نه رغبة ٠١‏ وکن فات هؤلاء الذين بنظرون إلى 
الى هده النطرة س فام ان الى لر » قبل آل کون اوا نه شین 
يلاس ثوب النبوة ال جليللامخاع ثوب البشرية المظم .. فالنبوة لاتلإس إلا 
أعلى قم البشرية > وأعظمما » ولكن ببق مم ذلك من إثمرلة الى كل 
مقومامما » وما فما من عواطف ونوازع »> وشموات ٠۰‏ ودا تتحلى عظمة 


A 


لى حين تسم نه المظية لشوب النبوة والاحتنال م نرھاءوبانه» e‏ 
E sS ES‏ 


م ا س اشر 


5 e ھ۵‎ e طمن إليهء هو أذ هم‎ TT 
8 لاهم ترك »وان رهان ربه» هو ران سیده العزرز » وأن هذا‎ 
حیث کو‎ ٤ دشار ما عند جی * الزائ إلى بڍته‎ ET هو إشارة معروفه‎ 
فی هة ت استعداد.‎ aer وحشمه » وحرسه» لیکون‎ ٤ ذلك ی إعلا] څدمه‎ 
.. وهذأما بشي إليه قوله تال : « وألفيا سیدها لدی‌الباب»‎ ٠ ۰ لاستقباله‎ 
a اى آنه ماكادت امزأة العز از تدای یوسف »> وماکاد بودف‎ 


تى عن مقا 2 e‏ بقلت ت مين | 


e BS 1‏ ف المزیز» فاهلا خون u‏ 
الذى | كرمه بالعدوان على زوجه . : 
ا الجدن الذى as‏ رورا ى شلك ا المحظة لی کاو يقم 
فا هذا المسكر لف من لعاف الله تعالی بیو سف » و e‏ 

اليه .. ذلك أن الأسباب الموصلة إلى الأعمال الطيبة »أ والائلة دون الأجال ٠‏ 
السيئة ٠‏ ھ ی من توفي ق الله ء ومن لطلفه وإحبانه ٠‏ أن الأسباب المردنة إلى 
الشر » أو الصارفة عن الي + دليل على خذلان الله تعالى اس ره 
واا هسه ؛ ولزغات شيطانه ٠‏ وأهذا ما يشير إليه قول الا 
الدوء هن يوسف. : دكذلك لنەرف. اعنه النوء والفحشاء أنه مر e‏ 
الخلصين ٠ ٠٠‏ ی #ثل هذا الثدبيرء ٤‏ وهذا اتوقيتلمادةالأساببالاسباب» ‏ 

۰ يصمرف الله الى السوء والمحشاء عن ا e‏ الذى خلس ۵ E‏ 


تمالی ذینه وولاءه ۰ 


~A — 


الاسیاب ألطاف من لطاف اله ٤‏ وآیات من ايان رهته؛ید ني پاسسانه 

من أولیائه » وبیسرها هم » اوهی مزااتق وعثرات موی إلبا أعداء الله ء 
ويتساقطون فیا يتساقط الفراش فى النار ؛ والله سبحانه وتعالى يةول : 
فما من أعطی وانقق » وصدق با لسن » فسندسره لايسریى ٠‏ وما من 
مخل واستغنی » وکذب بالمسنی » فستیسره العسری › ( ٥‏ - 1۰ : اليل) . 

اوتجیء العزز ؛ أو ظہور المشاهدالدالة على به فى تلك المحظة الماسعة 6 
ھی - بلا شك اة من آيات الله ء ورحمة من رحمته » ولطف من ألطافه ء 
وحراسة قاعة على هذا العبد الصالح الذى يؤهل للنبوة .. 

إن الرسل وال نبیاء » _ صاواتاث وسلامه علہم _ مبتلون با پبتلى به . 
الناس » بل وبأقسى وأعظم ما يتل به الناس من فان تلح عليمم بكلأثقالباء 
فیلقو نما بەزهاتېم » ویصدونما بایعانېم »> ویستعصمون مما بکل مان طاظتېم 
من قوی ٤ی‏ إذا استنمدو اكل ما فى يانم من صبر حتملهالطافةالبشريةء . 
وکادو| مهزمون فى هذا الصراع الحتدم » جاءخم نصر الله وتوافدت عام 
اذادة وأ اطافه » فرطت ع, قوم »> وىقتت من قدا مم وإذا هم ف 
مقامېم الرف يم ااسكرم» وإذا ألفان صرعی بین يديم « مغفرة بتران ازى 

۰ اهاه وتغال قول :< جى ذا استاس اارسل وظنوا 

آم قد کذبو! جاءهم تەر نا ( ۱1۰ : بوسف ) . 

وأى فضل أ ندياء الله ورسله على غيد هم من الناس إذا هم 0 أعظم 
لاء ¢ ول نوا اشد امشحان» وإذا هم ٤‏ مجاهدوا هدا الم اد e‏ 
فور المتن »> ودحر الأهواء » ومغالبة الشهوات ؟ وأى فضل لهم إذا كانت 
الفتن لا وم حو ام » والاأهواء لا تاحرك ف نهو “مم ٤‏ حتی لا کون 
متهم مما اة و مغالبة » وبر على احمال المكاره ؟ أىفضل لبم محمدون عليه 
ووستاهلون به هذا لمقام الم الذى هم فيه إذا م تقحرك فیهم دواعی 
الشہوات » ول تناز ېم اا وم يبلوا اللاء أعظم البلاء فى دفعماء 
ودره »۽ واحلاء غيو ها من ا الصافية ؟ 


— CP. ~~ 


إن القواب على قدر المشقة . . وهذا يعنى أن نصيب أنبياء الله .5 J‏ 
ورسله 6 eT‏ نصلب وام بقدر ماواجھواا 
من بلاء وفان ء وبقدر ما بذاوا من مشقة وعناء » وكانت مناز طم عندالل.: 
« م درجات عند ال٥‏ واه بصیر ا تعملون E ۱۹۳( ٩‏ 

وقد أحس الإمام « البيضاوى > حين قال عن م امراة اا ٣ز‏ ار بيوسف . 
وم دو ساف ما : [ ات الط ته و صك عالطا . . وام بالفىء | 
وص دو ) والعزم عليه » الاد مە - عله الام جل اع ٤‏ ومنازعة. 
الشروة ¢ لا القصد الاختیارى > وذلك مما لایدخل ت اكليف » بل ' 
الحقيق بالمدح والأجر الجزبل من الله » من يكف لفسه عند قيام هذا " 


ومشارفه ام“ 
ارو 


< واستبقا اباب وقدڻ قيصه من درا دی ا اباب ٤‏ 

تالت اماحزاء من أراد بأهلك سو إلا أن اسحن أو عذاب ألم > 
حین رای بوسف برهان ربه » وهو ب 6 قلنا e‏ 
امزیز» والتیۍ ھی برهال رمال ¢ و يته على عايته به ۾ و إحسانه إهد: 
حین‌رای بوسف ذلك»را ته معهكذلك امراً ة المزيز » فأمرما نحو ابابالمغلق 
و للخروج من ¿ دع العزبز »> وکان بوتت سرع ا » لانەکان 
عل حال بین الإقدام و ا ا بیدها فن خلفه ق 1 
ولتنحو بم مأ ۀ E‏ يدها دقمرصه ودد به من در ! آی مته طولا من 
الاف وا الاب e‏ کان العز از ممما وجا لوحه۰۰ وأسةط' 
O A‏ یکن قد أعد لهذه الواجية عدا آنه م بفکر ) 
فى هذا السوء من قبل » ولم يعمل أى ا أا وا2 امرأة 
فکان جوامما حاضراً » إذکا نت تعيش ENS‏ ا ولیالیتكرفيما ؛ 
وقلا على ميم وجوهما واحتالانما ؛ ومن هذه الاحتالات يعزو زوجپا. 


عن اى طرق هذا الأمر» أو يضبطما متلرسة ابه ٠.‏ وقد أعدت ا 


إا س 


لكل موقف .. ٠‏ فلما وقعت الواقعة » وجدت الجواب الى أعدتهحاضرا: 
«قالت ما جزاء من اراد اهلك سوا ! ! إلا أن يسجن أو عذاب ألم ». 

وهكذا تدر الأمر وتلمقى بالہمة على البریء منبا » م تصدر حكها فى 
الهمة » فلا تدع آروجما فرصة للتفكير فما ينبغى أن يواجه به هذا الوقفء 
خهاهو ذا الل حاضر بين يديه لامحتاج إلى تفكير ! 

وف فوطا: < من اراد بأهلك واا > إشارة إلى أن الآمر ۾ حاوز 
حد الرغبة والإرادة من جانب يوسف » ول يبلغ حد تنفيذ هذا السوء؛ 
وفعله .. اماه فلل یکن مما استجابة هذه الرغبة التى بدت ٠ن‏ يو سف »> 
وإذن فليطمئن العزبز إلى عفة أهله » وليةف بهذا الأمر عند حد اازجر ٠‏ 
أو انسح لهذا الشاب الغررر » الدىغلبت عليه فورة الشباب .. وأماقولها: 
« إلاأن سجن أو عذاب ألم ٩‏ فهو مبالعَة منها عند زوجما فى الغيرة عى 
عضنپا وشرفها .. وهذا کله من شأنه أن يون الأمر على العزز » ولا 
تقه فالا طمئنان علعفة زوجه .. فہذهالعهة وحدهاهی‌المارس الأمينالقام 
علي امن ذ ان ت فسا ء فلا بطرقہا انداطارزق سو مادامتفی‌ حراسه‌هدذه ألْعفة إ 

وإزاءهذا ااام ربح من رأة لو سف مع اا واش هده الفمتنة 

جد يوسف بداً منأنيدافع ء عن تفه باق ؛ وود دافعت ھی عن نفسما 
بالباطل.. وق کات قال وادعةوداعة الأور » قويةقوة الق * عرضبوسف 
صفحه دفاعه ؛ ومنطق راءته 1 : < هی راودتی عن تفی » 1.. هذا قل 
مايحكن أن يدفع به يوسف هذه الفربة الى : تمتريما امرأة الء زز عليه .. اله 
م يكشف للعزز عن حاولا | المديدة معه » ولم بحدثه عن إغرالنماله » وعرض 
مفاتنړا عله .. إن أده المالى حول سنه وبين أنبفضح امراًة سیده )و سنه 
أُنبقف عندحدود هذا المحدث وممالته حكمة ° دوناالكشف عن جدور 
راتافا .. ولو كان من الوقء بحت البق أن E‏ 
بهذا ال لنفسه » وطالاً احق مه .. والكنه يا E‏ 
بفقصر له فی نفسه » وف أي موقم کون فيه .. 


ery = 


إن اعاب المج جدون فی الكلمة الرس عل طبیتیا من ف ف ا 
أو توکید مایفنی عن کل توکید و"زویق ٤‏ ولیس كذلك شان حاب الرور 


واابپتان . إلهم يكترون من الغو والثرأرة » ويبالغون فى الاف بالأعان. ۰ 


السكاذبة الفاجرة ء ليداروا په وجه هذا الناطل الدى روه عل امتهم 
ولیبمثوافیه دیقا : من الطزارة الباردة ء وابلياة الكاذة ! E‏ 


شېد اف 4 ن أعلبا + 


ويقغالەزىز وليه صورة E‏ ساء ٤‏ وف اُذنيه دوی یف من e‏ 


) ) 5 رة لمل ت می بارا ولام ویقع نظره على ذو سف وهو 
بم قيصه ٤‏ وبحاول أن زولك به على جسده »> وقد شق و 
سقط ٤‏ اولان پدی يزد ف تشد ونع آطراقه e‏ ۰ 
e‏ ويسال المزبز تفه : هناك إذن كانت مرک ؛ وکان شد وجذب ی 
a‏ هذا الةميص .وهنا يثوب العزرز إلى رشده » ويتىء قليلاقايلا إن | ٠‏ 
السكينة والہدوء ¢ فلقد ده هذا الشاهد على أن الاه رم يکن ء هن توافق 
وتفام بهن امرأته وفتاهاء وهذا يعنی أن الجر ة1 تقع قبل البوم + وم تقع 


الآن 2 وبتی أن يعرف ا اا ران کان باجم 3 فن کان الماع : : 


) 3 فان الەزاز تسه رة أخری : : مادلالة شی لقحب دعن ن ع احالف 1 وهنابقاب ۰ 
الأمر على جيم ووهه واحتالاته ٠‏ فلا ری وجماً مقبولا» واحالا برقع 
ا مسمؤی المقين , - إلا فى أن المرأة هئ الطالية اء a‏ ¢ وأن تو شف هو 


۰ الفار إا ات ا ما حيث تناو له من خاف مسك بقميصه + وهو جد‎ ١ 


ف الفرار » فیتمزق‌قیمه من خلف » ویقات من ديما . ka.‏ قامت الدلائل . : 
) ناطةة برأءة وسف من اه راد بهل الدزبز E‏ اعت عليه ذلا 
امرأًةالعز بزافااشاهد الذى دی شہادة الق ف هذا الموْقف هو المزاز تسه 8 
: اه اتی دهد علالرآة وأداها» وهر E‏ 


— ¢۳ 


ولا تنظر لما قيل منأن المز ربز استدعى أهل الرأى والمسكمة فىدولتة 
وال دام فى هذا ادن .. فإن ذلك عمل و ماقل أبداً چ 
را على الملا . : 
) ل تنظر كذلك إل انیل من أن مقلا اق ا بہراءة بوسف > 
وشېد انبا هى التى راودته . فا كان الآمر عتاجاً إلى هذه المدرة المتحدمة 
وجم الجرعة  -‏ بقولون _ ماثل للعیان 1! ) 
وصور الة E E‏ هدا المشمد فى قول تعالی : « وشېد ا 
هليا إن کان یمه قد من قبل فصدةت وهو من الكاذبين » وإن كان قيمه 
قدامن در فكذبت وهو من الصادقين » فلا رى قيمه قد من د.ر قال 
إت من کیدکن إن کیدکن عظم > . 
وھکذا برئتساحة بوسف ۔ دهوالیریء دايا د من دا ال ال 
ومته :4 ام رأة لزز » اقل ازز على امراته » لا لبھینپا وحدها فى 
شخصما » بل ليجمل التهمة مشاعة فى بثات جنسما جميما : « قال إنه من 
کی دکن > ایتا الذداء د إن کیدکن عظم »> .. إنه يتهمما بأنما المدبرة لهذا 
المنكر » والداعيةإليه » والكنه 2 ا بتلاكااكياسة السياسية 
التى هى صنعة الملوك » ومن فى ححبة الملوك .. 


3 بنہی العزبز هدا الموقف الم بين ار ا ت وفتاها ف وا 
واللو م والتاً نبب »“ فىةول لو سف : « بوسف أعرض‌عن هذا > ۰ آی جنب 
الحوض فى المديث عن هذا الآمر ۽ فلا غر له E‏ على [سانك > وابتعد 
کذلاک عن كل ماقدمحدثك به نفك من سوء بتلك الرأة . ثم بلتهتالمز از 
أل امراته اثلا 3 واشتتفر ىل eT‏ واغاطى > وق الغ 
اظ !این 3 بدلا م ن اللخاطئات ¢ حف عنما وفع التېمة 6 فلا عل 
الخطيئة مقصورةعلى بنات جنسما وحاجن 6 بل یشارکن‌الرجال فسا 6 فکل 
ان دم خطاء . فلا عليما إذن أن تعترف ولو ینا و بین تف ہا ېدا الاب 2 
2 ( ۲۸ س الفصص للقرآ لى ) 


Ek چ‎ 


وأن تطلب التوبة والمغفرة نالعز ز کان بريد أنيلتی امرأته م 
الصريح » لقال لها : إنك كن N EÊ‏ € قلنا كان مخاطبها ٠‏ . 
عا يقغى ه أدب اللاك » من اسمطتع الكياعةء والباقة ولف ٠‏ 


۰ مزب متم فی رجو 1 1 


| وقد اتم EE a‏ اقصاافی رجولته» و یگن | 
له رب فی اننساء لته استقبلفعلامراً تەشذە الملكرة »باستخماف ورود 1 ) ٤‏ 
ولبل هذا القو ل بجع إلىما" تقول التوراة عن 9 من أنه کان خصیاء : 
تخابعا للملك ! | a‏ 
و لدی عار ره اشر ن القائاور ن بان قى رجو له المزز نقضا ٠‏ 
تعليل غير حيح + إذ العروف أن من كان فى رجوتيم ضعف أو نق ۲ ٠٠‏ 
<اروه بثلك‌الغيرة ال الماد » انجاوز زة سكلل جد ! اول کان 
الرجولة - کا زعموا - لابق عى المرأة » ولا حاول ان 


اما ¢ 83 لأراق دما ¢ و2 تاها شہادة ناطقة a e‏ ال2 


العزإز ناقص ‏ 
مخفف من وقعالأمر ٠.‏ ۰ 
تی ھی موضع 
اام او افری مدل لوقف العز بز هو اهكان بتطا ll‏ يوسف نظرته إلى ٠ ٠‏ 
ابنه » وأن ما کان من امراته م یکن إلا نزوةطائشة عمتا هر ن أن تنظر إلى 
دو سف نظرة الام إلى ولدها؛ وأا سرمان ماتمود إلى رشدها e ٤‏ ا 
قظر مہا من فتاها . 


و قول إن الشاهد الذى شېد على اما ا ٤‏ 
نفسه » ولاس حدا غیزه . هو ما!شېد 4 ٣‏ الال ٤‏ وهو أن مزز » 
وهو صاحب هذا امقام فی قومهء ماکان له أن يضح ت وان 
بستدمی من 2 إلله ف أمر تفه ء واطلع عه من غير أن ندل 
عايه ا حد .٠‏ وإته لمن الشقاهة وا لمق ؛ بل والمجزء أن یمرضالعزیز مكانته » 
E‏ المضحة مللا »> وأنيطلب إلى غر اعت 


س @ ۳ — 


عن راءة الرىء وادانة لذ ی E‏ فرج وإذا هو وزوجه علىألسنة الناس 6 
بطلةون فيما قال السوء » و بولدون من‌هذا المحدن أحدا “ تنمو وتتضخم 
على الام 1! 

فكان من اللجسكمة إذن أنيتدر « العزز » هذا الأمر » أن بتولاه 


E 


فکان حكمه فى القضية حا حاا باتا » لكل ذول تعلق بها .. 


« بو سف أعرض عم > هذا.. فلا مجر له کر فی خاطرك ء أو 
عي ا > 

د واستنفرى لذدك إنك كنت من الاطئين > .. فلا تمودئ إلى مثل 
| الأوقف ادا ا 

إنما لفتة إلى موسف » ولفتة إلى المرأة . 

م انى الأمر عند هذا الد . ؛ ولكن إلى حين !! 

as‏ در ازز ف A‏ اف ر 9 رهف أن تنتہی هذه ألما ص فة 
ای هبت فق بیته » والتی لا بدأن تئیر همسا و لطا داخل القصر ؛ ورجا خارجه» 
٠‏ . 5 ۶ں . a ٠‏ 3 = ۳ 
انه ٣ن‏ ا أن م E‏ ا لا تاه عین ولا جم کک 6 
و الق ر کله اذان مرهفة وکه اع راصدة لکل حرکة من حرکات| عاب 
القمر » و کل خلاحةمن خلجات حیا مم .. فتحين العز بز ليوسف فرصة يدفع 
به فیما إلى السجن ۰. ولکن من غیر ایکون لاه‌رأته - فى ظاهر الأمر ‏ 
شان تعلق ما فی ار دوسف وسجنه ٠.‏ هن ریب او بعید .. کا سارى فی 
إأحدان القصة بعد .. 


ا القصة ‏ یکڈف الق ران النكرم 


اشخصيتماء وأنبا ): تكن امرأة من 


a La 


) سكيد المظم | 


0 3 وقال نسوة ف المدينة امراة 


١ 7‏ 1 ال 2 4 ۰ د واھ( عن o‏ س4 د 
لأولمرة 8 بدأڻ أحدان رک وا ود د نة ۾ ١‏ 
: : : شع 8 ا 3 ر اهاقضلال هبین: 
فا معت E‏ رهن ن ارسات إليين» 
ا ن متكأوآنت كلواخدة 


NEE‏ قال ا خر جعامن .قا 


ن شخصیه رأة :انى راودٽت. 

يۆشق 6 اۋان ¿ كاتا ق مجتمەا.. 
1 کک ه 5 

e‏ إليهء والكة ده i,‏ ا 


e 
ا حاش لله مأهدًا إن ھ هذا إلا‎ 


وهذا اء کر ھا .مر ن قبل ف‌الةر ن أ E‏ 


کا اا 


تفسه ). 


e‏ راودته عن تفه ا 


فاستع ەم ل ۲ بوعل مآ 


ن ا کوان “ن ا 


: وعتا س فی مذ الرحل مس 
القصة ‏ بكشف القرآرن عن 


| له ر 
وو اله دو وة اوالملطان ¢" ١‏ د 2 قرف عه يدهن ا هو 


ر | اس الما e‏ هم 


ما ر وا الآيات. الي جننه <ی حیز. ¢ 


٤ز ب لکا نت امرأة «العز‎ EES 


وو ٤زاز‏ رس لطا نه وقواله 2 وول 


. اله رآن لکرم : 
8 « وقال لسزة فى الو نه امرأة 


لزز راود فتأها هن تفه قد شغفماحبا إا اا اھا فی لال بین ) < 


f ان وج اليه‎ E ماداعية ا‎ ٠ 


ولل سائلادسال انيت الان اعز وجه هده 1 رأةوء 6ا ف 


0 [r : الآبات‎ [ 


اتمم ١‏ وقد کان کن أن إعضى أحدان القهة دون حاجة إلى #عرفة هدد e‏ 


س - 


لر بالذات »> وحسها أن تكون امرأة وقمت فى حب ربيما ؟. 

ةلب واه والله أعل - إن القرآن لکرم م يكشف عن وجه المرأة ) 
من قبل » لأن الأحداث كاتنت جرىعلالمستوى المألوف فى حياة مامة الناس 
وخاصېم على السواء .. فأی برت کان بعک ن أن يم إليه بوسف ؛ وای امراة 
کان من a‏ المستحيل - أن راوده عن نفسه ؛ سواء أكاات 
امرأة ملك أو سوقة . . إنها امرأة أا كان وضمم-ا الاجتاعى إذا م يكن 
ق ا ی ارا ق 5 والراة الى کون فی یت 
هذا السد ا . 

ما حین E‏ ا واف عن وقمه فی 
الجتمم وألره فى الناس ؛ فإن الأمر مختلف تختلف بالذسة لن يتملق به الحدث » 
من حيث وضعه الاجماعی » ومکاته فی الجتعع ! 

فالحدث بكب أويصغر» وتتسع دائرته أو تضيق + تبعا لن تعلق به 
الحدث . إذ قد بقتل الرجل من مامة الاس دون أن دشمرالناس من حوله 
هذا المجدث »أ او ولمتفتوا إليه ١‏ على حين قد يصاب Sk‏ أواالسد من سادة 
الةوم خدش » اُوجرح › فیکون ذلك حديث الناى فى الا ندية والعافل 

فعيون الناس وآذالهم متعلقة با صحاب السلطان والسيادة فيهم » يتسمعون 
إلى أخبارم ؛ ورقبون أحواهم » ویشغاون بالحدث عنېم ٤‏ فی کل مايتصل 
۴م من شی امور م وکبیرها . ) 

وعلى رغم من أن حادئة امرأة لعزي ز كات فى دائرة ضقه 6 لاتتمدى 
المرأة » وبوسف » والمزز زوجما »> فاته مسرمان ماتفذت ااحيون من خدم 
القەسر إلى اا ووقعت ! الآذان عليه » فكان خا على الشغاه > م 
حديتاً ادارا على الألسنة » أقرب إلى الإشاعة منه إلى الحقيقة.. 

ومن هناکان لابد م ن كشف وجه هذه المرأة الىا هتم ااناس با خبارها» 


س 


وشغاوا بالحدیث ما .ا مرا اريزا و إن يضم ا خطیا : 


إنہا تراود فتاها ن تفسه » وهو ینای علیم ا وحو فق القت فلونكه ٤ ٤‏ 


يدا !1 ٤‏ 
والنساء ھن أ کر 2 ا وأقدرهن مل ققح | ٣‏ 
مغالقما 1 وفضخ ستوزهاء ) E‏ 
وها هى ذى امرأة العزبز تصبح هى وفعلنها مم ary‏ 
العالية من نساء اجتمع » خاصة ممن هن على مداناة وقرب منما . a‏ 
« امرأة العزز راود فتاها عن تفسه ) . . أهكذا و 
مقامہالتراود خادمما ؟ هذا ما يليق بالرار» أو مجمل دة عع خاد 4 
فضلا ان تکون‌هذه اايدة امرأة العز بز ؟ ذلك أمر منکر شايع !أ 
٠ e‏ د قد شتفا آمب أًى ملا قلبہاحباً » Sy‏ 
هواه ۰. <( | انراھا فی لال مسین > إذ قد استرخصت زيا © E‏ 
كريها » لأزوة عابرة » وشهوة طارئة طائرة ! ) 
MS‏ رأة وا تقامما ! 


اا اة 2ا يدور من حدزث این Uê‏ من الذساء ا 

یدور هامسا خافتا » ونه تما قلیل ستتنم دائرته ٤‏ وتعلی یرنه 
وإذن فلتتدبر الأمر » ولتعمل بكل مالك من حول وحيلة ES‏ نیرا ٠‏ 
هذه الفحنة والقضاء عا با قبل ان تتحول إلى حریق بھی ع یکل شى .. 
وف سرعة وحكة أخذت امراأة المزرز تعمل ت 4 اغد 
یکر ویقدر | | 0 ٠‏ 
ا a‏ ا a‏ 
واحدة مهن سكينا ء وقالت اخرج عليين. EL‏ نادن : 
وقلن جاع لله ماھذا بعر إن هذا إلا ملك کرم » | o‏ 


— ۳۹ س 


تقد أعدت المرأة لاء النسوة اللانى يتولين كبر هذا الأمرء ويجرحنها 
بقوارص الكلم » وإرميما بسهام الاهام - أعدت هس ولية ء خيرت ها 
مناسبة ماء وكان من تدبيرها أن « أعتدت > أى هيأت لكل واحدة ملين 
متکئا تتکیء عليه ونسترخی ۽ بعد و > وھی مسكة يدها سكينا 
مرها ٤‏ تمالم به فاکہة فى يدها .. 

وھکذا اخدذت النسوة مجلسمن عند امرأة الم زز » وهن متکمات على. 
الوساند الاينة » بعذ أن امتلان عا قهم هن من شى الطمام ‏ وألوان 
الشراب .. م إنه ماكاد الفتور يبدو عليهن » وهن مستسامات هذه الإغفاءة 
اللذيذة القى تطوف بالمرء ٠‏ بعد أن إعتلنء بالطعام والشراب .. وفى ي دكل 
واحدة منهن سكين حاد تقطم به بعض الفاكبة _ ماكاد التدبير يبلغ هذا 
المدى » حتى ضربت المرأة ضر با » التى تصيب منين مقتلا ٤و‏ إذا هن وقد 
طلم علیہن بوسف ء فی ابی حلله ء وأروع جاله -بين يدى مل ك کرم ازل 
من السماء » لايدرين من أين جاء » فيصحون صحوة السكران من خماره » 
حين جد نفسه بين يدى ظاهوة من ظواهر الطبيمة المماجئة المذهلة .. وإذا 
كانه ن كله يصبح عيو نا معلقة بهذه المعجزة الى طلع عليهن القدر با .. 

لقد استبد بالنسوة الذهول » فلم يعدن یدرین ماسکن فی أیدمن .. 
وف حرکات لاش ورية اعملن‌السکا کین فی یدمن »› فاصابت من ماکان من 
شأ نه أن يصيب الفاكية منها .. فسالت الجروح » وآزفت الدماء . . وعندئذ 
تنبهن لوجودهن ؛ ومان أعينهن من هذا امال اللاك الى أ تقع عليه 
عن إشر ؛ فمن من أعماقين »› « وقلن حاش لله › ماهذا شرا » إن هذا إلا 
ملك کرم »> 


المرأة تصرح عكنون صدرها ! 


عندئذ استوثقت e‏ 


س س 


خلاهن افم | ماعنا شر هذا إلا موت كمه . وهنا لاترىئالرأً: 
۱ علیما من أن تصرح بغكنون حبها الأسر ذا الإنسان الى ساقه القدر 


ا فسكل امرأة یا کان سا نپا س لااری ارا ف ان تملن بها ٠‏ | | 


e‏ إنه ظاهرة تخرج عن مأو ف المياة ه ما من شأته أن ر 
ا “n4‏ موازين التةاليد 6 والأعراف 4 والأخلاق ! ۰ 


® ) قالت فذالك نای نلق فيه ؛ ولقد راودلة عن قسه قاستلهم ٠٠:‏ 


3 ولان م بفعل ما آمره لیسجان ولیکو ان من الصاغرين > ٠‏ 


ومكذاجدا رأة فرصتم توا انيس ء ن مہا ومایفتل فیا ن لوامج 
الب ء وحرق الموى ٠.‏ وإنها لتعلنما رة على الملا وعلى مرأى ومسمع ٠‏ 


من وف ؛ و ا لاتدعه یفلت من يدها 6 وإنه إن م بفمل ماتامره به 


« الیسشخان ولیکؤان من الم ساغرین > : عیث بلتی مايلتی الآأرقاه من ذل 1 
وهوان ! e ٤‏ ا 


الفرار لاهن 


لاجد واف از أ ادا اللطان التاهر ا إلأأن بش إلى 
ساطان e‏ + ولا أن بلجا إلى أمداد له طف الله ور مته ) اصرف ه ا 
اا ET‏ 
٠‏ د قارب السحن أحب إل مايدعوتى إليه وللا ترف نی کر 
سا اا لفن ) 


. أن وف ليشفق على تفه من أن يضعف امام هذا الإغراء إله ابش أ i.‏ 


ا وجو هنا فمو اجه ابتلاءه وق طاقة البشر؛ 


قول اڭ الى : ورتا تة وه ا تنجد شنه مقلا TT‏ 


, f 
e . : وأنه هم فمل »لاهم رك . :إت هم زجل بامرأة‎ ٤ عليه‎ 


أن ١‏ رهی انی بدت ا وهيأت ل 


س 1 — 


د د یت رنت ی رع 
لعا الداعين » وغوث المستعيشن » وهو العلم ؛ عا تكن الضمار وما مخف 
الصفورا: < فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميم الملي > 

E a Ss اک‎ 

فی 'ااسحن الان 

لقدكان ما اختاره يو سف لنفسه ١‏ فراراً من الوقوع ف ‌الفتنة » السجن 
الذی تهددته به امرأًة العز بز إن هو ل لستجب ها » حین فالت فی وجه : 
» ولن ) فمل ماآمره ايسجنن ولگوان م اساغری > .. اقمداختار' 
البلاء مع الاحتماظ بدينه وخلقه ومروءته ٤‏ على المافية فی نفسه وم الإفساد 
لدبنه » وخلقه » والسةوط عروءته ٠‏ 

کذلك اختار السحن على الصغار والوان .. < رب السجن حب إلى مه 
يدعو تى إليه» : : وهكذا دخل بو سف السجن ؛ استبجابة لما طلب وامتحانا ) 
لصدق عزيته » فى الفرار من الهتنه ا من ا فكان السجن هو اللحصن 
اي ةر ف وور افا انق قیاهبه عن وجه المرأة الى 
له وتطارده» وحبس بین‌جدران الدحن دواع ی اانه أن تتحرك فى سه ! 

وتمالت حكة الله | 

الق د کان الجن هوالصارف الذى صرف الله تمالى به هذا االكيد الذى 

راد بسند من عباده المخلصين » فلةد عزله هذا o‏ تاما عن موطن 
التنة ٤‏ وباعد بینه وبين ماما الق ېب عليە مما .€ لقد كان هذا السحن 
شراق الدىسك يونت إل الملا الذىأ راد الهس ها نه e E‏ 
بين يديه ٤‏ ا مله خاآجة هذه الرحلة الشاقة على أشواك الاتلاء: « 
نالب على أمره لکنا کة لناس لايملمون › . 


س 


ف فياك اسنا 


الذى من اجله ل 
ن قبل إلى 
مديد امرأة العزيز له بان إن¿ 
بعل ما تامره به من خشاء؛ وقد 


وان کات قد شارت ل 


آ ٹر یو سف ان پسجن على ار" ا 


افا ر 


اسجن ا اأوععك راه العز ر“ 


أو أن یکون تدبیرآًم نند یر الزیز 
تسه ٤‏ بهك ُن دات العاصةة 2 


وذلك منه إماأن يكون انتقامآمن 

امرأتەفی شخص بو سف اذى شغةما 
٤‏ : 1 2 

حا » أو انتقاما من بوسف وجا 


الذى أوقعم امراته فی E‏ الحي 


الأسسر .. 


۰ دودخل معه‌السجن‌فتیان›.. 


والفتی هو الادمء أوالمملوك الى 


کون ف ید م يعمل ف 
خدمته وگ الادم المماوك فى 


نه بظل ف خدمة مده والکه 
ولو شاح ی وتقدمت بهالسن»فيكلف 


من الاعمال ما بکف به و 


ار 

اء ميتم وها انم وآباؤک ماأنزل 

الله ہا م i‏ إن اجك إل 

| لاص آلا تمبدوا إلا إباەذك ادن : 
لقم ولا کت ر الئاسلايعلدون 

> اماب السيجنأما احدا. فيسق 

ربه خرآءوأما الأخرفيصلب فتاً كل 


رباب مدهرقون خير أ٣‏ الله الواحد 


ار ا ¢ فض الأمرالذىفيه 


سما ن a.‏ 


٤ة‏ اصاحبی الجن . 


ما تعبدون من دوه إلا" 


وقال لاذىظن أنه اج 
ہما اکر لی عند ربك » فانساه ' 
الشمطان ذکر رنه فاءث ف سجن 
بضع سنين > [الایات E ۳۹ ٠‏ 


ودخل ممه الجن فتیال » 
قال احدها إنی ارای عر خرآء 
وتال الآخر إن أرالى أل فوق | 
| رای خبزا تا کل الطیر منه بقنا | 
بقاويله |نا تراك من المعسنينء . قال | 

لا باک طمام ترزقانه إلا بات | 
بتاوبله قبل أن باًتکا »ذلا ما | 
عانی رب إلى لوكت مل قوم | 
لايۇمنىنباڭو يلاخ ةم كافرۈن. :[ 
واتىەت ملة آبای برام وإسحق. 
اوت ما کن لا أن نرك بالل ا 
۰ من شىء » ذلك من فضل الله اعلینا 
ول افاس ولك اك الاش ٠‏ 


| لا یقکرون 


س 


هذا» ویمجوز أن کون هذان الفتيان قد دخلا مع بوسف المجن فى 
يوم واحد؛ إثر حدث وفع فى قصر الملك ء » فكانت فرصة يساق فما يو سف 
إلى السجن » فى زحة هذا الحدن» الذى تكش فى أمثاله الوشايات ؛ والمم 
الىاطل الماغقة . 


ا وداعية إلى الله : 


ويعيش بوسف فى السجن E‏ تکست حب 
رفقائه » ونال ٹقمم عا بتجلى م من “عو أخلاقه » وعار هسه ٤‏ وسداد 
رأبه ٤‏ وتفاذ بصيرته ٠٠‏ وإذا هو الأمين على ارارم » والمفزع لكل 
أمر ينوم : 

ويذكر الق رآن الكريم » حدا من الأحداث التى مجرى فى السجن ٤و‏ 
هذا الحدن تظمر متزلة دوسف عند رفقائه » وتبرز مکانته بيهم . ٠‏ وذلاك 
أن الفتيين اللذين دخلا السجن معه ؛ قد رأ یکل منہما ا يمرفا تاویله» 
خاءا إلى يوسف » يمرضان هليه‌ما رأيا » وبطلبان إليه أن يكف هما عن 


مضمو ته ۰ 


6 <قالأحدم) یی اراٹی اعصر مرا » وال الآخر إن ادالى حل 
فوت رأسى خبزآ تأ كل الطير منه .. نينا بتأ ويله إنا اراك من الحسنين ) . 


ويمسك يوسف بقوطما . « إنا راك من الحسنين » إذ جد من حسن 
ظنهما فيه منطلة] إل أمرهوأعظم وأنقم )مر ٠‏ _ اویل احلامہما؛ وهو 
دعو تما إلى الله ء وإلى الإعان به » إعانا مبرأ من كل شرك . . وفى تقدرر 
بوسف أنه إذا صح من صاحبى سجنه أن بقبلا منه الكشف ماعن اہول 
ی حامہما فلن با بيا أن يقبلا منه اللكشف عن الدب الحقءوالمعبود الق 6% 
من بین أخلاط الآدیان الى يدينون اء ومن ين وجوه المعبودات الى 
یعہدونها .. وکان من هذا أن بداً يوسف حدما عن مصدر هذا الإحسان 


الى رأباء فيه وأ تەن اك ادبن الذى a‏ نه ومن فطل الإ نى 
) ەو : E‏ ۰ 


Ji ۵‏ اج ام رتاه إلا اویل قبل أن 2 € 


فرذا ما عندایوسف من عله .. إبه لايع رف تا ويل الأحلام زا 


عند العْاب بالتونم فى وجه الشاهد ؛ وحسب»؛ ل نه بر عن الغاثب الذى 
ُء ری الناس م شاهدا أو دللا. ا ن الطعام الذى سيا تما من ۹ 
خارج المجن اليوم » أو غداً ٤‏ أو بعد غد. . إلى ماشاء الله من أيام مقبلة .. 


اوها لملم ٤هو‏ ماکان ی غاره الام ¢ ¥ نقول سخا نه على لسان ا 
عاي لی ,مر ایل : ا ۴ کون 5 تدخرون ف یو تنگ إن ن a‏ 


۰ | فاع اة ل | ن کن جم مۇمنین › . 


او دشر نا الجر e‏ ندور مما E‏ ا حیٹ 
تذهب هماظنو ن کل مڏهب » وخا ببحثانعنالمصدر الذى نای منه دو سف ۰ 


هذا الما ۾الذى م يباه هل ال عام أو السحرء ويجيئيما يوسف فورا آ با جواب 
الذى ببحثان عله ۽ فقول لېما SE‏ ماعلای ری ٤ای‏ أن هذا الملم 
ا ale‏ م تسا بان ع النلكاء وإ هو ٠‏ عله إباه ر الذى ٤‏ 
يله ٠ ٠٠‏ ا E ۰ ETE‏ 
ورشم E‏ ا e ll‏ 
ٍ الدى بها م الم منين :4 هذا اا غلم . e‏ بعیدان 1 به شتی ٤‏ خرساه صا تة : 
تقاد ولا" تةّود» و" مان ولاتعين : . فأى إه هذا الإله ؟ ٠‏ وأى رب هذا ا 
ارب ا وا الصاحبيه عن حقيقة e E‏ لی : 
بعہكه فيقول : e‏ ۰ ا 
ی آرت 8 م ليمتو با اٹ“ : 2 بالا eR‏ 


می € , 


= E1 ~~ 


إنه ترك ابتداء عبادة تلك المعبودات الماسدة الضاك التى يمبدها أولئك 
لرن لاي منون بال واليوم الآخرء من المشركين واللحدرن » واتبع مایمبد 
آباؤه من قبله » إ راهم وإسحق وبمقوب .. وهو عبادة الله الواحد الذى 
لاشريك له » والإ مان بالياة الآخرة ؛ وما فما من حساب وجزاء» ونم 
وعذاب . فذلك هوالد بن الق الذى ينبشىأن يدبن به المقلاه . . ولقدكان 
منفضل الله على يوسف وآبائه أن هدام إلى هذا الإ جان » وأن ملا ایدم 
من عرأته الطيبة المباركة . . وهذا الفضل من ا ا یرتا غل وف 
وآبائه “ بل هو فضل يسم الناس جيما » ويال منه الواردون عليه على قدر 
إعالبم باقة ‏ وولامم له .. وإذن فإنه إذا أراد صاحبا السجن أن بالا مز 
فضل ايله وإحسانه ٤‏ فان الطریق مفتوح ها إلى الله » فلي منا باق » )ا آمن 
لو سف .. : 

« ذلك من فضل الله علينسا وعلى الاس » ولكن أ كثر الناس 


لاجد ولا e‏ 


ا باح بوسف فی نظرات صاحبيه حير » وردداً بین الالخلاع عن 
» والإعانبالدين الذى يدءوها إليه - إذ بحيو سف هذا ؛ يلتق إلما 
من الضوء الى يمين ما على الامجاه إلى الإرعان با فقول ه): 

. « ياصاحى الجن أأر بان متفرقون أم لته الواحد القهار ؟» 
هدهقضة منطةية › لاعتاج إل كير من ا لدل والماحكة . ERE‏ 
بان ندبن له المرء بالطاعة والولاء ؟ إلة مترقون قد توزع بيهم السلطان 
- أن کان ساطان _ أ الإله الذى تفرد و حده بالملاك والاطان ؟ وا 
انی لاان ان کو املا لأمير أو وز ر ١‏ أم أن کون ماملا للملاك 

الى يدمل له الأمراء والوزراء؟ اواب واضح صر ! 


س 


وإذيقع هذا ا واي ق هس ساني ا وهوأن الإله الواخدء.: ' 
القا م على كل الآهة أولى بأن بعبد ؛ وإذ يتجه عقلاها وقلباها إلى الإله ٠‏ . 
الواحد - ينظرون إلى اليم تلا اتی عب دوها من قبل ۽ .وارقبطت ہا :. 
مشافر ها زم .. ماشأنېما معا الآن ؟ وماساً نما ھی ممم ؟ یرکو نیا هکذا 
من غير اسا ثذان ؟ م أتدعيما تلك الآهة بخ ران عن عاتم لاقالم.. 
باد وود وسف »کل هذه الواطر الى تناز مہم فی شان اہم 2 
وبکشف م عن زبفماا» وعجزها » انپا 
لا غلك م الله شا » فيقول لصاحبية : : | 

J ©‏ اذو من دونه إلا اء ميتم وها أن a‏ ماز الله 

جا من سلطان ». لے ھی ممیوداتگ انی تدیسدونپ من دون اٹ إن هی ٤‏ 
إلا جردأ سماء أطلةتم وها أن ہم وآ باؤک علا وخامم على ذواتها اسمالاهة ٠:.‏ 
إنہادعوی م یکن ¿ ا فی عالم الق مکان . کل نک پیا دھرةمن رسو م" 1 
رسل انه و( ماپا إلی کناب من؟ بب ٤‏ . إا مولودات من بنشات. 
الوم والضلال.. « إن اجج إ إلا لله € فو وحده سبح انه المتفرد 
وا الوجود : < الا له والامر . تېسارك اله رب 
المالين) . E‏ 

` ت عن خةيقةمايمبذون:‎ E A a 
وعن الإله الوا حد,الحق الذى يدع وهم الا غم رسا‎ ٠ . من آلمة‎ 
۰ : ره الما + وإلى كل إنسان » فيقول‎ 

دامرلا تعدو ا إلا إیاه € .. هذا ما بأمراٹ تغال به عباده ٤‏ فرأطاعم 1 
هذا الأمر جا وسمد» ومن عصاه؟ هلك ود و ر 
لای بقوله : ) 

< ذلا الدين الم وکن ك افاس لايعلم ون , اإفاكاقى ل 
غو | لبه هو الین اق e‏ م و 


۷ = 


اناس لايعلمون هذه المحقيقة ؛ عا تغشام من جل » وما ركهم من ضلال 


N, 0 عود‎ 


لقد دی دوسف حق الله تعالی عليه » فى الدعوة إلى الإعان بالل ٤‏ 
وباليوم الآخر » وبعد أن كشف لصاحبيه عن طريقهما الضال الذى سيران 

فيه » ودهما على الطريق المستةم إلى الله - جاءها ليكشف ليما عن تأویل الل 
الذى عرضاه عله » وذلك 2ا علمه ربه ٠‏ فقول لمأ معا : 

« ياصاحى السحن . ما احا فیستی ربه جرا i‏ الآخر فيم اب 
فتاً کل الطير ا2 .. قضى الأمر الذى لستفتيان > 

هذا هو تاوا جلا ادها ده إلى مكانه من الملك » کف 
ساق شرابه من ار » وأما الآخر فيصلب » ويكون بعد صلبه ملتى بالعراء 
فتېشه ااسباع » وت كل الطير من رأسه وما تی من أعضاء حسده . 

لا أن يوسف م بقل لصاحبيه تأوبل ریا کل واحد منہما على 
as ea FEU Ss‏ 
متفةا مم رؤیاه » ومایدل عليه ظاهرها.. وذلك حتى لا واجه الذى ار 
مواجهة صرعة ذا ابر المزعج . 

ويترك وسات صاحی سجنه بین مصدق وشاك ۲ فا عا ماه » حتی 

إذا هدا فلبلا ما اضطرب فى تفسمما من مشار الفرحة وازن 
دو سف عل ذلك الذى توقع له النحاة ٤‏ وإشره مرا ) ريده عل ان ودی اه 
بعض حقه عليه فما ساق إلیه من ایر الذى إشره به » وذلك بان یذ کره 
عك 5 ربه» ای كه ) وهوالملك ( وان ره بالطل الدی وقم عله 
لسجنه من غير ذنب اقترفه أو حناية جناها , 

دوقال لدی ظن انه ناج منہما اذکر ی عند ربك ؛ فا نساه الیطان ذکر 
ربه » فلبث ف اأسحن إضع نين > 


فى غمرة الفرحة ا فان ا 
Bg mR‏ 


فلبث بوسف ف الجن بع سین جاء ف ا أ 


نحسلا‌ن٠‎ 


حلم اللاك ا 


فى الاحدان لمظيہ-ة ٤‏ وبين 


يدى الزات العنيفة اتی تحرض لاناس 


وتۇدى بتحول أحواليم ُ و تیر 


مسبرة حيامم ك ف هذه الاحوال 


اسکثر الرؤى والأحلام م وتطرق 
أ الناس. ااا شتی : ىء ن أن 


شا عظما ف طر يةه إل الوقوع 1 
ن فیالااسان IEE‏ 


ماتسبق اواس الظاهرة قا 
ل“ حداث المقبل قبل أن تقع ق 
ع المدركات الل وھده 
قاهرة و احا مدكي من اي6 | ا 
le‏ تا کلونء بای من يمذاذلك ٠‏ 


تختاف فوة ة وضحفاً.. 
اللاك هذا ل 
e‏ ى الى اتقام ا البلاد « 
ويار : ا لاف ‘ وإذ کان الاك 
حوالقام على أمرالبلادوالعباد فإن 
مادطرقه من 
اکر ما طرق غیره ن ا 


وما فق م4 هذا ي 


سوس الدولة!! . 


سإلا إرهاصا 


¿ تللكت الأحداث ا 


أا اا افتو ہی ف‌رویای إذکنم 


لارۇباتعېرون :الوا أشغا ام٤‏ 
وا او الأحلام بعالمين . 
وقال الذى ا انما اواد لخد أمة 
il‏ او باه فأرساوت . 


وساف | | ہما الد ديق (iz‏ ف 


دسج شلات حفر وأخر ابات : 
العلى أأرجم إلى انا لماپپيمامون.. ) 
قال آزرعونن سبع سنين دابا ها | 
حعب دتم فذزوه فی سننله إلا فایلا ا 


عام فيه غات الاس وفيه عضر ون؛ 


ا بقرات مایا کلون سرع غجاف» 


بع لات خض وأ خر ياإہات ء | 


: بقرات E‏ ن عجاف » 1 


٤ 


سبع شد اديا کار ن ماقدمتم لېنإلاقايلا : ٤‏ 
انون . > م ا من إمدذلك | 


وقال الك الول به فلاجاءء :| 
ازول ال ارجم إل ربك قامال ۰ ٠‏ 
.| مابال النسوة التى قطمن يدمن إذ | 

e a ار‎ 


3 2 وقال الماك إلى أنى شع ٠|‏ 


— A 


مى الذى حول إلى حلم فى اام 
م إلى خبر فیتأویل یوسف له م 
إلى واقع فنا جاءت به الأيام » بعد 
سبع سنین ! 

د وقالا ملك إلى أدی‌سبع بقرات 
ممان با کلھن' س ماف دسح 
سنبلات خضروأخر یایسات ٤‏ اا 
الملا“ آفت ونی ف رؤیاى | إن کنم 
لارويا تعبرون » 

وك رأى الملك قبل ذلك من 
أحلام م يلتفت إليما ولم حمل 
بالوقوف طویلا عندها» ولکنه فی 
هذا ال وی 8 ا سيقع »> 
ولکنه لایدری ماهو على وجه 
ظاهر ٤و‏ لذا فړوږدعو وجوه دو لته 
مے علاء ووزراء وأمراء لیعبروا له 
و ف 
مدلوله؛ إذ کان - کا يبدو له _ 


و کشفو أ زه ۶ر 
أن 


E‏ بو سف عن تفسه » قلن 
حاش لله ٤‏ ماعلمنا عليه من سوء؛ 


قالت امرأة العز از AE‏ 


الق أا راودته دن تفسه و|نه ن 

الصادقين . ذلك ليمام ای م اخنه 
بالغْیب وأناقه لاجد یکیداغائنین 
وما أرىء نفسى إن النغس لأمارة 
بالسوء إلامارحم ری إن رییغفور 
رحم ٠٠‏ وتال الملك ائتونی 
أ ستخلصه لنفسى » غلا كله قال إنك 
الوم لدينا مين آمين » قال اجملنى 
على خزانن الأرض إفى ج 


و 


س س ا ا 


وكذلك مکنا لبوسف ف الأرض 


يتبواً مما حيث شاه نصيب رحتنا | 


ولأجر الآخرة خير للدين آمنوا 
وکانو بتقون » 


_] ٥۷ ٥۳ : الآیات‎ [ 


م ف ھے دا الم شا نا 6 وان مايقع دم هن قراب ا ٣ن‏ تھے 11 
ولاحد املك ا یکدی عن و سه هذا الحلم 


فيقرون بالمحز 


الوا 8 حلام ¢ ای اغلا حلام دحل إمضم ا فى لض › فلم 


يعد لناظر فا سبيل إلى إعادة ت وكما على وجه سام 


. « ومان بتاوبل 


الأحلام بعالین € é6‏ لن الأحلام #رد رھهوز یس من ا حل طلا سما 4 
| وت ا ٤‏ فکف إذاکانت احلاما اضعا »> وأخلاطاً ٤‏ 


( ۲۹ _ ااقصس الق ر انی ) 


. ار املكو تدورفیعیطاغر ا‎ E 
ترجف المدينة بالتكمنات والأراجيف . . ويشارك عاق الك »> صاب‎ 
سحن يوسف» فى هذا الذى خب فيه الاس ويضمون » وهنا يصحو هقا.‎ 
الساقی من خفوته » وبفیق من سکرته» فیذکر يوسف وماله منقدرة خارقة‎ 
: على ثأوبلى الأحادي ؛ والأحلام . . هتف فى صرخة مدوية‎ 
دا اک باوب , فا راون € : ی اترکوی آمضی إل احية ا أ‎ | 
١ أجداتكم وبل هذا المرء. نأا عرف الإبة الى أجيشسكم منها بتأويله‎ 
قد ذكر يوسف بعد أمة » أى بعد زمن طويل » وإعد تفكير ميق 1 ا‎ 
المسجن.‎ A وف لطة خاطلفة كلمح البمصر » ارا وجا لوچه مم يوسف.‎ 
.وف فة يني مها ارجل کل اش‎ ٠ للذى: احرج منه من بضع اسنين‎ 
. . إلا أن يعرض الملل على بوسف » وإطاب إليه تأويله‎ 


) رمف ابام اشاق سی ران اکن سی یاد 
a Ey‏ ل 4ه : : 


5 نی عند ربك )> وم حب عنه خي حذا. الذی علمه اله i‏ ) 


بخزبه عا فمل فیرده خا . . بل بضع بهل يديه ال مقيقة سافرة . فيقول 24 ) 
e‏ قال آزرعون سبع سنین دأ فأ حصدام فذروه فی سنیله إلا اقللا ) 
ما تا لون . م بان من بمد ذلك سبع شداد با كان ما قدمتم ن إلا 
۰ قایلا ماحصنو ن ٤‏ م بای من بعد ذلك عام فيه بغاث الناس » وفیه‌یه‌صزون» 

8 فد فر وه الخيتة ال تطوى ملا حل الك شبورآً واه کل‎ ٠ 
ا‎ n قل من علاء اناس وعامتیم مل الوا"‎ 
٤ وينطلق الرجلى چ یی بن بدی الاك پقا ارد‎ 


— اھچ — 


الذى بقع من اللاك موقم المق المستيقن » وعندئذ هتف الم بالير' حول 
طالب إحضار هذا الذى عنده هذا العلل الذى تفرد به . 
وبلاحظ هناأُن بوسف م كتف بتا ويل الرۇيا ٭ بل أعطی مم 
التأويلء التدير السك الذى ينبنى أن یکون إلى جاب ا هنه 
الرؤيا منأحدات. . لقد کان حكن أذيقو ليو سف فى اويل الرۋيا : إن مصر 
تقل منذ اليوم سبع سنين من امب » حيث ىء النيل بالماء الذى 
روى الأرض ويخصبما خلال تلك المدة ء تم بأنى بعد ذلك e‏ سنين 
مجدبة ٠‏ عمك فبا النيل ماده »> فلا نبت زرع خلال تلك السنين . 
ہر وی سے ترات اسا ائ کین ی عبان و ادا 
اضر وسم المشملات اايايمات . 


- كان يوسف سكن أن يقف عند هذا المد من تأويل الل ٠‏ . وللكن 
هذا التأوبل يصبح عدم الجدوى إذام يقم من ورائه التدبير الحسكم 
المنامب له ٠۰‏ وطمذا» فإنه دعا إلى الجد فى زراعةالمحبوب » خلال‌السنوات 
السبحم المقملة ؛ وأن ما عمد من هذا اازرع بترك فی سنابله حتی لا یصیہه 

سوس » أ وعطن . ويكون ذلك کله مدخراً السنوات العدبة الق بمد ] 
ذا ء لاجغرج منه إلا ما بحناج إليه النا س اطما مم ؛ على ان یکون ذلك فی 
حدود الاعتهال ؛ والقصد الذى بیاغ حد اتير ٠‏ ه٠‏ ¢ بقف يوسف 
عند هذاء بل يكشف الةوم تما وراه هذه السنين المجاق ٠ ٠‏ فیبشر م بان 
العام الذى بى تلك المنین سیکون عام خصب وخی كثي : دم یی من 
ښداذللت مام فيه يناث الناس »أ بم فره العنث » وألغوث ا 


۵ وفیه یعصرون » ای بەصرون مشا ؛ ما يفيض من ا کلہم :۰ ۰ وتاك 
أمارة من أمارات الصب والوفر ٠‏ ۰ 


السجون وأهوال القيامة : 
ولعل سائلا بأل :كيف بی الرجل بوسف »> وهو الذى كدف ل 


aT 


ا الجن وأراه متها وب ss‏ وزف إله هذه ابدری 
a‏ ؟ ) 
ورای -واف اع أب رادلام قى تتام ارق ایی 
- والعذاب المرهق الى أخذبه » واارعءب‌الرهيب الى استو لى عليه من الهو ال 
انی طلمت علیہ فی سجنه- لمل هذا a‏ وف 
عذاب آلم» ا 4 راھد من عذال يوم اقيامة قبل تقوم ۱ا 


ان إd‏ الك : 


) بأ يوسف أن يمتجيب فدعوة املك » الدى أرسل إل ف 
وأًشغله فرحه اروج من هذا القبر الذى أطق عليه تلك ! تا بى الطويلة 6 
عن أ aT‏ سجنه » وی الاه وا من زج به قى هذا 
السحن !. . إن برامته. ع الملا هى المطلوب عنده اوا لآن فى ذلك ردا 
عند من دوا الذوء به . . إنه ليس رجل سوه » وإنه من اظ 
النغسه ولاحق أن رى فيه! ای ووا ا نا مریب وهوالآمینالیریء . 


E TET وسقت رز ل اللاك الاي‎ E 
املك ائتونى به فلها جاءه ارول > قال د ارجم إلى ربك فاسال ما بال‎ 
النسوة اللانى قطمر ن يدهن إن ری سکیدهن علم‎ 

وجنر مجلس الملك من ن عذا الخبر الى جاه به اارسول معنف يؤعاف . ٠١‏ 
وتكق الا لات 2 ھۇلاء توء وا قطعن یدن 2 


وىة وقالم الماد ن یدی الك کام کا أ بت وها . 


فمالاء هن الاسوة ب أو ما بقى مهن على قد اليا _ مئان ف ا ٤‏ 
انك هُ وا هذا الحدره ا جن وس ھر 3 مزيز ¢ ڪين 8 


س ا س 


طلعت عاءین بيوسف » فلما رأينه أ كبرنه وقطمن يدهن وفلن حاش شه ٠‏ 
ما هذا برا إن هذا إلا مل ككرم > . 


ويسأل الماك النسوة : < ما خطبکن »› ای ما شانکن ۵ ٳذ راودٿن 
يوسف هن تفسه ٩‏ ؟ وهل استجاب لكن ؟ ولا جد النسوة جوا إلا 
الجواب الحى الذى لا سبيل إلى إخمائه : « قلن حاش له .٠‏ ما علدنا عليه 
من سوء » . . إتهكيدكان من امرأة المزز لنا وليومف .. أما يوسف 
فانه ا کبر فی دینه وخلقه من أن یستبد به هوی أو تغلبه شهوة . . 

وهنا يصيح مجلس الملك بصيحان الحد ليوسف والناء عليه ؛ ومتلىه 
الصدور إعجابا به ء وبعمته “ بعد أن امتلاات من قبل إعحابا بذكائه “ 
ونماذ بصیرته فى تأويله لرۇيا املك . 


ولا لسع أمرأة العزيز إزاء هذا المشيد إلا أن شارك ف هذا الاأحتناء 
بیو سف والتکرم له فتخرج عن وقارها» بل وحڀائہا ؛ فتعترف على 
ال“ ا ھی ای راودت بو سف عن نفسه . 

« قالت امرأةَ العزيز إلآن وا احق < نا راودته عن تفه ؛ و|نه 
لن‌الصادقين > أىأن يوسف م ‌الصادقين حين قال #عزيز ؛ بعد أنألقت إليه 
بانہام يوسف ۰ وأنه اراد ہا سوءاً ۰ هی راودتنی عن سی ). . 
وهنا نذکر قوله تعالی بعد ذلك < وشېد شاهد من أهلہا» - فندكر أن 
٥ن‏ بین الشہود عایما من ھلما » شہادہپا ھی ھل تفسہا ) واعترافہا بأنیا هی 
اتی راودت يوسف من سه . . والاعتراف - | بقولون - سيدالادلة . 
هذا إلى شهادة المزيز * الذى قراً صحية انماما لى قيص بوسف ٠‏ 

واا : د ذلك لیعلم انى م أخنه بالغيب ؛ وأن الهلا ہد ىكيد 
اغائنين وماابریء نفسى إن النفس لأمارة بالسموء إلا مارحم رف إن 
ر غفور رحم € 


إن أ كر المفسرين ا إلى أن هذا م ن کلام امرأة الحزيز » وأنه 
معطوف على قولما د انا e SS‏ 


ری فی اویل هاتین ارتي . 


ون ری وا عل هتا ا يو شف ٴ تىقياملى قولەلرسۇل ١‏ 


الذی جاه بدعوه لقاء الملك اذهت إل ريك قاضال مابال الو ة اللاي. 


) راان نعلم›. “فيوس فم برد بهذا أزيفضح ٠‏ 
الخرائر».ولکنه أراد أن پېریء نفسه » وأنه لاسبیل إلي رة نفسه إلا 
بالتكشف عن هذا الآمر» ولا سبیل شف نه إلا ۋال ھۇلاء. ` 
النسوة ٠‏ و يةرل انه مەتذراً , ەن هذا الطاب الذى طلبه معللاله : 
« ذلك اليم ۾ أى فعلت هذا الذى طلبته »ن امالك مزيز آنى م أخنه 
ى هله منلهز؟ غيبته * وأشتغاله اكم » ويه العزاز أيضا أن الله ٠‏ 
لایہد ی کید الخائنین أى لا مجمل الله للذيانة وأهلما اطا ى الاد 1 


م یمود یوس إل تبه ء فیک ا “ 


ۆت lL‏ ا على فہ ذا آم اقی کان سه | 
فقول « وما آبریء تفسى . . إن النفس:لأمارة بالشوء ٠. ٠‏ إا تفس . 
بشربة »من شأنما أن : یل مع الهوى ؛ وأن تغرى بالسوء. e‏ 
ری » ای إلا ما کان من وة ة الله 6 ودفعه ذا السوء عن عباده الخلصين ٠.‏ 
5 ن ری غور ‌ < ا یئات المسيئين ٤‏ لذن يشون بي ٠‏ 
تائبین ٤‏ مستغارین ب | 

اذا انا بهذا 1 ا 


کک والذی ده ال ن ل قاق وجو اجا نیا "ن 


ت 00{ 2 


تمالى : : وأن لله لا ہد ی کید الائنین » وفوله سبحانه : د إلا مارحم 
ری إن رف غفور رحم > . . وهذا لا يصدر إلا من إنسان ممن بافه 
عات مشرقا متمکنا > کإعان بو سف .. وامرأة ازز » ) تكن فىغالب 
الظن مۇمنة . TS‏ 
غترات تار يخا الفرعو ی - فإنہا فى فترا تكثيرة كانت تعبد آلہة شى 

من عانم المیوان او اكوا کب » ويها . . 


ارف هذه الأفترة بالذات ن التی هارت وجود بو سف فا 4 
کانت عل غير دين التو حید راطا سف فی سجنه يدعو صاحبيه 
إلى الإعان بالإله الواحد » ويكشف ليما عن زيف الالبة الى يمدو نما من 
دون الله» إذ يقول : « ياصاحى السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد 
القہار . . ماتعبدون من دونه إلا أمماء ميتم وها انم وآباؤک ما ازل اله 
با من سلطان › وهذا لا بکون إلا مع قوم لايۇ مون بالإاله الواحد . 


بوسف واللك وجما لوجه: 


وتشتد رغة الماك فى لقاه «وسف بعد أن قامت الأدلة ناطقة بمفته 
ومروهته » ویقم يوسف من تفسه موقعاً مت متمكتا » إذ رأى فيه الرجل الذى 
جد هده ۵ ن سداد الرأى » وصدق النصبح » وحسن التدبير ء ميقم ملسكه 
على دعام قوية eT‏ ب هذا الإعصار المزازل الذى سيمر 
بالبلاد عماقليل . . 

i ,‏ ائتونى به أسنخلصه لنفدى » أى أجل لاصة نفسى » 
اشرکہ فى تدبير امور الملك مى 

د فیا کله ۆال إنك البوم اكوا ا ق الملكف ‏ 
دوس و عن إلبه ؛ رأى سلامة منطةه ؛ وحسن بيانه ٠‏ فازداد اعدا 
EE PEE‏ رحیباً عند » ون بحجمله 


E 


موشع تنه ء وحافظ ره ٠:‏ إبك ايوم لتا نكن أمين . ا ای مکين ٤‏ 
الممكانة عندنا » أمين معن على أسرار تا . . 


٠ _‏ ويسأل الك بوسف : ماذا تحب أن تلى من أنمال الك ؟ إن ك أن ٠‏ 
مختار ما تشاء . ا 


وتار إو سف العمل الذى ری انه بحسن یره وضطه وهو 

الأمر الذى دطاب خسن ا » ودةة الفط »فى تلك الأزمة المقبلة ل | 

البلاد » والى دأ وجهها ى سل الت »الذى سورها أدق مويو 2 
« قال اجملنی على خزائن الأرض . إهى حفيظ غلم » 

و e‏ جه الأرضمن فا کہة وحب » وکل ماتڼب تمن ٠‏ 

ارم وس ولك دا eT‏ “إلى 


الود ت ی » وبکشف عنه بالغرس » والسقى والرعاية . 


كفا فام الات بوسف عل خزائن وش مصم » زعا ر 
ES AE‏ ی ن ا ا الاق 
لأداء هذا الأمر الذى وكل إليه » على أ كل الوجوه وأعدها» والصفتان 
ها : اظ » والعل . : والةظ » هو الضبط ء وال جزم فى تذفيذ الملة الى ٠"‏ 
رما العم ٭ ر بالملم ر ى الأمور رژبة واضجه کاش مه فلا دضلل الطريق 
إلى مواقم ا ق ایر ٤‏ وه بالقظ ؛ عغى ما كدف مالعل وحققه. . ا 

فالمشكلة ۹1 تی توا جه مە رف ذلك الوقت كانت عتاحه. إلى حزم عنام » 
ا حکے عمل الاس على طربق مستةم ن عنه ٤‏ إلا 
کان ابلاه» وكان اللاك . . 

اا د دات سبع نوات من ا س ٠‏ 
سم سنين من الدب والةحط . اوأر کہا لابد أن بکون الحرم 
والفط أول خطة وى الأمر 6 وبأخذم با ؛ وإلا فان َ 


س ۷و — 


الناس قد ينون فى يوممم مام فى حاجة إليه فى دهم + إذ النفوس مو لمة 
بحب‌الماجل تر ثره وإن كان قليلا على الماجل وإن كان كيرا ٠‏ 
ولهذاقدم د بوسف »ال نظ على العلم » فالصغتان و إن کانتا مطلو تین 
لمواجةهذا الأمرء إلا أن الفظ أولى » وأهم من‌المل » إذ قد لستغا لظ 
عن العلل » وبتحةق اناس منه بعض الير أ وكير منه » على حين أنه 
فو استغنى العلل عن الحغظ » لما محقق لاناس هذه المال خير ابدا > واكان 
جرد حقائق مرسومة فىكلات .. فإذا اجتمع اظ والملم فقد احتمع 
اير كله ٠‏ وهاتان الصمتان - المظ واللم اور ا بوت 
تفه . لتولى هذا المنمب اطي ها شه شىء بالصفتين المتين رأنهما ابنة 
بعقوں فى مرمى » حين زكته ليكون قايا على مصالح أبيها . وذلك فى 
وو )ا 9ا ابت اا ٠‏ إن حير من اتات القوی الأمين a‏ 
۰ ب ( ۲۹ : القصص ) . 

وفی وله نعالی : ) 

«١‏ وكىذلك مكنا لیو سف فی الأرض بتبواً منها حيث إشاء » نصيب 
بر جتنا من نشاء ولانضيع أجر الحسنين ؛ ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا 
وكانوا تقون € . 

فى هذا تمقيب على هذا المانب الحغوف بالمكاره من ةَصة يوسف > 
ون هذه المتكاره هى ابتلاء من الله ماده المومنين ,عحصمم مما ء وبصفى 
وھ الكرعم ی کل تر ٠‏ وان عاق4 مرم آل نر و 2 
هكذا كن الله تمالى لساده المئمنين > من أنبياء» ورسل وأولياء. 
وعثل هذا التمكين مكن اله ليوسف ٠.‏ وهذامن فضل اله ختص به ٠ن‏ 
دشاء من عناده ٤‏ ست مأبةذی به لهه » وحکته فی لةه ومع هذا فان 
المححن لارم حزاء إحساله ٠٠‏ وإذن فمناك فضل من عند الله عن + على 
من شاه من ماده ٤‏ وفضل اخر هو ما غزی به المعحذون حزاء إحسأمم.. 
وكل من فضل وإحسانه ٠‏ 


ا 


ااال اسل واوا ٤‏ ويل ٤‏ پو فا خزى » اسنوق للنر: 
من جر ۰٠‏ حيٿت داو MM 8 E‏ 


إخوة بوس قى ممم ی مصر 


مضى الزمن ر الأبام 
والسنين » ووقعت اة فى أرض 


من أبدک ألاارون أن أو الكيل 
کنمان الى كان بعاش فیما قوب ٤‏ 


RIS TE 
2 
وڅ له مشکرون .و‎ 2 
فإن م اتوي‎ . hS 


وأبناۇە. > وکانت مر بقضل | به فلا کیل لک عندی ولاتقربو. 


تدبير بوسف قد أخذت هذا | قالوا سراود عنهأباهوإنا لفاعاوق. | ١‏ 
الأمر هته ٤‏ فادخرت خلال“ سم | وقال . لفتيانه. اجملو! بضاء مم ف ۰ 
ستین , مضت كيرا ا زرعت | رحاهم لعلہم یہ رفوا إذا هلبوا 
ر وو ا لملم ر جعون » . 

ف تلك الأيام الخدبة حط رحال | ٠.‏ (الاآيات :۸ه e‏ 

الوافدين إليما a ٤‏ ن أهل البلاد يطلبون الزاد ولليرة . | 


وجا إخرة بوم فاا عله فرش وم4 گروق" 


٤ : yT وجاء‎ 


جوز م جازم قال آئتویبأخ لک ا 


وداه اخوة يوسف إلى مصر فمن جاء إلا من د فى الاما زاء ٤‏ ۰ 


واا علي دوف فمن ع ندخل عليه. من الوفود عرقېم » ولسکم 


م يعرفوه ء لآنمم م يتوقموا أبداً أن بلتقوا به يو ما من الآيام ٠‏ 


اصح يوسف فى حك الأموات عندم » وهذا هو بض مر التعبير الةرآآى: 2 
< فعرفهم وم له منسکرون» الذى جاء خالا نما قى به الظاهر > وغو 
آن. قال : رو يەزفوه .. . أما قوله تعالى : « وهم كرو ٠٠‏ 
aT‏ الأمور أن ا ا دو صف اام ک 
E‏ معام المنكرة ممه قد صخ يوسفغر) منکر 1 e‏ کک ٠‏ 
م یکن فی پوم من الام واحدا ا بعقوب . 


g۹ —‏ س 


ومنذ اللحظة الى رأى فيها يومف إخوته أخذ يدر مرا بینه و بم 
سشكهشف عنه الأيام ما فايل .. 

فلقد وضم يوسف على إخوته عيو ا رص ده e‏ 
وما پتجدثون به وقد حطوا رحالہم قق مصر . .. م اجى الأمر بو ضام 
مؤضم الشك والامام و را یکو نون جواسيس على مصر فى صورة 
هذا الاحبام بام ا ناء نی من أ نبیاء الله هو يعةوب 
وأن طؤلاء المشرة | ناء الأشقاء فهم أخوان من أيهماء أحدها فقد منذ 
زمن » والآخر مقبم مع والد. .تلاك أمارات تدل إلى ألبم ليموا عيو ا 
على مصر ء وأن العزيز أن بستوثق من هذا » عا يشاء من وسائل ۰ 

وهنا وخد يوسف فرصة فی ممامر تېم » والتضبيق عام ٤‏ وأخذهم 
ئی سن الابتلاء انى سةوه اسه مترعة ٠‏ . فطلب م أن ا 
بهذا کے الذى ہم من امم کا بقولون - لیکون ذلك دليلا على 
صدقهم فنا قالوه من انهم أبناء نى نی اله بعقوب وإ لا فإنه لن بتمامل e‏ 
ولن يعطيهم من ميرة مصر شيا . ) 

« ولا جزم جپازم ال ائتوی باخ لک من بین آلا رون i‏ 
اوی الکیل وا نا خیرا ل میزلین فانم تات ونی بەفلا کیل 
قالوا راود عنه أباه وإنا فاعارن »› . 

وهسكذا ر برست إ غر یمو دوق إن معتر د آذ خن کاڈ 
منہم حمل پمیر من الب ۰٠‏ وکان من تذابیره اه ام أتتاعه أن يدسوا 
بضاعم الت جاءوا بها ليبتاعو! الميرة ى رحالهم دون أن يشعروا : 

« وتال لفتيانه اجماوا بضاعتېم ی رحالهم لملم يرفونها إذا انقلبوا 
إل أهليم لملم ر مون » 

فة قدر يوس أن رة إذا عادوا eT‏ 

م وجدوا فيا البضاعة الى كانوا قد اوها معهم إلى مصر-وقع فى أ سيم 


ت ف س 


هذه الإضاعة ف مقابل انو من ميرة مصر ٠٠‏ وهذا ٥ن‏ شاه ا 


مام عل المودة إلى ار مرة أخرى » ليردواهذه oT‏ 


بم حق فیا E GÎ‏ ا ی من اغد ما م 
ارک اماد فلا وچوا إل آم 
یمود آپنا قوب إا منع منا ااسكيل فأرسل معنا أغانا ) 
ومایکادون بلتقون به حتی یلقون | نکتل وإناه خافظون . قالڵهل 
إليه بهذا الب المشثوم . | امک علیہ إلا 6 منت لاخ | 
١‏ « قالوا يا بانا مع ما الكيل > !! e‏ 


أفبعد هذا الانتظار الطويل » ' 


و المسمدة ا ارکب 


غر اا ۴ ت؟ 
« منم منا الكيل > .. إن الكيل 
ا مستةملاء أا هذه 
المرة غ 8 نع منم کیل ٤‏ ولیکن 
ألةوا إل E 3 e‏ 
ا من اعا الحرت النغسية 


مع بم ¢ لأر أرادوء 2 


یه وراء ذلاے اغیز»هذا 


٤ : 1 ۴£‏ 
بعقوب تسه ولسأل من حول : 


2 ارتل O o‏ 
اخانا تکتلی وإاله افظون» وسال 


ردت ا قالو ا ٤‏ أب (i‏ | 
ما تبشی هذه ردت إليدا؛ , 


وعير اهلا ومحفظ احا وتزداد | 
.کل بمیر ذا کل ددر 


:. قال لن 
ارسله مع حتی تۇتون موقا من : 
الله لنأتنق به إلا أن حاط بکم فا | 


ا مو ثقېم قال الله على اقول 


وک “. وقال ى لاتدخلوا: سن 


قفرا وما أن نک ر من اله من 


شیء إن الحسكم a‏ 


وعلية فلتو ر المو کلون » . 
(الایات +۳ ۱٠‏ 


ما العلافة بين منم اللكيل » واإرسال أخيهم معهم؟ أهو مطلوب لغزيز مور؟ ٠‏ 


س 4 س 


وهل یعرف المزیز آخاهم هذا ؟ ومن دله علیه ؟ آساؤلات کثر: E‏ 
بعقوب جوابما فیا قمه علیه ا بناؤه ماکان بین اله زي ينهم من حساب 
اپام لهم بانیم جواسیس جاءوا إلى مصر فی زى جار ؛ وأنه لن ببریه 
سام عنده إلا أن اق أخیهم من ایم ء الذى قالوا عنه إنه الج 
المحادی عر وأنه مقبم مع بيه . تېم إن علدا کال لېم » وتعامل ممېم. 


وف تلك المال التى استولت على بعقوب من هذا ار الأزعج الذى 
تلقاه من أبنائه » وأنه لن يکال ہم حتی يأخذوا أخاهم ممم ٠‏ جد بدا" 

من التسلم ۔مقدما- - عا لابدمن التسلم به » حت ا هذا الظرف اأمصإب 
فبقول ب : « هل آمنکم علبه إلا کا أمنتكم على أخيه من قبل ؟ فا یله 
خير حافطا وهو ار حم الراحمين » . 

لقد مثل یعقوب فی هذا الموقف ماکان منېم من إاح مايه فى طاب 
يوسف » يرع ویلعب ممم > کا کانوا بةولون » ثم « جاءوا 21 خشاء 
بىكون .لوا یا أبانا إناذهبنا أستبق و ركنا يو سف عند متاعنافاً كله الذ ئى 
وماأنت من لنا ول وکنا صادقین» لقد تعثل ل هذا لوقف ؛ فرأى في 
بطلیه منه اناوه الآن ؛ صورة مشابة تماما له » وان الذى دبروه لیوسف 
من كيد ٤‏ ليس ببعيد أن يديروا مثله لأخيه . 


فی قول بمقوی :هل منک م عليه إلا ا آمنت> e‏ ن 
قبل٤‏ نمام لم بالسکید لبوسف اول yy‏ 


e و‎ ٠ مقاجأة‎ 


وین سی الديث ن ت وا عند هذا الد 4 ا أن تحرج : 
ارک ما ف امت پم + وإلى أن ا حم ن من اأراحة ٣ن‏ عا السفر 
¢ بتصل المديث فى أمرالمودة إلى دصر ¢ وفماريدون منأخذ اخم مهم 

ولا فتحوا متاعېم وحدو! بضاعم مر دت | ا ee‏ ه الوا يااًبانا مأ نىى 4 


1Y‏ س 


اطا ا رذت إلبنا ولي أهانا تنظ نابا وداد کل بی ت ° 


کل ي» 


ن أن زموا بالمڊب ب اى ج البضاعه عمل e‏ فی متاعیم ۰ 


E‏ اى فز ڏه ۾ النضاعة ليضت من حت 6 ا من حدق المزيز اذى 
امو امه الطمام ذه البضاعة .. وإذن فلابد من 2 دة إلى م مصز› اا 


.: ن لأخل الميرة» فن أجل ود اذه الأمانة إلى أهلما‎ Su 


دابا ایی ی ماود »ومام خد ای اء بی ابد ی 
أن نعود إلى E E‏ ا a E ٠‏ 


ليما .. E‏ 
) ا :ووت أاخلناو قط ڑ انا انا وتژذا کیل ا 
الواو ف : د واميرأهلنا» هى واو البعلف على عحذوف ء تقدرره ء ٤‏ إذا کان 
ذلك کذااع. . ف )انود الى ممصم ء ( .وكير اهلنا» اى ا بم بالميرة ٤‏ 
زی اشام دوعن اء اتی سقس ناء دوازاد کل بی 
) حیث سیکون له مل می کان لکل واحد منا جل بہیر ! e E.‏ 


وانظر E‏ أخام و لادب ا . 
د وهر أهلنا ومظ أخانا وازداد کیل بعبر € ن لد جعاراأخذ ا 


e 
ge ابر إلا وأخوة م‎ 


ممن ية اخری شو :0 
اانا کان أخذہ مر a e‏ لام غه 2 E‏ 
و : ا 2 


إل مم لیاوا ا اشم قد روت E‏ لقد 4 


طلا :| بعل N‏ الميرة اوا به بیت لاتکون 


وحفظ أخاناء ولايقولون : دوذ ) 


۳ 
| من إعجاز انم ارآ 


وانظر إلى روعة النظم اشر نى » فى تصوبره طمذا الإفراء السجيب القى 
جاء إلى يعقوب مولا فى قو هم a E aS i‏ 
ومحفظ أخانا ؛ وازداد کر بعر )€ . .. فهذه الواوات المتتابعة التى مجمم هذه 
المتماطفات » وتقرن بعضها إلى بعض ٠‏ هثل أروع ما سكن أن يغه فن 
امرض لجسو عة من فرید لاء وکرم لوار » ركبا ید سناع ء فشجی م 
بها واحدة إثر أخرى » حتى لسكأنما أنفام موسيقية تلف لت . . 


وف اتا شرف »3 اواو » من بان دروف تا وى اررق 
مخارة فی هذا مازاوج بین هده العا طفات »› وبواخی بدأ ٤‏ یٹ ىدو 
جتمعة وهي متفرفة ء لا حرف الواو من رخاوة ولين » حيث تصبح هذه 
المتعاطفات على هذا الق ق كياتا واحداً ؛ ومطلباً واحداً لايممكن الفصل 
بین أجزاته ا 

و د نی الله بعقوب ا من الحا م بالامر الواقعم ا 
انوا أخام ممم ¢ a‏ بمد أن ا عہد اله وه‌یثاق ان 
يتوه به » إلا | اد1 وقم أمر لاحي هم فى دفعه : 

قال لن اُرسلہ مک حتی نتوی موتا من الله لتأتقنى 4 إلا أن حاط 
بکم » فلما آنوه موتقېم » قال اه «لی مانقول وکیل » .. ) 

اوهكذا بستسل بعقوب » ویتزل على حك الآمر الوافع !! 

توقع يعقوب سوا مل موسف حين طلږوا أخذه ممم ؛ فال : 
2 | لیحزننی أن تذهوا به وأخاف ان با کله الدب وأٌتم عه غافلون » - 
توقع أیضا ن سوءا ماسيحل بابنه الآخر» إذ بقول لبفيه : د لنأتنی به إلا 
أن حاط بکم e‏ “ ووقع افحذور فی أخیهم هذا ٤‏ 


ری مسل :. 


Es 


قاس الأب وظب الى ! 


وسين ركت التأغة بأ ناء يعقوت پریدون ممر E‏ 
المطاوب لله ريز ٤‏ نصح م اوم فيا نصح قائلا : . ۰ ٤‏ 

بی لاتدخااان وب اط وار یتر وا | 

ولمل ا ماف فا u‏ من حكة هى ألا بافتوا الأنظار الب ؛ 
بهذا الى بام اأ عدر ااا کرک فی مت واخ | 
ت ب 0 وتلاف 0 م ا كا م 
کا ورش 2 من ارال أو الشاء « او من جا ر أمثلهم » أو من 


حاشه العز. ر نهسة . 


) و با کان الاس : ا الأب الذى يتخ وف على أ بتائه اا ار 
حیں تهب عابم » فکیف وهم على سر طويل » وى يد غربة بعيذة؟ 
۴ م کرف و مته فی پو سف لازال تغری ,کده» م ای ذی خیم أخرى ٤‏ 
اكاد تتمثل له فى ابنه الآخر » » شقيق سف ؟ 
:بقول عقوي لبنيه هذا القول a‏ هم به » وهو على إعان رق 
بان ذلات التد بير ای درطم » لایغی عم من قدر اله وقضالهشيا ء وأن . 
مأقدذره اله الى كاين لاعالة . . ولکنه کإنسان -مطاوب منه أن بفگوة. 
وبشكر » وبأخذ بالأسباب التى رراها جالبة خير أو دافعة شرآ . . هذا 
ر ذی عقل . م لاجنع هذا من أن جرى الأمور عى ٠ ٠‏ 
خلاف مافکر المره وقدر . . فيقع الشر ماقدر أله خير » وم تیء ای :عا 
حب اه شر . وهذا ما يشير إليه : تةب يعةوب على تلك التصيحه الى ٠‏ 
نصح با لأبناله : « وما نى عتكم من الله من شوه .إن المحكمإلاة؛ 
هلیه ترکات ؛ وعله وکل التوکلون». A‏ 


— “gg — 


فى مصر ٠١‏ مرة أخرى 
ویدخل اناه یمقوب مصر من 
أبراب متفرقة ا نصح هم بذلك 


ابو م ؛ فهل ينی عم 
دبا عاقضی اللہ تمالی به ؟ إنهناك 


مکروها نتظر م على الطربق › على 


ل ت 


زغم من 
آم . 
نه لن ينی هنېم من الله من شی » 
وأن هذا التدبير الذى دبره هم هو 
مايقضئ به عله الحدود ٠‏ أما 
ê‏ الى وسم کل 

شىء ؛ والذی لارادكه ؛ فإنه فوق 


.. مقرب قد بام مقدما 


مامه » وغرق متناول تقدرره . 


د وما دخاوا من حيث أمرم 
من شىء ٩‏ .. ای ماکان هذا 
الد بر ينع هنهم ما أراد اتان 


) يهم من هذا الابتلاه الى سيبتلون 


به تما قلیل ۰ . 
وقرله تعالى 


افس بمقوبقضاها > . . الاستثناء 


هذا التدير 


: « إلا حاحة فى. 


و ولما دخاوا من حيث أمرم 
بوم ماکان یغ عنہم من اله من 


شىء إلا حاجة فى شس يعةوب 
قضاعا »و |نه لذو عل لماملنامولكن 
أ كر الناس لايمافون .. ول مادخاوا 
ل رشک ا إل ا عن انا 


أا أخوك فلا تبتئس با كانوا أ 
يمماون . . فلما جزم بجهازم جەل | 
السقاية فى رحل أخيه م أذن مؤذف | 
يها العير| سكم لسارقون . . 6لوا | 
وأقبادا علم ماذاتفقدول . . 6لوا | 


تققد صواع الفك ون جاء به حل | 


بمیر وأنا به زعے . . 5لوا تال لقد | 
ملم ما جشنا لنفسد فى الأرض أا 
وما کنا سارقين . . الوا قاجزاۋە | 
إن كنم کاذبین . . لوا جزاڙه 
TT‏ پوجزاۇر کذډی 

زي ااظالمين .٠١‏ قدا ادم 


قبل وهاء خی ٤‏ اصتخر جها ن 
وعاء أخیه کذتے کدنا ا 


ماکان ليأخذ أخاه فى دين الوع 


إلا أن يشاء اه رفع درجات من 


زشاء وفوق کل ذی عل 


]۷١ : ٩۸ [الآیان‎ 


dh }‏ الوص ص اة رآ تی ) 


SB e 


ا i‏ تون تاها : | 
وهذه الحاجة هى ا 
حیث لا یلقاھا دون أن بتار ہا » ویو فما فیقبل عایما أو يعرض عنپاء 4 
وذاك حب تفسکیره وتقدرره » وتلاك الحاجة واقعة فى تفس کل إنسان 6 
SS‏ ا د 
طأةته 6. ومبلغ عله .. , ١‏ : 

وفى ةرله تعالى + (< واه لذو لا ملاتا وااکن أ كثر اناس 
لايعامرن > إشارة إلى أن يعقوب بعل هذه وی 2 بسلطان 
ربه » ومحكته » وإرادثه » وسعة عله ؛ وأنه تد برهلا دصادم أبداً تد بیرالهء ٤‏ 
ولا حول دون إمضاه إرادة اٹک رادها سیداته . ۰ هذا مابمهه بعةزب» 
و اا اقات الظاهرة له » وهى عا عامه الله تعالى » وهذا الملل ٠٠‏ 
عايقوم عليه إعان المۇمنين بالل . .کف EE‏ 
الناس لايعلهون هذه الخقيقة > لا م على غير الإ ان باه ۽ چابقول انه 
ڈویاا کو امور زو فقي المومنين باله» لابنظرون ' 
ادا إلى قدر اله اقام سلطانه و e‏ 


يومف وأخاه: | 
) ود Eas‏ 


وره آ4 يوسف أخوه» وأن عليه ألا يمنأس وګزن عا کان یلت ù‏ 
إخوته من ازورار و : : 2 

و بو سف آوی إلی آخاہ تال إن ا ار فلا تبتئس 
عا کانوا بەمأون » .. 


مرك يوسف أخاء ليكون ف رفقة خوت » عل أن بكم ماخر 
به من أنه یو سف ء فهذا خبر م يأت بعد الوقت ا لمناسب لإخبارم به . - 


۷ س 


البرىء الم : 


و فلا جزم ماز م حمل ا فی رجل أخره ٤ ٤‏ اُذن مڙذن اپا 
العير نكم لسأرقون ) . 

لقد کان ء ن وف لاش وان بض ۾ امام الحنة القاسية » وذلاك' 
بانزاع اخم من بين یدیم وار بام المد بمحفظه .. 


وهذا حن .أ ممن اس عم °° er)‏ منفږل أعطوا | ابام عهداً وول 
بو سف ¢ 8 نقضو ا هذا امه ر بایدیم مدا 9وا دو سف عن کد 
وق رار .. Png‏ اولاء الآن وا خاهم الذى اؤ ممذوا شی حدظه» 


ولىکن هن غبر إرادة ممم .. 


ا الان أبرياء من هة ت اليم لأخيم »و نیم س وم ابرباء _ 
دون 2 يه سرارقة أفلتوا من عقامم اء وهكذا لسوى المدالة . 
حساما مع التاس . . فإذا فلات م.. ن بین یدیا مم فى جرة ما » وم يقتص 
منه پا .لته وی الا ہام نی مر ھو بریء منه اللي جزاه الموعة الى 
ارتکمها من قبل ٤‏ و( بای الجزاء عفيا .. 


ا م القضاء وفى الماك م من ظو اهر عجيبة * تبدو فا إدانة 
أ رياه و تر 4 مذانہین . . ينث وشواهد 4 لا د فاالقافضی 
سمالا ا رنه ٥ن‏ شەر انه ¢ لن اسماب الادانة 31 تی احتمەت دجن 
يديه تأطقة ا e‏ بالادا نه .كذلك ا د القافی 3 من ریه ن 
لشعر انه دت ¢ ل نه له عاك الدليل المادى ع إدا ته 


وف ت القضاء » أن رجلا قدم للقضاء فى جرية قتل » ولكن أدلة 


الاتبام ۸ کن بحبٺ تدبن الرجل . وفرر قضأة الحكة راءته ۾ فی مداو ام 
لامر ll ٠ ez‏ جار ر حص اک یي المنعة نطق بالجسكم ٤‏ حکم 


E 8 


) ٘ by ٤ ل‎ ¢٠ وکأنه واقع ت سباطان :جز‎ E 


پنعاق بالسکم الدی ببریء اك . واستدعى الرجل وحقل ٠‏ 


عن جاية هذا الآمر الذى جاه غير إرادة القاغىء فلم : بر الوجل بدا أمام 
استشماره بداطان اه و وعداانه > إلا آل بمترق اعترائ كاملا 2 رة 
سابقة له » فى قتل عن عمد وسق إصرار . . فأعيد التحقيق ممه ف لك ٠‏ 
الجرعة وأخذ باعترافة على تسه ؛ وحكم له ارك . وال هذا ۱ 
اساب با لحم اللازم أن بقعم واا فى اليا الانيا إذ كان هناك خسان فی ) 
الآخرة» يسوی به ساب الانيا .وهذا ع لی حتمية ةابعث 
والحساب والجزاء.. e ٠‏ 


والسقاية اب اخ وس راہ کا س التی تخد ا 


وىالناداء ا Ty‏ -دون مناذاة ها i‏ 
< اپا ارکب أو يا أمحاب العير > - فى هذا دعوة فم إل أن وتوا من 
المسير؛ لأن امير هى المنظور إلا عند هذا النداء؛ اا 
ولا حسن اطبتها؛ لأجاهى المطلوبة اول »اذا وقفت کان اللمنادين 


شام مع را کہ ما :. ولېذاء فاه ما إن صدر النداء : د يها امير ٤‏ 


ی فوقفت E‏ إذتوقات حت توه املاب الايا ١‏ 
۶إ السارقون > 


a‏ بەد بناء ب يەةوپ 3 ویقبلون ف بنا مل من بلقو ا 
تة السبرقة : n‏ 
د قالوا i‏ اذا تفقدون ۴٤‏ 


إقك مافد اتد اترم اپا أسحاب ابو ٠‏ .. فاھوھڭا. ٠.‏ 


الى« ؟ ماذا تفقداونل > E‏ 


س ۹ — 


> مقف صواع الملك » ولمن جاء به جل بعير وتا به زعم‎ i 

إن الین يقتقدونه ۽ ویتېون ارکب بسرفته ھر صبواع الماك ء وهو 
السقاية الى هى الذى یشرب فه الاك شرابه . واق فق جاه ذا 
الموقء قا أن بنکشف ارالارق »فإن له جزاء هدا مل بەر › 
وأن هذا ا لمل فى ضما نة رئيس الماعة المنتدبة للبحث ءن صواع اللك ؛ 
فمو بهذا الوعد زعم أی کفیل به » وضامن له . ) 

ویلقی أبناء يعةوزب هدا الامام بالنی القاطم الجازم : 

د قالوا اٹ لقد عاتم ماجنا لنفسدنى الأرض‌وما كنا سارقين >.. 
لیغسدوا فی الأرض » أرض مصر؛ وماکا نوا عیوا علمما کا اموا من 
قبل » وطلب إامجم إحضار أخمم من أبهم كد ليل على صدقمم » ونيم أبناه 
نی من تیاه اله ۽ هو پعقوب .. ولقدحاءوا خیم وظهرالعززصدقوم.. 
إلهم ليسوا من أهل الفساد » وإذن فان من السارقين ؛ لن السرةة 
وجه شگر من ور الاد فى الأرض . | فليس ف هذا ما يدفم 
تلك الهمة عنم 


ولا ا بهذا المنطق » بل إعضون ف الاممام » و الكشفه 


عن الهم ٠‏ . 


© (قالوا قا خزاۋە إ نكنم کاذین » 


ی اذا كم فى من سرق » إن ہر أن المسروق ف أوعيتهم ؟ 
الوا جزاؤه منوجد فرحله فو حزاؤه » كذلك نجزی الظالين» 
ی إن جزاء السارق هو أن بۇخذ جرم ما سرق .. |ه وحده الذى 
بتحمل وزر ما فمل . . ذلك هو شرعنا الذى درن به. . فلا تزر وازؤرة . 


5 
ورزر ۱ ری 


— — 


وهنا ابام الاك رول تیا › و جما فى أوعبة تالقوم ¢ ذلك 
ین بدی الزیز ۽ الذى أشار بان يبد ۶وا باوعيمم قبل وعاء أخيهواً a‏ صخرم 
فیا پبدو - لا ۶ را على أن بای هذا الأمر دون ريض منم . e‏ 


2 ودا أوميم قىل اء اخه ¢ ٤‏ استخر جا من وعاء أخية < اى 
نه و السقاية فی وعاء ځیه ٤‏ ارجا مله واغنه جا اوج 
رهینة عنده سکم فيه ما یری . . 

ویپذا القدرير خرج ا خوم من ایدیم bs‏ بد المأك 6 
مقابل السقابة الى 1" ۳ ا ٠‏ وهذا ما اشير إليه قولهتعالى : « كذلك 1 
کدی یوسف ٩‏ أی دبرتا له هذا التد بير واوا س: . ماکان لباأخذ 1 
آخاه فی دبن اللك إلا ان بشاء الله » ای ماکان ليوسف أن بضع بده علي . 
اخبه ¢ و مل و الماك إلا شیش انه تلك اتی درت له و 
التدبير 


وقول تعالی :د رفع درجات سن ناه ٤‏ هو تمقیب عل هذا ار 


ن الله تعالی لیو سف ٤‏ وأنه سحانه بصنم له ایر ؛ وبدی ل م ف م a‏ 


وھد دا رفع لدرجته عند الله » وقرب له من موراقع رحته ه وإحماله ٠‏ وأتوار 
علمه وهداه . ف 
وقوه تعالى : د وفو یکل ذی عل عام » . هو إشارة إلى أن ما بلغ ) 
دو سف نة عله الله تمالى إياه » فس هو اة الیل ۾ بل هناك ء ا : 
له » ولا مايه لمداء ۽ وهو. عل الله تمالی . . فہذا امل الذى عند بوسنف 6 
والذی = المكانة فى الناس ء هذا العم وۋ فرعا کر من 
م » وفوق دده الذرجات درجات . . وهكذ! ء تی لصب یدپا ىع 


عل الملم الإلى الذى لاحدود له . 


e ss 


بأس ء» وحيرة » وامنطراب ! . 


لقد اسقط ق يد أبناء يمقوب» . 
E‏ م ؛ ؛ ووقع أخوم 


لابہم فی شبا کہا : .وإذ لم يكن 


لم ما ية ولون ف دفع اأهمة ءإزاء 
هذا الواقع الصريح › إلا م لىکى 
يقو لواشءًاًمامذ رون به نمی 


د قالوا إن يسرق فقدصرق أخ 
له من قل » فامرها يوسف فى 
| سه ولم يدها طم » قال تم شر 
مانا واه أعل ما تصغون . . قالوا 
اما العز ير إن نہ ابا شیخاً کیا 


فخذأحدا:مكانه|نالراك من ألدسنين. 


متاعنا عنده إتا إذا لاون : 


هذاالمو قف-أ لقو ابالهمة بميدآعنهم | فلها امتب اسو امنه خاصوا جیا قال 


وعزلوا انفسمم عن الملا ل جا معة بينم 

وبين أخبم ؛ فہذا السارق ليس خا 
شقيقا لهم » وأنهمن‌طينةغير طينمم 
فانه ون کان ان ابم يعقوب » 
فان مه لاست اہم » ومن هنا فمل 
تلك الفعلةالنكراءالى ماكان لحد 
اوا روا ا 
لك يدوا هذا القول ويۇكدوه 
جملوا لابنى يعقوب من تلك الام 
سابقه فى الرقة » وإن هذاالابن 


eT 


الآخر وهو بو سف قد مرق هن 


فل - . هکذا بلقون بہذه التّبمة 


لبوسف ؛ فی مواجېته .. 


۴ | كبيرم ألم ته اموا أن آباکم قا أخذ 
علیکم ا قە 
ما فرطم فوسف فان ابرح الأرض 
حی بأذن لیا ی أو كم الله لی وهو 
خير الما کین . . ارجعوا إلى پیک 
فقو لوا يا أبانا إن ابنك رق وما 
شد نا إلا عا عامنا وما كنا للغوب 
حافظين.. واسألالةر ية الع ی کنافم) 

والمبر التىأةہانا فاو إنالصادقرن. 

ال م سكم ا 

فصیر جمیل ع-ی الله ن ا r‏ 


ا إنه هو العام اکم € 


ن الله و*ن 


| الآیات : ۷۷ - ۸۴ | 


د تالو! إن لرن مرق اخ ەمن قل و يعنو نذا الأخ بو سف 
ويعنون با صرقه ما کان من استیلاته على قلب أبيه » وهذا فى تقد ررغ مرفة 


من بوسف لبهم ء واستشارء به دون ۰. د إذطلوا NE‏ ونر" 
أحب إلى بنا منا ء وحن عصببة . .٠‏ إن أبانا لى ضلال مبين > 
دفار هایوسف ف شمه وغ ييدها هې » . e‏ 
أ أن يومف ين ممع ذا الاآبا 4 يطب لإوت يتا ء وى ٠‏ 
فی صدر. e E‏ و 

اام و e‏ 

تال ذلك فى تفه . اتم عر مکانا» , .ىنم اموا ناخد . ۰ 
الأخ من أخيه » ببذا ٠ SS‏ 
e e iE‏ 


رڃاء ء مرفوض : 


| وإذ ر آبناه قوب آم غيت لاتعلق بم هة لسر لان قى ۰ 


سرق لبس أا تيتا لب ء وأ نظرة العزين إليم غير النظرة اتی ابنطر بها 
إل اخم هذا ب SS‏ 


ابه قد رق » وأخذا بعاسرق .. e‏ 


) < قالوا بأ.ا المزيز . E‏ 
من العسنين > . فہڌا من شأنهأن خف ف كشي من آلامهذاالفيخ الكبي . 
إذاأطلق سراح هذا الان » وحل عله واجد مهم فإنك أا العزيز سن . 


٤ کرم ۽ لاتبخل‌علینا باجا تخا الب ای نپ انان إل آب شيخ غرم‎ ٤ 


ا د قال مماذ الله ن خد إلا من وجدنا ماعنا عنده إن إذن لطا لون > 


لق اتکی بون هذا اب + واسسا اق مه . فاته لیس من ٠‏ 
الإحسان فی یه أن بأخذابریء رة اذب : E AOE‏ 


س ۳ 


فهذا ظلم لايلتقى مع الإحسان بای وجه من الوجوه . 

م لماذا م يطلب أبناه بمقوب إل العزہز ان بون إحمان يإطلاق ‏ 
خیم تفضلا منه وکر ] ؟ ) 

انهم م يماو هذاء لأن فى ذلك تمطیلا مد من حدود الله فالسارق 
لابد من أن بعاقب » وأن بقتص منه » ليكون فى ذلكردعا له هن محاودة 
السسرقة » وعبرة ليره من تمدعوه نفسه إلى المرقة ؛ ولبذا طلبوا القصاص 
منه فی شخص واحد منم . . ) 


مۇگ ین الإخوة : 


س سن 


) وإذ رأى أبناء يعقوب أن العزرز ن تحب طا طلبو ا »> بعد أن جاءوا ` 
إليه م نكل سبيل من سبل الرجاء » والاستمطاف » ووقع اليس ف و بم 
من أن المزیز لن بطاق سراح اخم إذ روا هذا خاد سهم ٤‏ فى كان 
بعيد هن أعين الناس وآذانم » وجماوا بقلبون الأمر على وجوههالغتلفة ٠‏ 
د فلے) استيا سوا منه خلصوا جیا» آای‌حین استيا سوا من خلاص أخم؛ 
أداروا الحديث بينم فى عز# منقطمة هن الناس . 


د ا لکبیرم آم تملاوا ان باک قد أخذ علیسک موتا من اش هومن 
قبل ما فرطتم فى يوسف » E‏ بأذن لى 2 
انث لى وهو خير الا ) ٠‏ 

o‏ توقمه 


من هذا الحدث الذى طرقهم . . . | لن برح الأرض التى هو فا » وهی 
رض مصر » ولن يلق أباه | ي تمالی 


) مشبئة فى أن بعود إلى أرض الوطن مرة أأخرى . 
ys‏ به على ا من ماق 


— V4 


وثقه e‏ أن باتو ٠‏ ايم هذاء وها م أولاء ود أفك أخوم 
من أيديهم . ٠‏ وليست هذه اول فة يفجعون فا باهم ابولد من ولدیه 0 
الصغير ن » فلقد فخموه .من قبل فى يو سف . . فبأی وجه بمد هذا بلقی ‏ 
كبيرهأباه » وهو قائد الركب » والممشول الأول عن سلامةكل عضو فيه ؟. 
إته لن برح پغادر مکانه حى ا 
اه الغالبة . . 


أا إخوته» فليم هأن آخر فير شاه هو :ام لاد أن یودوا إل : 
ee‏ ° وځخبروه ما أحدث .. ٤‏ 
< ارجهوا إل اسك فقولوا با أبانا إن اباك مرق ء وما شہدنا إلا ا" 
علمنا وما كنا للغيب حافظین ء واسأًلالقريةالتى كنا اء والمیراتی أفبلنا. 
ا لصادقون » . | ) 
ET‏ إل لاه آم » بل لق زودهم عا ِ 
لآ من أمر خیم وما کان منه e ٤‏ و فى المافظة. 
عليه >ولکن سلطان القدر لا يذ الب . 


وإذ یع کیم هذا أن أباھم لن يمدق ما E‏ 
عنده بالكيد ليوسف وأخيه - فإنه لهذا ليم إلى هذا الموقف الى 
يتنه بوهم منم وما پنبغی أن‌بواجهوا هذا الموقف › وهوأنيۇكدوا 
له صدقېم بأن يسال القربة التى كأتوا فبہا ٤‏ وهی مصر ٤‏ الت وقع فبا هذا 
٠‏ المحدن» فإن م جد سبيلا إلى سال أحلى تلك القربة » فليسأًل هل :الرکب . 
الذين جاءوا مەم “وهم نه فرت : E‏ 
الجاورة ا ) 


— وغ — 


كلمة احق ےا قوة: 

وانظر إلى موقفېم هنا ٤‏ وقد اوا إلى 2 بالمدق کلهءوإلی موقم 
من قبل مع يومف وقد جاءوا إلى بيهم بالكذب كله .. 

إنهم هنا بمجدون لكلمة احق Rs‏ 
A‏ والقرية ثم لا يكتفون بهذا » بل زمون 
بصدقېم » وب ژکدو نه بوهم م : 2 وإنا لصأدقون »> . 

ا بوسف س فزانہم قد مادا إلى ایهم شاهد 
ازور ین يدم ء. قمصا Î‏ بدم ذب » ودموعاً متلصصة تتخذ من 
اليل ستاراً يستر بها . . م کلات مستخذية ٠‏ شی على استحیاء فىرەش 
واضطراب . « با بنا إتا ذهبنا أستبق وركذا يوسف عند متاعنا فأ كله 
الدب وما أنت من لنا ولو کنا صادقین > .. انم هنامو ز اسيم ْ 
ویحکون على ما بقولون أنه لابقع موقم التصديق من أيهم ٠.‏ 

فا أبعد المدى بين قوم هنا : 2 وإتا لصادقون »> . . وقوطم هناك : 
« وما انت ممن لنا لزا ول وکنا صادقن » ». 

إنه بعد ما بين الق والماطل ؛ والصدق والكذب ٠١‏ 

ویصدق حدس کبیر الإخوة فيا قدره من سوء ظن بيه به وباخوته .. 
إذ بلق الأب هذا الديث الذى ساقه إليه أبناؤه من أخبهم لبم ¬ بلق 
هذا المديث بةوله : ) 

« بل ولت اسک انك أمرآ» . 

إن ذلك کید من کیدک » سولت لک به افك . 

م لا جد يعقوب إلا الصبر على هذا المكروه ؛ والاستسلام لآءر الله ء 
وا جاء قى رحتهوإحساه .. < فصبر جمیلل عسی الله أن بأتینی بهم جیما .. 
إله هو العام المسكى > 


1~ 


ذلك ظنه بره ٤‏ ورجاؤه فی فضله و جما ن E‏ 
اله معرب لما وراه هذا المبر من فرج . . إذلادمن وراه الصبر اميل ٠.‏ 


من جز 18 طیب ٤‏ و إشريات مسعدة .. « وبر السار ین ادبن واا 
مصيبة وا الب راجمول .. 


احزان بعقوب ودموعه | 


اخدیث معا بنائه‌ی‌شا ey‏ 


الذى افتقدوه ف م راھل ا 


) : إل مايمتملق امن مى وح رة 


على پوسف 
ا > رجه الشدم الفار 
ف ماق سه من ف2د E‏ 


» ونولی هنوم وقال 5 ا 


دل دوسف ر e‏ 


ازل كوو کطم › 


۰ وله رمعزی ف ققد ولا ف ۰ 


صرب انه مازال حا بعیش مع | 


الأحياء ٠٠‏ أا ووسف فلا يدر انال E‏ حز همی E‏ 
اعمان ال ديد علي ؛ إذ بوازن بالماب المظيم القد ۴ و وکا ایسد 
من داء وداء ( وذلل الرلاء اعم البلا . | 0 


۰ ابنه فی عبر ؛ ركا حزن الدفين العميق على دوف . 


إذا استدفیت من دام یداء 


| د وتر نم وال پاأسى على | 


بوسف ؛ وابیضت عیناه من الزن 


| روکشم ارا اکر ا 
من المالكين 1 الإ امكو 


وزی e‏ اله من ا اه مالا 


ا ا 
| إلا القوم الكافرون ٠ ٠٠٠ ٠.6‏ 


[الآيات :44 -[ 


اتیل ما ا اع اشا 


س ل — 
اې و 


وقد يسأل سائل : كيف يكون هذا الجرع » وذلك الزن المدهر » من 
ياء اله ؟ وأرن الصبر الجيل الذى وطن عليه تفسه هذا النى االكرح عند 
استقبال هذا المصاب بقول : افر جل 

ونقول- واه أعل - إن هذا الخرن ١أ‏ -کظم ای الدفين اذى لاوح 
به - ليس بالدى بجور على الصبر اليل ء أو ينقةص من مشاعر اللملى لله ۽ 
والرضا بةضائه » وخاصة فا يتصل بماطفة الأبوة .. وإنه ليس من الصبر 
اجیل ف شىء أن جف عواطلف الأإوة؛ وتتحمد مشاعر الزن ءل فقد. ‏ 
الاين ٠٠‏ م إن هذااالكظم الحزن ٤‏ وحبسه فى الة لب هو فى ذاه وجه من 
e‏ بتشكل هذا الزن فى صورة لطم الدودء 
أو شق الجيوب ٠ ٠‏ أما شكاته » وبث حزنه » أى إذاعته وااتمصریح به فى 
صو ر ر من العكوى إلى اله ء فهو مبادة خالصة وولاء مطاق ف » ومع ف 
رحته »ولا إلى فض وإحسانه : «قالوا تاله تمتا نذا كر يوسف حى اسكون 
حرطا أو تكون من المالسكين ء٠‏ قال إا أشكو بى وحزنی إل | الله » 
وأعل من اله مالا تعلموق )., ۰ 


إن أبناء الشيخ الملل » لیغارول من وتف »> حتی إمد أل ألةوا به 
فی‌غیا بات اجب » و لستکرون على er‏ أن حزن لى يوسف ذا ازن 
الذى لانبابة له . Ch‏ 
اا بعد فقدهء ک] کان مدو لا 
عنم با لب کله له وهو حی . 


E Ea‏ بتاف. 
کیانه » وبلہدم بناله : « حتى تكون حرطا » . والرض الغىء الذى 
استحالت طبیعته ونير ت معاله» کالنبات يتحول إلى حطب ؛ وکالو ن الإد يد 


سد ۷/۸ س 


E‏ او کرد مو فانک ای اله لانم عن هذا 
الزن حتى تذل » ومجف وعوت . 
وقد کان رد م علمم ١‏ د ۴ا اُشکویئی وحزنی ال اھ آی إا 
اوه ايى زى إلى اله ء. والبث ٠‏ إذاعة الزن » والإعلان هنهبلفظ ٠‏ 
أو أئين. . والمزن الآ الذی بکتمه صاحبه » ولايصرح عنهقول او حر که .. 
فیمقوب دشک و مابه إلى اله فی صر » ونی جور » وهو عل من اه مالا ومام 
اناوه - ومن عله أن هذ. .الضراعة إلى اله » والشكاةإليه هى عبادة خالصة» ٠‏ 
وولاه صادق لله رب المالمين . إنه ردك و إلى سيده؛ ومال که » ومن بده ٤‏ 
الأمرکله ٠٠‏ ولیست هذه الشكوى إعلاما له محال الشاك ٠‏ الله سبجاله ٠‏ 
بار کل شیء علا راء ما وقع وما سيقع» وإما هذه الاعوات ٤‏ 
ل بالات هى عبادة لله ا استولى على العف 2 من مشاعر الاجة 


وأاعوز. إل الله - 


وغذى بمةوب e TT‏ »> وف شکاته إلبه » والوقوف 
پیاں فض وإحسانه » غير الى ادا من فضل ربه ء فقول لبنيه : ۰ 
‹ یابنی اذهہوا فتحدسوا من بوسف وآخیه ولا تيأسوا من دو اله 
ا من روح اله إلا القوم الكافرون » . 2 


al‏ يدعو م إلى أن E‏ هذا الإعان بقدرة الله » وف المع فى 
رجته ٤‏ وعدم اپاس من آی علب بطابو ت دن الله ۽ فان هذا اليس هوسوء ٤‏ 
ظن باه » و|نه لایظن ن¿ الغن ااسىء بان إلا الكافرون » > الينلايمرفو »» ٤‏ 
ولايۇمنون ١ N‏ 
۰ روی أن بعض المالين كانيقول دإن لى عاجة أدءو الما منذار بین 


1 € ات ن د شاه‎ lagi u ف ادات‎ 4 la 


و 

i‏ 4 :¦ ( قتەجىسسوا € إغارة الب بأن کرق مد عن جم 
حا اما عل الهدى بالمشاعر » تلك المشاعر التى إن سدقت أعطت حدع 
لامخطىء . . أما البحث الذى لاتصحبه رغبة قوية » وشمور لص ؛ فىطلب 
مابطلب الإنسان من أمور » فإنه لامجدى شيا ء ولايفتح للإنمان مغالق 
الأمر الذى بطلبه 1 .. إن جاح أى مل رهن بالرغبة فيه » وبالسمى الجاد 


فی محصیله .. 
(قاء. 


ومصأرحة 


کان لابد لا بناه بعةوب من 
المودةإلى مدر مرة أخرى»لاليرة 
وحدها › ولىكن استحابة لدعوة 
1 » بالىحث عن يو سف واخه» 
إذ كانت مصر هي الو جه ادى عرفوء 
والذى وکوا فيه أحد أخوجم . 
لابدإذناذتكونمصر ى رجنم 
لينظروا ما يفعل اله بهذا الأحالذى 
احتجزءالعز بزعنده ممما بأالسرقة.. 
ما بو سف فمي هات أن يعر فوا لهو جما 
بطلہو ته فيه .. ) 
وهناك ۔ فی مصر د خاوا على 
المزز ف حال ا 


« فلها دخاوا عليه قالو! ايها 


االعزبز مسنا وأهلنا الضر وجنا 


بض اعه مزحاة فاوفق لا الكيل 
وقصدق‌عايفا|ن اله غز ىالمتصدقين. 


قال هل ء عم مافعلم شا A‏ 


إڌ اتم جاهاون , .. قالوا ابذك لازت 


يوسف ؟ قال أ نا ووسف وهذا أخى 
قد من الله علينا إنه من بتق ويصير 


فان اله له کح اجر العسنين 
قالوا تالله لقد | "رك الله عاينا وإن 


کنا غاطگین .. تال لاتثربب علیکم 


اليوم ؛ يعفر اله لک وهر ارحم 


الراحمين > . 


( الآیات :۸۸ ۹۲) 


« الوا 8 e‏ ا وجنا برضاءة مزجاة وف لتا 
الكيل وتسدق علبنا إن الله زى المتصدقن > . 


اا 


والبضامة ربا م ھی البضاعة المتحركة اتی ا 
دغنم و حوها ۰ اما بضاعنم التی جاءوا بہا أولا ۽ فقد كانت أمتعة ول : 


مم ۰ ونی قوطم : : « فأو لنا اللكيل وتصدق علينا > أى أعطنا ذه ) 
إلبضاعة المزجاة مابوازى قيمنما » ولائنظر إليما ذون بظرنك إلى عروض ٠ ٠‏ 


التجارة »من حررر » أو صوف» أو حو هذاء م إننا لنطمم منك فی اکر 
SS‏ ل مف إا زر 


عاطفة الأعوة. 


eT a rl ery ۱‏ 
عا علا قاوجهم دفتا الأمل المسعد » والرجاء العظم » وذلك حين يعون أن ٠‏ 
. العزرزالدى يقفون بین بدابه » وای فی ديه خزاا ن الأرض إنما هو أخوع! . 
إن هذا اغب سيبدل اطم نى الال من شذة إلى وغاءء ومن قفر إل غ 
واه وساطان! ا e‏ 
والكنه قدر أن هذا الب إذا أل إليهم فى غير e‏ 
عايپم ٤‏ وربا صعقوا له :. وما فھو بدخل غایهم بهذا ابر بتلك المقدمة. . 
النى تشبه الاستمذان على أهل الدار “قبل الدخول ء لیم ومباضتپم عل غم 
استعداد .. فھو يقول هم : ا 
RE‏ ) 
0 ویر هذا نشال تداؤلا ت کی کانوا ید رونبا ینبم و یدأغدېم» 
م فبا کان بینم وین یوسضا من قبل » حتی لقد کادوا پم الوه : من أت 1 ٠‏ 
ومالك تغل نفسك بتا وبأًبينا وبأغينا وم ختصننا باديث إليك ؟ ا 
ندا مل آن ایت انا ہن یتام اا ذا عترم دآ ٠‏ 


ړغ — 


هذه الآسئلة وکثیر غیرھاکانت تدور بین القوم » ویتناجون بها فی 
حلم ورحاهم ثم لامجدون الجواب عاما حن جام لر لتوا“ 
بوسف اط ۾ هذا السؤال : دهل لمم مافعلتم بیو سف وأخیه 
إذ آم جاهاون » حتی 0 الجٰواب‌الذی کان تاا فی ر۶ وسم ٤‏ منڏ 
مد بعید | فيم‌تنمون به ۽ « أإنك لأت بوسف » ؟ 
أى أإنك لأنت يوسف الذى كنا نشك أنه انت ؟ 
د قال آنا يوست ٠‏ وهذاا ى ..قدەن ايله علينا» إنه من تی و سار 
فان اله لابضيع أجر اأعسنين » . 
ER‏ «إنه من تق وبصبر فن الله لايضيع أجر العسنين > .. هو 
عقب من يوسف على هذا الذى هو هة من مطاء ربه .. إنه جزاء من أله 
على مایت الله به من مکاره فإنه من ينق اله » و بهار على ماییشليه به 
رەن المحسنين » وإن الله لايضيم جر العسئين 
وهنا دساشدر إخوته الندم على ماکان مم وام کانوا عل طر بق ضال 
فی السکید لدی ادوه ل « « قالوا تالله لقد إ رك اله علنا وإ ن کنا غاطئن». 
ای ان هرل الب 6 وذاك الإيثار الذ ى کان من أبيك لك دو ننا ٤‏ هوو 
فضل من فضل الله عليك » وإن فى غيرتنا وحسدنا لما ألبسك اله تعالى من 
نعم ٤‏ هو ضلال منا .. وإن هذا الى انت فيه من‌مكان عال ؛ ومن سلطان 
عظم » هو فضل اختصك اه تعالى به < لقد ٣‏ رك الله علينا > ٠‏ ولسكنا 
۳ خاطین اد دد پاک عى هدا الفضل اذى حص 4 أف من يداه ۰ 
من عباده ۰. 
ور فد الم فحة ااسو داه ما کان شه و بس إخوته » 
وبعطلى علی کل آارھا بالصفح اميل ده 6 وبطلب المنفر: هم ٥ن‏ اينه 
د قال لانريب عليسك البو م > إنه يوم عيد بهذا المقاء » فلا لوم فى هذا 
( ۴۱ ۔ القصص الف رآی ) 


— ٣ = 4 


ابرم ولاطای ف ساح » ورضي 


تراد نم» e‏ 


° الو‎ e aS 


) | قيس وف رمافا] 


ما إن کشف يومف اة 


عن وجه ۽ وما إن ازاھ "الصفج. 


کک 6 وی لر اشر 


ەلى اشر ره المزن ا 
أخبه 6 وەلاه الكير ¢ و 


الوهن الضف 


وهنا بقدم لإخوته قرم تئ. 
۰ « اذهبوا بقميمى هذا فألقوء 


على وجه ای بات بصيراً واُٹونی . 


aE 


ETT 
. | على وجه أب بات بصي وأنوى‎ 
ولا فصلت امير‎ .٠ اهلك أجمين‎ 
1 قال بوم ا لأجد ريح يوسشف.‎ 
لوا تال إنك‎ ٠ لولا أن آهندول‎ 
| فللا أن اء‎ ٠١ لى ضلالت القديم‎ 
| البشير ألقاء على وجه فارقد بها‎ 
| لآم أفل لك إنى أعلم من اله‎ 
| مالاتعلهون' .. قالوايا آبانا اشتغفر‎ 
"| ال‎ ٠ لنا ذنوبنا إناكنا" اطقن‎ 
| “| سوف استغفر ر‎ 
اھ ي‎ 
e ar: ا‎ 


یکفف پومف مالپ اتی سی انرق یه۰ وردیسره له " 
یمد أن ذهب به الزن ن بوسف قول مل سیل شیع ر 


« بأت بصيراً» : 


فاهذا اميس ؟ وما أن ؟ أو سجزة: بی ۴ آم مادا 


کار الأقرال من الا رین حول هذا القميم . ¢ حى لثنسة' بعض ي ۰ 
اإقرال إل إوامين مله ادلاه وأ كان قيس اڌی قال إذ جویل ا 


4/۳ — 


جاه به من الإنة ء وألبسه إإراهيم حين أل به فى الا » قم تصبه إسوه ١‏ . 
م جمل ارادم هذا القمص میراتا فی ذریته › أعطاہ إشحق ٤‏ تم أعطاه 
دعةرں ۰۰ م ھاهرذا دوس يدفع به إلى إخوته » ايلقوه على وجه ايه 
فيرند بصيراً ء وبأنى بتلات الممجزة الارقة ! 


وقد کان کن أن صح هدا لو کان له مستند ہن کنتاب | اله 
أو سنة رسوله. . 

0 زان فی القران الكرعم ٤‏ ولا فی حدیث رسول اه شاهد لہذاء 
فإنه من اير أن بتخفف المقل من هذه الذيجيات القاعة على الرجمبالفيب ء 
وأل باذ الأمور على فاهرها .. 

9 من جبة أخرى » فإن القرآن الكر م محدث عن القميص الذى كان 
بلرسه دوسف »> حینألتی به إخوته فا لب » وم قد جردوه مله » وجاءوا 
به إلى pe:‏ ملطخاً بدم کذب 

م لو أن القميمس الذی کان بلډسه یوسف بوم الق به فی الجب »کان 
قرس إراهم » لكان اول شىء حرص إخوته على سلنه إیأاه» والا بدعوه 
يذهب يه ۰ 

ا ذتك القميص إذن واحداً من الأقمصة التى كان بابسا يوسف » 
والتی علق ہا عرقه ء فکان فیپا رڅه 

ا ف روو وعد وف این ع ها انى 
البعيد » الذى أحد طرفيه مصر » وطرفه الآخر أرض كئنمان ‏ فإن 
هذا السؤال رد على أى قيس » سواء أ كان القميص الذى يقال إنه قيس 
راهم آم ی قیص آخر .. 

والذی علينا هو أن نصدق بقيت] بأن بعقوب فد وجد ربح وسفه 


من صر ٠"‏ 


ا 


۴ هذه ا ایو جدھا ب إعقوب.» ہی إما أن i ys‏ 


) بأنغه على الحقيقة »کا ڏه نعم أدواح الأشياء ذات البح » وإما أن 


له الريح مشاعر وخواطر مثلت له بوسف فریاً ٤‏ ميلا عایه» شه 
بالطيف الزائر فى المنام » أو الاطر المسعك فى البقظةء وذلاف که من لطا 
اله تعالی بیع قوب ٤‏ ومن!ا* شراق نفسه الصافية ؛ واتطلاق الروح من كثافة 
المادة » وقيودالجسد ..ولفد رأى تمر بن الطاب وهو على ملبر رسول. 
اله و فىالمدينة- رأى «ساربة) 5ئد جيش الملمين » فى الشام ؛ وهو یکاد 
بقع ليم العدو الىد ر كيدا خف » فقال تمر وهو على المنير «ياسارية:. 
الجیل“ » أى اجه إلى الجبل » واجعله حصنا مو راك ٠‏ وقد “جع سارية 
صوت مر » واغاز بالجیش 1 لی الجبل » وکان فی ذلك مات وجاة من معه:. 
کت اى ابا ألا تكون له من تفسه المشرقة بنور الله هذا 
E‏ | 


ا 1 ٠»‏ / 
واما کف کان لہذا القمیص أن بيد إل يعقوب بعزه عجرد أن ألق 
مله » فلہذا أ کار من قول بقال هنا .. 
فلت أن کول ا ات الله اجر اھا اله بحانه وتمالی ین یی 
این کیان ٠‏ يعقوب » ویوسف .. e‏ 
ول أن ول د ذلك 1 یکن أمرآً مزا ¢ 1 Ck‏ 
ومألوف الميأة. وان انذی ذهب بەر إعقوب هر شدة الزن » وأنالذى 
پہ۔ د إليه افدر اذاهب ٤‏ م شد افرح . 2 م عه بو سف ما له 
اه نمال من تأ ويل الأحاديث . 


و فی حیاة ل بوسف ا شأن .. 


{o9 —‏ س 


فلقد کان اى اول الام حمل بص مات بوسف ٤‏ التی تشہد کدی 
إخوته ٠‏ . وتلك البصمات هى التى اتدل منما يعقوب ءلىكذب بيه حين 
جاءوه بالقميص ملطخا بدم كذب » مدعين أن الذئب قد أ كله ٠‏ على حين 


أن القميس كان سابا م يصب بخدش من خلب الذئب أو تابه .. 


دو وأحدة . 


واغرع ا ٠٠‏ هى أن العزيز “قرا على قمص يوحف ء البصمات اتی تدل 
عل راء ته » کان واه قن قد من دو »لا من E‏ 

وأالثة ؛ وهى هذا القميص الذى بعث به إلى أبيه محمل إليه الشغاء ليره 
والمرحة لقلبه ٠۰‏ ! والقمی صف کل حال غیره فی أى منہا فى الال الأخرىء 
وله تعانى ألطاف ية ء لا تستند إلى هذه ار الى تعلهما ؛ ونتعامل 


ع 2 مقتضاها.. 


هناك أحداث كثيرة طوءت ¢ 
ول جر ها ذکرهنا إذم يكن ها 
ا ظاهر فى مضمون القصة .. فل 
تذ كر الةصةما کانمن مو قفیعةوب 
من دعوة دوسفل ولإاخوتەبالسةر 
إلى مر . 
الد عوة وتر موطنه وهو EY‏ 
الحاله من‌الشيخوخة والضمف ؟ أم 
هل ری من الأفضلان دودو سف 
إلى موطنه ؟ م تذ كرالا بات الق رآنبة 
شیا من حذا.. انپا نذ کرخبرا 
عن ا مجاه بعقوب بيه حو مصم ء٠‏ 


. وهل إستجيب طذه 


فا دخاوا هلی بو سف آوی|لږه 
او قال ادخارامص إن شاءاٹآمنین 


ورفع أ بوبه على العرش » وخرواله 
سحدا » وقال با ابت هذا 7 ول 
رؤیاى دن ەل قل جملا رای حةا) 
وقد أحسن بى إذاخرج یمن ‌السجن ٤‏ 
وجاء بكم من‌اأمدو من بعد أن زغ ' 
الشیطان بینی ویون إخولی » إلرنیى 
لطي فلا يشاء إنههو العام المحكم. 
أويل الأحاديث فاطر ‏ الصوات | 
والأرضأً ات ولي ى فالد ناوالا رة 
توفنى مساما وألمحقنى بالصاغين > 
[ الات ٠١١-۹۹:‏ ] 


ا ا بد أن انوا منڈ a‏ . 


معنا فی رض کنمان ٤‏ و وقد ارتد إليه بصره! اش ان ال ق 
بو سف هلیه ¢ راه بام آبناءه وی نهم ع لیما کان م م من| کار واسم‌زاء 
ىرل : د إن لآجد ربح وف اولان تفندون» , ١‏ م راهم طون 
المخْغرة من يم ء الذى يعدم بأ سوق استغفر الله هم ٤‏ عل ماکان منم ٠‏ 
من کید لإخوييم م ماکان مهم من تفنید ٤‏ ولوم له ٤‏ یکر E‏ 
وز نه عليه » ورخائه فی اله أن رده ا : رت له انك الى 


E‏ أ زوبه وإخوته “ ويضمبم إليه.» 


ويفتح هم ۾ الطريق ا مصر. € ور هم فما مزل الأمن والسلامه . 


دفلا دخاداعل پوس آوی إل یری وقال ادارا مه إن خاء اف ٤ i‏ 


1 دونه ¢ ا إل 4 ٤‏ ومن e‏ إخوت ه i‏ م السا وکا 


2 ا مسان شاه اه آمنين €. 


و اورسف اال ااي اس 4 أحتغاه 8٠‏ 
وتسكرء) هما» وق قابلا هذا الرکرام منه باکر له والجد لمنيمه... 


۰ فسجدا له ٤‏ سود مدو وشک ر وسبجد معوما أناؤهاالأحد عتم . . 


وإذ إشمد:يوسف هذا لطر a‏ ر رؤیاہ :اتی رآھا عنّدہا کان 
) والتی قصها عل أبیه فی قو له :يا أبت إلى ربت أحد ا 
والقمر ربمم لى ساجدين . ثم ذكر ما قاله له أبوه إذ ذاك : « قال باب 

لا ققضص رۇياك على إخوتك فیکیدوا لك کیداً إن ااعیطان للانان هدو 
مبينء وكذاك مجتبيك يك ربك ويلك من تأوبل الأحاديت ٠ >٠١‏ .وهاهو 
ذا یوسف ری تأویل راء واقما عدو سا بد أن رآها ف ويل أيه 


ل۷ - 


لہا ء وعدا خير عظے » فز قال خد اة ال لذ وع بون کل 
| بقول لابه : 


١و‏ ابت هذا اويل رؤیای س قمل فد جملہا ری حتاء وقد ان 
هى إذ أخرجى من السحن وجاء بسكم من البدو من بعدأن شیطان بینی 
وین |خولی ) : . ی أن هذه الرؤیا التی رها فى صباه قد محققت اليوم 4 
إذ قد جعايا اله تعالى رؤبا صادفة » لن ف الرؤى ما يصدق وما يكذب .. 
ورؤى الأفياء لا تسكون إلا صدقا. . وبوسعف وإ م یکن نیا حین ری 
لت ربا انه مرفح انو ۲ لاب إهابمامنذ ولد . 


وی قوله : « وقد احسن ِ‌ إذ اا وجاء سکم من 
البدو » إشارة إلى أن التحول من البدو إلى المضر بعد من النم » الى 
تستو جب ا لحد والشكران لله رب الما مين » وذلاك لما فى حياة البدو من جغاء 
وغلظة › وجاهلية » على خلاف حياة الحضر 6 وما فما من نمم کثيرة 0 


وخر ءظم ٤‏ ن ہرعی ی هده النعم ء وبژدیشکر هدا ابر 


وى قوله : < إن رى لطيف لما يشاء »> - إشارة إلى أن اله سبهانه 
وتمالى » إذا أراد أموا ا أحكم تدبير الأسباب الموصلة إليه » فجاء م عل 
غير ف يدر الماد “م e‏ غير مأرتوقعون .. 


فة الج 4 إلى وة وقوعه ق دد ججاعه من التحار 6 ا بىقه رجل من 
میم 4 إلى كيد امرأة المزز له لى ا 2 جاعة النسوةعليه 6 
ف السجن بضع سنین د من کان يقم فى تقديره أن هذه الأحداث يندج ٠ن‏ 
خو طا عرش » ويصاغ من حصاها تاج » وبولد من تمارعپا ماك بلس 
مجلس على هذا المرش المظم ویتو ج بہذا التاج‌النکرم ؟ إن ذلاكلا کون 
إلا من تد بر حکیم خبیر » مساك الأسباب رلطفه ٤‏ وجرا م٤‏ 


ا س وړغ س 


فإذا هى ۰ مشه ن إرادته › فيجەل من اکرو ف جره 
ا د ماهر در کو ره مام رنه | 
۲٠١(‏ : البقرة ). ) e‏ 


تساب و بالات : 


وب فد آليتنى من الملك وعلمتى من تأوبل ا السات . 
والأرض أنت وليى ف الدنيا والآخرة ؛ توفى مسلها وألقنى بالسالين. & | 

وجېدەالا الات : والضراعات ؛ وبتلك التسابيح والصادات » رستفبل ا 
بوسف هذه ال مم اتی نمم اٹ بها عليه » فته بعد ن سوی حسابه مع أيه : 
وإخوته وبمد أن وخ الأمور فى تصابما pre‏ 3 اوبینه» وأعطی کل ذی,. 
ج خلص إلى مناجاة اربه » وإلى رفع آیات الجد والشکران له “› . 
بعد أن االله تعالی ملابه مته ٩‏ و بهد أن أخلى اله تعالى قلبه مالم وازن 6 
فكانت تلك الال أعدل الأحوال التى جد فما المرء وجود م كله »قلا ٠‏ 
وغقلا » ولا - خالما له لا تطرقه طوارق ايموم » ولاتمىلخب ىتسە 
مواج الالام والأحزان» اتی احج ز كيرا من عواطفه ومشاعره المتجبة ٠‏ 
آل ربه . . وهکذا یلقی دو صف ربه .هذا الےاء EE‏ »۽ وکله ٤‏ 
لسان جمد وشکر لله رب المالمين . ويبدأ فى هذا الموقف قف استعراض تسم ,| 


اه تعالٰی عليه » و عثلہا فی خاطره » واستحضار ها فی وجدانه ٤‏ #ن. مدا ؟ ) 


ارال ا الى اتم إاجا ف يومه هذاء وذلك ٤ا‏ يلب مشاغره ٠‏ 
ویطاق ااه » فيح دڻ ت بلعم ر ربه) ورسيجه ا 4 و مده عا 6 و بده : : 
من فط له اق م تزاف اام عليه » وذلك ان يواه ءل دين الإسلام 6 ٤‏ 
وان ا امم اين من عباده > فذلك هو الذى حمل 1 النعم . ما 
فی فه ٤‏ وطمماً هنیا ی حیاته . . إل هذه النعم كلها هى زرع طيب ٠‏ أوإق أ 
خر عار هذا الزرع ما يون زاداً ى الآخرة ؛ وإن الشقى من > ا اله من : 


فضله وإحسانهء م م زود من هذا الفضل وذللك الإحسان لآخرته ٠‏ :رالله 
سبحانه وتمالى قول ؛ د وإن الدار الأخرة لى اليوان لو كانوا يعون ) 
| لقد کان نى قم عبرة أ «لقدكان فىقصصمم عبرةلاولى 
ا | الآالیان ؛ ما کان حدا فة 
لاولی الألباب ] ) ل سا ۰ 
ولکن‌تصدیق الذی‌بین‌ رديه وتفصیل 
ا ی 2 7 * | کل شىء وهدىورحة لوم يۇمنون 
الى كانت السورة كلما » معرضا ها ء الآية:[١٠‏ ] 
وحد شا نبا » وتمقيا هابا . ) ) 


عبرة لأولى الألباب : 


هذا» وقد ينظر بمض ذوى الأ بصار الكايلة إلى هذه القصة »وما فما 
من المواقف الماطفية بين الرجل والمرأة ء فيخيل لهم من ذلك أن القرآن 
السكريم إ عا انع هذا الموقف‌امطناها ليترضى به بمض‌الغراز » استهواء 
للنفوس » وشد ا لاتاهہا “ کا محدث ذلاك فى أغلب ما يمرض القصاصون 
من قمص .. وهذا لاشك ضلال فى الرأى ؛ وفسادقالإدراك . .فالقصص 
القرآی متازل س ھام الق ۲ لا پلتبس به باطل › ولا یطوق بحماه زور ؛ 
وإ هو کا وصنه الق «سحانه فی قوله . « وباق زناه وباق ازل »> 
وماکان من عام الق‌فلن حمل إلا ما زك النفوس ء ويطهر القارب » وبنير 
البصائر » و فر الإسانية فى الإنسان » ويدفع هلها ءوادى الوهن 
والضعف . 

» والدى ينظر فى فصة يوسف اطرة واعية » رى أنْها انتصار للخاق‎ ٠ 
والفضيلة » وقر هوى والشهوة . . فلقد انتممر يوسف فى معركته م‎ 
دواعى الإغراء ؛ وانتصرت امرأة العزبز كذلك علالموى المبرح‌الذىاستبد‎ 
بها أول الأمر ؛ واتبى با الال إلى أن تمكشف عن ضعفما ؛ وأن تعترف‎ 
وقد اکت لی ناک را ف هی‎ ٤ ااا کد | رمت‎ 


) 2 E 
. وما اشد ہم من غبرة وحسد» فير جدون ناین نادمین.‎ ٤ خلال‎ 


e كف القصة هن مف الإنسان»‎ a 


) فالإنسان ضعيف إذا استسلم لهواء > وأعطىزمامه لتفعه الأمارة بالسو E‏ 


وهو قوی قوی + إذا دجم إلى سلطان. اعقله » واستمع إلى وحى ضميره 
قف قدر | نسانیته ٤‏ واستشەر أنه خايغة الله نى الأرض > وأنه إما لق 8 
ليسود ويحسكم » وأنه لن يسود ويحكم إذا کان بدا لأهوائه 6 ولا 
اشېواته . ار م إفاحكم أهواء واستمی علي دواھی ٤‏ 
شهواته . . د لقد حلةنا ت یوم « م رددناه اسل . و ۴ 
الا این انوا ومد e‏ : 


) مفتتح وخاتة 

بدت سورة بوسف مخطاب انی صلل اله ملیه وسل بقرله تعالى : « حن 
تقص عليك أحسن القصص با أوحينا إليك هذا الةرآن وإن كنت من 
قبله لمن الغافلين » .. ثم مايكاد النبى السكرم بفتح قلبه لتلقى مايوحى إليه 
من فص ص٤‏ حت عبد سه مم قصة بو سف عليه السلام ء فصا بة لبه وروحه 
إلبها.. إلا قصة أخكربم من أ ياء اله عليمم السلام ا و الى 
الكرم ماوقعم هذا الى اللكرم من أحداث » وما استةب لته به الياة فى 
مدارج صباه من کید » على بدی اقرب الناس إليه ء وأمسمم ر به . 

وف نعم عاوی » وبړان رای جرت أحداث القصة » وترددت أضداۇھا 
فى كيال الرسولء وانسكب عيرها المذب الصاق فى وجدانه قطرة قطرة؛حتى 
إذا بلحت نپایتہا كان قد ارتوى وانتعش » ووجه برد الراحة فى هذه الواحة 
الظليلة الى يسثروح فيما أرواح المافية بمد أن أضناه السير » وأضرت به 
لفحات السموم الى هبت هايه من سةماء قومه وحمقام. 


فق فياه هذه الواحة الظليلة » وغل خطوات هده اار حل الور ممقصة 

بوسف وأحدالم أء لستعرض النى » ماکان ری بینه وبين قومه ول 

احداث ؛ ومایکیدون له کد > وماٍومونهمن ضر ؛ لالفىء إلا لأن 

الله تعالی قد اصطفاه للرساة + ووضع فی بده اغیر الدی بدعوم إلیه-فیری 

الى السكرم أن ا له من ياء الله قد کید له هذا اللكيد »> من إخوراله» 

وطر حومطارح الاك ك بيد أ يناه ا بيه لا لآ نب حناه » ولالمدوان کان منه٤‏ 
ولكنهالمسد متمم لا آناه اله من‌ فطل » وه االبسه ٥ن‏ حالی الہ ن واا کال» 

خلةاً و al‏ فلطف الله به ر باه من تلات الک روب ٢‏ ثم مکنلهفالأرض» ٠‏ 
وإط بده وسلطانه على هرلاء الذين عكرو! به » وكادوا > والمات هى 
ماقبة الصار ين المنةين .. 


r 


فلا الى الكرم إذن » وايتطر مابفتح ا له من رحةء ومايخوق . 


إليه من فضل ١‏ فإن العاقبة له » واغزى والذلان و 
Fe‏ 


و مكرون.. 


ب الصة هى سو آیاد ان راما الله تعالی إل انی اک 


e a 


م تعض آیان اران فی ونی اشن 6 ونه ® 
نی کابری من خلا قوب ملب وإ عراضم من لدی ای بن بدي 


فيةول س ھا نه : 


اکر رو Tey‏ ا 
هو إلا ذکر مالين » . ٠‏ فمكذا الاس عاب اترم خیرهم ؛ ويطقى. 
سفماۇ م وجراطم على المقلاه والراشدين فيهم » واه ٥ھما‏ حرص الى على 
هداية التاس اجتہد ف طلم إليه؛وشدم إلى ناحيته › فان کشم 
نہیظلی اھا على خلاف وإباء ! وف ذا عزاء نى أًى عزاء فيمن e‏ س 


قومه وأهل ؛ وعوب غل اکر :: 


ثم إنه من جهة أخرى » أن الرسول صادات ا وسلامه عله ؛ إذ 4 
فی جر بات أ حفداث ث القصة ۽ وى خامتا أنه سيملاك من مر قومه ما ملاك 
بوطف من إخوته. : ونه صاوات الله وسلامه فاه ون اصاحب. 
التطالى علييم فاته بو یکذلت أن قویه سپنتہی مرم إلى ما اتتنى إليه ۰ 
إخوةيوسف »نن اعترافهم ا وانض وام ت ساطان 0 
سید خل لاء امش رکون فى دين شه » وق طاعة اله و ف 
انتقاهم من من الجدب ل اخصب؛ و الد إلى امغر » ومن الات إل 
واداطاز ٤‏ ۴ و ذلا وة نوف 6 وان ا عظما 


عؤلاء القوم »كبذا الك المظم وأعظم من الذى وقع ليوسف وإخوته .. 

کل هذا وکٹیر غبرہ رآہ الى ہ صاوات الله وسلامه عليه - فی یات 
نلك الةصة الى هى إرهاص يلاد قصبة جديدة تميد سيرة تلع القصة 4 
وتكون تاولا اوداق الأيام بقصبة خد وقومه » أوسع مد ٠‏ 
وأعظم أتر وأخلد ذ كراً من قصة بوسف »الت لم تكن إلا إشارة إليبا .. 

وکان هوم فتح مكة خاتم الةعءة المحمدية ٤‏ کا کان استيلاء بوسف على 
إخوته وضمهم إليه خاعة قصته .. 

وکات کلمات قریش لى السكربم وم فتح مكة » وطلب ماشه هنهم » 
وقد ملك أمرم » أعبه بكامات إخوة بوسف ليوسف » إذ الوا له : 

د تالله لقدآ رك اف علينا وإن كنا غاطئين › . 


وإذ تقول قريش فى ااسكربم بوم الفتح : د أ كر وابن أ خكرم» 
ى إشا ننتظر منك فى هذا اليوم ماينعظر الأخوة من أخيمم اللكريم» وج 
بنتظر الأعمام من ابن أ خيهم المحسن الرحم ؛ من صح ومغةرة وإحسان .. 

و کال من بوسف الصفح والمغمرة لإخوته فى قوله: « لالثروب 
عليكم اليوم » بغر اق ك وهو أرحم الراحمين > كان من الفبى لكر 
و لقومه ؛ بعد أن ملاغ مرم »إذ بقول هم :< اذهيوا 
ناتم الطلقاء . 

خم سورة بوحف بهاتين الابتين . 

« حت إذا اسقياس الرسل وظنوا انم قد كذ بوا جاءهم لصرنا فاج 
من أشاء » ولايرد بأسنا عن القوم الجرمين .. لقد كال فى قصصبم 
عبرة لأولى الألباب » ماکان حديا یفتری » ولمکن تصدبق آلدی بین ديه 
ودين کل شىء وهدی ورجة لقوم بۇمنون ». 

ونی هذا تطمين ار سول اللكريم ؛ وأنه سيكون له من هذا الفيق 


tL 


٠‏ الى يمالجه فرجا» وأنهذه الالام اللى يلاها اارسو ل من قومة › هیلام 


الغاض لیلاد حا جديدة ٤‏ إستقبل فیا اى وهه ۰ مۇمنين بایمه 4 مطيعين. 1 ۰ 


لرسوله ٤‏ بعد أن تقلب متهم على جر الفضا؛ وشوك الفتاد . . 
وهكذا حياة اساب الرسالات من الأنبياء» والرسل » والقادة U‏ 
والمصلحين.. إلا زرع وحماد وإنه بقدر ا لجيه النذول ف الزدع رورو ) 
المناء ر السكابدة فىالغرس ٠‏ والستى» وال عابة » يكون الذر »كثرة » وطيا .. ٠‏ 
) نذا نظر ناظر إل الأمة - أمة الإسلام ا ا 
وفرة عطامما » وف أقوة. تأثيرها فى المياة ة عرف قدر ال د الدى 
انی صلی اٹہ عليه وام » وقدر ما احتمل من ناء ٤‏ وماکاید من مشق 1 
إن كل ممن رسال هذا النى الكرم ٤‏ هو ل کر من تار هذا ازغ اق 
غرسه ای بیده » وروا بعرقه وهاه اسهره وأرقه ۰۰ ms‏ 
فصاوات اهو سلامه عليه » وعلی آله وصحبه الین آمنوا ومز غزدوه 
واصروره ( واتبعوا الذور الذى ازل ممه.. 


وملام ل المرعلین رب المالن.. 


راج الت 


3 كان الفرآل السكريم هو وحده مصلار الإشعاخ هذا البحث » وکان 
وقوفنا بین‌بدی آبانه وکلاته ؛ فى عباذة خاشعة ضارعة ؛ هو الى فتح لنا 
رجوها من !انظر فی كتاب الله ء وأراةا الرأى الى جملنا هكات مسطورع 
فى هذا البحث ل ٠‏ ) 


م کان لا بعد ذلك نظر فى كتل التفأسير متها : 


تفمیر لازن + والز#شری > وحم الان ( الطبرمى ) » وتفسير 
ابیضاوی ؛ والطبری » وان کثیر والاألومى * وغيرها . 


م نظرات فی شير من الكتب ؛ والرسائل ودواوبن الشعراه . 


مديد التفكير الدينى فى الإسلام ٠‏ . كمد اإقبال 
القرآن الحيد ° > .> ٠.‏ . حمشعزةدروزه 
- اللزوميات a GF E‏ لامری 
الجاسة ° > ٠.‏ .> . .لن م 

> ۰.۰ .۰ شرح اروز 
س السيرة + ۰ ۰ . . لان هشام 
س البيان والشسين . ' 3 چ e‏ 
- الاما a e‏ ف لق 
س طبقات العمرانی e‏ ر ت قان ` 
- الفصوص # چ چ لان ری 


۳َ Il, le eal ] فى اليياة العر ية‎ E 
۳١٠۰ ٠... ء٠. اباب الأول : القصة ومغپوءبا فى القرآن‎ . 
VA ka الراب الثانى : عتاصر الصة فى القرآن‎ ٠ 
NCES Bh ANE © الناب الثالك : اليركة والميوار‎ 
MT O O الباب الرابع : الةرى اأغيبية‎ 
1۹۷ E U الاب الخامسن ا اوحساة فى عص الةر‎ 
4 2% الاب السادس : الصراع فى القصص القرآنى ا‎ 
E E اب الاح : التكرار فى الةمص الق رآ ج ا‎ 
Ve 2 صاب الغن القصصى ورأبجم فى التسكرار‎ 
هلف الفرآن آساطیر‎ 

الباب اكام : ألرمر والةصص الةر A RS E Î‏ 


لباب التاسع : مج فى دراسة القصة القرآبية .اء ن 4 2 


وقنة مع قمة آدم وځرو جه من الجنة و .د > Yaa‏ 
قعقيبات عل القصة TW hed r‏ 
عة ة يوشف | بين دی القصة | > A‏ 
) ا مفشتح وخالة TG ATE ah J‏ 
مراجع البحث , ° ا مو ھا ا Aol.‏ 


